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ارہ 
ا1د الإسلامی 


والاخطار ای تواجېه 


ل تعد ظاهرة « أأد الاسلاى » موضع شك من خصوم الاسلام أو المراقبين 
على السواء » وهذه الظاهرة الى بدا القرنالر ايع عشر الهجرى الى القرنا امس 
عشر أمانة غالية طاح ز لما نفوس المۇمنن › وما مشاعر ا لحب والتقدر 6 
فهى بثابة الغرس الجديد الذى نتعاق به الأمال فى إقامة امجتمع الربانى بعد أن 
صوجت الاشجار القد ءة وتساقط ورةبا » وعجزت عن العطاء . 


کے الاسلامی 


هذا المد الاسلامى الذى كان رة العمل الذى تولنه بإخلاص وصدق طلائم 
البقظة الاسلامية » فكشفت عن زرف التجر ية الى فرضت على الامة الاسلامية 
منذ وقعت فى برا فن النقو ذالا جذى» حين خدعما ذلك المبل الذى خرجتهمدارس 
الارساليات »و محافل الماسومة » وتلاميذ المستشرقين من‌التغر سيين والشعو مين » 
الذ ین انوا اجتمع الاسلامی اأمخدعوا المافين ٫أنأ‏ لوب العيش الغرنق هو 
الوسبلة الوحيدة لاخروج من أزمة التخلف الى » رون با » وكان قادة الملاد إذ 
ذاك متابمين لأهل النفوذ الأجنى ء ومن ثم فقد أمضوا التجربة » وحجبوا 
الشر ية الاسلامية » وأقاموا القانونالوضمى . واظام الربا فى الاقتصاد » وأسلوب 
النمايم العلمانى » فل تلبت أن كشفت التجربة عن اضطراب شديد أصاب النجتمع 
بالقحال والفسادء وافهى به الى محاصرة النفوذ الصمءوف أمالنفو ذ المار كسى طذه 
الامة »> الاضافة إلى تفوذ الاستعار الغربى الرأسعالى اللربرالى . وقد اتصلىي 
التجر بة فى كل جوانيما : 

وات تللى سقوط القدسف أبدى الصو فة اما مىة »وتكشف لكل صاحب 
«صيرة أن الحلقات الثلاث الى أصات الامة الاسلامة [عا جاء تما من مصدر 
واحد » هو ؛ ء التخلى عن منهج اله تبارك وتعالى , وأسلوب العيش الاسلامى 
القام على تطبق اأشريعة الإسلامية كملة فى تلف جوانب الماة السياسية 
والاجتاعية والافتصادية وااربوية « . 


صحوة عارمة : 


ومن هنا كانت تلك المحوة العارمة أأى عرت عن فسا بصبصة ألمودة إلى 
الله » هى اة رد فعل لمذه الارمة الضخمة النى وقج المالم الاسلامى فما خلال 
قرن من الزمان دون أن بتفبه إلى الحطر الذى حطم معنوباته كابا » وجعل إعثابة 
ذيل أو تابع » أو صورة مكررة المشل الاعلى الغربى الذى لا يستطيع أن يميه 
على أى وجه من الو جوه » لةدرة على امتلاك إرادته أو تحقيق ذاته : أو القيام 
بدوره الذى فرضه الاسلام فىعذا اك وكب » ومو تبليع رسال انه احق إلى المالمين 
فى مواجبة للوثنية والمادية والاباحية انى طفت بام حضارة العصر » ومتيجه 
العلماةى الذى أصبح مصدر الار مات الشديدة المتصلةالتى اجتاحت الجتمع الغربىء 
حيث آتعطمت أيدلوجباته واحدة بعد آخری دون أن تحقق له ما بطمح ليه » 
أو يةطلع عليه من حياة تقوم على أساس جامع بين أشواق الروح ومطامح 
الفس . 


حفيقة واقعة : 


ومن هنا فان هذا « المد الاسلامى > هو حققة وأقعة وهو نجه طبمية 
للدوجات‌الحضارية والاجتاعية التىتصارعت منذ امتاك لغرب زمام الم التجر ۴ 
الذى صنعه المسلبون أولا » ثم سيطر علبه الاوريون فحولوه إلى غير الطربق 
المحبح : طريق المطرة والحق والرحة والاخاء البشرى . 

اتی كميرة : 

ولقد اءتّرف الباحثون الغر ٠ون‏ فى تايل هذه ااظاهرة عقااتى كثيرة هما : 

أولا : أن العام الاسلامى ذا الاصالة والتاريخ والمنهج القرأً نى لم يكن 
ليخدع أ كثر ٤اخدع‏ بأسلوب العش افر بى الذى لم عقق لبم ما تطامر! إليه 
بل على المكس هو الذى ساقمم إلى أن تتم.ارع القوى الغرية › والشيوعية 
وا لصيو نمة على الاجاز عليه » وأنه استىقظ فى الوقت ال ماسب 

ثانياً : أن هذه المسحوة هى مةياس لفشل المذاهب العامانبة المنعددة الى حاول 
دعاة التحديث فرضبا . 

ثالث : أن الفرب ل يكن مخاماً فى نصيحه للمسلمين » ولا صادقا فى هداتمم 


Ee‏ کک 


إلى عوامل القوةء وإلا فلماذا حجبعنمم‌العلوم والتكنولو جيا والاسلحة النافذة »> 
وا کی ٫أن‏ قم لمم أدوات الاتبلاك والتحال واارف اذى عطم الام 1 

راسا : تلك الحاولات التى استجدفت تغريب حالم الإسلام » وقد كانت 
الجر بتان فی ر کیا ور ان من آخطر الحاولات دم معام الحضارة الإسلامية 
القرآنية » واحتواء الشم بين فى دار ة الخططات التغروبية . 

واليوم تنسكهف ووضوح أن تلك المدرسة العضبر ية التفدمية الى ظلت تعمل 
سواء فى دانرة النظام الدرعقراطى اللدبرالى » أو النظام الاشترا کى الا ركمى ء 
كانت مضللة وفاسدة . وإن كل الحاولات والناذج والاساليب الى حاوات أن 
تقدمما اللامة الإسلامية 1 تن استجا به فة > ورفضما الس الاسلامی السامء 
وشمر أنها ممارضة للفطرة ولقائق الاشيأء » ول خدع ماإلا القليل » وتبين آن 
هدر سة البقظة الإسلامية كانت صادقة فى وجم تما حدين دعت إلى القاس الماع 
الإسلامية من القرآن وال:ة وإتامة الجتمع الو بانى » والنيحرر من النغوذ الوافد 
ءار وة ويفاء القرد . 

ولام ع ا 

إن الإسلام دن ونظام مجتمع ومنبج حياة » وأنه بقوم على ساس الوأست 
والمتغيرات . جمع بين الروح والمادة » والعلم والدين » والدنيا وألاخرة » وإن 
مفہوم ااتقدم هو مفہوم جامع بين الو جين المادية والمعنوية . ودون أن يضحى 
بالمعنو بات من أعل الاديات . 

ولقد جاء الاسلام خاما لرسالات السماء ء بعد أن بلغت الافسانية الرشد > 
وا صیحت املد لا تقال رسا عالة اة م صدا ما ارقف لبه الادبان 
اى سيقته. وجاء كقابه اشةا ذه اقا ئی مهنا على اتب النی جاءت قیله ا 
عقوم الحضارة الافسانية القى حررت البشرية من عبودية الوثنية » ومن عبودية 
الافسان للافسان » وقدمت هما منهج الأخاء البعرى ولامدل واأرحة وااتوحيد 
خافن هذا انچ اإذى امت هاه حضارة الاسلام اتی استطاعءعت ف آفل 
من قرن من الومان أن تصل بین حدوداامین وحدود فرفما . والنیقدم لأجشر بة 
المنمج التجريبى فى جال العلل » وقدم اما سان الحضارات والامم والجتمعات فى 
قيامپا وسو طها » ودفميا إلى عران الاأرض . وا کتشافن ما فى اطنما > وأعباق 


و ت 


البحار » وقد حققت ااجشربة فى العصر العدسف من ذلك قدر؟ كبيا غير آنا 
العرذت عن طريق اه » وادعت بأن الانسان هو الذى صنع وانشأً» وو ضمت 
صيغة ( الطبيعة )فى عحاواة لأحنكر لقدرة اته تارك وتعالى اخ )اى والص انح وااذى 
ءدى الانسان إلىا كتشاف تالم ‌القوأنين وهذه اكشوف »وهن هنا فقد «جرت 
الضارة الغربية أن تتدى إلى الطر يق ااضحبح > اذلك فبى قد دخللت فى أزمة 
الافان وأزمة الجتمم وأزمة الصراع اانووى بين الكنلتين . 

ومن هنا فإان المد الاسلامى الذى يبدو فى مطام القرن الخامس عشر حقعة 
واقعه [ءا هو ااقءرة الحقةة لصرحة العودة إلى أقه » وهو أأذى سيحمل هذه 
الحقيقة إلى العالين بعد أن يقم العتمع الاسلاى القاتم على شريعة الله فى أرض _ 
الاسلام ولا وهدم تراط الهين والدولة»وانتقاص الشربمة الاسلامية» وااتشكيك 
فى الاريخ الاسلامى واللعغة العربمة : ومحاولة تصوبر الالام «صورة الاد بان 
الاخرى > قضاء على ممزته و صفه الدین احق اذى ماتزرال منابعه ومصادرهصافية 
خااصة لر يصبما التحريف ۴ أن مناك محاولات زيت الوحدة الاسلامية 
بالهءوات الافلممية والةومية وألعنصر بة . 

ولقد بدأت‌هذه الحاولات منذأً كئر منقرن وقاومتما حركة المقظة الاسلاصة 
و كعفت زيف هذم الةضا يا الى آارها الاسقشراق الغرنى وااشمو ية الحلىة ودعاة 
التغر٫ب‏ » وحل لواءما ممأل طه حسين » ولامه موسى » وحسین فوزى » 
وز کک اجیب محمود» وعمد سعید اامشاوی » ولویس عوض وکیرون ؛ وهی 
ل تعد دع أ دا > مهما الست أقوابا جديدة › وعرضت بأ سلوپ لبك . 

وستكون‌هذه أاقوة الاسلامية الد دة فادرة داعا عل دض هذه الشببات . 
والانتةال دائما من صرحلة و المقاومة » إلى مرحلة م الأاصالة» ويومثذ يفرح 
المؤمنون صر الله . 


مدخل اى اأحمف 


كيف نواجه تحديات الغزو الفكرى والتغريب 


رالشات المثارة فى أف الفكر الإسلامی 


إذا كان الدساءين والعرب على مطالع القرن الخامس عشر المجرى أن بلتقطوا 
أول الط لمحققوا المسيرة الصحبحة نعو الاصاله والعق والإعان عا بو هلهم لبناء 
المع الاسلامى الجديد ااقادر على تأ كيد ذاتيترم القرآية ومنبجهم الرباف »> 
فان علسہم إن يذ كررا ذلك المنطلق الواضح الذى ازطلةت منه تلك الحاولة الاير ة 
لتر وب اجتمح الاسلامى ومواجمة بالغزو انما والفکری لحو بله عن طر بقه 
وأسلوب عه ومنطلقه ومقموهه الأصيل . 


كان ذلك بعد هز بة الحروب الصلبية فى الخلة الابعة على الاصورة والى 
قادها لو رس التاسع والى أسر فا فی دار ان لقان وا راجح أعاد تلك 
الحاوة ن قامت با ا نة أأعر مة ع الاسلام فی ذیاره وکت ف مف کراته 
هذه التوصمة الخطيرة الى طالب فبا بان تتوقف الجر وب العسكرية عل عام 
الإسلام انام قستطع أن تق شيشا وأن تدأ حرب الكلة) بتحويل المسلمين 
عن مفو مہم الأصيل وخاصة بالقضاء على موم الماد الذى يعطى السلمين هذه 
امو ة ألفادرة ین رون أن من مات دون أرضه فمو ث مم ودعا الكئيسة ى 
العمل عل عر ف مةووم الالام اصرح واخ ر اجه هن [عالته وتکاملة الجامم 
إلى شجيه ءفبوم | لمسيحبة الغر بية القام على أن الدن هو اللاهوت أو العبادة أو 
العلاقة بين ايه تىارك وتعالی والإسان : 


الجامح كنج حياة ونظام بجتمع إلى جافب أنه علا بين الانان وخالقه . 


ومن هنا ظبرت يذور الاسقدراق والتبشير تحمل تلك الهعوة اإسمومة 
« العلبانية » اآى استطاعت القوى الغربة عن طريق الاستعار المسكرى 
والسيامى أن تفرضبا على أغلب المجتمعات الاسلامية فتحول بيبا بين تطييق" 
منهج أقه ومن هنا كانت مخططات الفزو الفكرى تحمل مما اخطر التحدبابس "٣‏ 
( أولا ) [خراج المسلمين من الشر عة الاسلامية إلى القانون الوضعى . 
( اا ) إخراجبم من الاقتصاد الاسلامى القائم على الرحمة والمدل إلى 
( الث ) [إخراجهم من مفبوم التربية الاسلامية إلى اسلوب التعلم العرنى 
المنفصل عن الدن والاأخلاق . 
(راباً ) [خراجهم من مضموم الشورى إلى أساليب المبيراليه والمراكسية 
الذى ثډت فش لما وزيفماً. 
( خامساً ) تزينف مفموم ءال جباد » القالم على المرابطةفالثغور والإعدادلواجهة 
الءدو إلى مفمو م الماد اانه سى عل الحو الذى ز فته البمأثية والقاديافية . 
( سادسا) دخول مفوم الاشترا كية المار كسى الفاسد فى عاو لان عل 
ولقد مضت خطة تنفيذ هذا الخطط فى أسلوب من الممل الما كر الخسث 
وجندت له جماعات من المسلمين والعرب أإذين احتضتايم المقافة الغريبة 
والاستشراق فکا نوا أداة أأخز و الفكرى فى لاد المسلمين وهم من خر جوا هن 
مدارس الارہالبات أو سافروا فی بعشات إلى بلاد الغرب (وان کان 
کئیر من هؤلاء فد opa‏ افقه تارك وتعالی م٠ن‏ خطر الاحتواء والتبعية ) 
ولكن القلة استطاعت مضل النفوذ الأجنى أن تسيطر وتعود و تقس أعل 
مناصب الصادة والتو ممه 5 بلا دم| فکان خطرھا شد ودا . 


f‏ س 


ولكن اله تبارك وتعالى أراد أن بكشف للم لءين هذه الصفحة فقدم اليم 
هذه القائق : 


( أولا ) وقف اله كتور زومر فى إحدى موّآمرات التبشر فقال : , 
e‏ تدخل المسل فى المسيحية ولكن المطلوب هو ا 


( انا ) وقف رئوس وزراء بريطانيا فى بجاس المموم الربطاى وهو 
عمل اللصحف الثمر رف وإلوح به لللاعضاء ويقول إنه مادام هذا 
الكتاب باقما فى اللأرض فلا أمل لذا فى السيطرة على المسلمين بل 
اه لطر عل وجودنا فی لادا أ ما : 


( ثاثا ) نشر المسقشرق الانليرى الكبير ( هاملتون جب ) تةررآ خطيراً 
عام ٠٩۹۳۰‏ تحت عنوان « وجة الاسلام » كشف فيه الأول مرة 
تلك الحاولة الخطيرة الى أطلق عاما ممة ,« تغريب الشرق > 
ودرسمع أربعة من المشفشر ةين خطه التغر يب فى مصروالشامواللغرب 
والمند واندونيسيا وءرض الخطوات الى تم الجازها وتساءل عن 
الوسائل الكفيلة امام هذا إالتفروب . 


وكان لايد لمر كة البقظة الاسلامية أن تتذبه إلى هذا الخطر كله وأن تعرف 
مایراد پہا فكانت دعرتبا إلى ( الاصالة الاعلامية ) وإلى ( عرر الشخصية 
الاسلامية ) من الاحتواء والتبعية وكان ذاك العمل الضخم الذى قام به أولثك 
الا وال فى جال الكشف عن تاك الريوف وإدحاض تلك [الشبمات المخارة أأى 
امتدت الى عحالات كئيرة من الف ر الاسلامى وفيما : 
) ولا ) الدعوة ألى هدم الأديان عن طریق عل الاديان اللقارن والقول 
:أن الام بيدأت وثنية م عرفت التوحيد معد ذالك هم ٠‏ 
وهو قول معارض فحققة الى جاءت بها الكتب المئركة والى 
تشبتما كل الهلائل النار خبة والكشرف الائرية . والمحقيقة أن 
البشرية ا م أصارتا ألو ية وظات ين التو حيل 


والوثنية على ذلك المدى الطويل وقد كان أدم عليه السلام پو 
البشر نبيا وكأن موحدا . 


( ثانا ) الدعوة الى هدم الاخلاق عن طريقى مذاهب الوجودية والفروبدية 
وهكدم الأسرة عن طرق مذاهب ده ر کایم ولینی پربل . 
وتحاول هذه المذاهب أن تشكك ف بات انقيم الأخلاقبة وارتباطها 
بالانسان والدعرة الى أخلاى متطورة تلف باختلاف البيئات 
والعصور 


( ثاثا ) الدعوة الى التاس مفوم واحد للتاريخ » هو التفسير المادى اذى 
طر حه انلز ومار کس بالنسبة لتاريخ لغرب وهر مهمو م ناقص 
لانه يتجاهل عوامل كثيرة أخرى هما آثرها فى توجيه تاريخ . 
( راما ) الدعرة ای إئارة العصبية والعنصر ية واعلاء ال جناس البيضاء 
وذلك فى عاولة لفرض النفوذ الاستعارى الغرنى على الامم الملوة 
واققول بوصاية زائفة لجنس الا بيض على العالم والبشرية . 
( خامساً ) اوك اخراج اغة العردة من مة,ومما الى تلف به عن 
اغات قاطبة بوصفها لغة القرآن الدكربم وفرض مناهج من عل 
اللغات الغراى التحكم فيا وتصو برها بأنها لة قوصة فحسب » أى 
ليه أمه واذا کان هذا كةأزون تضم له کل لات العام فا نه پعجز 
عن اقرار ذلك بالنسبة الى اللغة العربمة لانما الى جانب انها لخة امة 
فهى لغة فكر وئقافة وحضارة ودن وأنها تتصل بألف ملبون منالمسامين بالإضافة 
إلى نبا لغة أملها المرب ولاريب أن مدف ال جل على اللغة المر ية هوخلق عامية 
تقطى على لغة القرآن وتمزق الامة والفكر جيماً . 
(سادسا) : الدعوة إلى إحياء الجحضارات الى سبقت الإسلام وإعادة عرض 
الو#نيات والفلسفات والحرافات والااوهام . 
وتاك اوك ما كرة مضالة ولكنها فاسدةء فقداستطاع الإسلام خلال أربعة 


a ge 1 2 >. 


عش قرنا أن بم منهجا عقلبا وروحياً وأن ینشیء راجا نفعسا وذوقا ایا 
مرتبطا با لتو حہد والقرآن »> و مصلا پأسہاب الا بمان :اه تبارك وتعالی له ضوءه 
الباهر الذى لاتستطيع الظلات أن تقبره . 


(سابعاً) : الهعوة إلى ما بسمى بالادب العرى المماصر أوالفن العرف المعاد ر 
أو الثقافة العر ية المءاصرة على أن تيدأ هذه الدراسات مان حلة نايليون وربطها 
الارساليات والنفوذ الأجنى ك أا هى من معطياته . 


وهذه عاولة ما كرة إلى اجتثات اافكر عن أصوله والفمل بين حاضر المرب 
والمسلہين وواں مأطممم وخلی فاده , لقطة ۾ لاجذور ا وهی مأ ولة مضلاة 
تبدف إلى الي لولة دون ربط اللادب أوالفكرأوالئةافة بتار عا الإسلامى المقصل 
وما ضما العريق . 

ومن التق أن بقالأن , البةظة الإسلامية > العاصرة فى الةكروالاادب والثقافة 
جبہا ردأت من دائرة الةرآن وأن جيع الحركات الو طنة والقومة إا أستمدت 
قر تها من مصادر الااسسسلام ا لاسييل ی اه أدب ےد بث أوفسكر أوٌةأفة 

( امنا ) : محاولة الادعاء بأن منطقة البحر الابيض الوط شبدت حضارة 
انى بدأها الةراع:ة إو الضفقيون ونماها الاغريق والرومان |ثم آتمہا 
اللأورسون المعاصرون وان دور المرب ق هله الحضارة كان دوراً انوبا ٠‏ 


وأحدة ھی 


والحقىقة أن هناك ضار تان لكل منبا طابمبا ا ميز هما : حضارة ألو حيد 
مواجهة حضارات بدأت يمفاهيم الوثنية. وانتهت يمفاهيم الما دية وكانع ق تاف 


مراحلبا معارضه فأحتى والمدل والرحةوالاعلاق فكانت تضرب واحدة بعد أخرى 


وتسقط- لانا تعارض من اه فى الكون. 
( تأاسعا ) : محاولة الةاء بذور اآش ات حول صلاحة الشر بعة الاسلامية 
) فلتظسق فى العصرالد يث والادعاء بأنہا شر بعة صحراوية موةوتة وعصرهاو بيشنبا 


nr. 


و ڪل الدلائل العملمبة والأار يه › ت کذب هذا الادعاء وأقر | مو تمرأت القانون 
الهولی ۱۹۳ ۰ ٠۹٠۲ , ٠۹۲۷‏ وكلها أشارت إلى أن‌الشريعة الاسلاهية شريعة 


وتجرى الحاولة الى فر ضما النفوذ الا جى ادعو ة إلى ما بسمى بتطو رااشريعة 
ووضمما موضع الاحتواء من القانون الوضمی ولقد کان من أءظم المءطبات الى 
حققتما الامة العرسة نما أتخذت من القشر يع الاسلامى مصدرا أساسيا لنقانون 
ونصمت عل ذلك ف دساتيرها وماق الوحدة. 


ونما تغخطو الاأن خطوات واسمة نحو تطببتق الشر عة و[إخضاع كل القوانين 
مفہوم الشر بعة وروحما . 


( عاشرا) : اتطاعت القوى الاس تعاربة قرض نظام الاقتصاد الغرى عل‌آغلب 
أجزاء العام الاسلامى وهو نظام قائم على آساصالر با ومعار ض أصلا لنب الشر بمة 
الاسلاممةء ولقد قامت اا اامر ية محاولات طبة لإاقامة المصرف الاسلامى 
على غير أساس الربا والعمل على وضع نظام أصيل تعر المسامين من قيود النظام 
الافتصادى الوافد . 


( حادی عشر ) : کان من أخطر مجاولات النفوذ الاستعمارى [جاد تضارب 
س ألءرو بة والاسلام ومڪاولة اقامة مفموم أأعروبة على أساس النظر بات اأوأضدة 
والقومیات الأور امة ولد تنه المفكر ون العربوالمسلهون إلى هذا النحدىامير» 
إلى أن الاسلام هو اذى شکل! مفبوم المروبة المتى» وأن المرب قبل الالام كانوا 
بۇمتون بالقبلية وآن الاسلام هو الذى دکاہم كأمة ودفعهم إلى الأفاق وکتب 
ق مواجېة ا-فطر الصپہ ونی ول کنبا مقو حه الأقافة والفكر والعفدة عى المالم 
(لاسلامی کله وملتقه معه . 
ثاى عشر : تعررف الحقائق بالمبالفة أو الاتتقاض كلادعاء أن المسامين 


لابتجاوزون الان ٠‏ مليون بين تقرر الاحصائيات المتواضعه آنهم بزيدون على 
الف مليو ن مسل وکا جد فی کتب النار يخ من محاولات لتصور البلاد العربية 
بصورة مصغرة أو مبينة أو (ثارة ااشببات حول مقدراتا ولرواتبا أو الادءاء 
اا منقسمة إلى مذاهب وأعل تتعارض أو ختاف أوتعول دون يام وحدة فكر 
عامة بين الحقيقة غيرذلك وأن الخلافات المذهبية الاسلاميةهىخلافات فالفروع 
اما الق الاساسية فالها واحدة بين المسلمين . 

ومن هنا فان عامنا أن تنظر فىمطالع القرن الخامسءشر المجرى فى الشبہات 
الطروحة فى أفق الفكر الاسلامى وأن اكشف زيغا ونبين وجه المق . 

وهذا ماود أن تعر ض له ف الفصول التالة 


) ۴ - ادد الاسلامی ( 


(۲( 
الصحو ة الإاسلاممة » 

أذ مصطاح ر الصحوة الإسلامية » م كان عربطا فى المحافة الغربية بعد 

«احداث إران وافغانستان وبا كستان »حيث أخذت تلف مرا كز البدمث العلمى 
واتار خی وااصحافتدرسما ته اهر 5 جید ر بدة فالا مالاسلامی من حيث ا 
هذه الاحداث مغابرة لكل مقايوس السسياسة العامة ومغاءرة لكل السا ليب للىعر فبا 
الما الاسلامی نى اتير حمث كان القرب قد اطمان إلى أن التنظمات الغر ة 
والماركسبة من دمةراطبة ولرالية واشتراكية هى وحدها الوعاء الذى آخذت 
تتحرك فيه البلاد الاسلامية وأن مغموم الفكرالاسلامى ال امع فى كل جال السياسة 
والاجتاع والافتماد قد تواری وزال ولم بعد من المستطاع أن ورز من جد ند 
على مرح التنظمات المالية والايدلوجيات اى احتوت حتاف الانطمة والاقطار 
الاسلامية » ومن هنا فقد فتحت ثورة إران باب جددا؟ من الحاذیر ای جشما 
لغرب خلال السنوات الطودلة منذ سط النفوذ الا جثى عل البلاد الاسلامة 
والعربية وأجلىالفكر الاسلامى والنظمالسياسية والاقتصادية والاجتا عةالاملامة 
ركان معى هذا الاحتواء الكامل لتنظمات العام الادلامى » ومن هنا أطلق ءل 
ھا التعہير .ط1 ج ) اأص حوة الاسلامة ( وان الا حون بطلقر ن معد طاح 
( اليقظة الاسلامة) ) على الحركة الاسلامية الى حل لواءها عشرات من الجاهدن 
الس لين فى وجه حركات الاحتلال والمطرة ااساسة واامسكر ية الى ادما فر ا 
وااترا وهو لدا وغیرها على العا الاسلامی ,که م جاءت دهد ذلك حركة إحباء | 
المغبوم الاسلامى الأصيل الذى أثبتت الا حداث أنه المنطاق‌الوحيد لتحرر العام 
الاسلامی من الوذ الا جنى الذى استطاع الاختفاء وراء الطلائم إل اد 
مدارس الارساليات والى قبات التعاون مع المستعمر واحتل وأقامت تنظمات 
حجيت الشر عة الاسلامية وفرضت القانون الو ضعى اة الر, | الاقتضادية 
وقىات أساليب الد مقراطرة واللء,. الية م سقطت مض ه. نه الدول فى التجرة 
ااشبوعىة امار كسة » وقي خلال ذلك آبين لامسامين فساد الجر بة الحر بية »> بشةما 
وتوجبت ( دعوة اليقظة) إلى الاس منهح القرآن الكرم كأسلوب وحيد لاستعادة 


— ٠ 


الوجود المحقسق للآمة الاسلامية وامافظه على الذاتية الاسلامية الى أ صبحت 
فى مهاب الرياح التخريب وااغزو الثقافى الذى دف إلى [حتواء هذه الامة وت جر 
وجودها التي فى أثون الامية والعاء )ية . 


وقد کانت عارلات الث ف ظاهرة اأمدوة الاسلامة فد 4٤‏ 4 وفل تنما و) 
«ض الباحثین مذذ وقت طو بل دو لکنا ف‌العامالاو لمن‌القةرنااو ادقدأعذت صورة 
ض‌التر کن آاشہد بد وەل عع مهنو ات و السفشرقى مو جمری وات ف كخرفة 
التاءز تعت عنوان , الاسلام قوة فى انتظار كلمة »> ,قول : أن الاسلام فى حاجة 
ماسة إلى زع ملم متسلح اا الاسلام ا لŞخااصة‏ فإذا قدر له أن يظمر فيصبح 
الاسلام ا القوى السءاسية ا ل فى العالم وهو يؤكد ما ذهب إليه مس شرق 
آخر ھور D‏ ھاملارن جب » باحت)ال رور الاسلام وإعادة ا A‏ كةوة عالمة . 


وبرى كتابالغرب إن العرب‌قد :دوا سلطانممإلى الانداس وفرنسا وإيطاليا 
وصقلية وكان باستطاءتهم تعريما لولاتفرق كلمة زعام نذاف الغربيون أن يعد 
المرب المكرة على تلك البلاد فرغءوا خططمم للقةضاء على الفكرة العر ية والخلاص 
نها وكانت اروب الصلمبية هى الماطلى لمواجة هذا الامرويقول اابير شامبرور 
ف کټا به ) راء غرناطة ( : ملا اأحرلى الجاع إتطاع أن ا۶زو صف العام 
وترك لنا فى حراء غرناطة إثار فخاره » أن هذا العرلى(١)‏ الذى نام نوما عميقا 
مات اامممين فةط استةظ وأخذ يناد العالم : Îla‏ لم مت . ويقول : من 


هكذا كان يفكر اأستشرةون منذ نوات › أما أأيوم فةد تفير الموقف 
واتسعبت الداترة ولم تعد فكرة البقظة قاصرة على العرب واكنم| أصرحت تشمل 
العام الإسلامى كله ء جاء ذاك بعد أن تمددت مواقف اليةظة فى ر كياوبا كستان 
و ا ت وايران » لقد تعحرك المالم الاسلامى بعد أن فشات جربة التغريب 
فى هذا الما( ۾ الواسع › ومد جاء ت تجربة ( أتاتورك ) منذ مسان ءاا لتکھف 


۷ 


عن ان الكيان الاسلامى ,طرد الجسم الغربب و وأن عاولة م تغربب تر كياء لم 
قق شما » وجاءمت ګر ده إران ف اوا التغر بب تسم الااص فی هذه 
القضية وة.كشف للموقف کله فى سفور #مريح أن التجربة الغرمة ام فق 
لسلمين شيا وان المنطاق الوحيد اليوم وفى مطالع القرن الرابع عشر افر ی 
وا الاسلام »فى أصول الاصلة. 


هذا ماتقراه اليوم فى عشمرات الاعات الى لاتصل إلى الحقيقة فى وضوح » ٠‏ 
و لکنا لا#ستطيع أن نكر الواقع » لان التحليلات التى تقد ما الاے۔اث 
لاتنفصل عن وافع العام العولى تسه فى النظر إلى الحالم الاسلامی ؛ فو 
تصدر عن هوى واضح ودن موقف الاحساس بانميار الةواغد الظالة الى طالءا 
بناها الغر ب ةسكن له من السيطرة على عالم الاسلام . فو ينزعج أشد الالزعاج 
حین ری أن هذه القوائم الباطلة قد سقطت لاما لم تةم على التق أاسا وحين 
ری أن المسلين قدا كتشفوا , زيف » الحاولة انى حاول الغرب أن يقنع 
بها المسلمين وهى أن « أسلوب العش الغرنى » هو الطريتق الوحيد المنرضة 
قد جاء الو قت فللا الذى بو كد أن ازا صحین کاڼوا a‏ وأنمم کانو حاولون 
الةضاء دلي مصادر القوة الاساسبة فى ه.ذه الامة لتستكين إلى الظل وآسقنم إل 
السام ,مقدراتما وأذلال شخضينما وبول الاحتواء والانصمار فى حضارة مذبارة 
و نظام مزەزع . 


ولةد كان حطر ما أطلق الغرب من أساليب لإفامة هذا الفكر التغريى هو 
إحلال ( القوميات ) عل ( الوحدة الإسلامية) وإحلال ( القانون الوضحى )عل 
( الشريعة الإسلامية ) بل أن النظام الغرى الافتصادى لم عقت للعالم الاسلامى 
اران نظام السياسى الذى قام على الاساس العلمافى والدعقراطى ة 
فشل ماما » فقد كن عاملا من عوامل هجرة الاموال الوطنية إلى الغرب »> 
واستقدام أدوات ااترف دون أن قق للمسلين استقدام ادوات العم 
والتكذولو جبا الحققية . 


س 


هذاما آد یرالیه صحف میدلایست »ر الا نو نک ومست ٤‏ النيو يور كا مز ونيو زويك. 
ومی صحف تغلب علا طابع الصبيونية ى تعاول الوقيعة بين المالم الاسلامى 
وعالم لغرب وھی تحاول أن تصور د الصحوة الاسلامية › ٫آنپا‏ عاو لاتتزاع ) 
امقدرات لى فى أيدى الخرب وهذا غير صحبع » وإما تستمدف الصجوة 
الاسلامية فى الأساس امتلاك الارادة والحفاظ على الذاتية الاسلامية وياء 
علاقات جديدة مع ااشرتق والغرب على اس الرشد الحقيقى الذى بلغه الم لمون 
بعد قرن كامل من علاقات الاحتواء والسيطرة . 


لقد كان الغرب ( بالاشتراك مع الصهيونية وااشيوعية ) ودف من ورأء 
قاط اللاقة الإسلامية إلى تمزيق وحدة العالم الإسلامى وإتامة تلك 
التنظمات الافليممة الضعيفة و لكنه غاب عن ھۇ لاء أنمةموم الو حدة الاسلامية كان 
قابا وراء مفموم الوطنية والقومية وها ااتياران الذى حاول الغرب أن بغرق 
فیہما عام الاسلام وتمين لأمسلمين بعد فليل من الجر بة أن جيم النظريات 
الوأفدة فى البلاد الاسلامية هى مموعة من الانائض حاولت أن 
تشكل بالمز ج والق ركيب نظر بة ملفقة واضح منما امحل والصناعة وإذاك فقد 
عجزت أن تيقى طويلا لانما كانت ضد الفطرة والعلم وطبائع الأشياء , هذه 
التشكيلات الى حاولت أن تمع بين الاسلام والقومية والماركبة أو الوحدة 
والحريه والاشترا كية » وقد تين أنه ليس هناك أصلح من الأظرة الاسلامية 
الاصيلة الجامعة وفشات كامات الد مقراطية والاشترا كية والةومية والاجتاعية 
لقد فشات مذه المسميات كلها فى أن تعطى شيا وكانت مسيرةالإسلام أنه صح 
« وحدة الفكر الجامعة » الى تحول دون قيام ظاهرتى الصراع الفكرى 
أو الةّزق النفسى . 


لقد كان القضاء على إلعلافة الاسلامة ھی أفسى ضر بات النفرذ الأجنى 
1 رها ا#ارة لقو ى اليقظه › ومن هذه ألنقطة أبعت فكرة احیاء ء المج الق ر آنی 
اذى قاد حركة البقظة الى الطريتق الصحبح » هذا الطربق القرآنی الذی غاب على 
احجاب القمار الفلسنى أوالكلامى أو المونى وهو الذى أعطى السلفية مفموم 


الاصالة والالاس من نابح ولمد کان التجمح العر ی عارورة ف غباب ألو حدة 
الإسلامية ومتطلتق إامما » وخطوة حتيقية إلى الوحدة الإسلامية لانه قام فى 
إطار القر آن وأأسنة و لیس ف إطار مهو م اطع الخصر یو القو مات الو 


واليوم يتقدم العالم الإسلامى عو تطبيق ااشربعة الاسلامية وهناك جارب _ 
عديدة ف البا كستان والاردن والكويت ؛ ومصر وهىعلامة منعلامة الاطلاق 
تو و الاصالة > الحقيقة بالرغم من وف أعداء الاسلام من دءوة الاسلام إلى 
دنا المسلمين ولقد اضطرت عض الهراسات إلى الاءتراف أن الرحف الاسلانى 
إا باق تعبيرآ عن الرفض لقم العالم الغرى التفخة والتى تضم الما ركسية 
والر أمالة کا تقول توزو بك ۴۳ شير إلى أن الضجة المتناممة #طااب بالعودة 
الى القوافين الاسلامہة المعروفة بالشريعة وهى معفمة غل القرآن ولا سنه الرمول 
ف القرن البح ( وتلك الصحف تسير الى أن المسلمین فی نیجیر با وال ودان 
والكويت بضةطون على حكوماتهم لعطبيتق الشر بمة الاسلامية » وأن رئيس 
يا كستان أعلن قا٤ة‏ منالمقو بات القرآنىةفالرناه سير جمون حى الوت کا س 
آیدی اون وسہجلد معاقروا امور . 


ووصەت قہوزو ك هذه العفو ات راا وحشرة 
ونقول :أن الاسلام لا عاقب عى اجر 4 ة ونه اصح الحواجزدون وقوع 
الجر مة ولداك فن أحكامة الرادعة من ش شان أ تکل مأنعا دون ارتکاب ا 4 


ولا ربب أن الخطرات الى جری فی جال الاقتمہاد لالا الرنا ال 
المعاملات المالية وفرض الزكاة والعشور لتمويل راج الرعاية الاجتاعية » واعادة 
النظر فى النظام التغليمى ايكون موافقا الط الاسلامى ومراجعة كل الكتب 
الدراسية لتسكون متوافقة مع تمالم الاسلام » هذه الخطوات تعزز موم الصحوة 
الاسلاميةا لا صل حيث مور هذ د الصحف الش. هات حو ل الةو كاللار بو ةو مو ةف المرأًة 
وغيرها وهىعاولات باطلة لان المالم الاسلامى قد تين له فاد (أسلوب العيش 
الغرنى ) وأن هذه البلاد الاسلاميةقدقامت فار وح جديدةآمنت بصيحة ( العودة 
أل أله ( بعف نکسة ې ٩‏ ۱ فد شارت هذ مااكتابات الى مو عة من اقا ئی ماقو هم : 


E E 


أولا : الاعتراف أن الاسلام ليس ديانة بالعنىالضيق للكامة ولكنه طررقة 
كمل لحرا ة وهو صر ع الموقف الاجتاعی و اذج الوك ن نمع و نه » طعامېم 
وملا سهم وزوجاتمم وحيا تم الاسم بة ومماملام- م الاقتصادية ووم 
ااسسماسءة € ‘ 


انيا : الاعتراف بانتشار الالام بالدعوة السلممية فى بقاع مختاةة من العام 
وأنه استطاع أن يقيمم بجحتمعاً مسقلا فى قلب أور,ا الغربية فالمسلمون هناك 
رفضون أساليب الغرب ومعاره الىتةرض عليہم ويعماون ءل إفامة تمسح 


ولا روب أن صدق تضوير لأحوال ااسامين وموقةم من الفرب فى مطالع 
القرن امس عثشر وهو ما عر عه با حت غر ین قال : 


« أن المسلمين اليوم عندما عادوا إلى تقيم ما حصلوا عليه من الفرب وعندما 
أخذوا فى مراجعة تجربتهم مع يدلو جياته > خلال السنوات السبعين أو المائة 
الماضية » وجدوها فاده ومضطرة وفاشلة > ووجدواآنم| لم تحقق مم شيا 
إلا الفرقه والعزق والفقر › والخروج عن آرم وعجزهم عن امتلاك ارادم 
وأن عاولة الفرب فى احتواتمم بقوانين الوضعية وأساوبه فى الربية والتعام قد 
بفتج عله اضطراب شد رد ولم عق فم آی تقدم حقمق › وقد تہین ۵م اليوم قباد 
التجربة جملة » ظبر ذلك فى محاولة أتاتورك فی تر کیا والشاه فی ايراق فى رة 
الد كتاتور بين فى أجزاء أخرى من المالم الاسلامى وف فساد تطبيق الد يمقراطية 
الغربية فى بءعض الدول وتطبيق الماركسية فى يلاد أخرى ولذاك فم يتطامون 
الى أفق جديد و برون أن النام م لاصالتهم ولنهجم الذى نشأوابعليه هوالطريق 
المحيح فمو الذى أعطاهم دوام القوه والحبوية والاتساع فى جال اافسكر 
والقانون ما لا تستطع أن تمطيبم الايدلوجيات ولذلك فليس غربباً أن يتوا 
الى محاولة الاس أصالتهم وعل الغرب أن يعرف ذلك وأن يقبل أاتعامل معيم 
على اتام 4: 


r 


ولارءب أن هذا التحايل هو من أصدق التحا لمل الى حاوات تفسير ما سمه 
الغرب باأصوة الاسلامية وما اطاق عايء تحن مح لة ارد د الذكرى والانتقال 
من مر حلة اليقظة الاسلامية إلى مر حلة الأرضة مد أن تنه المالم الاسلامى كه 
لخططات اأتغروب والغرو اللةافى و أصيح قادرآ على معرفة و تلك الحاذر » الى 
#ر ضما عليه النفود الغرنى من أجل القضاءعلى, ذاتيته الحاصة > وص مره فى اوةه 
الاعية العالمية واستبقائه اضعا له . 


فلار ان ا كي علامات القرن الوليد : إنطلاق دعوة تمحيح المغادم 
والمودةإلى مقا ررس الاصالةو اس منج اله فى بناء الجتمع وروز الذاتية الاسلامية 
وعحاولة إخضاع القوانين الوضعية لاشريمة الاسلامية باعتبارها المصدر الأول 
والوحہد للعوانين وروز فربضة الجراد ووو حأ وقرأمها بدور ضاخم ف تحر ر 
كثير من الاوطان الاسلامية وهى علامات تحتاج إلى نةله واسعة لتحقهق قيام 
اجتمع الاسلاى الربانى القادر على تقدم موذجه لالم کله باءتبار أت 
المسامين مكلفون بأن يقدموا ( الاسلام ) إلى العالمين بوصفه الحل الوحيد لقضايا 
العالم الأضطرب الذى تصدع بذيا نه ووقع فى أزمة ااتحال والمزق عد أن جرب 
تاف الا بدلو جيات اله مقراطية والاشتراكية والد كذاتورية . 


ولا ديب آنه فى سبي ل تحقبتق هذه الغاية : غاية أن تدخلحركة البقظة مس حلة 
النضمة » هناك عقبات بب أن بتخطاها أهل الدعوة الاسلامية . 


ولمل الحاذر التى عب أن يتنبه لما العاة إلى اله هىظاءرة استمرارا مؤامة 
عل الاسلام مح تير السا اہب وبقاء افدف الاأصلى ګت اس ) خداع اأص د 
ياخ4اء الشباك ) . 


إن القرى الثلاث الاسہطر ة الأن : النفو ذ اأغر فى وأأش.وعية و لمو زمه تکاد 
تاتقی جما على هدف واحد هو الرلولة درن کین الأسلين من تحقيق [راد تمم › 
لاهم يعلبون أن سيطرة النظام الاسلامى فى عالم الاسلام من شأنه أن عول 
دون قي مطامء يمو سر قا م وما تېم المستمرة على نب روات العالم الاسلامى 
وم من أجل إستبة-اء نفوذم يعملون للقضاء على الذاتية الاسلامية الأصيلة » 
وصجر السلءين فى بوقه الاامية المالمية حى بضع طابعمم الخااص القانُم على 


التو حبد » وهو الطايع اذى حرص الاسلام ورسوله عل تأ کید حت بظل 
المسلمون قادرون على امتلاك ارادم وحتى لا #ستطيع قوة من القوى أن تعطم 
وجودم أو تفت فى عضدم وحتی تمکنون من الاستمرارف اداء الرسالة المنوطة 
بهم إلى بوم القيامة وهى تبليغالاسلام المالمين على أن يكو نوا هم مثا بة « التجربة 
التطبيقية » أو الفوذج الاقام فى عالم الواقع ادى الباحثين إلى أن المج الربانى هو 
القادر على تحصق أشواق الانسان وءطاعه جسعا ولذلك فلابد من حضانة منفكر 
إسلامی أصيل نابح من ااصادر الاساسبة ( القرآن وااسنة ) يحول دون سيطرة 
آی ف۔کر واف کا تحول دون الانیہار بای فسکر بہز شبانا بریقه وخداعه . 


لقد آن للمقاية. الاسلامة لاقحرر من استعماد الممافات الغر ية امجح ما دس ته 
الشعو إية ف تاربخ المرب والاسلام من ”موم والتبحرر من عديد من الدعوات 
المسمومة المو جة إلى ف-كرنا وامتنا وتار خا واعتنا . ) 


أن أخطر الدءوات هى الدعرة إلى بذ الماضى والتاريخ القربب والاراث 
الاسلامى وإحاء الفلكور والتراث الوثنى القدع الذى قضى عليه الاسلام ء 
er‏ كرون تاریخ الاسلام بوصفه قد عا ودعون الى !بتعاٹ تاریخ الجاهليات 
قبل | لاسلام؛٫دعون‏ إلى [إحاء #خصات وة واسطور ١ة‏ وينكر ون الشخصمات 
الحية البارزة ذات الاثر القوى أمثال خالد وسعد والمئنى وصلا ح الدين . 


وهتأڭك مباجمة اأشعر المزى والفصأحة العر مة والخطاة ومهاجة القرآن من 
خلال الهعوة أى إلى إحاء ما يسمي بالاخة الوسطى وإحياء الماميات ودراسة 


وهناك المر جه الادية الالحادية الى تنمكر الامان باه الخااق وتقضر نظر 
الناس و تفمكيرهم علي مسال الميش المادى وحدهاوترفض النفسير الجامع أكون 
والحياة وتعتنق ااتفسير المادى للتار يخ وتةصر الانسان على الحا جات المادية دون 
التطلم إلى حل مشكلات الفكر والاعتقاد . 


وهناك عاذر الترجمة واللغات الأجنبية فان لينا أن نتعل اللغات من داخل 
لغتنا العرسة وأن تكون ارجات فى خدمة الدءوة الاسلاصة لا حرا علا 


كذلك فان من امار أن يقنازل المسلمون عن فم ومىزاتمم ألخاصة توت ا 
الفزو الحضارى » أوالتضخية بأسلو ثا الحاص فى المار والماً كل وال ميس‌درن آى 


تیر ۰ 


ولا ريب أن بداية الانطلاق نعو الاصالة والرشد الفكرى والدخول فى 
مر حلة الْرضة الاسلامية هو تحرر النفس الاسلامية من کل ساہہات الماضی و رفض. 
كل دعاوى التغروب وتعالممه المغرضة الى تعاول النبل من هذا الما ضى تراثا ؟ 
وتار خا ولغة وعلينا أن نواجه خطرالاحتواء والذوبان والتبعية وعلمنا أن مى 


وجو دا وذانيةة)ا من الانصار ف دو تمه الامة العا ية 


(۳( 


التحد يات الى آو | جه 


الفكر الإلامی 


لا ریب فسا الفسكر الاسلاعى فى حضانة الهعوة الاسلامية وله حذوره اأمر بقة 
وأصوله الاصامة المستمدة من‌القرآن لكر مم والسنه المطمرة والغة المرسةوسيرة 
الرسول وتار بخ الالام والادب العرى وقد | كتمل مفموم الاسلام فى حياة 
الرسول كيم « اليوم أ كات اک دینک » وقد كانت قواعد الفكر الاسلامى 
الاساسة قد ٠دأت‏ وممت فى حياة الرسول عة مستمدة من القرآن وإن هذه 
القواعد ل تتغير من بعده وام جر أبة إضافة إليه فظات قيم تما الأساسة ‏ جاء 
مما وحى السماء والقرآن‌وقامتسنن‌النى فى تفسير عا وتطبقها . و[ ٤ا‏ جرت حر كة 
العمل من داخل الإطار الذى رسمه القرآن . ولقد كان نضال المسامين الفاسفات 
اليونانية والفارسية واهندبة بجر به قاسية أنتهت بانتصار الإسلام موم ( السفة 
اجامعة ) وهزمت جيم معحاولات السيطرة والاحتواء والغزو الفكرى کا ميه 
بلغة المصر ورقيمت الخحةائق الا ساسية قابة : 


إن الاسلام یس دا e‏ الادان وا که حركة [ جاعة وأسعة تشمل 
الاعتقاد والجتہم والهولة وختاف نظم الافتصاد والسماة والاغلاق وأن مزة 
الاسلام أنه نظرية كلية شاملة ونه لم بجزىء المياة بل نظر إليما نظرة كلية 
ا نظر إلى الانسان كوحدة نفسبة وجسيمة لا تففصل . 
) وف الم الد رث وف أبان إخاة الاستعار بة وال ہو نة وال ار كسہة وأجه 
الاسلام عد بات خطبرة أبرزها 
مز اه عن سائر الأدبان وهر أنه مج حہاة ونظام جم و[ثارة الشات حول 
مفموم الدن المنزل من السماء والوحى بصفة عامة والدعوة إلى هدم الاديان عن 
طر یق ماوسمی (علم الاديان) المغارن أو اقول ٫أن‏ الام بدأت و نة م عرفت 


— ۰ 


التو حيد بد ذلك . وهو قول ممارض للحقيمة انى جاءت با الكتب المغزلة والى 
تفبتما كل الدلائل الةار خبة والىكشوف الارية . وهىأن البشرية بدأت موحدة 
شم اعتراها التغير واسةسلمت للفكر البشرى الوثنى والمادى وأن آدم أبو,البشرية 
كان نساوكان موحد . وهناك تلك الاطروات الباطلة الى أستهدها خصوم 
الإسلام من غير المسحية بالقول يأن الإسلام دن عبادى وإن رسول افه بم 
کان نبیا روحیا وأنه لم يكن حاکا وما آقام دولة وهو باطل كشفت الامحاث 
األصحيحة عن فساده وءنآن الذين قالوا به عا" استمدوه من المسيحية وهن مقاهىم 
الاستشراق المعادية للاسلام كذلك فإن مغموم التوحيد الذى عرفته بعض الا دبان 
السماوية الى انحرفت تفسيرانما ليس هو مف,وم القوحيد الخالص الذى جاء به 
الاسلام . وأن هولاء القوم يدعون أن لمم إلما خاصا بم ء آما الاسلام فيقرر 
أن ايه تبارك وتعالى هو رب المالمين كذلك فان ما بدعيه البعض من التوحدعاد 
أخناتون وغيره لم يكن فى الحقيقة هو التوحيد الصحيح الذى جاءت به أديان 
السماء وآن التو حيد كان دعوة آدران السماء المارة منذ آذم إلى عمد بلقم وام تكن 
قاصرة على دن واحد هو الدين الذى آنزل على موسى عليه الملام کا تحاول أن 
تطر ح ذلك نظر بات فأسدة , 


وقد تداولت البشرية التو حيد الذى جاءت به الاديان رسولا ونيا بعد نى 
وفی خلال الفترات كانت تعود إلى الوثنية ولل الفکرالہشری ولکنما كانت تعرف 
التوحيد منذ شأ الجماة الاسبانية . 


وقد مەز الاسلام عا ممه من مفاهيم حول الله تبارك وتعالى بانه جمس بین 
توحرد الربوبوية وتوحيد الالوهيه »> وأنه غار مفوم الوثنية ومفيوم التعدد 
والتثليث والشرك وغيره بأن آقر المسل باه تعالى رباخالقا وبكل ما قدر الله من 
اس وهو ما تمثله عبارة القرآن الكرم فى فاتحة الكتاب , إياك نعبد وإياك 
ستعان » . 


ثانيا : إثارة الشبهات حول مفموم الاجتاع الاسلامى » فى شأن بات القم 
الأخلاقمة وارتباطما بالدن والدعوة إلى هدم الأخلاق عن طرق مذامب 


کی 


الوجودية والفروبدية ودم الإسرة عن طريق مذامب تدعى أن الأسرة 
ليث الفطرة وتعاول هذه المذاهب الى عرفت بام مدرسة العلوم الاجتاعية آن 
نشككفى بات القيمالاخلاقية وار تباطما بالإنسان والدعوة إلى أخلاق متطورة 
ملف «اأختللاف اليثات والعصور . 


وبدخل فى هذا تلمك الفظريات اى طرحم|ا فرو بد وسارتر ودوركام . 


وأخطر ما يواجه المسلمين من هذه النظر بات الوافدة الإماروحة فى أفق‌الفكر 
الاسلامى أن يظن البعض آنما علوم ومفاعيم علمية مقررة والقيقة آنا جموعة 
من الفروض النى قدمما عض الفلافة والمسكرن وأآن كيرا مثا ثبت فساده 
وفشله وأن | ما ودلل عل اضطراہا هر عجزها عن العطاء أو عن الات مم 
الزمن أو البيئة وعدم صلاحيتما للتطبيق بعد قليل ٤ا‏ جمل أصاما ودعاتما يغيرو: 
با لحذف والاضافة ومع ذلك فهى من الة-كر البژرى النى لا يقبت أمام المغاهم 
الربانية الحقه الى قدم,| الاسلام فى جال النفس والاجتاع والأخلاق . 


وأن أغاب هذه ألنظر بات [ ما كانت مو جة فى الحققة ضد الد الذى عرفته 
أورا والذى ام بحقق ها إتجابة عة مع أشواق النفس الانسانية ال بينم 
و س عارسة امأو الاجت)اعية اة ینور ض ٥ |e‏ ارما اة @ وهن ام کات 
هذه الو جة الماتبة الى بطلقون علءم| ثورة لجنس لاوصول إلى آفمی‌الطرف الأخر 
ف لابا حمة وڪرر مغاهيم م من آغلال المغاهيم ا أسيحية إأخامدة وھله وة 
جماتما لوست مطروحة ف أفق الفسكر الاسلامى الذى دعا ديه إلى حق التاع 
الدنيوى بالطمام والمرآة فى أوضاع يحة وضوابط كاملة دون أن عرم الانسان 
منبا 8 ) 


ولقد كانت اظرية فرويد بالتفسير الجنسى للتصرفات الانسانية موضع نقد 
وتجريح من علاء النفس أنفسمم فضلا عن معارضتم) للفطرة الانسانية وقد تبين 
ف العصر الا ير أن المامل الجنسى ليس هو المصدر الأوحد للتصرف الانسانی 
وا۔كنه واحد من عوامل صكئيرة من تأ كد الذات ومركب النقص والا مان 
مالمقيدة ذلك الدافح الخطير إلى الوت سبيل الحتقى . 


ت 


ومن منطاق حرب البمودية لأجويم أو للأمءين کانت عا وتم هدم کل قم 
الاخلاق والاجتاع والاسرة علی‌النحو الذی قام به فروید ودو ر کایم الذی كانت 
نظر يته قى عل الاجتاع قامة على إنكار القواء د الأخلاقية و[نكار ثبات اليم 
الاجتاعية والاخلاقة والهيفمة الىقررها الدين الحقو[نكار فطرة الدن والاسرة 
والزواج ودور كايم هو الذى روج للنظر بة القائلة بأن ادن لم ينزل من الساء وإعا 
خر ج من الماعة نفسها وهو دعر إلى ما وسمى بالعقل المي الذى ينكرمسؤو ية 
الةرد عن عله وااتزامه الأخلاق الذى هر مصدر الحداب والجزا. الأأخروى » 
کا آنه ينن القداسة عنالدين والاّخلاق والاسرة ويشكك فبها ويدعرإلى طم 
الدن لا"نه يعوتق التطور › هذه الا كارا لسمومة اى روج تما التامودية » والفكر 
الفرنىبءد أن سقط أسيرآ للتلمودة . عاولون الآن طرحما فى ایال کرالاسلامی 
لاخراجه عن فطرآه وذاتيته ومةهوهه الربالى الجاع القائم على التوحمد والرحة 
والاخاء المشرى . 


ولءل من أخطر ما بواجه البقظة الاسلامية فى مطاام القرن الخامس عشر 
الهجرى هوهذه الاحدبات الى تتصل بالجتمع والا“سرة والطفلوالمرأة » اأسةمدة 
من هذه النظرة المادية الخالصة الى بوم على مةموم علم الاجتاع وعل النةس ا 
يدر سلان فی اجامعات حہث تنشیء آجمالا تقو م عقلىتما على آساس‌النظر ة المادية 
الخوا اة إلى الانسان وحہع تنظر فى مخردة وامتعاض إلى الاخلاق واادن 
والاأسرة. ونری أن هذا الذى تعلهه مسالا جرد نظر بات هما مال فى لكر 
الاسلامى أ كير أصالة وأعق نظرة بل هو من الحقاق العلمية والمسلات الى 
لا مرد لما بيا هى لاتعرف وجه الحقيقة بالفسبة لمفموم الالام الق الذى هو 
فطرة اله . فطرة اله الى فطر الناس علا وهو المفموم الذى يقرر أن الانان 
روح و جسد وعةل وقلب وأنه لا مكن تفسيره ءن طريق المذاهب المادية الى 
تمامله كا لوان أو النا مج التجر يبية التى تعامله ك لمادة المماء . ولاريب أن نظرية 
دور کیم ف عل الاجتاع حین انی بْظر بة رويد فى عل النفس ونظاررية مار كس 
فى الاقتصاد من غاا أن ھکل فاا مض طر ا مزعزع الو جدأن . 


ومن ءجب آن تبر ز هذه المغاهي فى مختلف جالات النقافة والتعليم وأاصحافة 


دناعت مها هيمالاسلامق النفس والا لای وتتضاءل ولا تتضاءل ولا تفرض عى 
عل آنا وجمة نظر الا مة إلى توا جه تلك الةطضارا والتحدبات ١ل‏ لعله فى القيقة 
لس مناك مغو م عق وأصدق أصاث من هذا بوم الاسلای وأن ممموم 
اأغرب كان مصد. الكار ه ألى كل راليشر بة اليو م لانفصاله عن اأفطرة و العلم 
ودعوته إلى الاندطار به بين الروح وا!.|ادة والعةل واأقلب وهو مصدر زق 
والغثيان والذربة الى هى أزمة الحضارة الفر نة المعاصرة . 


ثالءأ : من أخطر التحديات الى تواجه الفكر الالامى ما طرحه الفدكر 
ألو اذد ف ته من ترات تر 4 ومار كسس وص مہو نہ ھی مما توس رات 
مال مس تمدة من الس ير )ادى للتار ا الذى طر4 انلاجر وھ ا رکس وهر موم 
نا[ص ل“ 4 تجا هل عوامل کشر ۵ ا ارما ف دو جه 1 تار 4 


أ تفسير التاريخ الاسلامى عن طريق مناج التفسير الغرى هو بثابة عجز 

عن ألنظرة اأصجرحة لحركات وو قاح اجار اخ الاسلامى فقد قاس الکتاب الةر يمون 

الو قار اح الأسلامة على ظروف لامراطور ية الرومانة وغپره| ھم اختلافی 
الظأروف والمقابيس . كذلك فقد كانت نظرة الغر نرين إلى تاريخ الاسلام نأقصة 
وقاصرة لاّنا صدرت عن ذلك الاعتہار الخاطى, بان تار ë4‏ أاغرب هو تار اخ 
البشر ية وإن ءاعدا ذلك ليس تار عا ولايدخل إلى ساحة المقايوس أوالصورة العامه 


وأشد أواع الحلا ھ فكرة 2 الحتمرة € التأر عة ٥‏ وال رة ¢ الاجتاعه 

الى جرى تطبمقما على التار بخ الا“ورى » وأآشد ما عجز ت عنه تفسيرأت العر مين 

الاسلام م عجز م ګن م دك ا جاب العتوى والروحی الو ی واأنءوة 

والرسالة اأمماو به وعا قصل ما من ناء قو ة ألقأدرة با عاتما ع هز امة ألقوة 
المادة الى مى أ كير منما عدة وعددا ؟ 

تتمثل العالة اخربية ااظالمه لتاريخ الالام فى أن علاء الغرب فرضوا 

اق الغرلى لام صورالتار: ية عل تاريخ العالم وتعميم مقا تيم فيم » العصور 

الو طی مثلا ھیءصورااظلام فی رايم ما دامت أور 1 كانت فى الظلام متجاهاين 

ا لضارة الحر دة الاسلامية التى كانت متأامة ف تلاك المصور وتأريخ إفريقيا ال وداه 


(م ۴ سے المدد الاس لامی ( 


ae ۲۳€ cen 


بدا عندم حين) دخلا الر-الة الأورسون ١‏ أما قبل ذلك فايس ما تاريخ ٠‏ وأتد 
هذه النظرة إلى اله .كر العالى الذى هر عادم الة۔كر الغر نی وحده . 
إلى ات : دماء بعطما نقية زرقاء » ودماء يضما الأخر سوداء » وإلى آجناس 


علا وأجناس دنا ۰ 


ومن منطاتى التفبر المادى للتار بخ عجز المؤرخون الاور دون عن تفسيرات 
الأحدات الكرى فى تاريخ الإدلام وخاصة فسيرسرعة انتشارالا-لام فا زالوا 
بقدسون ذلك بالمقياس المادى وكذاك انتصار الاين بالعدد الء قل على الروم 
والفرس الا عداد الضخمة وم وسقطون من حسام القوة المعنوية : قوة الإ ان 
ای ھی نى تدر التفسير الإسلاعی للتاربخ عامل مواز أن ل يکن آم من القوة 
الادية : 

كذلك فد عجر تاب الفرب ومۇرخوە عن ضط الس فى تةدر الموافف 
الاه ركه كمر كة يواتبه وال هروب الصليبة والاستمارالحد مف فار فوا فتفسيرها 
مع أهوامم ومح غرورم واستعلاما وروح الاحتقار والانتقاص للأشعوب 
الضحعة والمستعمرة . 


و حل التفسير المسيحى للتار يخ رو حاخصر مة » كذلك حل اانفسیرااھ مہ رى 
الناربخ الإسلامى روح الحتد » وكإن الف سير المار كسى للتار بخ أ کر قدا 
وي مةء وقد عملت مذه التسيرات على إعلاء شآن الحضارات القدبة والاديان 
الو ذه السسارقة للاسلام آوغالادعاء أن المرب 6وا |i‏ هضبن ومت حطر ن ول کن 
بنقه م إل قائد لينرضوا واسوا آن المرب حاربوا الر-ول ثلائة عشر عاما 
ووقفوا با لخصومة إذاء كلة الإسلام حى فتح الله 4ا أفةاً جدردآ فی يشرب . 

رابا : الدعوة إلىآثارة العصبية والمنصر بة ولعلا الاجناسالبيضاء وذلك 
ف عا ولة امرض الخمرذ الاستع)ری ااغرن ع الامم اللو نة وأاةول به صا وه زائقة 
الجفس الا دض على العالم والبشرءة . 

عمدو لل أذکء ریاح الدعوة إلى الافليميات وااقوميات الضيقة للقضاء 


ت و٣‏ — 


على روح الوحدة الاسلامية ال جامعة بين الدول الاسلامية سواء منما مان تاا 
الدولة الممانية ( كالعوب والترك ) أو إقية البلاد الاسلامية الى كانت دن ‌بالولاء 
#خليفة المسل أمام المسلمين . 


ولد ات دءرات الاقلءمىة والةومية ريا س الءصية والعنصر رة أأغر ية و6 ات 
عاو a‏ خطیر ê‏ لو ضح الخو اجز الى مہا ا 5 ١‏ بطة اأعميدة و الَْمّافة و اثر ہك . 


وقد استېدښت هذه الدعوة فى البلاد العربية إلى إعلاء طابعالاستعلاء ا سى 
اغاق ف مواجرة الامم الاسلامية 6 وخاقی طابم الانعزال وألانفصال اک ماين ى 
التاريخ وأاترإات والقرمات الاسلامية واس تېد فت کذاك لی وود معا تر 
منفصل ا1 عن الاسلام ورعن العا ام الاسلامی مصلل ا فرب ف آھسہ ہر أ 
وق وطوا عه . 


لقد کان هدف هذه الدعوة إعلاء شأن القوميات حى فى الاءم الاسلامية 


ذاتما فطلا عن فصل هذه الام الاسلامى وفصل المرب عن الامتداد الاسلامى. 


امسا : من أخطر القحديات لاي واجت الفمكر الاسلامى إحياء الماض 
السا بى للاسلام فى البلادالمر ايه والاسلامية جميعاً » كالدعوة إلى الفرعو فة والففيةة 
والاشورية واباءاءة فاليلاد العربية وإحياء تراث كورش فى إبران أواندوكية 
فى البلاد المد به الاسلامية وغيرها ف باق أجزاء العالم الاسلامى . كحاوة 
لاحياء تاریخ ما قمل الالام وح ضار ه وراه الو شی و جد ده . وقدجرت هذه 
الدعرات 2و طا ف محاولة خدمةالنفوذ الا جى للقطءاء على الذاتيةالالامة واسكن 
الاس ام رامث أن 7۔كشف عن عجر کل فى قق عودة المسلمين إلى تاریخ 
ما فيل الاسلام عل أى عو من الاتےاء و ”مين أندءرة الاسلام بأالترحید !اص 
خلال أريعة عشر قرناً قد آنشات کیانا فمکرباً وروحیا واجتاعیا قوبا عق 
الجذور لا يكن هدمه أو النيل «نه وأن هناك ما عرفه عااء التاريخ بالانقطاع 
الحضارى بين ما قمل الاسلام وما بعده ف جميع البلاد الى دخاما الاسلام ونه فی 
مقابل هذا , الانقطاع الحضاری » فار هناك ما سمى الاستمرار بة ا تة 
الابراهيمىة القامة الآن فى البلاد المربية والمتدة ماذ دعوة إبراهم إل دءوة 


— 0 د 


محمد صلی اله عليه وسل وألمتدة عر الں با مین انز تبن عل مو سى وعیدی علہما 
السلام أن هذه الانقطاءرة بين العوة المنيفية فى تلك الماطق جما قد اشتماى 
على اله-كر والثةأفة والعضدة باار غم من معا لم الد ة الحضارية المادية »> واو کد 
المصادر كابا علو جود اللأرضية العربة الدابةة الالام فىمصر والعراق وسوريا 
وأن الفنيقية والأشورة واافرعونمة والمرءزية وغيرها هى هو جات خرجت من 
الجز يزه اأعر دة وانداحت فى هذه المنطفة شرةا وغرا وكانت توسبدا تأموجة 
الإ لامة الهر دة الکرى عد الالام وا گلا ها. 


وقد تبين لدعاة هذه الحطارات الفارسة والفرعونية والهقية وغيرها أنه 
لاتوجد أرضية مكن اليده مما سواء أكانت هذه الأرضية تراثا قافا أو لذويا 
أو دينياً وأن هذه الجذور القد مة غات السر بانية والة.طة والعبرية وغيرها قد 
زالت وانتوت ولم ببق منہا شیء وقد غلب علیہ طایع التو حید اخالص مفاهیمه 
القرآدة أاخالصة . 


سادسا : جرت الحاولات لاحياء اترات ااهل وال وای تحت اسم الف كاور 
أو الادب الشعى وهى إ[حدى الماولات الى استهدفت التأثير قى نصاءة الفكر 
الالامى وروحه ااربانية القرآنة الخالصة » ,اعلاء تلك ااصور الساذجة التافبة 
من الازجال والاغاى والمواو ءل والامثال العامية والوثفىة البائدة الى تتعارض 
صع ”عو ار أت الإ۔لامیى العر ى العام على الہ .ان العر د ف الم دغ وال مون ااسامى 
وقد انزشرت هذه الدءوة فى الدنرات الأغيرة وشملت أفطارآ ءردة ولملاصة 
عديدة وخدعت كثيرآ من البسطاء والذج والاغرار فى جال اللو واسسلية 
فى عحاولة لخداع الاير ,أساايب تحمل طابع الرقتص والغناء والامتعراضات 
الممسحية لاحياءالتراث ال جاهلى والو نى الذىقضىءاهالا لام قضاء تامأ واعتره 
مر مقط لمتاع وحطامه تحط. ما لانه بتع أارض مع مةموم الاو حمد الخاأاص 
وهن د٤وة‏ الإسلام لأخروج من طةو لةه الإنسانية وا )ماهم الجاهاة والبدوية 
الحافة وااساذجة القافمة على الأساط. ير والخرافات حل العرافین وأکاذیب 
الد جالين إلى مفموم أصيل فى الإ ان باته والتعرف إلى آياته ف الكون وألثقة 
بأن الغيب ته قبارك وتعالى . 


ا ت 


والمدف معروف هو تغلب العامة والاساطير والقتمصص االشعى والاغان 
الساذجة والامثال العامة على اليان القرآنى وبلاغة السنة والادب الصادق رالفن 
الرفبع والفكرة الانسانية > إرتدادآ بالءقول والنفوس التى رفع ا التوحسد 
إلى ذروة الإمان باه إلى سذاجة الحرافة وفاد طفول العشربة وابتءادا عن 
الدوق العرى الاسلاعى الماع بالقرآ ن الكر والمحديث النبوى والادب 
العرف فى بلاغته المىكمه الاسلامية فى فضاحتما وأرتفاعءم| عن التدلى والميوانة 
والفساد . ندم : إذابة الذوق الاسلاى العاى فى الوان ضعيفه ساذجة وثنمة تقال 
من آدر يمان القر أن ورد الاس إلى ستو ی ضعیف بقاع اة ستو ى ألما وة 
الرفسع الذى خلةه القرأن وخلقته السنة ولاريب أن هذا واحد من أمداف 
لدعو 8۳ العأهہة کا سىء . 


سأبعاً : العمل على تبنى دعوات ضالة كلقادبانمة والبهائية والادداء بأما من 
حركات النمحة الاسلامية كذبا ومتانا وأستع اها اضرب الاسلام من الداخل . 


و تعمل الهو تعر اة جما ف الاي ق والدرشیير و العر و المقای عن 
طررت الصحافة واللقافة والمدرسة إلى تبى هذه المحركات المدامة واحتضانم) 
وخداع البلاد الاسلامية . ومن راجع هاتين الدعورين المبطلتين الباة 
والقادائية عرف اما استيدفتا ضرب حركة اليقظة الاسلاممة الى كنت قد 
فا مرحلة كہيرة فى طرق الاس اننا دح اللاصياة وجوهر الالام رم 
الاوحيد الخالص وان كلا ال ركتين قد نشا فى احضان النفوذال جنى واستدف 
ضرب الاسلام فى أعظم قيمه الاساسية وهى فريضه الماد . وقد كشفت 
الاعاث النارخية عن علاقة أ كيدة بين الدعوتين وبين الاستعمار والصممو نة 
والهندوكية ٠.‏ 


وآنهما حاولتا بث الفتئة وزءزعة المقائد وائارة الشجبات واضماف 
شوكة مسين و تباط عرز e‏ فى ال كافحة ضد الوذ الاجنى و ااكيدللاسلام 
وتضلمل المسلهين عن حقيقة عقيد تېم و تفر !ق وحدتمم . و بعد هناك ریب ف 
ان هذه اأطو أأف الدخلية تلم المعونة والتو جيه من المستعمرون والقوى المعادية 


— ۴A 


للاسلام ڪت اسم ما يسمو نه د رب الاسلام ص الاخل & °‘ 


وقد واجه رجال اليةظة الاسلاميه كلا الدعو بين منذ اليوم الأول وكشفوا 
عن فسادهما وز بف فكرهما وومہما الى خدعت عض الملمين ولا ربب أن 
الدآرسى لبماثية جد هدف تقويض الاسلام من الداخل واضحا فى مخططاتبا 
وتار ما كله » و جدها واضحة الملافة بالركام الباطنى القدم جرد ةآباه فى لوب 
حدیث براقی . يغر ى بعض السذ ج من أبثاء امتنا الاين ام يستكملوا تعايمم 
ادى واأخاق . فضلا عن الارتباط بالصبونية الالمودية كثمرة من ثمار 
ارو توكو لات ومن ها کانت دعو تا إلدن بشمر ی تاصمر فہه‌الادیان السماو بة 


امنا : محاولة أحباء الفكر الباطنى والوثى والاباحى عن طريق احياء 
الفامات اليوناية والممرحات الاغر ةيه والاساطير البابلية والفكر الخنوصى 
وکات بعع هذه الولنيات قد ترجمت أبان العصمر العباسى رادخات إلى مفوم 
الإسلام كثير من البابلة والاضطراب وقد واجبما المسامون مواجمة صارمة 
ركشفوا زيما وردوها و ينوا أن الفلسفات المونانية ليست الا عل الاصنام 
الةم وهاجموا كلا النظر يتين )١(‏ اليونانية المايية القائمة على الحس وعبادة 
الجسد والاباحبة (۲) الغنوصة الشرقة القائمة على المحدس والاشراق وغيرها 
وقد تجددت الحاولة فى العصر الحديث رة أخرى فى عاو القوى الاستعمارية 
والصم.ونية والماركسية إلى النبل من الاسلام وإعادة طرح هذه المغاهي مرة 
أعرى الفكرالهاطىوالتص وف اله لسفىوالاء رال والمجوسمة وغيرهالاغراق شہاب 
أاسلمن فى هذه السموم وح ڪال بهم وبين مفوم التوحمد الخالص بما بژدى 
إلى توهين روح ااصمود فى نوس أالمسلمين وتفسيخ القيم ااخلقية الاسلامية 
بال ءوة إلى إذاعة المجون وامجاهرة االخلاعة والاعراف الجنسى وهو نفس 
اسلوب الذى اغنذته حركة احتواء الاسلام > كان ذلك فى الماغى لساب 
ال!جوسية الفارسية ولتمكين القرامطة والماطنية من السبطرة على الهولة 
الإسلامية واليوم جرى نفس الخطط لساب الصو نية وألاستء مار والشيوعية . 


تاسعا : عاولة اخراج اللعة العر وة من مفو ما اذى عتاف فه عن الغا 


روصفما لغة القرآ ن » وفرض مناهج فى عل اللغات لاتحم فا وتصورها انما 
لغة قومية سب » أى لغة أمة » وإذا كان هذ!مقررا ک نج علمی لکل لغات المالم 
فاه يمز عن افرار ذلك النسية إلى الاغة الحر ية لالما الى جانب انبا لغة امة › 
فيي لغة كر ولقافة وحضارة ودن » وأا ت#صل بملمار من المسلمين يعبدون الله 


ہما وبقرأون ہا القرآ ن والحديث ء 


ولا ربب أن هدف الملة على اللغة العربية هو خاق عامية تقطى على لعَة 
القرأ ن وتمزتى وحدة الفكر الاسلای : 


ومن هنا سقط كل ععاولات الفكر الوافد فى اثارة اأشببات حول اللعة 
العر وة ومقارتتپا, باللغة اللاتينة الى ماتت ودخلت التحف » بعد أن تفرعت 
ا مجات آقليمية » وليس مثل هذا بمكن أن حدث للغة العرية الى ما زال 
القرآن ظامرها ما کت به مدل أر عة عش فر نا ممَرۇأ إلى ايوم بيا لم 
حدث ذلك مطاقا لا به عة من اللغا ت المة الى تير اک رضعة رون . فاص 
القہس ااساق للاسلام نقرأه عن الاآن ونفېمه اا کسیر لافمهه قومة وقد 
مضى عايه لاثمائة م تقريباً » ومذه الظاهرة تجمل اللغة العربة أ كير من أن 
اض م ا اعات 5 عا ول أن ڪ عل کل الأذأت و اھر ٤‏ ع|مة مشر که . 


وقد كانت الأخة العر ية بطبمعة ركسا وتممزها القدرة على الاشتة اق 
والتر آل املا ماما فى مكانتما . وقد وصغما ( رتست رينان ) بأما خلانا اكل 
المغات ظهرت فأة فى غاية الكمال غنية أى غنى يث ام يدخل علبما حى 
بومنا هذا ای تعدیل میم فليس ها طةولة ولا شخوخة وانما ظمرت فى أول 
أمرمأ تامة مستحكمة ومن خلال هذا الفبم علينا أن نواجه التبحديات الى 
ررح التغر بب من القول بتطو ر اأخة أو اعلاء شأن الماميات أو الادعاء بأنا 
نة اصة بأصحا با ونفهم أن مذہ کلہا عارلات ترمی أل ٠‏ 


أولا : عزل الاسامین عن اأعر ب وعزل اأعر ب عن ألو دة اا ماة rl‏ ۰ 


ا ا عرل امن والعرب عن #س وی الان ف الةرأن ااكريم ٠‏ 


— ١ 


ولاريب أن اللغة المرسة +درة بأن نبقى داء] فى مستوى بان الفرآن 
لكريم وأن برنفم الناس اليا ولاريب أن الدعوة إلى إفامة اة وسطى بين 
الذصحى والعامية هى إحدى عحاولات الغزو الفدكرى وامس لما مدف إلا إنزال 
اله المر ية درجة عن ك انما الذى ر تبط ببلاغة القرآن وبذالك تنممسدم ركيزة 
من ركاثز الالام وهى حجب المسلمين عن فم القرآن وا-تيعابه وهوأمرخطير 
هام وحتاج إلى دوام الحافظة على بلاغة اة وروحبا » فاللغة أساساً هى .كر 
الأمة والعربية الفصحى مرتبطة بذانبة الإسلام ومزاجه الأفسى 
والاجتماعی : 


عاشرآ : الدعوة إلى أحياء الحضار ات الى سبقت الالام وإعادة ءرض 
الرشذيات واافافات والخرافات والاآوهام . تلاك محاولة ما كرة مضالة ولكها 
فاسلة فد استطاع الإسلام خلال أربعة عشر قرنا أن قم مئجا عةلنا ورو 
وان يذشىء مزاجا نفسيا وذوةا خالصا مرتبطا بالنوحرد والةرآن ومتصلا راساب 


الا مان باه له ضوئه الواهرالذى لاتستطيم الظلمات أن نقهره. 


حاد ی عشر : أإدء-وة إل ما می لادب العرف العاصر ٤‏ والفمدر اأعرفى 
المحامر»› والثمافة اأعر بمة الماصرة » د أن دا ك مذ حل فاباىون 
ور بطما بالارساليات والةوذ الاجنی کآ ا ھی مر مہ:باته » وهی عاولة 
ما كرة تمدف إلى اجتثاث الفكر والادب ”والثقافة ( العريية الإدلامبة ) من 
أصره' والةصل بين خاضر العرب وال سلمين وبين ماضم م » ولق ثقافة «اقمطةء 
لاجذورها بل أن مناك عاولة مضالة تردف إلى ال.لولة دون ربط الدب أوالفكر 
أو الثقافة وتار خم القديم وماضمما المر تق . 


ومن الحتى أن البةظة الالامية المماصرة فى الةكر والاذب والثقافة جيم 
بدأت من داثرة القرآن وأن جميع الحركات الوطنية والةومة إتما استمدت قوتبا 
من مصادر الالام وأله لاسبيل إلى بناء أدب حديتث أوة.كر أو ٣ةافة‏ منفصلا 
صن الأدة الحر رة والاسلام . 


کد ت 


ثاى عشر : محاولة الادعاء بأن منطقة اأبحرال رض المتوسط شمدت حضارة 
واحدة هى التى يدأها الفراعنة والفيذيقءون و٠اها‏ الاغريتق والزومان » ثم مب 
أ لاور مون الةاصرون وآن دور العرب ف هذه الحضارة کاس دورا انو با 
والحقيقة أن هناكحطارتان لكل مهما طابعه الممبز هما:حضارة الو حمدوحضارة 
الوثنية . وأن الإسلام هو صانع الحضارة الى انسمت بمذا المغموم فى موأجمة 
حضارات بدأت بمفاهيم الو نة وانتبت بمفاهيم المادية وكانت فى ختاف مر احاما 
مءارضة للحق والعدل والرحة والاخلاق فكا نص تطرب واحدة ومدأخرىو ةط 
انها تع ارض سنن اله فى الكون . 


ثالث عش : محاولة طرح بذور الشبمات حولصلاحية الك ريعة الإسلامية 
للاطجيق فى المصر المد رث والادء! a‏ رة صح راو وة قوتة وءصرها واشتما. 
وكل الدلاثل الملمية رالار ية تكذب مذا الادعاء وأقربما مؤتمرات القانون 
الول ۱٠۹۳۱‏ ۷٤۹٠ء‏ ه۹٠‏ وكا أشارت إلى أن الشريءة الإسلامية 
شريعة مستقلة 4| كيانما الخاص ولا تحمل منمجا إنسانيا لم تصل ايها البشر ية 
بعد وقجرى ألحاولة الى بفر ضا النفوذ الغرى بالدءوة إاى مأرسمى تطوررالشريمة 
ووضةا موضم الاحتواء من القااون الوضمى 


ولقد كان من أعظم المعطيات الى حقةتما كثير من الاقطار الاسلامية نبا 
اتخذت من الةشريع‌الاسلامى مصدرا أساسيا للقانون ونصت على ذلك فى دساتيرها 
وماق الوحدة. 

ر ابع عشر : استطاعت القوي الاستعماربة فرض نظام الافتصاد الغر ای على 
غاب جز اء العام الاءلاى وهو نظام قائم عل أساس ار او اا صلا 
منج الشر عة الاسلامة رلك امك 6 الرةظة الاسا<مء-ة «دراسات واسعة 

لا۔کشف عن اد نظا م الر ا والافتصاد ألغرى وجرت عارلات متعددة لإفامة 

اصرف الاساام ی على غير اسأاس الر باو العمل على وضح زظام تحر بر المسلہين 

من قہود ال نظام الافتصمادى الوافد وال.كشف عن عظة الهكر الاقتصادى 
الاسلاي 


9 
من التمعية إلى الامالة 


مں ألرةظة الإسلامة ق مو لذ ف ألرهضة الااسلامہة ف لفات اث 


( أولا ) من النبعية إلى الاصالة 


كفت حرکة اليقظة الاسية فساد مف--اهيم ومصطلحات كثيره مطروحة 
کالمسلات ف افق اشكر الاسلای »کان هذا الكدف هر أعظ م إكرة ةيا 
ال ر الاسلای ف القرن الرا بح عشر اهجرى الذى ل بکد تنتصف حتی کانت 
شملة الءمَظة قد اندلعت تضىءوتحرق » تطىء امام الس لمين ذلك المفوم الذى كان 
د أوشك أن باضوی وهو مهوم الاصالة a‏ علي ذاتہه يه الاسلام رعلہ آن 
كادت محاولات ار بب‌والغزو الثقافى أن تفرض مفموما مسمحيا أو ونا نقصر 
الاسلام فى حدود المساجد . والعبادات ويفسح الطريق امام القانون الوذمى 
والاقتصاد الربوى والعامانية فى التر بية والتعليم أن تنطاق لتخرج جيلا اطلق عليه 
من بعد « عقلية تانون نابلىون ۾ فقد كانت الأول کا عرفها عشرات من اعلام 
الاسلام هی م اخضاع ثقافة الاسلام وفكره لغاهيم الفكر الفرنى الحتوی اساسا 
من اابمودية االلمود ةم والذى اسقدلم بعد الثورة الفراسية ها أجل الربا وعزل 
ا امه ه الد ية عن المدرسة وقن ظل کروص ف مصر ومن ‌امثاله ف المغربوالئرق 
حملون لواء دعوی التغر بب وقد أمتد ذلك إلى تر كہا وفارس ( شطری ألو حدة 
الاسلامة ) وذلك رغبة فى زب هذه الوحدة الاأمية الجامعة ولم تابث تر كيا 
أن سقطتف يران الاحتواء الأخريى انفكت هذه الوسحدة بو سقط اغالب لاد 
العرب فى أبدى النفوذ الأجنى حن کان قة قة ذلك اءقاط الحلافه الاسلامة فى 
ف منتصف القرن الرا؛ ع عشر أهجری ˆ م سقطت فل طبن " م یت‌القدس فیا ید ی 
أأصميونية »فا ا الجر بة الى ادام النفوذ الا نى بواسطة الموارنة واتباعه 
هن فساد القول ل بان فكر الخرب أو ضار ته تسطر م أن ,قدفع المس لمن إلى أ انقدم 
والنهوض وتبين مالا جال للتردد فى قبوله عن أن الاصالة الاسلامية ا 


ت 


ص الماح اللاصلہه ھی وحدھا مصدذدر وض ¢ وإن الاحتةاظ بالذاتىه 
الاسلامىة هى أعظم التحد يات الى جب أن وقف آمامبا )سلون جاهدون بحل 
ما علکون ھن ووه وھ فون ی سہ لھا 5 مظهر مں مظاهھر النقدم ا ادع ۰ 


ولقد أعطتنا ح ركه التقظة الاسلامة ذذ منتمف القرن الر ابع دشر حقيقه 
أساسية ھی أن النفوذ الاجنْى فد فر راا منذ وقت عد أن رقطى على هذه 
الذانية ون بصمر السدين وفكرم فىبوقعة الامية والعالمية وذللك بافاد مفاهي 
الالام الاصبلة وصبت اموم على حقائق الاسلام المطبقة » وذلك باثاره 
الشمأت حول اللجةاتى الاساسبه وخاصة ماتعاق الجماد والاوحيد والفتح 
الاسلامى واأشر يعة الالامءة . 


وقد طرح الفكر الذرى فى هذا الجال قابا عده عاولا أن بعل سن 
الا .لام : دن اله الحتى عاثلر للقفسيرات الى كتمأ الاحيار والرميان ومن ذلك 
فكرة الاطور فى الدن والاخلاق » وفكرة التطور لا تكون إلا بألاسية للفكر 
البشرى الناقص اذى ياج إلى الاضافة والحءذف أما الالام الذى جاء منہما 
رانا وأطا| ارا ص أ أ تاد[ عا مواجمه حتاف ااشء مات وااعصور فاه 
لاضع للاطور ولاعتاج اله . 


كذلك فةد آثاروا فكره مةل والعقلانية ول بتينوا أن المةل خادمللوحى؛ 
وان امل وح دە لا بستطیع أن رقدم كاعر رآ وكذ لك فكرةالف ير فا منفى أحد منما 
إلا متأر باليثة والثقافةوالوط الذى بعش فمه ولوس العقلمءصوما ولوس‌الضمير 
مء صو ما »› وإذا عاص العقل من طا ر ادن وخاص‌الضمير ص رة ادن ن فانه 
ةد يوحىبالفساد ولاريب أن مفموم الفكر الغرل ألقاثم على تفسيرات المسيحية 
( الصاب والحطءة والشلسث ( من ناحة والەکر اقا من‌ناحبة والماتون 
أرما اذى وقر عبو ر دة ت ألعرد وری أنه لا ,سقطيم آن 1- کون سیل ای ولو تول 
الملاك » هذا الةكر تختاف مع الفكر الالامى فى أدتق دقائةه واعمق اعماقه > هذا 
الفكر القائم على الذوحيد وير المةل الببرى من الوثنبة وعرر الانسان من 
عبو ديه الانسان والقائم على الاخاء البشرى واار حة والغير والحاظ على ألمرض 


س £89 س 


وهن هنا ةلف الها يس والقو انين ولااتصلم ما ورس ااغرب وۋو أنه واصة 
مسون اتسر ااادی للتار يخ ف الج عل الالام وتار ګه يمه 


وال"مشتشرقون والميشرون االغرييون ل رقلو! على الفدكر الالام بروج 
التجرد أو الرغبة فى فوم الالام لاعتناقه إلا كان التق وما عدوا إلى دراسته 
نما ثد مہ44 وفاره ت » ومن لال هوی انس وأأتعمصب وأ لاستخلاء 
اأعنص رى فکاز اكام م اہک ٥ہ‏ عن اجى وااسلام والعلم وفل صور ذلك فہلیب. 
حتی)حین‌قال ( قد اقل الأورلى كقاعدة على دراسة الالام ما ضير اللمين 
أو لخدمه الما الاستعاربه وكان لتعصبه الفربيين ااقومى وحاستمم الديلية 
وجمام الطب الرة ألفعال أيف)ً وكان استمرار تداول الاساطير الغربية عن 
الى وعداأء اتصارى اد رانه و سھره ما فة وما لوت الحروب ااصايسرة مز 


ذكربات مس رةكل ذاك حال دون قرام درا ة موضوعية «تحررة لالام > 


ولقد احتوت الندودية الصميونية المكر الغرف فى مطالع القرن التاسع ءعشر 
حاو لة لطر م عله و آوجېمه و جم تما ء› رض هذا ألنةوذ على الفكر اأشرى 
كله وعلى الفكر الاسلامى خاصة فكان آن طرح فى افق فكرنا الالام الصاف 
الناصع نظريات مظامه فقد حطم دإورن حققة ان الانسان سيد الكون. 
والخليةة وحطم ماركس مفبوم الممنوبات وصير الانسان هو خاضعاً لمعدته 
وحطم فرويد مفموم ااعفة ولاعرض » وصور الانسان مصورة الحيوان › 
أماندتشه فقددعا إلى ق:--ل اماجز أو ركه +-وت دون العمل على شفائه 
وإادة ااضعفاء . 


وص ی وس ای ورود من اأشواذ واليا نين » وروج سلامةمو می وطه حسين. 
وغیرم ذه المفاد ن 


وکان من آخطر من ذإك که نظر بة داوی ف ابر ام ای اقول أفعل مأتشماه. 
والى تطای حر له الاناء ف اللمرف دون او چيه أو رعا ھن الاباء وهو 


— (٦ = 


اجاه فاسد كشف الغرب أخيرآ آث_ارة الم وداء وانحرفت هالحضارة » ودسمت 
الحتمعات والاسر ۹ 


ومع الاسف فان المالم الاسلامى بمد أن تحرر من احتلال الذرب المسكرى 
واأسياسى تبن له إنه سقط تمت سمطرة فكره ومفاهيمة ليأخذ من الغرب 
اسلو به وعنمجه بو كان المدف أن يستكشف جوهو ف۔كره ( هذا الانان 
الغرنى الضال من افلاظون إلى ماركس ) ولقد يذل المسلمون جيدا خا فى 
سبيل انهاء السيطرة الغربية والحصول على الحربة ااسياسية والكن تبين لمم أن 
الخطر الجقيتى مازال موحودا فى مماهد اانعام ونى التنظم الافتصادى ومفاسد 
العامانية وشبہات الو جودية وموم المأسومه . 


وبرى كثير من المصاحين الاجاءءين الملمين أن الذى حاول الاستعمار 
اسقاطه من النفس الاسلامية هو دور الاسلام كمقيدة وريه حيث لم يكن 
دآ ف دوم من الايام راضا اذل لامما نه للخض رع ولامعينا على العمودية . 
وقد رن الالام معتنقيه على الاعتزاز بكر ام ورام على لاان بانېم خلقوا 
ليةتعدوا مكانهم تحت اأشمس فلا يكولوا عبيدا ولا ازلة , واذاك فل يكن 
الالام حليف الطفيان ولاحليف ااظل . 


وى الءصر الحديث قان الاسلام عو ااذى استطاع أن رر ااءرب والمسلمين 
س ری دول الا ستعمار ذأات ا و أأءدد ¢ رغم er‏ وکن هم A RS‏ ول مورد 


ولةد کان erde‏ )8 2هو ا الخطوه ما نة فان الالام اآدى حردم قادر على 


أن يدفم (ى أفامة دو لم و م وا کون عامل تدم رول أن کان 
عامل ھور ر 


(قاتياً) 
من اأوطة ی اأنْرضه 


لقد أن للعقلية الإسلامية فى مطالم القرن الخامس عشر المجرى س بعد أن 
حقصت ف القرن الماضىخطوة راعة عوالىكشف عن عاولة تغريب‌العالم الإسلامى 
النحرر من أشباء كثيرة : 
أولا : النحربر من اسقعباد الثقافات الوافدة (غربية وشرقية ) . 
ثانا : اصح مأدسته اأشعو ب ف تاريخ العرب والإسلام من موم . 
واأعرض وةوامه الرجل . 
رابعاً : ال.كشف عن تاك الملافة الواضحة بين الفاسفة الماسونية والاءدلوجية 
أ مو مڭ النلودوة اة ف مدآارس عل انس والعلوم الاجناعة 
وأأشيوعية المار كسعة الاشتراكہة آآی ت#لون لون الخرداه لتخدع 
المسامین یھی کہا شىء واحد مشتق من الفكر التلمودى . 
امسا : ذلك الخطط المنستق بين الفرب المسحى واشوعة والصمءونءة ضد 
الالام والسلمون اليوم لا بأخذون نظا أو مناهج فعنده خير 
انظم واعظم المناهج ولكنيم بأخذون قاظمات مستحدثة جرم غيرم 
ضعو ا فما کرم وععيد آم م وباخڏذون اأعلو م الجر ية أمضء وها 
داغل إطار اتم ودم 
أما النظم الاّمة س ما فيا من مادية ووثنية وإنشطار ءةفبى فاصرة علىالمادة 
دون الروح قلا ,يابا ال امون لاما أقل |٤‏ عدم ف منمجيم الجامعم ن الروح 
والمادة والمقل والقاب والدنءا والأخرة . 
والمسلمون يؤمنون بأن انته هو الحالق وهو ااصانع وأن كل حركة الانسان 
آلد ن الحی 1 ) 


ويؤمن ا)سلمون يأن قوانين اه تبارك وتعالی لا مکن تغیرها فى لوست 
ناجة ءن ظروف المناخ الذى تعيش فيه الامة ولا هى ناتجة عن ألبيئة الا قتصادية 
ووسائل :اتاج وهی لا تختاف من زمن إلى زمن › ومن مکان الى مكان وأن 
هذا الطا بع الر انى الصدر الانسانى الوجمة لاقوانين الحاقة بر جع الى أن طبيعة 
الااسانالى لا تاغير فاو افر الا نساة قزل فهءما الوم کا انت منذ فرالضارة 
الاس انءة والة_اتر انى هى حور عمل الانسان اى تزل بأافة ا هى » وهذا دلل 
قول العلماء على تار طبيمة الانسان اة لا تاخير . 


واۋمن الملسلمون أن ها قو آ:؛ن مە تق ا ھأ الەم وآنہار 
) ولن جد لسنة الله ترد لا وان جد لسنة أله كو الا ( 


وام يرك شىء اصدفةو, مشيثة عمياء » أنالاممااى ترتفع تبلغ أوج النقدم 
والرفاه الافتصادى انما ترتضفع مد أن تنمى فى أنضما صفات خاصة » كا يقول 
الماحث الذى نقاما مه هذا النص ينا الاخرى الى زرحت » عن جال الوجود 
المؤثر اما اصابت هذا الحظ لان بها مواضع ضاف آرت إنيان تيه با وقوى 
الحماة فيه وان أاندهور عىء نتيجة فداد ىء وانءطاط لايشمر بم)ا المرء وهما 
اخران فى كل جوانب الامة . 


ووؤمن المسلمون بأن لكل أمة , عقبدة » تتحرك فى و اطار » يكون مثابة 
الل الاعلى اها وى الى تةودها الى طريتى النرضة » وتتحمل فى بايا تلف 
التحد بات » هذه المضدة هى قوة الحر كة والمفجرة لاطاقات الىغيرت دالا حياة 
الانسان وحاة الأمم» أن الاإمان الذى ١ال‏ الفلب ازاء هذا المثل الاعلىهو الذى 
رواد الطاقة القادرة علي حل إواء الدعوة وألا 2ث ماد فى سبيلما . 


وان الامم ای من صفاتہا الخور واا مع وااطدش رص یما الاندحار والامم ای 
تتقدم ھی اتی آواجه الطوات م وكرز الانتصارات . 
وأن من أبرز أسباب الال نظام المالم الجديد هو فةدان المدل والقسط ؛ 


ويؤمن السام أن العلم مهما وصل الى أ كثر ما وصل اليه فإنه لا بدخل فى 
القلب اليقين ولا ما النفس بالنكة ولا ةدم المجتمع روح الأمان ولكن 


ادن ای و حلم هو الذی e‏ الطاقات أ ا ی سک رها امل النطاى دم الله عزن 
أن اساد م ف آل مهر وا وات و لاستاد و الا مته الاء والافاد 


فقد آنا العةل المسارح والفنون والقصوبر » واكن الدن هو الذى يمم 
هذه اوسا ل هن ترويج الأرزاثل . 

ان آم نكبة أصا بت المسلمين فى اامصرالحاضرهوشمورم باللقص واعتقادم 
أن ط طريتق القدم هى طريق التقليد الأعى لا أت بهالغرنى المسرحى من أراء 
واظر يات فعض ااءكتاب المسلمين حاوا لواء المادية الغرسة ودعوا الى أعتناقما 
كل حرارة واعتقدرا أن وصفمم بالتقدمية يطلب منم حت أن يقولوا عفادم 
المادية ونى هذا ااتدكر لحقيةة الاسلام ااذى لايأيت الفدم الا لااقالدكون وحده 
والذى يز كد أن أكون وما فيه أمور عدثة اقتضت اجادما حكمة صانع عليم 
وأن مناك تمالم آلہية لامد من النقيد ا والضوع ابا والاحتكام الما . 


وامد بارت جاه ھۇلاء وان كەت قدور م وتکشف ز رفم » وآ#طمته 
مرا كبمم ولم تعد هناك الا حقيقة واحدة هى أن الإسلام هو القوة اارحيدة الى 
#ستطيح أن شىء هذه الاءة ص ٥‏ أخرى ع الحو أأذى صنعتہا من فہل وأڼه هر 
الأصدر ااوحيد لإنقاذ هذه الأمة أبان الأزءة » فجمع اقلوب حين تمددها الفرقة 


و عمل الما أأوحدة سن ود دها الووال ٠‏ 


ولا كان الغرنى مرف هذا فإنه كان حر بصا على أن فد جوهر هذا الدن 
ران عرفه وبزيف حقائقه ما ساقه المسقشرقون وآتباءبم الغريون من شبہات 
أو عل حد تعمیر أحد J|‏ کتاب حین بر ی أن النفرذ الا ی کان وطمع ر زع 
#شل الدنمن أرض الاسلام حول الا رض إلى قطءة من الدبد الخردة لاعل غا 
ولا أثر » وحتى يصح السام حب فى أرض بلا هوبة ولا بطاقة وذاك نف 
للوحدة ألا لامية من جذورها وخام مسل من اسه وأنعاه وتار غه . 
ولا روب أن هذ ه أأصوة الالام ة ذات أصالة فقد قامت عل اسماس کح 
واضح میق مند أن بيدأت حركة التوحيد الى قادما الامام عد بن لاوهاب ثم 


توالت معالم البقظة على أيدى الأصاحين الذن ظبروا متوالين واء ° عن طرق 


الدعوة ذات ااطابحم ادى 6اس:وسية والمهدبة أوعن‌طريقمةاومة النفوذ الأجنى 
کا عرف عن حركة أحد بن عرفان فى المد أو عرابى أو الشيخ شامل أو 
عبد القادر الجزارى أو عد کرم الخطانی أو عن طرق الاصلاح الاجتاعی 
الذى قاده جمال الدن الافعانى ومد عده وعشرات مض قادة اليقظة فى المغرب 
والمشرق » ام .لورت الفكرة الاسلامية بعد سقوظ الخلافة الاسلامية ى صورة 
واضحة هى الدعوة إلى عودة اأشرودة الاسلامة إلى التطبءق فى "ملاد الاسلامہة 
وأحقاق حقمةة الاسلام کدن ومنمج حیاه و تظام تمم > ومن هذا النطلق 
أعذت الصحوة الاسلامة تأخذ ج الما فى بناء هذا المد ١‏ لالا الذى وضح يعد 
هزءة فاطين وسقوط الةدس فى أيدى الصهيونية وتبين فساد المنبج اأخرفى 
اذى نق4 المسلدون وحالوا تطبيقهف بلادهم فى ظل موجة عاصةة من النغريب 
والغزو الفكرى دف الةضاء على الو جة الاسلاعى للمسامين وأذابمم فى موتقه 
الكر المالمى الأمى » وتراوحى الاهواء بين منامج الرأععالة لغري 
والماركسية الشيوعي-ة ثم حرج امسلمون من كل ذلك بتة.دير واضح هو أنه 
لا سل إلى رضة الم لمين وخروجمم من التخلف و تحررهم من الةو الأجنى 
سماسيا وفكراً إلا بالمموده إلى الالام » والقاس مناهجة » ومقدراقه'بالتطبيق 
تى الجتمم الالامى . 


ولقد كانت هذه الصحوه الاسلامة ضرة شد بده لخر يب والخر والمقافی غير 
أن الوا مر ةالتخريبية ام آتو قف ول کنما حاو ات آن تدخل فی طا الیركة با لتر يف 
والادعاء حتی مکنا أن تفہ دها من الداخل وصب مما فی طرائقما وجرت هذه 
احا ولةباادعره إلى الأول واستخرامالرخص بمدف المبلولة دون وصول ابجتمع 
الالاعى إلى الصوره الحقق.ة اللاصالة القاءه على الغرآثم ونعن نعلم أن أى نبضة 
لا تقوم على العزائم وعلل الاعالة وعلى التطبيتى الكامل لفهوم الاسلام فإن ذلك 
من شآنه آن يفتح لغرات يكن أن يفف مما النغريب والغزو اللقاى مومه 
وول دون باوغ هذه الامة مكانتا الحقة انى تؤهاها لتبليغ كللة اله قبارك 
وتعالى إلى العاين بعد أن تق الجتمع الالامى أاصحح . 


( ا ( 
من طر بق اأيشر بة إلى طر بق أله 


إن كل ااملاقات والدلائل توحى بأن دورة جديدة توشك أن تيدأ لتأخذ 
مدارها عت الشمس لمضارة اسلامية من المتوقعم أن تكون هذه الماطقة هى الى 
حمل رها الأمازه رة آخرى قد استعاد الإسلام من جبة ممت مافقده من 
جم الامعدأد ء قال اأمبيد بن ر جال الجزآئری ف رد عل سوال عر مستقمل 
الإسلام فى آفربقيا الشمالية : كونى على ثقة يافرةسا بآن الاسلام سفبعث من 
تحت أفواه ( مدافع المسدية ). 


وإذا كان النفوذ الفرنسى والاستعمار قد إستطاع بالجرب العا ية الأولى 
القضاء على أخلافة الاسلامة و تمر بق وحدة العا م الاسلامی واستطاع با جرب 
العامة الثانبة إقامة اسراثيل والقضاء ءلىوحدة البلاد للعربية بعد أنأزاح النفوذ 
الاجنى قادة اليقظة الام لامية وقدم رجاله فان الامر اليوم جد مختلف وأن 
نة العو دة الالام لم تعد تفكسر ٥سي‏ تها ولامد أن تحةق هدفما وهو 
هدف کر؛ م سمح لا٬ضاد‏ أحداً ولايةاوم ادا واےک: نه برھی آل أن عق للامة 
الاء لامرة وجودها القائم عل الاخاء لاسا والمدل والرحة وااتوحء--د وقد 
ثت اليوم أن التجر بة الغربية والتجربة الشيوء ية 'مرفوضتان فى أفق الجتمع 
الالام وأن التجر بتین كانتا جتمع تلف عن جتمعنا وأن الماركسية ماهى 
الاجز ء من نظام الغرب الر أسمالى ورد فعل لواقع الرأسمالءة الفر ية أآتى #جزت 
عن إقامة مجتمع سليم ولاريب أن الرأسمالية والمار كسية كلاهما من منبع واحد 
إسيطرة مفموم الربا على الاقتصاد العا مى » وبتطبق التفسير الممادى للتاريخ "فى 
ممما ومن م فان الجتمع الا۔لامى الذى بوم على تفم ير جامح ر اط ين الادة 
والروح من‌ناحية وبرفض الربا رفضا كايا » هذا الجتمعلایستطیع أن بہتدىبہدى 
الفكر الغرى ولا أن با عف نظام العش الغرلى لان له منهجه الخاالص ولامر آخر 
هو أن الحضارة الغربية ايوم تمر مرح الأزمة والمز عة والانميار وتن تمرف 


س کن ت 


أن الحضارة الغر بةحيز وصلت إلى القمةنى العطاء المادى قصرت فى جال الو جدان 
والمعنو بات وتطاثلت وعجزت عن فيم ١_طاء‏ اله فبشرة من قدرة 
ى جال المل وأنہا وجمت کل ما أعطاما اه إلى تدمير الإاسان , سواء فى عال 
الاجتماع بالاباحيات والتحلل أو فى جال اللاقات الخارجيه بالنرة والقنابل 
ادر وجينمه ولقد د كلث الحضارة ار ةيذأ تحد ٫الدن‏ التهو حد و ده وضو ا بطه 
و لى شرعته حبن أعطی الانسان الغرى انفسه حى النشروح 6 وجول 
أهوائه وهطامعة إلى شر عة فامدة وتنكره لاوجبه ار انرة اى حددها الح تبارك 
وتعالی لہج معات . 


واتقد صدر الخر بيون مفاهيم؛م الفاسدة إلى العام كله فكان حةاً على الالام 
أن بقف فى وجه هذه اموجه الطاغ..ة وآن بكشف زيةها فان سبطرة اليم وديه 
التلمودية بالرباعلى هذه الحضارة قد صنع بجحتممعالاسترلاك الذى بةوم علىاستملاك 
كل المواد الام الى ادبا المت تبارك وتعالى عل الانانية فى بال ارف والفساد 
والازياء ووم الخور والغدرات والرقص والينما » فبم دون بيع بضا أدبم 
ولا كان الدن الحتى والا-لاق تقوم عقبة فى سيل ذال فم يعملون على هدم 
الاغلاق » ولا كن الريا هو الااس فلا بد من الةضاء على كل الفضائل حى 
تقفتةل الشر ية كلما إلى الترف «دلاسل من حدرد زت الجتمءات وتضد الاسرة 
وتحطم الو جود الاجتماعی ا كين وذلاك باقامة جتمءات اللمو وأاضخب والة۔ اد 


و کل النظا مبن الرأعال والار کس ؤھن مدا و عمل اه . 


وڪن نعرف أن تجربة ارف واارفاهية فى بجتمعات لغرب قد أدت إلى 
الاعلال وأن أعلى أله لاد فی ارف والراء رالغی ھی أغلاها نة فى أأنمزق 
والانتحار والغرية والأدمان » سواء عن طر بق الانسحاب من الحباة الادمان 
عل المو قات آو الانتحار ‏ فالجتمع الأتحذر حين بفقد الدين والأخلاق ومفموم 
ستو لبة الانسان للم حيح والتزامه الأخلاق فانه يتجه إلى الغروب والت.دمير 
ايفسح الجال لتجر:ة أخرى وقدشمدت ذلك -ضارات رومان والونان وفارس 
وغيرها هذا المصير الختوم . 


سڪ که س 


.كيف نفكر المسلمون فى أن يخ وا من هذه الحضارة الل-دمرة » وكيف 
يقترض أار جل الذى عاك كنوز المحرفة والثقافة » وكف يفكر المسلمون أن 
بأخذوا جربة » ام تفجح فى بلادها وام تحةق الخير لأهاما وهم الذن عدكون 
أصنى المناهلء وأ كل الماهج: دين شامل جامع متجاوز .كل الفلسفات الأساسية 
اى ايتكرتما العقول اأبشرية قبله ويم.ده » وا.كل الاديان ااسابقة الى احتواها 
اله-كر الوثنى والمادى ومأزال الالام بعد أريمة عشر قرا قوى ميادثه حفاق 
كالفجر مشرق كااضاء الماهر > أصيل بعطائه » صالح بو ج--وده ‏ قق النصر 
والعزة اكل القلوب الو منة به وهوالذى حمل منج و افر ج هد ألشدة» فيك سب 
أصحابه مانا وتفاؤلا وإشراقاً ينما تعطى الاهج الوافدة تلا ااصورة القامة 
من شاو م والقاق والجفاف أأروحى . 


وعنى المسمين‌الجذر من الو قوع ران ما وسمی وأا لی للا سلام»بدعوی‌الانفتاح 
وعلی کل ماينقل آو وتر جم أن ينصهر فى بوتقه الالام واللغة العر-ة» وأآن 
بکشف عن وجه نظر الاسلام فہه »> وأن تقدم دا ف كلل جال وجبة نظر 
الاسلام ونه لمن أخطر الامرر أن نرسل أبنائنا إلى أورباوأسيكا دون حصانة 
قوية من فم عميقق للعقيدة الاسلامية وأخطر من ذاك أن رسام ليتماموا اللخة 
أأءر بية والاسلام فى أاسر بون وهارفارد وبرستون نى يتمركز فما المستشرفون 
والبشررن البمرد المتخفون وراء الارواب السوداء . 


أن اوتا من الطا.ة المسلمن يذهبون كلعام إلى معاهد أوروبا» ثملايعودون 
إلا خصوما للاسلام وللبلاد » ذلك لاننا لم نحذرم قبل غرم من الخطر الذى 
بقنظر هم أو الاخطار الى تتخطفمم جرد وصولمم إلى تلك البلاد ء ك.ذاك لابد 
من القضاء على أمنائية فى اله .كر الاسلامى » هناك ثناثية اللغة الفمحى والعامية › 
وثنائية التشريع الاسلامى والقانون الو صفوهناك ثنائية التعليم الاسلام الديى 
والتعليم الغربى » كل هذا من شأ نه آن عول دون أحقيتق وحدة اله.كر الى 
هى أساس الو حدة الاسلامة ا لجامعة » ومن خلال هذه الحاولات تثار ألش.كرك 


حول اللغة العربية وقدرتها على استیعاب مس تحدثات المدسلم والحضارة وشار 
الشكوك حول مفهوم| الالام الجامعم وتثار الشببات حول الاأخلاق الاسلامة 
وبشوه التاريخ الاسلامى وزور وينكر فصل الاسلام على الحضارة 
الحديثة . 

والمسلمون جميعاً فى أتحاء الأرض ايست مم جامعة إلا لاله إلا اله » 
فلماذا تستمعون إلى تلك الأصوات السمومة الىتةوللمل العام أنتم فينيقيون 
والمصرين أنقم فراعنة » وللفرس انتم اكاسرة » وللاراك نتم طورانبون ؛ 
لقد قضى الاسلام على تلك النعرات كاا وإقام ماأجاه علماء التاربح «انقطاءاًء 
حضارياً بينه وبين هذا التاريخ الجاهلى القديم وفى خلال أربع عشر قرنا تشكل 
فكر إسلامى أصيل لاشبيل إلىا لخروج من داثرته وماتزال اللغة العر ية هى لغة 
اله-كر والعقيدة لااف ملمون مسلم . 

ولقد كشفت حركة البقطة الاش-لامية زيف منهج الافتصاد الغربى وزيف 
القانون الوضعى وفساد منهج التمليم الوضمى وآن للعالم الاسلامى أن بمود إلى 
الأصالة ء إلى الفطرة » إلى الإسلام فان كل المسامات التى حاول الفسكر الغراى 
(بشقیه) الوقنی والمادی خلال کی من قرنین وااتی نقلہا إلى آفقالعالم الاسلامی 
قد تحطمت وأنهارت . قول علماء الأصول أن الانسان كوم بان يسل 
نفسسه لجيه من الجبات فنهم من يسم تفه اللعقل ومنمم من يلم انفسه ألطبيء-ة 
ومنهم من يسل نفسه للمادة أو للبشرية أو لذاته ( الوجوديه) . 
وخير ذقك جمعا من سل نهسه فته تارك وم ای 
وهن سمل وجه إلى اله وهو عن فقد استمسك بالعروة الوڭقى 

أن عحاولة هلاج مشكلات‌الءالم الاسلامى بعيدا عن الاسلام فقد غدا مرآ 
ميئوسأمنةء أن اليةة الاسلامية علىالمستویالشعى اصبجت أمرا واقعاً ولم يعد 
هناك بجال لازكاره و أن انسار العالم الاسلامى الذى ظل متواصلا على صعيد 
الأوضاع السياسبة والافتصادية المبرة عن محاكاة الغرب قد بلخ منتباه 
فى اقوط ى اكدة ب٠۹٠‏ وأن ساعة انطلاق الحضارة الاسلامةقد حافت 
وسط عالم متار. أننانطلب تأصيلالفذرن والآداب و العم وتاصيل الماد الاجتاعية 
والسياسية والافتصادية ليرز الاقجأء الاسلامى راضحا . وتتحرر الشخصية 
الاسلاسسة من التبعية بكل صورها وألو آنا . والته ولى التوفبق 


(٥ 
اجر 4 القرن الرأبح ەر اجر ی‎ 
) #طبيق الشريعة الاسلامية وتبليغ دعو ة انه إلى العالين‎ ( 


سوف سمجل التار ج انتصح صفحاته هذا الفجر امار ك لغمر جديد هن 
اڏھی ءعصور الام لام وتوازی م مح العام الخامس ءشر من أله عوةالاسلامية › > عام 
موقعه بدرااہ کری انى فصات من احق والءاطل ولوس هذا القول من‌قسدل الاما 
والأحلام ولىكنه سيكون كذلك باذن اه باستةراء الوقائعوالاحداث › فاذا كان 
القرن الرابع عشر هوقرن الفاح والنضال والمقاومة لقوى النةوذالااجفى الى 
زحفت عل الما الاسلای فان القرن الجامس عشر سکول ن عو ن أيەقرن اا 
الجتمع الاسلاى على قواعد الشر عة الا لامة وتياغ دعوة انه تعالى إلى العالين 
ومارین اديا الوم من ارهاصات وعلامات ونذر کاہا توحی وصدق مانذهب 


إلہه م اقاب صمووات انار € : 


افتتح القرن الرابع عشر باحتلال انجاترا لمر م السودان وتوذس وعدن 
والخلبج العرى م المغرب والعراق وسوربا وكانت الجرائز قد احتلت قبل ذلك 
وكان الاستعار يطمع فى استدامة السيطرة على هذه اابلاد ولكنهاهبت فى سبيل 
الداع عن كماما وقاتلت بالاجساد المراصة حين عز علبها السلاح » واوقع ونما 
الاستعماں بدعوات [الافليمية والةومية الضيقة ليصرفما عن الوسحدة الاسلامية 
وعن نظامما الاملامى حين فرض عابها القانون الو ضہى والاقتصاد الروى 
واا ب العيش الغرلى والملمانية فى التعام والمادة فى الفكر والاباحية فى 
الجتمع . فان تحن من ذلك الآن » لقد زال النةوذ الاستعارى وان بقى نفوذ 
التغريب والعزو الثقانى بتر نيح تحت ضر بات الدعاة إلى الله من أععاب الكلية 
الضيئة والافلام الؤمنة وقد تكشف لكل ذى اب أن هذه المراممة التغريبيه 


E 


الى تستمدف فرض أم-لوب وافد على الجتمع الام لامى والفكر الام لام لن 
يتحقق ها النجاح ابدا فةد رفض الجسم الاء-لامى العضو الغربب › رفض کل 
الاءدلوحيات الوافدة واصبح عل أبواب القرن اهامس عثر مؤمنا بأصالمه 


وعد ةك ومیراثه وتأرڪه و اء ومصه)] عٰی أن بس لات هلا ألطر ٫ىالذى‏ عظ۔ له 


ذا ته ھن 


أن تنصم_ فى بوتقة الاعبة أو اإذامس الم_اأمة وقد تين له بعد 


) وأن هذا صراطی مسنقم| فا تہء وه ولاتىءوا السبل فتّفری 5 عن س مله ( 


وحسا و الس وهه د مص علامات او کی ai,‏ سیر ےو الذ.أ ية 
بغطى ٣ا‏ بتة : 


أولا : فى جال القكر نجد أن الساحة قد اقسيحت أمام العمل لاثارة كوز 


العلل التى خلفما ء٠اء‏ الاسلام بى الملوم الدينية والمر بية رالمةاية › لققت 
ءئرات ھن ت اأثراث الاسلد ی الاضل الى ل فهو م الاسلام 
الأاصل ٤‏ 


وظهرت أفلام اسلامية بارعة عرضت الفكر الاأسلامى عرطضا كرعا 
وەی مهرم الالام الجامعم او ص شه مج ما e‏ ونظام ىەم ۰ 


۴ ظهرت نهار جل بده للةرآن ااكرعم ودراسات سور د رسول أله 
م واعلام الصحابة وأبطال الاسلام فى حتاف بجالاتال جباد والفسكر 
و اء الام وم کن هذا که مو جودا فہلی أول القرن ارام عشس . 


: كد لك فقد ظر ت حف اسلامية عديدة ف عواصم الاد الع ةا خلو 


حاعبرة عردة من صحفة وكان أخرها جل الأمة ال صدرت فى 
6-1 قطر . وف امخرب جد دعوة الحق والإ مان وف الجزار سد 
الرسالة وف توتس المداية وجوهر الالام وف المملك المعو دة الر ا بطة 
والتضامن ونی الاماراته:ار الاسلام . وی الکریتالوعی الاسلامی 


ا 


ابا 


_ e¥ a 
الازهر وویر الإسلام وااتصوف وألدعوة والاعتصام‎ ٠ و مر‎ 
واتار الالامى هذا بالنسية الاد العربية وف العواصم الاسلامية‎ 
صد ف آأخری ف ابد ونما وإدران ور کہا وا کسمتان وأفند ) راجع‎ 
ڪڪةا بنا ارخ اھ دأ ف الإاسلامية ( ك‎ 


وهناك ظاهرة بناء بوت اله وهى ظاهرة خحمة حافلة بالعبرة» حيثف 
فام أهل الخير ۴جمودم الذانی بہناء عدید من ۱ لاجد فاق ما تقوم 
عليه وزارات الأوقاف باضءاف كثيرة. 


ودذه الطاهرة وأط ةاد لالة ي کل أجزاء المالم الاسلامیى . 


: وهناك ظاهرة اجالبات السلمة الميثولة الأن فى مختاف اجزاء قارات 


أوربا"والمر يكين واسترالها وهى واضجة ءل عو باهر فى الانيا 
وفرلسا وا جلترا فقد عاد الاسلام سلما وتقوة فى هذه المناطق الى 
طاردته من قبل وما من قطر أو دولة إلا وللاسلام فما مسجد ومأذنة 
ورجل ینادی الله اکر وفی أس؛-کا قول الد کترر مد عبد الرؤف 
( أه لاتطلع للشمس الاعلى ملم جديد ) وفى الفاتيكان تقوم الأذنة 
عالہة وف ارو کسل تعقرف الحسكومة للم .عبن دو جردم وم 
ومدرستېم الخاعة الى عةظ لا شام م دنهم وعقآم. 


کا ومن الظواهر الواح ظ_أهرة ۶ط .أت اأذأعة القران اکر الى 


| ہہ > ت يث کتاب ايله ف اجوأء الالء ق مغر وفمگ› وئی ا کستان 
وغپرهما 6 ومذرا الممارف الاسللامية من یر فوأ ثد اتی ةت 
نجاح باهر . وهناك لجان الركاة وجعيات حفط القران الكرے 


SNE TT 


e‏ : وأةد عاد الذرب زف 2ن غلوائه 4 ووه »راعترف بعد ثلا اة س ية 


فطل ال امين على الحضارة ألخر وة وکان ەن قبل ب كر هذا الفضل › 
وظهرتە ق لفات ت کشف عن هذا الدور الخطير الذى قام به المسامونفق 
ناء الحضارة العامة ولممضة المالى الذ رف كله . 

. | ۳ 


سابعاً : 


— OA 


فک قب درار »وجو تاف لو بون»وسارطون و راازدشو» ر سجر بف 
هو نک صرت توت عنوان رافح حہث فا ات ر کن أله شرق 


سېك مۆلاء وغ-يرم بالدور اذى فام به الاسلام حں دم لث ر به « 
المنمج ااعام یف الث و همج المءرفة دی الجناحبن (عقل وقلب ددح 
ومأدة ودن وع ودنا وأخری ( ودم لاير بة المج الجر وی ف 
مجال العلم وة دم للشر وة أ ضا سان أله ف اا.كون وذاموس قيام 
الحضارات وةوطبا وكهف أنعاً المسلمرن عل الاج»اع وعل التاريخ 
و كف عرف المسلمون ورد وت با کر القشريح ومارسوه ظ وا 
ور اقاس الزهراوى عليات جراحة اخ وعرف الخدر الذى يسبق 
الجراحة وکوا سمو ته ) اأرقد ) وأوقف انز وف ألدهوى وسوی 
ا لجحصاة فى الثانة . وعرف ابن الميشم انحكسار الضوء فى الجو وهو 

أول من قرر أن الرؤبة تم ليس بواطة شماع تطلقه الم-ين تى اتجاء 
الجسم النظور بل بواطة أشبة تطلةم) الأجسام اللضيثة الى المين الى 
ر هأ «واسطة چ ہا اأشفاف وعرف الهز ون النةط اقا اخرارزمی 
علم الجر واأبيرونى صناع اظر ية دوران الارضحول مدو رها وحول 
اأشهءس وال ae‏ ) تټښاو ( أنه أعظم عقا عرفما التارخ ۰ 


وشد علاء الغرب الوم بأن ان خلدون سبق ميث وهيجل فى 
وضع علمی الاجاع والافتصاد السمامی وأن العرى سہقی دانتی ق 
تصور الجنة والنار وأن ان مسكويه سبتى دارون فى نظريى أصل 
الأنواع والتطور وأن الطرطوشى سبق مكافملى فى اكتابة عن سيامة 
الوك وأغلاق الامراء وأن عل بن أحد الأمدى قد سبق پريل فى 
طروةة كتابة ال كةو فين . 


وان الاسلام هو الذى أآهدى أور ا انمج الاجر یھی ف الندلس بل 
وأكثر من ذلك أن الاء.لام بشهادة عظإء الغرب هو الذى أخرج 


آور. | من الاديرة والرهبانية ودنعما إلى بناء الحضارة والعل عفاتيح المسدين 
اتی قدمہااالمنمج الالام للعالمین ولم ببخل ا أو عبماا يفعل فرب اليو م بتارب 
العلوم وا نولوجيا وونصمرها ع أهله . 


ثامتاً : وظاهرة أخرى من إرهاصات القرن الامسعشر هى الك ااۇ عرات 
المتعددة الى عقدها علداء القانون فى الغربواعترةوا فما فضل الشر يعة الإسلاممة 
وعظمتما مذ دوت صبخة عد كاه الحقوق فى ینا 14o‏ أن | اشر ية نتفر 
بانتساب رجل مثل عد لتر إليما فقد استطاع پرغم آمیته أن بای العالم بقشر بح 
سنكون حن الغر مين ا ما کون لو وصانا لى قته بعد أافی سنة وفى مۇر 
القانون الدولى فى لاهاى ٠۹٣۷‏ قرر رجال القانون العالممين أعتار اشرعة 
الإسلامية «ضدرآ من أهم مصادر التشر يع العام وأعلنوا نها شريعة حية صالحة 
للاطور وأنما قامة ذانها وليست مأخوذة من غیرها . ونی مۇر باریس ٠۹۰۱‏ 
قال نقيب ا#عامين : لقد ثبت بجلاء أن اامقه الإسلاى يقوم على مبادىء ذات 
فيمة أ كمدة لا مربة فى نفعما وأآن اختلاف اذاهب الفقهية ينطوى على بروة 
ضخمة وجموعة من اللأصول اسح هذا الفقه أن يستجيب مرونته جع مطااب 
الحماة الحديثة وقد كشفت عشرات الاعات العامة عن جو ااب كثيرة من الشر عة 
الإسلامة استطاءت أن تستمد منها القوانين الأجنبية مادة خصبة لقوانينما : 


( أولا ) تين من مبدأً حرية التعاقد ومبدأً تقرير قبمة الشبادات وع.دم 
آجزئة الإقرار وفسخ عقود الديون المضره ومبدأً تغير الأحكام بتغير الزمان 
والام-كنة والأحوال : هذه القوانين الجدبدة ال عرفا الغرب فى السنوات 
المائة الأخيرة تبين آنا ما استمد من دراسات الإمام ابن الق الى كتبہا قبل 
اة نة . 


( انیا ) ما کشغه عر انی فى دراسته عن حرمة المنازل الى استمدها من 
القرآن الدکریم , یا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوة غير بيوتك ) الاية . 


وكان الفرفسيون قد استخدموا هذا الفشريع الإسلاعى قافون حرمة السا كن 
فال المسيو قران را جين : بکاد بکون الاعتماد الساأد فى فرفسا أن اح برام 


س مل" س 


المسكن لا يشغل فى تقنين العام الإسلاعى إلا ما قللا فةد ثبت أن الشربعة 
الإسلامبة حرم مثل هذا الانتراك عر ما ممااة] فةد ذ كر عر لطن أن القرآن 
مفسرآً عرم على کل شخص أن يدل بيت الاآخر غير راه إلا فأرم حالات 
( الاو ) ذا کان مرخما له بالهعول فيه عادة ( الثانية ) إذا دعى إليه فإن 
اله عوة تساوى الإذن بالدخول ( الثاللة ) إذا دعى فى حالة حريتق أو فرضان 
أو ارتكاب جناية ( الرابمة ) إذا كان البيت مفتوحا الا“فراد كالحانوت والحام 
و كل من انتہك حرمة مسكن وست هق التحودر . والتعدر هو عقاب اکل جر مه 
ليس هما حد » حده الا رل التوييخ والافصى اقتل حسمب جسامة الجر ية وحال 
جرم ومع ذلك فان تحر دخول الاکن من غير استاذان ليس تاعصرآ على 
الأفراد ل بقناول ااسلطة الجا كلة , 


( ثالأ ) تبين أن نظر بة القعدف فىاستعال الةو قالتى ءرفتا الوا نين الحديثة 
فد اغذت من الإمام ااشاطى ألذى ثرت ف ڪال وتھصل دفہقی أنه وب مح 
الفعل ال!أذون به شرعاً إذا لم يقصد مته فاعله إلا الإضرار بالغير وفى هذا 
الموضوع قدم الدكتور مد فتحى اطروحة الد كتوراه فى فرذساعن مذهب 
الاعتساف فى اتم )ال الحق وقد علق‌العلامة كمبلر القانونى الال انى عل مذه الرالة 
فقال : لقد كان العلماء الالمان يتبون عجباً على غيرم فى ابتكار نظر ية الاعتساف 
والنثریع ها فی القانون المدای عام ۱۷۸۷ م آما وقد ظہر بحت الد کتور فتحی 
وأفاض فى شرح هذا المذهب عند رجال القشريع الاسلامى وأبان بأن رجال 
الفقه الاسلامى تكلموا طويلا فى هذا ابتداء من القرن الثامن المءلادى فإنه بجدر 
بالعل القانونى الالمانى أن برك جد العمل بهذا المبدأً لاله الذين عرفوه قبل أن 
بعرفه الا لمان بعشرة رون وأهله هم حلة الشربعة الاسلامية . 

والبوم وفى مطالم القرن اخامس عشر كاد تكون الشربعة الاسلامية 
وتطب. ةما هى القضمة الأولى » فقد دخات إلى مراد الدستور فى عدبد من البلاد 
المر بية والالامية وعقدت اللجان القانونية فى مصر والكويت وأبو ظى وعمان 
لققنين اثر عة الاسلامة وما تزال نعمل وقد طعت أشواطا طريلة فى صياغة 
القوانمن الاسلامية لاحدود والقانون المدنى والجناى وستكو ن بإذن اه موضح 


E 


الننفرذ بعد ذلك ومجمىء بعد ذلك مطايقة القوانين الو ضعة الختلفة المطبقة فالبلاد 
الاسلامية على أصول الشر عة تعقرقا القاعدة الى أقرت أن الشر بعةالاسلامة هى 
ألمضدر الرئيمى التشريع وبذلك بقوم الجتمع الاسلامى الربانى المتحرر من 
الاخطار والتحديات الى تواجمه الآن وتعول بينه وبن حل رسالة الاسلام إلى 
العا لمن ٠‏ وهى الرسالة آأى تفر ضها عقہدة الاسلام عى کل مسل : رسا التبلسخ 
إلىاجتمع اله دى والغرىالدمر المتطالع إلى منبح أصيل حرره من موم الالغرافق 
والتحال والفساد الى بميشم|ا الأن وان يكون ذلك غير الاسلام وقد أت 
فى الغرب نقطة انطلاقتتطاح إلى ار يمة الاسلاصة بعد أنعءجزت الايدلو جات 
عن تحقرق إقامة الجتمع . الى رضى أشواق النفس الازسانية وعقتق | التوافق 
والموازنة »ن الروح والادة والمقل والقلب والد نما والأخرة وقد إا هذا الرافد 
على ند . أءلام منصفين عرفوا عظمة الاسلام وإفانيتةررحنة وعدالته وء نه 
مالاخاء الرشرى وما بزال ينمو بالرغم من الحرب الشدبدة الى توجه إليه من 
أصحاب الفا فة المادبة والو ثفبات » وقدقطع أهلالفر ب الامل فى كل التفسير ات 
الهينية والاديان البشرية كالبوذية والغنوصية ۴ ان.كشف لا فساد الباامة 
والقاديافية وال حدية والباطنية ول بعد أمام الناس إلا أمل واحد هو الاسلام 
دن التوحيد ا لالص الخاصة خاصة بعد أن هف اامحث العلى عن بشربة 
عض الدعوات واا۔کتب الى ما زاات فى أيدى الاس فى ااغرب . 


بل إننا فستطيعان قول و بكل هة آنه قد الكسرتقبة الفكر المادیالق كاز ى 
شاة نكست رايات التغريب والذزو الثقانى فى كلميدان بتبن ايوم فساد تاك 
الأظريات التى ملل ها الشعو بون والمتغر ون احفاد وغلبه الاسقشراق ااغرى 
والصبيوى والمار كمى»تبن فساد الأصل الذى قامت علبه نظرية دارون » وتن 
نهار قاعدة النظر بة الما ركسية و#طمت قاعدة الملسفة المادية والتقسير المادى 
للتار بخ ون ان اط وروت ر من او ران ذظرية در وكام جموعة 
من الأأضاليل وأن الوجودية فكرة مدمرة » وقد تبين ذلك ايس مراجمة هذه 
النغاربات فى ضوء الاسلام وقد .بن انميارها وفادها ء ونما بالتتااج الى 


E E 


استطاعى الامو دية البمودية أن تعتوى الجتممات الغرسة وأن تدهرها وقد تبين 
من ذلك ءدداآ من الحقائنی أآهما : 


( أولا ) أن الةسكر البشرى .كر نافص وتار ودود النظرة لاه 
لاا بستطيع استبعاب أ كر من طروف مرحلة قصيرة فى ية صغيرة ولذلك 
فإنه سرعان ما ت كشف المتذيرات عن فشله وب رع أمله ف معالجته بالحذف 
والاضافة > وهو كالبذر امرض لا بصلح للاستمال فى بيات أخرى ولذلك 
فقد تعلمنا أن امم ذات الاصالة والجد الباذح والنمج الربانى الجامع ليست فى 
حاجة إلى أن تنقل أو تقتبس من فتات الامم » وعندها الكار الواخر » وآنا 
ف كل ما محتاج أن تنقله فإما هو ,مثابة مواد خام ها أن تشكاما فى إطار فءكرها 
وجتمعما على الحو الذى رضاه والسلمون لا ٫نْقلون‏ مناھ ج الامم م لوا 
قى حاجة إليما وإ نما ينقلون الاسالىب والوسائل المستحدثة وحدها لءصوغوا فى 
داخلها کر م و ثقافتم م و عقيد م 1 


( ثافياً ) أن للمسلمين ذاتيتممالخاصة الى كلها القرآن والسنة الكريفة خلال 
ربعة عشر قرفا فد صنعهم الله على عبنه ٠‏ وصيتهم وصبةة التوحمد الا لص 
) صيدة الله ومن أ حسن من اله صبغه )و ةد أوصام م أن تة ظوا ذه الذاتية 
فہک ونوا کااشامةی الئاس ولا عضہو| أ دا حاو لات أذاومم وص پر واستيعا مم 
ف «و تمة الا عة والعالمية وذلك حى ,کونوا قادر ن دوما عل أداء رسال الاسلام 
وتبليخ كلة اه إلى العالمين ولقد عاش السلمون حاتم كابا فى سبيل الدفاع 
عن هذه الذاتية واليوم جرى الحاولات من القرى الغاز بة للقضاء على هذا الدكيان 
الحالص » والو-ود الحالص فعليمم أن ودفموا عن أنفسمم ما استطاعوا . 


( لا ) لقد تبين اما من وقاثع التاريخ وأحداث الماضى أننمضة الاسلام 
لنبعث من داخل الجتمع الاسلاى والامة الاسلاصة لا بفعل قوى أجتبية وأن 
الاسلام قادر على تصحيح مسار المسلمين إذا انحرف بمم الطريق » ونیم كلا 
ضعفت قبضتيم عن تذمیذ شریعة دونېم ضر بېم‌اقه بالامم والغزو والاذلال ی 
بعودوا الى شر بعد أيه ٫طبةو‏ نا على نفس هم وأسرم وج تمعامم عند کل 


سے ٣ا‏ س 


( رابا ) أن الحتى نارك وتمالى أعطل مذه الامة فى مطالمع القرن الخامس 
عشر ثلاث عوامل جديدة للنصر والنقدم والةسكين فى الأارض وتر أنفسبم 
وجتمعانہم من أخطارالفز و الحيط مم :تلك هى المروة والطاقة والتةوق البشرى 
وجعل هذا Aix‏ عم [ذا قڪروآأفی ناء اج قمع الر باق ودفع الغزأة عں ار يم 

( امسا ) أن المسامين الموم فى حاجة إلى ناء الأ جال الجد دة الى متحت 
عل کلة الإسلام عل الإ مان والاخلاق ومعرفة ی أيه على اأعراد ولا راب أن 
هذه اروة الضخمة فى حاجة إلى رعابة وحاية وتأصل ولاكون ذلك إلاباحكمة 
والموعظة الحسنة ومناء العقول ,ا(4ةافة وبثاء الة لوب بالعيادة والارتفاع فوق 
المسائل الغرعية المغرقة والالتةاء حول القع الاساسية الکری لاإسلام ولا بد من 
أمافة وأسعة ف الفمه والعقائد والاخلاق ولاءد من آعرف واسع عل المدة ألعر ية 
والتاريخ وأبظال الإسلام وسيرة الرسول برق » ذلك المثل الكامل القاتم أمام 
الأجال كا قدوة وأسو ة و#وذجاً تطبيقيا الاسلام ومن حقه علينا وقد هدانا 
ا نوجد لاص أن نامس طر به و عرف سیه و ةما على اتسنا وسو ةما 
وعتمعاتنا . 

ووعد فاموف بایغ ھگ الد ن مبلخ جم ھن اماه فد خل کل بت در 
ومدر ٣ز‏ عز را ووڏذل دلا ۴ قال ااصادی اإصدرقی صلل أيه عه وسل . 


)٦( 
دز الاسلام فی القرن اللامہں عشر‎ 


متدذ ث المهكرون اللمون ايوم عن رسال الالام ااا مہ 4 ف القرن 
الجامس عثشر وعن مسقل الاسلام كةوة سباسية . وبالنظر إلى الادان 
اللاآه د على حول ادر الدكةور حأ مد ريع إن المهو دنه ااست معدم 
لان تودى وظةة إعابية . فالهين البهودى دين قومى ولوس دنا ءاياً ولذاك 
لا وس تطح أن وژ دى وظ.قه عاہة اا دو دن جامد ی أ لا بتعاور أا 
المسجية » فقد أتصفت بصفجين ااسبين : الأول أنه لم يكن ها نظام سباسى 
ولبس هما اصالة فما يتعاق بالتنظيم » ,معنى آنا كانت فى بدارتم| دعوة اخلاقية 
لانقاليد ها بالندبة للنظام الدماسى أو إنشاء الهو > وذالك خلاف الاءلام» 
وقد لجأت المسيحيه إلى , اللموذج اارومانى » إلى آى وذ الرولة الرومانية 
ومنا ت :ظا مہا السماسى وألقانولى ف أامدا ¿ وم شەر يا ناص بالرغم من 
أن اانظام ااروماأتی اون ونظام وی م ادر مه 2ة وارب علي هذا وجود 
تنافض م رر الا بعل #ترة مع . ان راختصار : الس بحية 4| أصالة فکر به 
وايست لا اصالك نظامة ومن :اة أخرى فةد ار تيمات المسحية لال ألقرنين 
السابع عش والناسع عشر بالتءصب العمنصرى » ما أضعفما لومت كذاك حى 
قر ن اسع عشر م قەر ك ناء ها ل او ت ن تعد آطو 2 نەسە پا اعالاد رک 
أو احضاره الد بدة وا ەق ° اة ار وحڪر جت إل اة ااسراسة 
وخلةت أذوات م4 غا وھد ظاس اا کاو لک کنوسة وظاهرة ديذه 
مستقله واكنبا خلقت الادزاب الكاثرل& واطانما واسبانما وطلدان 
آم ,کا اللاتینہہ › وآقامت نقابات کائو ایکیة فی جيم اعاء العال ۴ أقامت جعیات 
کاو لىکىه تعامه واجتاعه وترتہط ہا جات اانرڈشیر » ۴ اقامت الجامعات 


© 


الكاثولمكية و فی العا جامعات کا ولہکمه فى منتى الخطررة » وقدلا اشر ا 
وف القاهره #لاثة مركز عوث E‏ المکنیسه الىکاثولیکه وهی تخت 
ی زی الرهہان وتقوم «درأسة اللحضارة الاسلامءة لساب الما تہکان ۽ وتو جل 
مرا کز البحوث الکافولیکیه وآھمما فی بر وکسل وروما واروس وامریکا . 


وف داخل الفا تیکان بوجد جماز متنخصص فی وجه العام والفاتہکان عنده 
قدرة على ذلك وعنده وات لاحدود 4ا » ولا ستطيع أجد أن بتصورها » 
ودون مبألمة أ آطر ف وقد کان وصول جون کیندی إلى ر اة آمر با 
ووصول دبول إلى ال كان ناء على قرار من الفاآيكان والنسبة لا هنا فى 
الشرق الاوہط : قز ئة اأجود من دم المسيح ٤‏ 


وها کب أن لاحل ورف فی الما تىكان إل جانب أأصبو نة وا مل لاذ 
بطالب الها تیکان تد وبل القدس » ولاريب أن ال نظ م داخل افاتیکانر رھهسه 


ولذلك فهر ةوة دولمة . 


ومن هنا فان هذه القوى تدرس الأن احتالات مستقبل الاسلام وكيف 
اس مول رواجت ¢ ولار يب أن الاسلام خطر جداً لااب ول رده › منها أن 
الاسلام متد جغرافياً ليربط الط اذادى بالحيط الاطلسى حوث توجذ فيه أخطر 
المواقع ليس على الاتعاد السوفينى فقط بل على الولايات المتحدة ءفاذا انظرت إلى 
أقرب يقعة فى العالم القديم إلى الامر يكيتين فستجد انما منطقة المغرب وضحراء 
مورتيانيا ومنها تستطيع الطائرة أن تضرب وسط الامريكتين » وهذه أخطر 
موقغ للنيل من الامر يكين ففى مواجهيما توجد المسكميك على مشافة لاتزيد عن 
أربع س اعات بالطائرة الماد ره 


فالنطقة الاسلامية هى حزام عط بالحضارة الغرية 


ومن الأ حة السرا جم هناك جانىان فرعان و اکنہه) ف می الحخطورة 
الاول : أن المنطقة الاسلامية تسطيع أن تقطع الصلة بين الحضارةالغر ية وبين 
مرا كز بالشروة الطبيعية فى أفر ةيا وغيرها الى تعتر مناطق الأروات اى م 
ستل عد وھی اما ا النطقة الافر رة فى المإطفة المر اة . 
٥ (‏ اده الاشلاى ( 


س ۹ س 
الاق : قد بدو ولاول وهلة أنه عظم الاهمية وللكنه فى من مى الخطورة : 
وھی اهعد حدوث عداء فعنی ذاك صح کل علیات الاتصال الجوى والدزى 
من الشمال إلى الجنوب وحن كشيرآ أما ننسى أن ٠١‏ ره من دخل فرنسا من 
العملة الاجنبيه فءلا من موارد الطيران الجوى مع العاام وكذلك الامر باانسبة 
لمر ٫طانرا‏ وأمريكا والمانيا . 


هذا من الناجية الأسترانجبة أما من الناحية الحضاررة فازه ا بقول الدكتور 
حامد رسع : فمو أن الإسلام أقرب امقام والقصورات إلى العام الثالك . 


سواء من حيت فيم الحياة أو حيث الفم الحضارى أو تقدم عوذج 
التنمية والعالم الثالت اليوم ببح عن نفسه حضاربا وأقتصادياً وركل 
ابعاد وجوده والإسلام أ کر من غیره من الادران مؤهل لان بتعامل مع هذه 
الشعوب وأ كير اقترابا مما انه حضارة شرقية . 


الناحية الثالثة : هى أن الإسلام فى تابخه الطوءل لم يعرف أطلااً معاهدات 
ا اتفاقات صاح العام الخارجی.وذالك ی هارون الرشءد تقر وا 6 وھا 
مر وضعه الغربيون فى أذهانمم باستمرار فيم خشون عودة الإسلام إلى هذا 
لانن أن ا وهلعا » فى خلال أأشهور الماضية ليست هناك جل لم 
گخصص عدداً أو أ کش ص الاسلام > وعندما تقر و غلل الأضہرن نشعر 
بهذا الرعب ومذا الخوف والقلق الذى يعبر عن مفاهے القبادات الغربيه . 


فآن الغرب خشى الالام ويسل بانه مسبصير قوه . «ثلا من الأسماء الضخمة 
دات الوزن الملمى أرثولن جہی وهو مستشرقی معروف له کتاب مير رجع 
إلى ٠۹٠٤‏ أعلن فہه أن الالام سوف ودع الى أداء وطىفة خطبرة » وهى لن 
تقل خطورة عن وطيفة ا.كنرسه وال اطبا الغرب : عليما أن نضع هذا فى 
الاعتيار وقد اصدر حیی ا کشر من کتاب نما ( د رجل الهو ) ۱۹۹6 ثم 
الاسلام ف المالم المعاصر ومد فى المدبنة » ود فى مك » والفكر ااسماسى 
ف ارات الاسلامى فى مقدمه هذا ااعكتاب الأخير قول . 


tae‏ ۷ س 


, أنه متصور أن المالم سو ف تتح فيه آریم يدلو چیات ك وة وشمه مامه 
لىفىنه روسه › كاثوليكىة أورسه ؛ اسلامه شرقدة وقد آشکك جیب ف 
الا دلو جات الالاثة الاولى وقال أن الاسلام سرف بۇدی وظہفه خطیره وأن 
تستطيع أى قوه أن تعوةما ولسكن هذه الوظيفه سيكون لما ثلاث صفات : 


أولا : آنا لن تأ تى من العام العرنى وأا ستأتى من العالم الاسلامى 


غار أأعر ی 


انما : أا ستکون صفه ژوربه ولاول مره صف مفکر سیاسی غرف الدن 

يانه ورى وأن كانت الأوربة ليست جديدة أو طارئة بالنصبة للاسلام : 
ثالث : سيكون له طابم مختلف عن الطابع التقليدى 

والسۇًال هو کف سو اجه اقرب هله أأقره الا سللاهہة 

قول الد كور حأمد رامح لاك اننا علش ق مر سلة رلاده والذر ب 
يعرف ذلك ويشعى جاهدآ لع الولادة أو على الافلتشو مما والاسف نن نقع 
۳ اليه الى شصہو "ما 8 والءضارة الخر رة أن تقہل | لا اام وسو له ی تحارل 
م ھا أو تا خير هھ و تشو په وا کن لاك أن مأ دو الا ودعو إلى 
الاقتناع بان هناك قدر؟ كثير؟ من ااصحة فى الحديث عن نمضة الاسلام فى 
ألقرن ا امس عار . 


على أن ينصمر فى بوتقة المفموم الاسلامى الجامعالقاام عليالتوحيد وااحدل 
والر حه اا افا و ہین هم أن الخحضارة ا لخر وة ھر e‏ رحل الا ہار 
والتصدع والازمة والأزق فم ليسوا فىحاجة الما وهم منمفم وميم الاسلامى 
وا ع ما »کن من ساف الحضارة الا سللامہه للعطاء روک ألقوقف . 


ویکذب ( حہیب آمین لو کرتی ) حين قول آن المرب فى حاجة إلى 
ذعم دى جديد »كن أن ب العقيدة الاسلاءية حيو تما وطافتما وفدر تما على 
التجدبد ٤ا‏ جلما أقرب إلى قول المنطنى الذى تفرضه الحياه الحدثة ) لم بعد 
السامون عخدعون ذه الدعوات المسمومه المصاغة فى أساوب براق فان الالام 
فى مفهرمه الصحيح لا عكن أن يقبل المحياه الحدية فى اعرافما القائم الان عن 


منج اه ولا مکن ل أن وررها وا کنه دعو ا أن اتم س الس امون وااناس 
اجمعين حدود اقه ومنمجه ليقيموا المجعمع الربانى وعطمواهذاالوثنيات لى 
تقدم,ا الحضارة الحسدثة لأنها هى الى ستدمر هذه الحضارة فلا يد لأعالم 
أن رفم آن هذا الطريق اذى تساكه الحضارة المحديثة والمجتمع الغرف هو 
طريتق اهز مة والتدمير والسةوط ولايد أن تتحذ البشر وة طريق اله الحق الذى 
هو طريق آلاسلام : طريق‌الفطرة والملوأآن كل ماقدمته نامج العلوم الاجاعية 
وما خدع به الاس فروید وسارز ودور کے ومن قیاہم داورن ومارکس. 
كل هذا باطل وقيض الريح وقد جربته البشرية وثبت هما فصله « ۴ آنا 
جر بت البوذبه والوثنة والغنوصة وتبين هما أن ذلك كله لايؤدى وأنه ليس. 
مام البشرية إلا طاريق واحد واختبار واحد وقد صدع ذا کثیر من اعلام 


لغرب مئال برناردشو وغیره مند وفت بعك ٠‏ 


(۲) 


مستقبل الالام فى أور اا : 


أن التايع لمركة الإسلام فى آوربا والغرب عبوما يمل أن الإسلام مرشح 
اللقيام «دور كمير فى الخياةالعا ية » هل هذا القةرل جرد طرح عاطفی يقال لارضاء 
غرور المسايي وهل هناك مطعيات وشواهد على صدق ما يقال . بقول الدكستور 
E Es‏ اقول بان الغرب لايعى الإسلام ولايمى تاريخ الاسلام 
وا۔کن اللاسف الإسلام دم ف الغرب عير الحلفيات وف اطار مذمض اعبت فيه 
ااظرو ف التار ية دور هاما فى تقد صورةمغمضه وصررة داما مقنعة خلفبات. 
خرجنا من حلقات كفية لأدخل فى حلقات عقلانيه لتقل عد ذلك إلى عمدة 
الذنب وإلى عقبة الدونية امام حضار ة عبلاقة اسلامية م فى النماية أن اختتمت هذه 
امز بان أصبح الإسلام الأن رس بالذدية للغرب الى قصبة مصير هناك اشكالية 
انطاقت قل ا لر وب ااصلببية من عقدة الدونية فى فرة العلاقة بين هارون الرشيد 
وشارلان » كانت هناك عقدة دينية وهى غرب ينظر إلى الاسلام حاشاله أن نقول 
كا ننظر. تعن الأن الى لغرب فى راف اننا الآن مول فى تخلفنا وبول فى اعاقتنا , 
ا فوارقهى فوارقغيبة التاظيم وغيبة الوعى بالذات وهى مشا كلخلقت لنا ذوعا 
من للمعقد بأانسبة للغرب » وفى نفس الوقت نتطلع ليه بيعا كانت أاقضية بالنسبة 
اغرب أوسم بكثير > غرب مظلم محتقر بكر محدود المطاء أن لم يكن جمد ماما 
وال اسلامی فی کل اوم حةق انتصارات ليس فقط فى الأرض وا ما فى المقل › 
كانت هناك رغبة فى ترجتة والكن فى الاساس من الذى يترجم للاتيندة . حى 
جاءت رة الحرب الصلسسة ففتحوت عون القرب على مدى الساع الهوة بين 
مخلفات اقطاعبة ووين مط آخر فعدالة الالام › مجتمم التدكامل ء نظام جبايةء 
قضمة رر الفكر ليس فقط بالنسية للمسلم واا ايضا بالنسية لغير امسلل » كافت 
مواجہات فکر به بين قوى غير متعادلة » هتمع مغمض ٠»‏ بنسق كسى متحجر 
مح ڪر لأمعرفة » وهى مءرفة محدودة للها ية »> والاسلامرغم المعاناة ااظرفيةء 
وادكن بقدر ما ةزم بقدر ما قشرق »أن عظم الجتممات الاسلامية كافتقامة على 
البدائل » عذدما حدث ضعف فى نقطاة ما تحدث قوة فى نقطة أخرى . 


= ۷۰ س 


علاقة الاسلام بالفرب : هذه ال لافة الى عرفت فى فترة ما امه مسال 
التحظ. والمةد وااتفنيد والاءتراض » الا وهو المسلسل ااغرى فى خروجه من 
التو عك والقطمة .و هناك تمص ديرالةطعةء الغرلى الان صدر أن بصد رالةطبءة الآ خرن 
والةطيمة قطعته هو » أن هناك خدءة كر ی تتم على ستو ى الفكر الآن .ان 
الغرب عاش‌هءومه والهموم قادته إلى الاشراك ر عام من الظامات واف عام من 
التو عك والتغميض كني والمص محية للنسق‌الكنسى والةكر التجر بدى الم تاقيريق 
والمدر سی تعفظ عا۔ها أنطلاتا من العملا نه الاسلامية »> لو 5 لعفلا نة الاالاميه 
ما حفظ المتحفظ على النسق الكسى » عى ان العةلانية الألام.ة افأدت ٠ن‏ 
تحفظوا على السكنيسة » حم بدا ي تعماواها بتوربة فنجد المدرسة الرشدة ساعدت 
الخصم وخم اللخصم. 

لد وضمت علامة استفمام کہری عل البدہہات والمسلمات » لاشىء سام : :4 
ساعدت هذا المنهج الصارم للملاحظة والتحرر على الانتقال من التحفظ والنقد 
الى التفنعد وجاء عصر 9 ار والمعرفين بقومون بتكمين جثة المصور الوسطى 
وضعو نها فى متحف ألناريخ واهلوا بذلك اطرح الدال المد مات » البديل کان 
المدارس|ا-كويتةوالمار كسبة والنطورة الدارونية م التخصصاتفى علوم الالسان . 

بعد مائة عام من ااظلمات لديهم ادت الى 1 اما ڪن فقد كانت لنا آلف 
عام من الانوار والاشراق فى نةس اافترة . كيف يةوم القطعية . 

أن خطأم هو المىك على الاسلام لامن خلال الالام واا من خلال حالة 
المسامين النفسية الموجودين فبا » 'فى القرن المشرن » يةرلون اذااردت ان ترى 
الاسلام انظر الى المسلمين » يمى هذا هو الاسلام . 

لقد اقترحت منطلقا غر یبا آنه کک یتعامل مع الاسلام لابد ان دد ما هو 
البشرى وما هو الممادىء . هناك مہادیء الاسلام يقم خالدة مستمرة عر المصرر 
وبين عصور ضعيفة أو قوية » متازمة أو منطلقة وبين مسلمين بين التمماط وااسيادة 
: أن القرن العثمرون والقرون؛ التى تليه لن جد منمجاً يتمثى مع مالا مش علقة 
فكرية وقدرة ترويض مائل الا الالام نى البحث عن اه فا على الادبان الى 
فرض علہهامن الہدا بة أن ت کون استم ارآ ادن واحد دا بایرھے وانہی ٤حمد‏ 
إلا أن تقل حجہھا a‏ کر حل من ماحل تطور دذا الین لانه هو القادر 
فعادڈ عل المواجهة و مكن لمؤمن أن می عقدتہ فی هذا الكون . 


)۱( ارات الاسلامی اتوب 
(۲) فى مواجمة تعر بف الفكر الإسلامى والترات 


(۳) قصه التراث والمماصرة 


0 


إن كامة م اترات الالام » هى من اا۔کلات اللخطيرة الى تتح عش رات 
ا لواب خلال أريعة عشر قرنالاحديث عن مات من العلاء ومين من المكتبات 
وعن ملايين الاطنانمن الورق الى حملت كلات اله منمشرق الغا الإسلامى إلى 
مغربه » إلى أوربا على عو لا مكن استيمابه . على هذا النحو اليسير فى كلات 
سررمة . وهو ٭برأثف ضاخم بزدھی ا لخر أن Sle‏ الهو ن ون يشر ونه على 
الاج ال الجديدة فى المالم كاه اتمرف أى أمة هذه : أآمة ( اقرا وربك الا كرم ) 
أمة (ن . > والقل وما وسطرون ) وحتى مكن اقرب الصورة المذهلة ء نقول : 
أن الختصين بقدرون عءدد الغطوطات العربية الو جو دة ف العام اليوما كثر من 
ثلاث ملابين عطوط ) هذا غير ما هو مطبوع وهو لا بقل عن ذلا ءا هو بن 
أيدينا ) هذه الملارين الثلاثة ما تزال مبعثرة فى مكتبات المالم الاسلامى من ذول 
المخرب العری حی با کستان ومن تر كما حى الصومال . أما ما موجد فی مکثیاٹث 
ورا واک وروسیا فدتث نه ولا أل . ففى مكتثة ليدن وحدها فہرس 
لأمخطوطات الاسلامية يبانع عشم جلد ات ضخمة مذا بالاضافة إلى مكتبات 
بربطا نيا وفرنسا وألانيا وإيطاليا والفاتيكان وهو لندا وكذلك مكتبات الولابات 
المتحدة » أما مكتية الاسكوريال ففبما وحدها . .> ألف بجلد » هذه الثروة الى 
عبرت إلى الغرب مذد أً يام الاستم‌ار والی ل فستطم حت اليوم استعادتما » لمكن 
تصو بر ونسخ أ کثر من لاثين لف كتاب منم هذا بالرغم من جيم الحاولات 
الى عملت من أجل لبادة هذه الثروة » فقد ذ كر حبيون فى كثابه عن الدرلة 
الوومانية . أنه كان فى طراباس اشرق وحدما نى عرد الفاطمبين مكتبة تعتوى 
ثلاثة ملابين جلد أرقا الفرنجة عام ١مد ٠٠١١‏ م»آما فى الانداس فقد كانت 
هناك .۷ مكتية وكان ١ء‏ كهبة عرناطة . .> أاف جلد . 


وكات دواوين الشعر فيها لا .۸ صفحة من فبأرسبا ٠‏ وقد أحرق 


الكردينال كنيس مطران طليطة فى ساحة المدينة ٠‏ آلف جلد فى يوم واحدولم 
رستئن منہا سوی الاثائة من كب الطاب» )ا أحرق الفرنسيون كل مأ وجدوه 
من خظو طات ومطبو مات »کنات فس طنط نة ءندما احتلوا ال یزار عام ۱۹۳۰ . 


هذه محاولة لرهم صورة جد موجزة هذا ( اترات الاسلامى ) الذى هو كن 
من کنوز الاسلام الغالية الى هى غائبة عنما الآن ( والى لا عكن كتابة تاريخ 
هذه الامة ولا تةدير دورها الملمى والقاف الما مى إلا بعد وصول آخر مخطوط 
من هذا اكان ) ذالك لان ا)سلمین قده‌وا فی هذا ارات عطاء باذ کسبته 
الحضارة المعاصرة واعترته من قاج ألما ولم تعترفق لمسامين بالا الحقيق 
هم إلا منذ سنوات فلبلة » وما زاات هذه الكنوزف الأغلب عجوبة عتمم (هذه 
الكنوز م شر فف ءطاۇ ها عمد العلوم الجر نمه ودا بل أمآدث ى علوم 
الاجتاع والافتصاد والسياسة والتر سة جيعاً ) . 


ولاس آدل على صذق ما نقول من عبارة ( ول ديورانت ) فى موسوعة 
( قصة الحضارة ) « ما طبع منما ١‏ مجلدآ بالعربية حى الآن » حين قول » 
لاس ما نعرفه من ار الفسکر الإ۔لامی إلا جزءا صغيرا ءا بى من راث 
المسلمين وليس هذا الجزء الباق إلا قسما علا ما مته قراعبم »ولیس ماأبتاه 
إلا نقطة من ترام » قد كانت هذه الأروة عفوظة فى لاجد فى تاف بلاد 
الملمين ورام وقد تمقيما قناصل الدول الأجنبية واشتروما بأعخس الامان 
ونقلوها إلى بلادهم » ولم ينج منما إلاالقليل الذى حفظه آهل المغرب الذين أفاموا 
حوائط مسدودة عتدما هجم الاستم)ر الفر نسىعلى بلادهم وتر كوا هذه الثروات. 
وراءها سنوات و۔ثوات فنا ما وجد صالخا بعد ومتما ما ضاع أيضا. 


ولل وذ جا صعبر أ فتعرف علي ھذ! ااترأاث : 
عن الل المصرى دان يونس »الذى بعد ءن أشهر الفا-كيين فى الءصور 


E E 


ادون مأ عدد مأ وصل إلہه ٤ءأهومو‏ جود ف لادا( هآ لاف طوط ) 

ف الفاكت الإسلای و حدەفكنى العنو مالا خر ى .الجغرافءاء الطب » العلو م الجر ربية» 
العاوم الطيعية اح . وقول دکتور ا : أن مناه لاائ عطوطة فى 
ا العام مثل نو عا فريدآ من الدراسة هر : تاربح عل الميقات وتقضمن. 
جداول شاملة لمواقءت الملوات اخس الى استخدمى ف القاهرة والقيروان 


ودەشی وداد وغبرها ٥ن‏ العو اع العر دة 


ونشرت الصف آخيرآ خرآ مؤداه : أن أربع آ لاف عطوطءرى وجدت. 
فى مكتبة دبان بإيراندا ومنما فسخ من القرآن اللكر م عط ۰ خطاطى العرب 
هو د ان البواب » کتبہا فی بغداد عام ۳ ھ ( المرافق ٠۰۰۰‏ م )قول اخر: 
أن هذه الرواثم أ حطر ها ) ولان ( أجنی ف ەی أل قى ألْعَرب »› 
وكان قد وصل إلى مصر عام ۰۳ ۽ وأقام ما چوس حا أقاهر ة المد cf‏ 
ويدخل الساجد الممجورة .وكان أغلب‌الاور دين مول مم هذه ا وطات. 
وکان من ااسہل شراؤھا باع الاثان » وقد كون نةه هذا عدة وكلاء هن. 
التجار والارمن واليمود وأصبح أحد مرا كز الشرق الاوسط ابيع وشراء 
الخطو طات الشرقءة › م انتقل إلى إرلندا 4 ونی ميته الحالية الى تضم 
٢‏ أف عخطوط » هذا الحر نافذة عر ٫ضةعلى‏ قصة طولة لمؤامرة عالمة ضخمة. 
استېدفت 4ا غو امم العالم الإالای وخاصة دمشق والقاهرة و بغدادواستأنبول. 
ونقلت منما إلى لغرب ملابین الخطوطات والکةب وااتى ش كلت الاثر الخطيرالذى 
استطاع به الاستة راق ضرب الفسكر الإسسلامى وتسم آباره بعر ض ما عو م. 
حوله شبرات الباطنة والجوسة والشعوة وطمس وإخةاء وحجب كل إطافة 
حقيقية فى جال العلوم والف-كر الإفساف . 


٠‏ قدم الخرييون مشرات القو انين الى ثبت أن أصوها من الفقه الإسلاى.. 


٠‏ إلى ما قبل مائة عام كانت كب الرازى وان سينا فى الطب هى المرجع, 
الا ارت : 


فقد كان لاحتلال الفرب لير انا هذا أبعد الاثر فى الازمة الى مر ما الآن. 


الى #سمى أزمة التفربب والغرو اكان » إذ أن مامح به اقرب وما تام به 
المممقشرةون من أن يذشر- كان حول هذه الفلسفات ومابتصل الفرق والخلافات 
لأى دارت بين الكر الفلسفى اليونانى المترجم وبين ف.كر السنه الم حيحة » فقد 
ءعث المستشرقون فى العصر الجد٫ث‏ من رااةا كل كتب الفاسةة والاعتزال 
ووحده الوجود والمحلول والاتحاد وف ااشدر كل ما بتصل بأى اواس وشار 
وما بتصل را اف لل ورسائل إ[خواناامغا و راث الاج وان عرف وااسم‌روردی) 
حى أن مسقشرةآ منم هو ( لويس ماسنيون ) عاش أربعين سنة مع آ ار 
( الجلاج ) الى ماتت وائقضت وأثجعما الملباء مسلون دحضاً وتز غا المميدها 
مرة آخری » ا أن رقا ار با مم عددا من الصا ثد الفارسءة مد به الى 
تقعلتى بالخر والاباحيات ونسيما إلى رجل م أعطم رجال الفاك هو , عر 
ایام > وسارت ذا ااشعر الرکہان رغعه ف تدمیر مقومات الق الاسلای 
فی بلادنا . 


أا التراث الاصيل الذى قدم إصافات حقة.قية فقد أآخفاه الذرب وحال بين 
للسلمين وبيذه ء وقد ذهب كثيرون لطلبوا كتا مميمة فأ جوا الرفض »› ذلك 
لان الغرب يعرف أن هذا الاراث سوف بكشف حقائت كثيرة » تختفى الآن » 
عن نظر بات وإضافات طخمة ةدميا الفكر الاسلامی فى تلف الجالات العلية 

وڪن [زاء هلا القراث الضخم ايوم نوا ds‏ حا تین 

( الأول) إحياء راث الزنادفة والقرآمطة والباطنة والفثات الخحارجة على 
الاسلام بدعوی آنا ثورات أو [حباء تراث‌السبروردى وابن الراوندى والحلاج 
على اعتبار أنه ف.كر متقدم . 


( الثانى ) ع'ولة إعادة كناب الاراث بصورة تغربية على النحو الذى قأام به 
رون ف لمر الد بث رلك [ خت اأعه اذهب امير الادى للتار دخ آو تصوړر 
صدا رة على آم ګمرعه من السہاسہين ربن الذن ٫تصار‏ عون عل الح أو 


۷ 


تقس المسيلين إلى مین وإسار » أو الادعاء أن ردا صل انه عله وسل کاری۔ 
الصلحا اجتاعيا ء أو داعية للحرية » أو بطل الأبطال ء أو عبقراء أو غير ذلك. 
دون السكشف عن حقيقنه الاساسية وهو النى المرسل الاؤيد بالوسى » . 


نحن بین تعر بف ااراث فى إعادة صياغته » أو تحرف القراث فى فشر 


انحرف منه . 


ولقد بأل سائل : لماذا عجبون القراث الاءلامى الاصيل عن أمله ؟ 


ونقول حى لا يعرف المسلدونمصادر عل الغرب التى أخذمنما. وح لاينتفح: 
الس لدو ن بترامم فی دید حیا مم نلا بظهروم إلا على الجوانب السابمة وفما 
المتشابه والختلط والاضطرب > ووستخاصون من هذا التراث ما بروقم وإملنونه 
ی اظر رات م بڏتحلو نما و حوث رفخرون با ویتویون ہا دلی الناس. ثم 
يعر ضون عليتا ذللك الجا نب ااسلى من ثراأنا لفْنظر تحن إامه مين اا خط فنحتقر 
افا واد : ۰ 


ولا ررب أن الس لين من عير ترامم كاعارة أأى فقدب غطاءها الصدف الذى. 
وهن ا اارة اأأرور بة : 


وقد عمدت مذ سذوات مۇتمرأت لةز ويف الترات ولإعادة كتا ته ى صورة 
٥سمومة‏ هتما مو”نمر بلتمور اأشمور وله مقروات معروفة ظهرت عل أثره 
كتابات تصور ثورة الرنج وحركة القرامطة على أا حركات العدل فى الاسلام. 
كذلك قإن هناك جانا من المو“امرة مى مو”امرة الصمت ٠‏ تلك هى الصمت ءن. 
ذ کر فضل الاسلمن فى ضارا كذثيرة مثارة . 

اذا ذ کرت ‌رحلاتفاہکو دی جاما م يفسبون إليه القضل هيما وصل اله 


٥ن‏ كقوف وأکن ااتراث الاسلای ارح ف صرت ال : 


ان القضل الا كر ف جاح فاكو دی جاما ورلاازه الاستكشافية ار جع إلى 
ما أفاده ٠ن‏ المراجع الجغرافية أأعريبة التى ترجمت فىأسبانيا ومن مدرسةا راط 


ای قامس ف جز رة مہو رز فة معتمل ة عل جم رد العرب السا ةة و#وقف ذلك فود کان 


س ۸ س 
د ليله الذى فاده من شرف افر شا وأوصه آمناللی اند وهواللاح اعرف اأشہور 
( احد ن ماجد ) اذى بوصف بأنه أسد البحر المااج والذى آاف فى علومالبحار 
ومەرفة الطرق فى المبل بوامطة الذجوم وله من المؤ لفات ما يرال حى الأن 
مر جعلا و دالا 


وعثشر ت من الأعمال الادبية الى بفاخر بأ افر دون ۾ توت الدلائل أن 
2 :ا هو الذى هدى ليما : فقد أثبت اتشر الاسبانی آين بلاسیوس بان 
كناب المتوحات المكية لان عر وة.ل الرد ءل أن القار ح لأمەرى ‏ هو 
الذى أوحى إلى دافتى كتابه ر اءكوميديا الالمية » و المشمورة الذى ععدث فيم 
عن البنة والنار . کا ڈت آعاٹث كئيرة أن ابن خلدون سبق آدم مہ ث و ھ۔جل 
وأو سیت کو بتنی اظر یاتہم وسبق فلاسفة الغربنفى وضع سس علمى الاجتاع 
والاقتصاد السياسى . يأريعة ةرون كاملة . 


وان ابن مسكوية سيق دارون فى نظرءة أصل الانواع واقطور وأن أا 
بكر عمد الطرطوشى سبق ميكافيلى فى الةألنف فى سيا ة الملوك وأخلاق الامراء 
وآن كتابة وسراج الملوك»ءصدر رئدسى اكتاب الامير وسابق له خم سهقرون . 


دل إن اللمبن مالذن سوا إلى وضح بوڏور كمامة اأ كفوفنن والى عرفت 
ھا روف الرارزة وأطلق عليم| اخيرآ « طريقة ريل » . 


وکان عل بن احد علي بوسف ابن الأضر اأشمور يزن ادن الأمدى هو 
الراتد ذا ک) له صلاح ادن ن اك اأصةدى ف کماره »2 کت اهمسان 
فی كت العميان » »› 


قول : ان زنن ألدن الأمدى - وهو مكفوف ہے کان إذا طاب منه کاب 
وکان عل أنه عنده ص إلى خرانة كته وأستخرجه من بنا أنه قد وضعه 
لساعته » وان‌كان الكتاب عدةمجلدات وطلب منهالاول مثلا أو الما أو اثالث 
أو غير ذلك آخرجه ينه › وأقی به وان مس الكتاب أولا ثم بةول : أن 
هذا اللكتاب يشتمل على كذا وكذا كراسة فيكر ن الامر ك) قول . وإذا آمر 
رده على الم ةحة قال : عدد أ هار هذه الصفحة كذا وكذا سطرا وفمابالة لم الغلرظ 


ت 


كذا وهذا الموضع كثب به فى الوجبة كذا وفيهاالجرة كذا من غير خلال بشىء 
عا بمتحن به » ويعرف أثان جميع كنبه التى اقتناها بالشراء وذلك أنه كان إذا 
اشترى كتابا بشىء معلوم أآخذ قطعة ورق خفيفه وفتل منما فتيلة لطرفة وصنما 
حرفا أو أ کر من روف الجاء اعدد من الكتاب ساب اجل م يامدق 
ذاك على طرف جلد االكتاب من داغل وياصق فوقه ورقة بقدره لتقأيد ٠»‏ 
اذا شذ عن ذهيه کہ ثمن کاب ما من کته مسن الو ضع النى عده ف ذلك 


a :‏ 
العكفاب لیذ ھ اہر فف daf‏ دن امت العمدد الملأصقى به » 


ولقد ءرف عن الترات الالاعى نزامته وسماحته وقول هاملتون جب : أن 
العرمت أول من أاف فى الادبان والأحل لانم كانوا واسعى الصدر تجاه العقاثد 
اتی قل الاسلام من دبانات و ہل رھ وعظی D‏ ان e ٣‏ ا | أنصءب الأوفر ٤‏ 


ومن حين ننذظر إلى حركة إحياء النراث الإسلاى الى يقوم ما المسامون 
منذ أواأل هذا القرن اليلادى 'جدها حركة غير ذات مدف مدد » وامأملون 
ها متفرقون متمم من إعمل علي احياء اللراث › ومغبم من إعملعلى احياء اازاث 
الد نونمم من يعمل على احاء ترات الفر قى والفلسةات و قلہل من (عملون 
فى بال احماء التراث الاصيل المستمد من جوهر الفرآن وااسنة وميد عن وجره 
الخلاف . 


وكذلك فنحن فى حاجة شدردة الى الاس أسلوب الاصالة فى تجدرد النراث 
وأن يكون القا ٤ون‏ عايه موؤمنين متمم وعقيدتمم فيج لوا منه منطلة]ً لانروض 
والتجدد والىناء و اندم و يکو نوا عاملین عل اراز شمہات ااشہو ہین 
والباطنءين والملاحدة »وآخطاء الزنادقة القداعى فى احياء شعر اجون » أوما يتصل 
ون مطالىون أن ننظر فى التراث على أنه فيه الجد والردىء » فعلينا أن 
حقق الجيد ونترك الردیىء الذى کان حصاد معر كنا مع الفلسفة الو نااية وهی 


a‏ أمتدت لاا رون َ كيف کیہ بکتاب عن العتزلة ايوم وتعيك فر 


— Ao 


دون آ0 رو ا و و 
خير لفاآن ننتی تراثا من کل ما شابه من خلافات ومعارك وجدل واستمغی 

کل | ای یه فان اص اك ابرق فد انتم وأن بعود وعلمتا ان نتحرك داخل 
اطار فوم السنة ال جاممة ال اتطاعت أن تنقبل عفلانية المعتزلة » وعبة أهل 
اميت » ووجدان.ة الموفة » وصمرت كل ذلك فى اطار مة بوم الإسلام ااجامح 
دو صفه منج وة ونظام مجتمع »> رآ .ل اسن العمل وااملب والروح وا مأادة» 
والدين والعل » والدنا والأخرة ء وتاك هى احدى قايا ألف مايون مل على 


ات الةرن الخاهەس عشسر 4 هذا وراه الت وفق 4 


) ۲ ( ) 
8 مو اجه عر رف الفكر الا سلامی و ار أُث 


إن عاولات اغرب ف تصحیح ف-کره وابرازه وع اولات التغریب فی 
الاءر از به وإحاطتهھ بشیء غیں قلیل من المبالغة وألقداسة مى إحدى اياط 
اأسفي مة المدمرة الى تواجه شباباً قليل التحصيل ٠‏ ينار لاقل شىءولاول نظرة 
ولو أ4 اتطاع ان عرف دخائل الاشاء وودرس ما مد الظواهر ووستكشف 
الحقاق لوجد ق هذا اافكر الفرى المعروض عددداً من الثغرات وااتعارض 
م رددون عشر أت الأاععاء أمثال تهتشه ومازل ودارون وفروږد ودس تو فس 
وهيجل على آنا علامات على طرءق النمطذة والحضارة و امل وخدءوننا مالننمی 
ولا ننا و اعلام ماو ءظ) ذا الذنانطلقو | من منطاق (لالله إلا اقه) ولوا ف‌سییل 
الله خااصين » والس واالحق ف تقوى من الله وإ مان » ولو أننا ذهينا استقصى 
مذ الاعماء لو جدنا ا #ادعون کاذبون مضلاون فی کشر ما بقولون وإن كنا 
لا نخس الفكر الغرى ما قدمه من ا جاءات فى جال امل وا-كن ذلك الإإصرار 
على إ[علاء شأن السلبيات فى مجال الدراسات النفسية والإنسانية فذلك هو الخطر 
الط . 

لقد کازت دعرة فيتشته دعوة ظالة ومضالة فى نفس الوقت حين دعا إلى قتل 
الاجر أو رك المريض عرت دون العمل على شفائه أو إبادة الضمفاء . وقد لفى 
نیتشه مصیرآ مظل] غاية الظلم اقيجة دعو ته إلى اعترها الاستعار مبررآ لظلبة » 
فقد عاش نو عشرن عام وهو جنون یکاد یکون مطیقا اذ کن فی الډور 
الاير من اأسفس » وهو مرض ل بعد جسمة فط ول أمات ذهنه » ولا مات 
مات خم ورا لم بره جرږدة ول تقذ کر ه جامعة حى بعثه البمود من إعدوقال ا : 

قد رتینا ماح کا رتوا یام دارون وغيره .ما رطال دستو کی وکوا 


أعشقت المسيحية وكذبت التجربة قول فرويد بان كظم الشموة الجذسية بؤدى 


“٦ )‏ = أ اد الاسلامی ( 


إلى اضطرابات شخصبة وتبين فاد استغلال فرويد الاساطير وخافة خا أطلى 
علبه مركب أوديت وهو أن الطفل عب أمه حباً جفسياً وبجد لذة جفسسية فى 
#لرضاع . ونت کټا بات هافلوك الاس ف الجةس واليغاء وكانت دعوة ولز الى 
كنابة التاريخ البشرى العام دءوة صهبونية ولقد روج سلامة موسى ذه الأراء 
وعاش حباته کارا بقل عن فرويد وما ركس مايرضره لانه عل الاقل ليس 
لبه متېج ېد به عن طر بتى دقيدته .أما بالفسبة لج اهيرا ل جامعةقإن الامر تلف . 


أما , مندل » فقد ثيت أن قواعده غير فى الوراثة غير حكة . وأن مندل 
پکن على عل الفاق الجدردة لاطافة انى أوشكت النشر ١ة‏ أن تستشرقمأ من بعد 
وأهما البترول الذى كان ظبورة ماملا ماما فى قلب نظرية مندل والإطاحة بها . 


لقد كانت الفلفة الغر بسة فلسغة باطلة لاما قامت علىأنقا ص البشر بة بالقضاءعلى 
الضعفاء فقد جفت فما ينابدع السخاء البثرى عندما دءت الى قتل الماجز أو ترك 
موت دون أن تعمل ع شفائه وكان آفسى تلك الصيحات إالقول بالقضاء على 
الزنوج لساب شوب أرق متهم وکان هذا 7ں براکاذبا الاستعماروالاستغلال 
لان القوراء هم الذن يست مرون و إقتلون اأضعفاء :الورالة وكان فيقشهق مقدمة 
الدعاة الى اادة الضعفاء كذلك فقد تبین لابا حثین أ رآی دارون فی تتاذع 
البقاء اذى أخذت بذالةاسفات الات مار بة موخطاً عض وأن التعاونف الطبيعة 
كير آرامن ااننازع وأخطر ما عاول الت بون تقدبه فسكر هيجل وفلسفة 
و مېدون وه الدادية والار كسية جيعاً ويرى هيجل أن الو جود حركة مستمرة 
تمتمد على التناقض فا اة عمل فط انما ا1وت والاستعلاء حمل أسباب أاةوطء 
وقد ١‏ كدف عمجل قانون المركة يمدأن ظل الةرب قروا يؤمن بقانون الثبات 
الذی قال به ارطر فانتقل اذب من قانرن الثيات جل إلى قافون الحركة جلة »> 
وكا النظر تين طا وتجاور أما النهوم الحقيق فهو الذى ة-دمه الإسلام وهو 
مفموم جامع بين‌اثوا بت والتغيرات . ووعى موم ا ذهب الجدلى (الذيااكتيك) 
الجدل ہی القناقض و ععى اوأر › وأصيح يشير إلى معى الصراع > الجر ٠‏ 
التناقض . أصبح منج انور والانةسام و الم برورة المستمرة بعد أن كانت مثاهج 
القدماء من الفلامفة قاءة على الثباتآمبح المح الجدلى يقوم على النغير والتذافض 


— A۲ — 


وقد ترك المذهب الجدلى منذ م ۸۳۱ ظله عن الفن والدن والقافون واأسياسة 
و عور الارتکاز | هو مفموم الكل والجموع . 


والمنمج الجدلى يدف الوقوف على "ياء المضوى لاوجود ياعتباره كلد 
لیس کلاسکونیا بل کلا متحرک دبناميكيا فكل حى يتمم بالحركة والصيرورة 
وأا جدد المستمر وان الو جود کل عهری مرا رط متناسی واک متحرك 8 6 


هذا المفموم تلفعه اللو دة لعالميء لانه قق هدفما فى هز ٤ة‏ البشر ية واخراجها 

من ال كر الربانى الأأصيل . وهى ثلاث فاه استقتما من الهاسفة الادية؛ التطور 

من دارون : والتغير من هيجل والنسبية من نيتشه وكابا تستبدف القضاء على 

الثرابت والة واليةين وةدفع الرشرية الى الانقصال عن ماضيما وترائما وهفبوم 
ادن الحق . 


هذا هو القحدى فى جال اله كر وهناك تحدى أخر فى جال ااتراتان القحدى 
الغرنى للاسلام والة-كر الاسلامى لا بزال تما فى مجال التراتث بتمشل فى عاولة 
حجب التراث الإسلامى الذى تحفل به مكتبات الغرب عن أهله المسلمين » حتى 
لا رفوا مصادر ءل الغرب الى أخدوما من المسلمين » و حى لا بنتفعوا بثر امم 
ف تجديد حاتمم وى إظهروم على الجوانب السابية وفبما التشابه والخاط 
والمضطرب و ستخلصون منه ما روقمم ووملنوه نظر ءات ۵م بذتحلو هأ و ڪوث 
يغخرون بها و تيون ماعل الناستم بعرضون علينا تراثا ناظرن‌اليه بعين السخط 
فيتطفل أيناو ”نا على فتات موائدم ؛ ال)سامون من غير التراث كالحارةالى فقدت 
دطا مما المدفى اإذدى بوؤمن هما الما الطر ورية . 


وم جين حجپون تراث الا سلام اللأصيل عن أمل و ولون بینېم وبين آستعادته 
لتجدرد فسكرم وتصحيح تار عخبم » تجده 4 ددون الفكر الفلسفى والباطىوالصوف 
والاماعیلی (ا بن سینا والکندی والفاران واخوان الصا والحلاج والسمروردى 
وال طامى وفاسفة الاشر اق ) 6 لا عت الى المقدة الاسلامية الصافية ٫صلة‏ » 
ولقد ثتت أخيرا أن فلسةة الفاراىئى سير النبوة يقوم على اساس تا ا الباطنية 


فد استتق الفارافى والهاطنىة النظربة من مصدر واحد هو جورية أفلاطون 
وفلسةة أرسطوءرهتاك آشارات ک ثبرة تجملنا ترس منتقبل آراء اا كثيرين فأبو 
السركات البغدادى صاحب كناب ( المعتبر) فى الكمة هو مودي اعتثق الاسلام 
( توف ٥٠۰‏ ھ) وأفكاره ما زالت باطنية أما ابن مكو يه فقد إتصل بان اأعميد 
م لاء الدولة الديلمى وة.كره فى فلسفة الأخلاق لا عثل الالام من قروب 
أو من إعبد . 

وخضح هذا الةكر الذى دده الاستشراق ويد زهره فى أفق المجتمع 
الاسلاس الى شببة الة, ل بأن لأءات اقه ظاهرا وباطنا وان هذاالم ل الباطن لايعله 
الا أثمه الباطنية المبيمنون على التأويل ء ولا شك أن من أشد الدعوات المطروة 
فسادا هو القول بأن القرآر_ کناب له ظامر وباطن أو انه تاب ممتور 
وعجر ب عند الجبور » أو ما بتصل بأن هناك م احف عند بعض الفرقق تلف 
عن المصحف الامام وهناك فسكرة العصمة وفكرة الرجمة . ان اعادة طرح مذه 
الك.مات والقضايا بعد ان انتم اما راد به تأخير رحدة الامة وحاق مقاهيم 


زا ف و درل ان ي عي اد 


إن كل هدف القوى الة_ة المعوقة للنضة الإسلاممة إ[براز هذه الشمات 
ااسمومة الى خطاها الفكر الا۔لامى من وقت عبد و[حاء الآصوف الما فى 
الاثم على مفاھے الاعاد والالول دف انى عن الالةزام الخلقى وعدم 
تأدب مم اله تبارك وتمالى »> ذلك ياء مفموم الاعتزال الذى وصل ف 
عض مراحلة وإخطاره إلى ما عمس مفمومه وجدا ية اه وما استلك الفلامفه 
من جمد فى وضع فروض فلسفية تزيح الأءصار وتدمر القلوب فقد حلت هذه 
ادكتا بات الى أذاءما أمثال ماسيتون وغيره مذاهب بءض التموفة فى الملول 
والاعاد وتجاوز الالفاظ المبدىة فى التعبير عن تجربة الااسان الباطنية هذه 
الافكار الى كشف زر ةما مةهوم أهل السنة والماعة والى كانت فىفترة من اترات 
اشكل تمديدأ لللاسس الراسخة الى شيد فوة)ا النظام الاسلامى والحضارة 
الاسلامة » تلك الى اتبعشت عن التوحيد الجضصقى قه تبارك وتعالى والتحدبد 
المعجز الى لم تشہده الاديان الأخرى لصلات الانسان عخالقه وصلته بالا سان 


وانجتمع . 


(۳) 


مه البرأت والعاصرة 


من آخطر عاولات التغريب الفصل بين التراث المتقدم لالامم والثقافة 
#لمعاصرة عسل وأساليب خادعة وكلات راقة كالتطور ور ح العصر والتجد بد 
وكاما ترمى إلى إءصاع النراث للءصر وإعطاء العصر حق القبول منه والرفض 
مث سقط دوره المحقيقى الذى مله منارا ماديا وضوءا اشفا الاجيال حت 
لا تحرف عن طر ةما الأصبل وذاتيتما الحقمقية الى شكلنم| مذ قرون طوللة › 
وخاصة إذا كان هذا الةراث كالتراث الاسلامى الذى ,مدر عن عقيدة رإأنية 


ومن هنا تصطنع تلك الحاولات لانتقاص التراث ووصفه بأنه قدم ونه 
قدمم وبأنه مضطرب وذاك فى عاولة للتقول بان الجتمعات تستطيع أن تزيح هذا 
القراثوترتك من الحلول وا لاوضاع الجد بدة المقفقةمم روح ااعصروطبيمة ااتطور 
٠‏ تشاء دون الحضوع للتراث أو استملاء روح العصر وطبيمة التطور ما تشاء 
دون الخْض, ع للعراث أو استملاء روحه . والواقع أن الذن يرون فى الترات 
ضوء! هادياً ومنارا كاشها للامم حتى لا تضل طريقما ولا تتفضل عن ذاتيتها ‏ 
وقيمما لا بطلبون اضوع امور أو الأوضاع أو الملول الى عاشما أصحاب 
اترات من قبل فذلك عا لا بطالب ١ه‏ إلا جاهل اتطور الازمان والميئات ء 
واكن القصد هو أن لا تلف عن الطربق » أو تحرف عن ال جاده الحقيقية . 


ولا ربب أن خصوم اترات لا رست طيعون أن يعلنوأ معارضتمم له فى صراحة 
« لنم يعلمون أن كلمة التراث أو الد تحمل فى أطوائبا ذاك المنم ج الأصيل 
الذى هو من ميم العقيدة » والذى برسم الطريتق أمام الأمةفى حر كتما إلى الامام 
وف تطورھا ونی تقدمہا فہو لا حول بینم وبين التطور والتقدم ولکنه عك 
هذا فى وازن وموامة واعتدال ووسطة عرفت عن منوج الاسلام واذا کان 


هولاء الذن يحار بون التراث دون فى دعوام الباطلة عا فعلت أورا فام 
يقار نون مع قصة مختلفة . فايس التراث الغرنى الذى وجدّه وبا فى عصر 
النمعضة الا بموعة أشمات من تفسيرات رجال الدين ومن وأنية اليونان رمظام 
القانون الرومانى فإذا جاء عصر النرضة لإدعو إلى اروج عن هذا الركام لاقامة 
دن الانسانية الالحادى أو فلسفة التنور البودءة فان الام بالذبة المسلمين 
والاسلام جد حتاف فالسيدون قد عرفوا منجاً ربانیاً صلا ) لړ بعتوره 
الاضطراب أو الانعراف أو الفساد لحظه واحدة وظل نصه القرآ لى موقا م 
تأر بتقلبات التاريخ » ومن ثم فانالتراث الاسلامىهو تفير !ذا المج الرباقى 
الثامت الجذور » الواسع الأطر » القاول لمتغيرات الزمن والبيئة . 


إما أن ,دعو اابعض إلى أن بسير ااتطور إلى غابته دون النظر إلى الأأمول 
والشوارت فذلك ما رفضه المنمح الاسلامى › ألذى عل من التطورحركة داغل 
[إطار الحدود والضوا.ط وخاصةالاخلاقية انى لا سمل إلى جاوزهاء وإلا نت 
حركة التطور عشوائمة مندفعه إلى كل فساد واضطراب وخطر . 


يةول الاستاذ ءد اه سلامة الجنى : ان هذه احاولة تيدف الى أن بعل 
اتا وة اأماصرة وله م کا ملة ألا سان المعاصر ے ۴ تداعی ذلك هره الو سكو 
ولذاك فى رى أن تراثا الثقافى الاضيل لا قبمة له بالفسبة للثقافة المعماصرة الى 
وهنا نلەس الفرق بهن خھ اأص ترا ا الاي الاصمل واألمافة ألمر سو مةالعاصرة 
والفرتى أن ترائنا مجد والانسان الرناى » يا الثقافة المماصرة تمجد المادة . 


ومن أ جل ذلك لاد من التعرف عل المصادر المحبحة لقرا ناء هذه المصادر 
ليست بالقطع الف لل ولیلةاو کاب الحلا وان عر وای سبعین أو رسائل 
اخوان ااصفا أو أشمار أى نواس وشار وااضحاكوجامة الجان فمذا هو التراث 
اذى تبعثه اليوم قوى النغريب والغزو الثقافى اتفسد به عقليات ومفاءيم الا جيال 
الجديدة » ومن ااب الأخر تلك الكةب الى يرز عظمة الغر بين سواء فى فاه 
المادية والوثفية أو فى فلا فته وأنطاله » حى أن الدكتور طه حسين عندما 


كةب و قادة الفكر » ل بذ كر مفكر واحدأ من عام الإسلام بل أن المشكرين 
اللامعين الذبن فذ كرهم اليوم فى جال الدب والثقافة ل يكونوا إلا قناطر للفكر 
الغرنى وتابمين له ودعاة ناهج ومفاه سواء فى الأدب أو الشعر او الإجتاع . 

بل إن هؤلاء اللامعون من كتاب العصر اندفعوا فى جرأه لإعادة كثابة 
هذا اأرأث عى عو حيلف عن طابعه ووجمته وأخضعوه للمذاهب المادية 
الغْر بية وكانت كتابات طه حسين مامش السيرة والفخنة الكرى زائفة ومنحرفة» 
وكانت تفسيرات عبد الرحن الشرتاوى وأحد ر شدی صا للتار يخ الإسلامی 
خاضعة لنرج التفسير المادى تاريخ الذى لا رعترف بالوحى ولا بالنبوة . 

لةد اعترف كثيرون مظمة مفخورات ااتراث الإسلامى : !ءرف به رجال 
القانون فى أاغرب ف( وعلق اشر عه والفقه » واعءترف ۾ رچال الربية فا 
يعلق مناهج a‏ والتعام واعترف به رجال الإجعاع فما ايقدم من مفاه, 
ونظر یات ف ناء ء اجتمم واعترف نه رجال الحضأرة ة ا رسم من بج قبا 
ا حضارات وسقوطما واعترف به رجال السباسة فيما قدم من مفاهیم لاتا 
نظام ا -& > واعتټرف به رجال الافتص. اد فما ذغر بة من ا o‏ ا 
ل والمال  .‏ اعترف رجال الم اتجر بی ٤ا‏ حو تراث الالام من 
معطبات فى جال الكممياء والعنوم لتوار والجي والجغرافيا . 

ولقد أفاد الغرسون كثيرا من هذا ااتراث للضخم » ووا ثمرات ذاك 
التراث لى أعمالمم» وحجبوا هذه النصوص عن المسامين» وا جوا بذشرشىء 
إلا تلك الكتب المضطرة الى كما الشعو يون والمتابعون للفاسقات الونانية 
والفكر الماطن والمحلول والاقحاد ووحدة الوجود وشمر العشاق والجان وكتب 
أمثال الاغانى وأاف للة وغبرها. 

وهدفبم من طرح هذه السموم و فى أف الف-كر الاسلامى أن تفسر جوهر 
هذا اله.كر الأصيل القام أساسا على التوحيد والمدل والوحة والاخاء البشرى . 

إن علينا أن نتمامل مع التراث الاسلامى على الاقل کا تعامل معه ألغرب فى 
است#لاص تلك الءطات للا تفاع l‏ فی اء جتمعنا الالامى اأجدرد . 

أو على حد القائلين : , الموار مم التراث من أجل إرساء قواعد تربوية 


لاف . 


( ( الأدب العرففى والذأهب العر وة 


)۴( جران وأظروة الجر ن 


nana rra rm 
N aus 


(۱) 


الأدب العرنى ومقابيس المذاهب الذربية 


لا راب أنالادبهو وأحد دن عار لكر س تمد دمه وجو ده و تحرك 
فى دائرته و عاص بالنعبير عن النفس الانسانية فى تر كيبما تائم على عقيدةالا مة 
الى | ومافتما 8 


وأدب أى أمة هو ناج عواطةما ومشاعرها وعةوهاء وهو ءصارةهزاجرا 
النفدى وطايع رو حا » وهو فى نفس الوقت مرآبط ذه الامه : أرضما وسماءها 
وقرمما وتقاليدما وأحداما وجتمعمأ. فو صارة وجة اظرها إلى أماة مستمدة 
من داخام| ومن هنا کان الاختلاف ن أدب أمة وأذت أ مة أخرى ولا ریب 
أن الدب هو نتا ج الفكر الاسلامى وعاصر من عناصره الىلا يفك عنه › تمثل 
امزاج النفسى لاءعرب' اذى شڪل الالام وقاةېم وءواطهمم ومشاءر م وعقوهم 
و کون طابعہم الروحى والنضى . 


والادب المرى : أدب أمة تر مه وأدب لغة عربقة تشكل فى صورة كملة 
مد ظہور الاسلام الذى جع المرب فى الجزرة العربية فكان عاملا فى تحويل 
القبائل العربية إلى أمة تامة » وبذلك ءكن القول بأن الادب العرلى قد تشكل 
فى صورته المقيقية بالاسلام » ولا بنع هذا من وجود ( ديوان الشمر القدم) ٠‏ 
وما متصل به من أسجاع ااكہان وهی فى بوعما لا تشكل صورة لادب فمو مه 
الفنى ولا معالمه الأصيلة » الى و ضحت بعد زرل القرآن : الذى كن هو المامل 
الامامىفى ناء اللآدب العرى الاسلامى وظمور فونه وعلومه ومتأهجه . 


راقع العر ية اة ٤ل‏ الاسلام 6 وف واد و جود الامة العر فة وی حه 
:لورت و ٤ت‏ لال مات امین سی وص لت ای صو رتا الى عرفت پا فل 
الالام وإن ظلت هما فمجاتما المتعددة فلما رل القرآن الكريم انصبرت اللغة 


المر ية فى طمجة واحدة ثم كان أن أعطاما القرآن أعطى الادب اعرىس 
هذا الان الممجز الفاق ای همه اأعرب وأعجوا به وعجزوا ف نەس الو قت 
عن الانيان مثله . 


وف جال أدب اللغة العر بية جحد الامة العر بسة كانت جموعة من القبائل الى 
لم قجتمع تحت أى لواءسوی الاسلام ولکنا كانت ذات قيم وتقاليد وها طا بها 
الذى أورثه [باما مکانما فى هذه الجزرة شبه الممزلة عن ضار تى عمالها : 
حوضار تى الفرس والرومان : هذا الطابم البدوى الالص اانى أهلها لتاق رسالة 
[فسانية كبرى كالاہلام فقد اها وجودها المنعزل عن أن تذوب فى مقارف 
الحضارات وانحلالها ومكن اها من تشمبة مها . 


كل عذه المواملأءطت أدب اللغة العر ءة ذاتمة خاصة وطبعته علي عو غاص 
تلف په عن آدأب الامم الأاخرى فظهرت فنون لم آو جد فی الاداب الاخرى 
واختفت فنون وجدت فى الأداب الاخرى » رظهور هذه الفنون ف.ه واختقاء 
تلك الاخرى مله لا ولقص من قدره ما دام بصدر من أعای روحه ااطعية 
ومقوماته الحاصة . 


ومن هنا فن هذا الادب لا یدرس عى ضوء منا هج وطعیت ادات أخرى 
وادلك 4ی مس دمل د مړا ول ,کن اکس : 


ومن ها فان مذاهب الادب التى عحاول النقاد عا كلة الادب العرى علبها 
ھی ف جلتھا مذاهب غرمية وضصت مسم مانا ومتأهجها بعد قیام ظواهرها ف 
الأداب الأور هة وهی فى الحقہة.ة لرست مذاهب وما هى اء ءعصور ٠‏ 
کال کلاسيكىة والروماتيسكية وغيرها ‏ وهى تتصل فى جموعها بتاريخ الآمم التى 
وضعت هذه المذاهب فلاذا تنقل أكون قوانين تخضم هما ديا الذى بختلف من 


ہت کو نه و طا رمه وتار ڪه و امه ومظاهر يا آه عن هذه الآداب !1 


۹٣ =‏ ~~ 
اختلاف المفاء م 


هذا من ناحية النقد » أما من تاحية أصول الادب نفسه: أصول الشعر 
والنش والةصص والترا جم » فلهاذا عخضح الادب العرنىلقو! عد مستمدة من آدابه 
ةلف عن الآدب العری ه مز أ ج جا وشک وطابعاً : 


وهل كن أن قال أن هناك أصولا يضما الور يون لقخضم ها الأداب 
فى العالم كله ؟ وإذا قالوا هم ذلك فيل نقبل عن ذلك » والادب العرلى عريق. 
ا لجذور وسابق هذه الآداب كاما فى الذعأة والتتكون ! هل نقيل أن خضع أدبا 
لقوأعد غر مية عله » أن ضع آدبا لقوأعد غرسة عنهء ما إشكل آد نا دوجوده. 


ارمع عار قرا فوأعد وقم)ا م مده من جو ھرہ وطوأ هه 1 


إن اختلاف المصادر والمنادم رن ن اللادب العرن والأداب الر مه جعل ار 
العسير خذو ع الادىين ما ريس وأحدة ولوا ہن زات 6 والعروف أن الأداب 
الغر ية جيم تممتمد مصادرها من الأدب الى والفلسفة اليونانية ا ق 
الرومأ فة فل آټجه اللأادب الاررن الحدبث فد اول ظہوره ۳ تار الترضة 
ال ھلم اناع وررط WT‏ ماو جعاما اساا ارتا خت اف وجهات ذظ ره ومفاهہمه. 
وفيمه . . واتخذ من النظرات انى فدمها أرطو فى الادبوالنقد واأشعر وغيره. 
أساأ له » ولا ريب أن هذه الحصيلة التارخية الضخمة وهذا التراث الاأغريى 
الآدب أأعر ن الذی ا مصدر ہ LL.‏ 8 من الفر آن ار و الاسلام و 
العر دة الاصبلة آآى لاقت 8 مھا ھہ م الاسلام وأاصهرت مەھ »+ ومن هنا کن 
دك لحلاف ف الواضح والتبان د س اإشاعر e‏ و الا خا ەس ق 
کل (١‏ دربن . 


ولا شلك أن مذا الاختلاف البمدالمدى فى طبمعة البيئة وفى طبيعة الاقفس. 
الإزسانية وانعكاس هذه البيئة علمما جعل من‌المسةحيلالة|. أدى العرب والغرب. 
ق جأ وأحدة 6 أو مشهاعر وأحدة وھەن فا نه ٥ن‏ ا سیل ان صح 6>“ 
الأدبين إلى ةرانين واحدة ومنامج فى الصياغة والنةد والببان والمضمون واحدة.. 


الع لاء اة : 


هو أهم أوجه الخلاف رين الادبين العریی والغری وهو خلاف میق 

ستل e‏ > متصل با نفس الإنسانة باءة اللآدب ومنششته 6 ومن ٿم فارس 

خضو ع خضوع الاأدب المروى لقوانين وقوأعد ونظم امت أساعا فی حصملة الأدب 
4 أمر بالخ الخطر وعيد الاثر . 


هذا هو و التحدی الول » الذی بوا جهالادب العر یف مطالم القرن الخاءس 
عشر من حيث رى تلك الحاو الحط يرة لاخضاع الأدب المر بى إلى مذاهب 
انت بف وتین وبرونتیر هم أن هذه المذاهب قد صبغت لتقو الأدب 
الف بى واستمدت مفاهيمما من الفاسفة المادية ونظرءات فرودد لاتحليل النفسى 
و نظر بات دور کام ف ع الاجاع : 

وقد أشار ستانلى هاءن فى كتابه ( النقد الأدبى ومدارسه الحدثة ) إلى آن 
النقد الاادبى اله بث قد اعتمد على مناهج عة من العلماء م : دارون وما ركس 
وفر زر وفروید ودوی . أ دارون فقد جاءت منه الفكرة أن الاز_ان جزه 
من النظا م الطسسعى ( أى أن دارون قد نظر إلى الانسان ءل أنه حوان وطق 
علبه ليا كل ما وطبق على الحوان واحشرات ( ٠‏ 


أما مار كس فو الذى ذهب إلى أن الاآدب مو الذى سكس بطر بقة 
ملتوية أحانا العلانات الاجتًاعبة والانتا جة لمذا العصر أو ذاك . أما ( فرويد) 
فو الذی ری أن الادب تمير ماع 0 نحةتی لرغ ءات e‏ تة اسا على 
الاحلام . وأن هذه المعتقدات تعمل حب «أدىء معروفة وفبكر ته أن هناك 
مسة ولات ومدار ج عقلمة ققح وراء الوعی وأن بين الرةءب والرغبة فى التعبير 


صراعا مستمرآً . 


أما ) ر وزر ( فهو صاب الاغكار عن حر الہدا ئی والاسءطررة ال۔دائےة 
وأن هذه كلها تكمن نى أساس أعلى الناذج والموارد الادية . 


آما ( دیوی ) فمو ری أن قراهة الادب وكتأ ته لست إلا صورا انفعالة 


am ۹60 am 
. إنسانية كن أن تقاس بأى فعالة أخرى وأما خاضعة للقوانين نفسما‎ 


هذه المغاهيم الى قامت علبما نظر بة نقد الإادب 7كشف ف وضو ح عر 
الاساس ال ادى المغرق فى المادة الذى تعتمد عليه والذنى بتعارض تمار ضا كاملا 
مع تلف ق الادبالء رف و مفاهيمه وان ہی حین صل هذا الادب ا ۱ أغطر 
[حراناته فى جال الغزو اکت ؛ وأخطر ما تحمل هذه الناهج هى إزدراء 
( أخلاقية ) اللادب واحتةارها والةخلى عنا . 


مراحل و اذست مذاهب .۰ 


وا منج الاجتاعى الذى كان أبرز انامح فى بال نقد اللأدى إنا يقوم على 
مفاهيم الفياسوف در ركام الم ودىالاصل والادى هة وف مدت نظر بات 
تبن وسات ډمف ورو تیر ى أغرةت زد الأذت العرفى مفاھہ مہا من ال اسفة 
المادية الدارونية الى رى ( إن الإاسان مواهبه ومعنوباته . إن هو إلا أثر من 
آثار اأميثة تاها الاجماعی الواسع ولا ٫کاد‏ وفرق عن الحوان والایات ف 
انتفاء امول وانعدام الإرادة ) . 


فتلا عا أثبته [ تين ) : من أن الفضيلة والرذيلةليستا إلى حد كبير الانتاجا 
لعملية تلقائية 0 الاعاض والةلوبات وأبمما منتوجات مثل الؤواج والسكر 
هذا بالإضافة إلى أر نظرية الذشوء والتطور الواضح الاش فى مذه المذاهب‌الاديية 
وای تہ كرلنسانىة الإنسان وراد ته وقيمه ألو جدأنية وال روحية وتشمه باليوان 
الذى لا حول له ولا قوة والنى تنظر إليه على أنه شىء تافه جدا فى الكون وأنه 
عى رحة القرى الہ دبة به ومن م ٿان الإأنسانية ۔ عندھا ۔ ایست إلا نتاجا 
عارضا أأوراثة والميثة . 

دری Ç‏ شر الباحثين أن ( تين ) قد اشتط فى اتعاهه المادى فى منموم إلقد 
الادبى إلى أن أ صبح من موارد الحةمية التارعخية أو الجبر التارخى وهذا هو 
المذهب | إن ى ةر مته E‏ القدية (تلينو وكزنوفا)؛ ؛ ولا روب أن هذه 
المذاهب فى المقد الادیی تہ دو معار ضةلفاهيم الادب العو بى وقيمهءعارضة كاملة 
ولا تصلح لان ة-كون منمجا إطبتق على الادب المرب القدم أوالحديث ؛ ومن 


= ۹1 س 


م فان کئیرا هن الاحکام الق صدرت عل هذا الادب . تمن ص دة لاا 
اعتمدت ف الاصل علي مهب |> بصلح اہم ةه عي الادب العر نی ت 


وکشف کدیر من الادباء عن الخطأ البالغ ف القاس مفموم ( الكلاسيكة ) 
أو ( الرومانقيكية ) أو ( الواقعية ) كمذامب عا ؟ على أساءما الادب للعربى » 
ذلك أن مذه الاعا. ليست ف ةةة مذاهب بقدر ما هی مرا=ل ”ار عة مرت 
فى ءصور متوالية وفقدت مكانما واحدة مد الاخرى » وأفسحت اراحل أخرى 
چات وعدها نفټجة للتطور ااسماصی والاجتاعی ف لادها » اذا تظل عل 
مكان الصدارة فى الک على آدنا المرب ا مكن ادب العر بى أن شكلم رأ جمة 
أده رتہط بتار عه وآطوره الس اى والاجتاعی . 


الادب ودارة لكر : 


ومن لضا با الاضاسة یھی 3 1 الخد مال حر به الاب و اسلا مته 
أو هر بر ما ai‏ من دارة الفكر : 


ولقد ن من أخطر المفأهيم الوافدة : الدعوة إلى فصل الادب عن دائرة 
لكر ووإعطائه الحرية الطقة فى القعبير دون الالتفات إلى مسوولية الادب فى 
اقمع ولات وعلااقته بالدين وااقومہة , فاستطال الادب و أندفع بشق طر قه 
إلى عتلفةطا ءات الف-كردو ن دلءل واضحأو دراسةعيقة » فقد تطرق الادباء - 
وهء عير ماخ ص صون - إلى بجالات التار بخ والفلفة والعقائد والاخلاق ليصدروا 
فا جربئة مستمدة من نظرتمم الادية الوجدانيه والأم ة مذامهب 
الغر ب ف المرية والكشف والااطلاق . 


وقل وأجه ھدآ الاجاأه معأرضة وردا ف سمل د بد دار ةالادب ود#ح حطر 
التدآخل لن دوا 3 اذہ اط العقلى اة و كف عدوان وم ضما عن ١ض‏ و أشار 
کیر من الباحثین وهم فرید وجدی إلى هزه امحاذر الى جاءت نقمجة تدخل 


اتا 


رذ ما رو أجه الادب العرى من تحد بات هو مذ ءب و أن 


ا۹ مس 


هذا ادهب الو أفد ألذی ہل لوأءه المسفشرقون ود اة التغر مب وألشعو بمة 4 
وهو دف إلى تحر الأأدب من طا ع الأخلاق ودفعه إلى تصورر الغراأز 
والأهر أء ف غير ما قيد وذلك باس حرية الأدب > ولقد بدأ هذا الاتعاء 
٫ظراهر‏ الاتكف 


ن٥ ألافأاضة و الد ٹف عن اة رشار واف نواس و اتاك وعغیر م‎ (۱ J} 


شعراء الاباحة ف المصي المباسى ونش الجر ازب اشاذه من أآحادشم وأآساءهم 


(۲) رجة القصة المرنسية الاباحية والكشف عن جوانب الصراع الجسى فى 
الملاقات ااشأذة د الرجل والمرأه ويرجهة اا اود ابر ويره من شعرأه 
الادب الاكشوف ۰ 

(۴) الاذاءة ذهب حرية الادب والدعوه إليه والدفاع عند وفق منج 
على زائف بدعوة أنه منطاق إلسانى أصيل . 

وفل ہت نظر وة حر به ألادب ومعأرضة الاخلاق نقداً ودحطا شد دين 
مصدره تعارض| مع طابح الادب الأعربى أصلا . وكشف اليا حثرن المنصفون عن 
أن حر ية بى نواس وإشار وغيرهم لم يكن مصدرها الادب العزبى أو مفاهيم 
الاسلام الاجتاعية وإما كان مصدرها تطاماتمم الحسبة وأهدافيم الشعو بية الى 
ار ادو ۱ إذاعتہا و اجر ا ودم مهو مات الادب العر ژی ألا صل و[علاء مفاهم 
الجوسية وألاباحية انى كان الادب العر يى قد تڪرر مثما بعد الاسلام . . 

وقد استغل يعض المكتاب فى العصر الحديث هذه الاطروحات فى سبل 
آوهین ال الا سلامية وااذضاء عل الاخلاق وألا يد والاعراف الا سللامة Q=-‏ 
رون lı‏ آعری لفن وڪول دون رق الادب ۰ وفل د حص هذا المفموم اکر 
من اليا دين وف مقدمقمم المدكتور عد أخمدالغمراوى حين قال : إن الفطرة كايا 
منششما واحد » هو اله انه وتعالى » والمل والهن‌كلاهما قد أجماعلى اتال 
تنافض فى الفطرة فاذا كانت هذه الفنون من روح الةطرة ا يزعم أهاما وجب 
1 اف ا ذا قض دن ألفطرة ۰ دن ۱ لاسلام ف شو . فأذا خا لته ف أو 
ودعت صراحة وطمنا إلى رذيلة من أمات الرذاثل آلى جاء الدين لا ماما على 


٩۹۸‏ س 


الانسان حتى يبلغ ما قدر له من الرقى فى النفس والورح » إذا خالةت الفنون 
الدون فى شىء من هذا أو فى غير هذاء فى ,الصورة الى تخالف مأ الدن فنون 
باطله » فنون جانب الى . ودارت اير وأخطات النظرة ال فطر اله الاس 
علیها وال رود الفنون أن ت-كون منيا فى الصميم › فآؤا کان من شأن إءض من 
يعمل أو کب اميم الفن والآادب أن جاوز ف ابره ءا ەق فح رل وان 
الانسان وبين ره و,دخل عله الك فى دينء ,أى صورة من الصور ولا ى حد 
من الحدود » كان ذلك البعص العمول أو المحكتوب بام الفن . آو باس الادب 
زورا وافکا من ألفن والادي واأفطرة والەن علي السواء فالمسالة ف الادب 
رست مأ اظ رھ۶ی وط ء ول کنما £ مہا مسال دودح : راق ر بل أن 
لا فرق ی مروف و ۰ م ,صف ما اى من ذلك من لذةأو ألم أ غير هما 
من ألوان الشعور » وعخرج ذلك للناس عل أنه هو الادب . وفريق بريد أن 
تحبا الحماة اافاضلة فى حدودها الواسعة الى حدها اه و ءظاهرهااختلفة فى الفطرة 
کا طبر ما اه لا دنا الانسان » والمقاروس الذى انقمينا إلنه فى الفن والادب 
فى الصميم » ليس روح الفن والادب د الجال » اليس الجال الف : ردح 
امال الانسافى . 


الأمادر ألز اة 


ولا بزال من أشد التحد بات الى تواجه الادب العربى خطرا مساك الصادر 
والرآى فى كدب الحا ضرات والنوادر وما .جه الرواة والةصاصين من أخبار 
وهل تصاح کھ ادر علمية کن الج عن طر قا عل الامم وانجتمە‌ات > 
صادةا ا شىمة فه 


ومن اليقبن الذى لا شك فه أن كتب ال عاضر ات وروابات القصاصين لوست 
مصادر علمبه صححة ولا هى مراجع زائفة اعتمد عليما خصو م !لادب ااعر دى 
والة۔ کر الا۔لای من أجل آرو یج آراء كاذية مضللة . ذلك أن مذ المؤلفات 


—- ۹4 


وس ب أضول 3 والرحث ول ما كترت للتساعة والعرو وقصد ما e‏ الفکا مات 
واا :گات iF‏ ات ی واقس اماد ق 8 و ۔کادب لاغ راق الي تمعات 1 وهام 
والاباظىل . 


من هده ما كنب إسحق بن إراهم الموصلى وان خرداذة والمروزى وان 
ارز نان و كذلك ما كته آمو بكر الصو ل اذى عات متدرا بالصرة انه روئ 
2 اما عن على عليه السلام فطلبةء الخاصة والعامة لقتله وله م _ الكتاب 
كناب الاوراق فى أخار الخاماء والشعراء . ومن هذه االكتب مار الةلوب 
فالثعالى مما علت منزاته فى الأدب فلميست له منزلة ما فى فن الود بف 
ونقد رجال ار وال وهو أدوب حبب الةكاهة وروى اانكتة . ومن هؤلاء. 
الاصفہانى صاحب الاغای الذى قال عيه الذوبخى أنه 1 کذب الناس لانه بد خل 
سوق الوراقين فيشترى منما كثيرآً من الصحف “م عملم إلى بیته ثم .کون 
رواټاته کا منما . 

وقد ظلت هذه الو لفات جولة ضائمعة حى جاء المسقشرقرن والميشرون فى 
العصور الاخيرة فكشوا عنما وأعادرا طبعبا وإذاعرها فى العا الإسلای كله 
وآخ_ جوا غلبا فطبعات فاخرة وأوعزوا إلىتابعي ممن دعاة التغر بب الاشادة 
ما والنقل عنما واعتادها مصدرآ من مصادر الةأايف . 


وكان كناب الأغال من أخطر هذه الكدب الى حاول مض الباحثين أن 
ماما من ال)إصأدر الإاتاسة لہ جوش الاذی بالرغم سن أن الءلءاء الصادةبن برو 
ران هذه الكتب تقصد إلى الةكامة والقسللة ة کف کون میزانا پوزن به 
رجال التاربخ وتؤخف منه تراجم المظاء . 


واعت)دآعل كتاب الاغانى أصدر اله كتور طه حسين رأة الذى قال أن القرن 
الى للمجرة كان عضر شك وجرن إعتادا عل شمر أبى نواس وبشار والضحاك 
وحاد عجرد بالرغم من أن هذا الحصر كان حافلا وعشرات العلاء والءاحثين 
والفقماء ولا كن أن بح على عصر عن طربق فلة من هؤلاء الجان الذين كانوا 
مء ز ولو ل عن تمم مکروهون فی تمع حال با ليقسين والورع والزهد 
£ الاحتشام ۾ و کہف کن أن بكرن هو لاء م ر دج المصر ا عش ف هذا 


O ES 


انجتمم : حسن البصرى وعد بن إدريس الشافعى ومالك بن أاس وأو حنيفة 
والنعمان ومالك بن دنار وعد اقه بن الميارك وربهعة الرأى ورابعة العدوية 
وان شيرمة ورو ن عبے د وااشممی . . والاعتاد على کتاب الاغانی ف 
استخلاص هذا الرأى باطل : ذلك أن صاحب الاغانى عدثنا فى مقدمته آنه 
صد فى كنابه إلى اللمر والتسلية وقبل أن بةصد أاملم والةاريخ » أما شمر الما جين 


وحيا م ولا ينمض ان دالا عى فساد عهدة عر وأ خلافه ؛ 
O O‏ 


هذا جا نب من التحدى ألذى بو اجه الإادب مر دی ف دراساته وهلي 


وما هدجه . 


أما الدب العربى الحد بث فان هناك تحديات أخرى عتاج إلى حعث خاص 


)۲( 
وا | الأدب صو ء الالام : 


ما يزال كتابألف ليلة وليلةموضع اهتام الاستشراتق » فى عاولات متمددة 
للادعاء أنه ثل اجتمع الاسلاى وهى دعرى باطلة وزائفة › فان القصص أأى 
يتضمنما هذا الكتاب هى جاع أسراطير وخرافات عرفتما لاد فارس والمند 
وغیر ها فمل ظمور الاسلام 6 وما أضبف إلا من فص ص بعد ذلك هى قصص 
مودية أو من أحادرث‌طفولة الشعرب» وى فى عمو عما تعاول أن تصور جموعة 
من المغاهي لا مثل الجتمم الاسلامى بعال . وقد كانت أف ئيلة من أه الاعبال 
الى حر صت دوابر اانشر والاسقشراق عل طبعمأ واش رها بصو رة أو بأخری» ف 
تلف الاد الى تنكام العر ممة » وكانت جز ء٠‏ من الخطة اأى جحت شعرا فارسيا 
قد ما يدور حول الجر والفسق والفجور ونسبته إلى عبر الحيام وقامت الهوار 
أأخر ية سر جمته وإذاعته وجندتلة عشمرات الاداء المرب لترجته و [عادة صہاغته 
وبعد أن شرت أف ليلة جاءأساتذة النقد الاديى تلامہذالاستشراق والتغريب 
ایجملوها هی وكاب الاغانى مرجم علما أساسا للبحث فى الادب مع آنا 
لا تمل پأى مقياس من المقاييس دور الم جع العلمى › ثم جاء طه حسين فأخذ 
+ دد الف ليلة فى صورة حديثة > فلا تتالت الحلات على أف ابلة وفاد 
| سلما وغلبة الاسلوب الماهى وطامح ا لجنس علبما ظمرت عاولات لتنقة أافق 
ليلة من هذه الءبارات ااساقطة وال ركز على طبعة جديدة » أخلاقة » ! وهو 
يضاً من أساليب الكر الشديدة امار وجاءت الدعوة أخيرا إلى أنه من كنوز 


ولةد بلغ من تركيز الاستشراق على كتاب أاف ايلة أن قال أحدم أت 
لى لءلة وة الكتاب الأول فى أورا بمد الدكتاب القدس ؛ وذلك مد أن 
صدرت مه مئثأات اأطہء أت الى ادت مم هذه یم الاذراق والاعار ل آنه 
علبع ٫اللغه‏ اأقر رة قہ٬ل‏ أن ببح دا اة العر دة afl‏ سيه » عتدم) اشر ہ اسر ى 


س سه 


الفرنمى غلان بعد تر جممه إلى الفرنسية > ٠۷٠١‏ بيا لم بصدر بالعربية إلا عام 
4۸ ° 


وتجرى الحاولات الجديدة لتقد أاف لبلة مرة أخرى عررا من العامية 
والاافاظ الماجنة فى طاق الهعوة الاجددة إل طرح موم جد دة فى أفق الادب 
اعربى والة-كر الاسلامى ويجىء ذاك مع إدعاء المستشرةين بأن الکتاب عر بى 
وان من قصصه من جرت حول صفاف دجاة وأأفرات والشل وذاك عغاولة 
تمع حقيقةال-كتاب الذى هو الخةةه جو عة من القصص الفارسية واطندية الوثذة 
قد آعبدت صیاغتہا على حو خادع وما کر . 


ورز معالم أهميتا فى اظر التغريب انها تقدم جموعة ضخمة من الاساطير 
وأساليب الحر والاعاديث عن الجن والخرافات وكثير من مظاهر الجوسية 
والبٍمودبة والءأطنة وهو جماع ااركام القدم الذى قطى عاءه الاسلام ومد ظہرره 
کافضى على ال ركام الفلد نى الو#نى ولا عرة ,ما قال من أن أاف ايلة أشبهبالالياذة 
والانىاذة فېذە کہا کلبات جو فاء لا قمة 4| . 


وإذا كان الءونان والاغريق بةخرون بالالماذة والانيادة أو يفخر المنود 
والفرس بتلك المكتب نقد مة فان المسامون لا يفخرون بثىء من ذلك ونفرم 
الوحيد هوالقرآن الكرحم: ذلك الكتاب النىنقل البثربة منطفو نماو أساطير ها 
وخرافاتبا إلى أسلوب ااصدق والحتق والتوحمد الحالص فا رفخر المسلمون 
وااعرب لشیء غیره . 


ونجد الوم دوائر القغريب تحتةل ذا العمل الذى قوم به قدرى قلمجى 
فتفر د له امجلات اأحر بة صفحات وص فدات » وإذا کان مدری فامجی قد حرر 
نفسه من امهب المار كسى فانه مح الاسف قد خر صريماً مع الدعوة الشمو بية 
الى تعلى من شان الأساطير والرافات حت اسم الادب الشعى أو الراثالشعى 
أو الفاكلور . 


وم جدفون من إحياء ألف ليلة وآجديدها إلى عدة أمور : منها [عراق 
ااشساب السل الجد ید فی هذه الاساطير والو نات والفرافات المتداخلة من قمة 


— 
إل قسة ومنما الادعاء بأن ١ا‏ تعويه ألف ايلة موصورة الجتمع الإسلامى وى 
فرية مندكرة ومنما عاولة الادعاءءأن الادب‌المربى قام على أصول يو نانيةوفارسية 
مع أن الادب اعر لى الاصيل رفض هذه الصور وأنکرها ۴ نكر الفكر 

الاسلامى الفلسفات البوتافية والفارسية . 

اقد صنی الاسلام و كما بهالقرآن العقاية المربية الاسلامية من جميع موروثات 
الو ثذية الةد عة وحررها مه ماما وفصل ين قيمة الرفعبة ومما همه الربانمة » 
ومن جه القاتم على التوحيد وبين كل هذا الركام القدم > غير أن النغر يب عاول 
ليوم إعادة طرح كل «ذه السموم مرة احرى فى افتى اله-كر الاسلامى رالادب 
العروى وذاك عن طربق دعاة بكتبون له دراسات لاحياء هذه الوثذدات القد مه 
وحث الروح فما وتقد عا بلغة العصر . 


س ااشعر الث : بلا سماد ة مياد 


نشا الشعر الد بث :شأ لقرطة » فقد خر من أحضان الأصالة الى عرفا 
ااشعر امرف المنظوم » ذلك أن الذن الوه سلوا اتعبيركانو فى حقيقة أمرهم 
متعر بوك » تايعون لفمرم وافد من الدب المرثالنىقام منمجه وطبي تاشر رة 
مختلذة عن الأظم اامری > وکاقوا| من حت اإضمرن تسيطر عليمم9كرة الروح 
عن الةم والضرابط والہال تى دور فيما الشمر ااعرى الأصيل . 


وکان آرز هه الممال) الى اغزب فما الشعر الحدرث سبطرة الاس اطير 
والخرافات القدة إليه والدعوة الملحة إلى [إحباء هذه الو يات وذلك حين أخز 
رموز ااصاب راط 
المرنی الإسلای > فضلا عن الاحساس بالسخرب الواضح اكل مةرمات الدن 
والاخلاق وتبنی نظر بات الفن لأفن وإعلان الاليات على الاخلاق وسمطرة 
مقاه م الادب الو ناف والاغرنی الی تر کز على الجذاس والسد والاذة والدوران 
ف فلك مةوم سارار النفسى دفر و بد الفکری وال جری فى طرق دوركام الكاره 
الفطرة والاسر ة والزواج والراغب فى الجر .عة والاباحيه فضلا عن سيطرة الفكرة 
المار كسية ساسا ,عختلف مفاهيمم|الاجماعية والادية عل الوجدان الشعو ى فضلا 
عن صو ز المفاه الاقليمية القومية اأضقه . 


مه وهى مفاهع نصرا نية وافدة لوس ها أصل فى معين‌الئراتث 


ری هذا وا ضحا ٤‏ اشغار صلاح عل اأصور وادو ناس و ڪال اوی 
ونذار قبأنى والبياق . 


ولا ريب أن حصدلة الشعر الحديث قد أ كدت أن هذا الاتجاه بميد عر 
الفطر ة التى قطر عل ما الادب العر بى وأنه نمت لا جذور له » وأن القجرة الى 
احۃضنتما فوى معينة ودفمت مما إلى |آفان الصحف قد باءت بالفشل وانءدرت 
ولم تلبث أن ماقت ء وقد كان ذلك اتيبجة أمرين: أن النعبير تفه هط ومتراء 
الشعری ضعرف وأنه ليس شعر! بالمعنى الحقيقى ونما هو أفرب إلى عبث النثر 
وأهم من ذلكان المضمون‌نفعه‌مازال تافہاومنحطا ومتد نیا وساذجا وطفو لاو لذا 
کان ہش ھؤلاء ,دعون آم نما ره ورون , آزمات الانسان » فاننا قول هم 


س g@*٭‏ | س 


آن كتا اتم لا تدل على شىء من التجربة ولا من عمق المعرفة ,فاق النفس »› ولا 
من التأمل المميق الذى عرفه الشعر العربى الاصيل » ذلك لان الءطاء نما ياتى 
من منابعه » فأين منابع أمثال هؤلاء السذج الاغرار الذين ل يلبث أحدمم أن 
أمسك بااقل فكتتب شمرا » وأين آفاق اجربة النسيه عند جاعه الماديين 
والاباحيين والشعوبيين وليس لهم رصود من الح-كمة أو الملل أو الامان بالذيب 


أو معر ةة عوام اس وألروح والءنو بات والقيم اتی تدم الانسان ۰ 


ولوس من , بوب أن وراء الدفع لمذه الموجة المنحرفة قوى تبدف ممأ إلى 
تةق غايات بعمدة من القأثير فى ااميان ااعر بى الاصمل واللغة العر ية الفصحى › 
وهدم ءامود الشعر الذى هر ال تى اكانى للبلاغة العر ببة » والمدف هو إشاعة 
روح العامات وعفاخل البتاء القوى المتمن الذى بوم على مسةّوى ان القر آن 
وبلاغتهوذلك للحاولة إلى ا جاد/ حا جز باستحداث أسالمب ءامية ناز لةتفص ‘العرب 


عن [طار القرآن والسنة . 


ولا ريب أن بعضتادة هذه الحركة همفتقدر كثير من‌الباحثين من اأشعو بية 
وقد ساوقت هذه الحر 5 ارتقاع المد الماركدى ف البلاد المر بيةغير آنا لم تستطعم 
آن ثبت مد ان تعطمتالاردىالتى كانت ترفمما وتحممم| ولو كانت لما أصالة 


.س 


)۴( 
حبران وأطرو حه الجربن ف الغر بب 


اأ عاۂت هة اليو نكو أنعام ۱ مهو عام جر ان خلہل + ران » و کټب 
كثيرون فى صحف عختلفة عن شخصة هذا الاديب ال مارو نى الأمجرى» النىشكل 
مو وجماعءة مس أ صدا ەی و «وسطن »جاءة أدمة کن ها دور ھا فی طرح ماهم 
مسمومة وآخرببمة عن اللعة العر دة › ومقا هم الا غلاق والةم عن تراث 
الاسلاعى وقد حاوات هذه الماعة[حداث فغة توراتية دبل لفصاحةالاخة العر ية 
القرآنىة » حلت لواء أفكار , نيتشه » النى تحمل ف-كرة قل الضءفاء وقد مات 
فى »موعم| روح التشاؤم والنفخ فى بوق الترد والمصيان وإحلال روح الك 
عل القين » والتمرد عل الأحة . 

وكأات هذه المدرعة قد انطمست مم الما مذ وقت طوءل > وكشت ح رک 
القظة عن فادها فا معنى إعادة الهعوة إلى إحياء كثابات جران وإعادة طبحم 
کنبه فی ثوب آنيق واستغلال أدوات الاعلام عاما ملا » إلا أن يكون المدف 
مو إعادة طرحهنه المغاهیم مرة آخوی ففق اله-کر الاسلامی والادب‌العربى. 

VN O © 

والواقع أن مقباصس أصاكة أى لون ٠ن‏ آلوان الاد هو اقترابه من مقومات 
الامة وقہ مما واتصاله رذاتتما ومز جما النفسى » ادو موقف الادب المجرى 
وكثاباتجران بالذات من هذد القاعدة»وهلهو لون أصيل ٠‏ ثل النفس العرببة 
و يصدر عنما وومر عن مشاء رها و بلتمس خلفه أساسية من قيمم| ر جوهرها ؟ 

الواقع أن أدباء الممجر الثلاثة المكباز : جبران خليل جبران وميخائيل نحيمة 
وآمين ار انى هر القادرون على الاجابة عن هلا السؤال : 


امد اعءتمد الادب المہجرى على وناصر عده ٠‏ 


n ¥ —-‏ 
أولا : الجلة العبيفة على اأغة والدين وهقومات الجتمع العرإبى : 


ثانيا : استمد المهجريون أسلو مم من الشعر المنثور الامبكى الذى ثل 
) وان ( وأ تمدوا مفاھي مم الاجتاعبة من « شہه 8 ومذ هب وحلدة الو جود 


وللا أدرية 


ثالث : رفوا بالثورة على الالوهية والافراط فى الاباحية وإدغالما مرحلة 
التمر ف وممأ A‏ الم الاخلاقة ۴ الب والزواج a‏ 


رابا : حاولوا عبر قم الادب العمربى ادخال آسملوب جدبد مستغرب 
يضادم مفا هم الملاغة ويعلى ل صمغة اتو رأة والجاز الفر فى 

خامسا : تلبت غندهم النظرة العالمية المغرقة فى الامية والتبمية » على النزعة 
القومية النماضلة فى سيبل الجر بة والقوة . 

سادسا : الامرافف الجا ةب الروما نسى ال ىء بااظلال والخا ل الرمزىالمغرق 
فى الماطفة وا أيال الطاد اطابع النفس المر بية الجادة المقلانية . 

ومكن القول بأن المدرسة الممجرية ( الشمالية ) كانت ثمرة من ثمار 
الارسا لمات التيشيرية الى وردت لبنانو سيطرت على وجوه النعليم والأقافة فيه 
ثم كان ذه المار اتصاها بالمدارس ااخربية وخاعة مدينة بوسطن _ اى اعخذها 
الممجريون مقرا لمم - وهى من قد مقر الارساليات التبشيرية فى الولابات 
المتحدة » فلا صدرت عن أدما الجديد تلقفته أيدى رعاة الخزوالثقافى وعمات على 
[ذاعته والدعوة [ليه بوصفه لوناً جدبدا من ألوان الادب‌المر بى التسم بالمنصرية 
الافلىمية وااجرأة وذلك فى مواجبة المدرسة العرية الاأصيلة ال قودها 
المخفلو طى وغبره من الاداه . 


وألواقع أن الادب المهجرى [ ٥ا‏ عثل صرخة الفريب الهاجر المؤثر لقيم 
الغرب وفنون أدبه وايس فيه طابم المر بى المؤمن بوطنه وقيمه . 


f‏ اسم (لادب الأهجری طا ا الوق واأتمرد واأتحرر هن قوأعد اللغة وھن. 
فم ل ¢ 9و تقل لے المذرقالآداب الا جنہمة اھا" ړA‏ ع أل" تا وة والاستعا ر4 
وأموسيقى والخبال واأرءزية. 


۸ا — 


ولعل أصدق ما ٤ثله‏ الآادب الهجری ها کثبه , جیران خلیل جیران » تفه 
عام ۹۱۹ أی بعد أر عة عشر عاما من ردء کنا با ته عام ۵ ل فى خطاب 
لى أميل ز دان : د أن فتکری لم شمر غیر الحصرم » وشہکنی مار حت مخمورة 
بالماء » ومن الحق أن لوب جبران قد بہر کثیرا من الشاب وسری سربان 
الار فى الهش فى فوعية معينة «نهم » وا-كن سرعان ما انظفاً وفقد أأره. وذاك 
لمصادمته للنفس العربية وممار ته جه وتضاربه مع مزاجها انى والاجتاعى 
ذلك أن جبران كان إقليميا مرقا فى الاقليمية » احا مسرفا فى الاباحبة » وقد 
حاول فی الدکثیر من نراته ما کاة مزامیر داود ونشید سلمان وسةر أبوب 
ومراٹی ارمیا وتخیلات آشعیا ‏ على حد تمبیر میخال‌ نیمه عنه -۔ جیث کان 
أسلوب التوراة هو الثال الادبى الاول الذىتأثر به وقد حفاى كتاباته »جموعة 
من‌الصو ر والته يرات التىاستقاها من الاسفار القدءه »فهر بقدمأشباه ا+لوالظروف 
والاحوال » وعزح ذلك بفن ,وات ويتان » الشاعر الاريك . 


۴ شار کثیر من مر ھی سر اه [ل اه بعك حرمان الكفدسة له وهو ف 
العشرّن من عءره س على أثر «صید ته التی ھاجم ہا الادیان س اندفع فیطریق 
[إحماء جد قذي به وحضارة الیکلدانین . 


ول اقار ف خطاب له ھر دو طن ° ۹ صد يمه اة ى هذا المعى 
فقال . إن القوم فى ورا يدعو انى كافرا» والاداء فى مصر ينتقدوننى قائ لين : 
ھا لو اشر ائم القد عة و ار و | ٫ظ‏ الد بث و التقا مد اعد ية ر هو لاء الکتاب انل 
بشولون الحميقة لای وه اشخفتار سی م جدتا آ-کره الشرائح CC. io‏ 

بل لقد صور جبران مفاهیمه وانعرافاته نی مقال مطول استرله عل هذا النحو: 


و هو مرف ,ماده ”ی اأجنون € ` 

« هو خيالى بكب لبةسد أخلاق الناشثة » 

« لو أتبح الرجال واانساء ال٣تروجون‏ وغير المنزوجين آراء جر أن ف الزواج 
انقةوضت أركان المائلة وابمدمت مبانى الجامعة البشربة وأصبح هذا العالم 
جد سکانه شما طین € ° 


« قم ١‏ عا فى أسلو به الكتابى من الال فمو من أعداء الانسائة ». 


— ۹ س 


ه و فوضوى كافر ماحد ونحن نصح لسكان هذا الجيلا ميارك ٫أن‏ يفبذوا 


عا ممه وڪرةوا مو ھا زه 5W‏ علق مما شىء ف ەو مم € 


« هذا مأ وقول لاسن عى ۽ وم «صءبون » أا متطرف حى الجنون » 
أمسل ل لى المدم ميلى إلى البناء» وفى فلى كره لا يقدسة الناس ) وحب لمايأبونه» 
ولو کان ا ام کای استدھ ال ع واد الرشر 1 دهم وا لدم ا آرددت دقہ ةة ۾ 
أما قول بعضمم : أن ؟ نابا وسم فد مم » فكلام وبين ال حقيقة من وراء نقاب كثف 

فالحقبةة العارية هى أننى لا أمزج الس بالهسم بل أسكبه ضرفا غير أننى أسكيه 


ف کوس زظمفة شغافة . 


و الذين يعتذرون عنى آمام نفوسم قائلان : « هو خيالى يسيع مرقرفا 
ين الغبوم فہم الذن حدقون لمان تلك الكو وسالشفافة منصر فين عما فىداخلما 
من اشراب الذی بدهونه () ( لان معد مم أأضممفة لا ترضمه . قد تدل هذه 
)1 واطاأً عل الوةاحة الثية وکن ارہ۔ت الوق حة شو نتا أفضل من الہ أ 
نع ومتما » إن الوقاحة قظم نقسما ضما » أما | امان فترتدی ملادیں فصات 


غير ھا » 


هذه الاءترافات الجبرانية ( وحدما ) كفيلة بأن تدكشف كل شىء وجب عل 
ل ؤال الذى يتردد : لاذا مم اليونسكر يران هذا الاهتام » ويوحى ذلك باه 
« وأحد » من هو”لاء الذن وقعوا فى شبكة التذروب فكان صدا ميا » حاولوا 
به تغيير الق والمفاهيم : أنه صفيعة النغر وب والغرو الثقافى » ومن‌هنا فم يودون 
[عادة ألخحياة إلبه فىمواجبة الصحوة الإسلامية . كاأن دده الاعترافات الجرافية 
تکشف فى وضوح عن طابع غريب عن الأدب العراى ورعن القيم الإسلامية 
والمزاج النةسى اذى عرفه اإسلون والعرب أنه طابع دخبل مسرف فى القحدى 
والةتشوبه . وهو ليس فى الاغاب طابع النفس المنحرفة الى حلا جبران » ولكنه 
طابع الغرو الثقافى الذى يدفم جبران ورسم من وراء ذلك أمدافاً وغابات . 


ومع ذلك فقد سقط أدب جنران وام عقت النتائج الى عرل علبما دعاة 


ألععَر مب . اذا ر جعنا إلى حاة ج ران نفسه لو جد نا تهسیرا و اضدا لاتعاهاته 


۰( س 


اللادمة ۽ وقد ءرض لمذء الحاة أصدقى أصدقائه , مايل نعيمه » فى كتابه 
عنه » ا أفاض فى ذالك كل الذبن أرخو لحاته » فقد كان أبوه مالا إلى حياة 
اللو والشراب سكيرامرحاء وكات أمه صءضة › و[خواته كن سطى نفس 
امرض الحيتث وأنه بدأ حباته بةراءات سيطة لمظ مزامير داود وام بطب 
قواعد الغة العربية من صرف وأو » ثم فصد إلى ( :وطن ) دفعا لشقاء اميش 
وضق ذات الد مع آخيه وآختره ( بطرس ومار انا n‏ اللغة 
الإ جار ية ولم کن يعرف من لامر سة إلا حروف امجاء › وا م باٰہمث أن ءادل 
بیروت للزود من اللغة : قال جمران : , فأنا لا كاد أعرف من لغ أً جدادى إلا 
ألفهار اھا > ولل أعرف من بلادی إلا ھ بی د زائ > ومن 'ضروریى أن 
أدخل مدرسة فى بيروت لا تمل لى على الاقل . 


ثم توجه جبران إلى الاساطير والميشولو جيا وكا ت التوراةف ترجمتم| العر ببة 
الركيكة هى ال-كون الاول لاساو به الكنانى » وكانت التوراة قد ر جت باللهجة 
العامة فبا الترم ما المهجريون لم يستطيموا إعطاء الالوب العربى حقه من 
البيان » ومن أجل قصورهم هذا هاجموا الاسلوب البليغ وماةت الام وسلطاه 
وبطرس نفس الدأء وبقمت ماريانا تعمل لعطعمه. 


ولمءرفة شخصبة جبران الى صدر عا أدبه لا بد من أن نعرف مواريثه 
وأحواله فى درافعه الحقيقية . كذاك فةد کان جران ٠ربضا‏ »> تزاحمت عليه 
الامراض منذ وقت ممكر وجات رساأله صراخا عاليامنذ وقت مبكر نى حسابه » 
عاداهمة من الامراض : يقول : القلب يسارع فى الوجيب› 7سمم فى العدة 
داء الرس » الانفاس تصق با الرنتان . 


مثل تلك الشخصية ثلك الوراات والتكون الاجتاعى » هى شخصية 
مهزوزة مر بضة عملا واجتاعيا وجسد یا ولا تصلح ت کو نها ولا بعقائدءا لان 
تأخذ مكان المدارة أو التوجيه فيه ؛ وما هو الغرور الذى صرر. له عندما كنب 
کفابه , الى » آنه هو الى نفسه » وقد أستكر م تائمل تعيمه : أن يصور _ 
چران فا > ولو تحت قاب من النمويه الفنى ؛ وليس يسم , أحدا إلا 


A 


أن إستمكثر عذا العطط . غبر أن حماة جبرأن تفسرة وقجء له غير مغرب 
هن مثله » ون کان ف ذانه عا ستهين على حد تعبير المازنى اذى بول : 


« إن جبران کان وشعر ف سس ر ته ونقص واشمرد عله » . 


ومن اهتزاز شخصية جبران : آنه کان دعی أنه حاز شها:ة الامتماز 
من كلية اأفنون الفرذسية ٠‏ وسمى عضوا فى جعية الفتون الفرفم.ة »> ونال 
عضو ية الشرف فى جمعية المصورن الاجليزية ‏ بيا لم بنل شيا من كلهذا 
وړی ناقدوه أنه ناقض نفسه فی الاعلان ہذء الا کاذیب بيا یدعی » أنه بكره 
الققاليد الى عرص علیما ااناس . فاذا مو آشد مہم تہالکا اما . 


ولا فقن بالفياسرف ( نيقشه ) ظمر هذا الافتتان فى كنابه الذى قلد 
ف اض ب ماشه فی کتا به ( هذا تکام زراد شت ) وقد بغ أثر فة فى نفسه 
أن صار جل 4ن أن کون مط راه لذ صعيرة ) ری ) ف باد 


صغیر ( لینان ) . 


وکان يھول أن مله بب أن ت فد ولد ف ولد عظم 6ایند ملا 
واذلك فانه عندما طاب إليه [ سمب عريضة) يعض المعلوماتعن حياته افشرها 
ف عة الفنون قال آفه ولد فی بومبای بالمند . ) 


ومع الكقاب على أن آثر ( نيشه ) فى أدبه كان يعمد السوء » وأن كثاب 
( نيقشه ) : هكذا تكلم زرادشت : قد أعطى جبران تلك المفاميم المنحرفة التى 
آذاعءہا زرادثی هو سس الجر سہة بول عم : وما عرف جبران نکش ہی 
کد نی کل من عر م قله من الات والشعراء» وعلى قدر ما کان بطبب له 
أن تل ب › کاں باذ له فی البدء أن عدث غره عنه ون دی معأرفه 
و أصیحا ره مه تی انه قال أن کټاب « ھ ذا تکام زرادشت ۲ف نظری 
أءظم مأ عرفه كل العصور » وما اسان جران بزرادشت نیتشه :حتی جس 
«وحدة أقسى من ذى قبل ق-كتففه ايا سار وغغربة تفصله عن ماضه إلى حر 
آنه صار جل أمام افسه من كل ما آته وصوره فى ذلك الحبن . 


و أشار ( تعيمه ا أ زه اتح عہده الجد دد مقعال أطلق عله 2 


a | 


( حه e‏ #ءه على نهج الزرداشةرة اوقا جبرأن النةمص ى جسد 
رجل عب الہ دم والعوة » لقد سذر FRAC‏ أ کر ٥ن‏ ذلك 
3 ما فا لِه وأازداد 4 سشهېرة ةف اما الم لر ای 


وأخطر ما دعت زه اأنزعة الجر به الوأفدة علی الآدب اأعرف ھی عحاولة 
توول , الجاس » إلى فوع من ألةداه و جربل ) اأمبرة ( إلى صو فة فةد ام 
ادب جرآن زعم هذه المدرمسة عى اث دعام : 


( لذة الجسد - الحب الشمموانى - المرأة العارية ) . 


وقد تأثر فى ذلك على حد قول النقاد مزامر داود والحياة فى باريس ؛ ومن 
ثم أعان خر يته بكل القيم الممل ودعا إلى الاستسلام الطان الةريزة والماطفة 
الجذسية > وفلد راجع یر من الأدراه 8 ار ران » وأجعوا على أ مز 
وعدم الا کترأاٹث بالاخلاق فى مه عن لذ إإجسد واخروج عن فواءد الد ن ٤‏ 
وةال عنه ( اللاب الزغى ) فى عحث نشرته اشرق ال سيحية :أنه دم صرح الديانة 
المسيحية وينبذ جميع الأديان وأنه كثير الأبة وا-كن ليس( اقه ) بينما » وأنه 
بدن »ذهب : عودية العقل والاراء لشموة الحيوانية وأنه هادم لااطة المدثية 
والسلطة الدينمة والأسرة » وأنه ذعا فى كل كتاباته إلى «الحب الحرم » والعشق 
السرى » والفحش » يقول : أجل : جبران بنادى علاوة المرأة المارية 
واذة طممما » وما هذاسوى الشهوة الجسدية التجسمة » ويضرح بأن الجنة 
اة هذا الب » وأنه ودعر إلى إحاء الغراأز وتغليب الحب الجذءى . ويول 
الأب الزغى: أن جبران هو مصور الأجسام المارية وكاةب الشمرة الاطبقة 
من کل قید » ولا عءبرة عنده بالمقل ولا الوا جب حتی‌رصطدم‌الپوى بذلك 
الو اجب › واس ف ۰و سی الآادب الجران سوی طبول تدوی فی فراغ 
أصواتم! م وتذيع ضجة البلاغة اللفظة و الكلام الطنان اذى ور فى الأذن 7أيرا 
فوا ویصل بالاقسان زل عام آله وخة وألانذمال» فو معجب باألزوجة لی 
ركت روجها واتبعت قاب حبسما > طروب بالانفصال الجفسى » شفيتق بالمرأة 
الستسلمة إلى خادمما المفتری » هذا جبران الذی يسكب الس الاخلاتی ف 


۳ س 


كۇوساظىفة شفافة _ عل حد تعہيره أن مغظم كاب الفرب فىموضوع اليول 
القلبمة وااشمموة الإفااية وقسكر سما a‏ من الفساد الأخ۔لاق والإباحة 

ما غه الأدب الجبرأتى » فو قد 8 مز امير أأتوراة من دعاةللةضءلة إلىدءأة 
ااأرذيلة وف کناب ) الى ( وصور جر ان نه على آنه اللصطن الختار الحیيب 
وجبران لا عتقد إلا بالإنسان وجال جسده العاری وشمواته واسادة وجبرأن 
ديه « الجد » الذى بشر به ف المالم الفضرى » فلاقاه أياء العالم الجديد رعانة 
فنا زة وافقت مي وم حين قول امم : ثیابک حجب اكير من جال ولكنما 
لا ر غير اميل ایدم تستقبلوا الشمس والر بح ثاب بشر ت عوضا عن 
ثاب مان ) نمی ص ٤٦‏ ) > ودا که اتم الور ب ٫أدب‏ ج»ران ونشره 
واغاظ شتدصس ران در ءعجيب وخاصة حين أعلن جبران صر اة ا 
کت لف النادة > وکان لادب جبران أ عد الا ر فعلا ف جيله » وخدم به 
لمرو الا خدمات لم کن ف م طا ع انعر بب ميقا لو لا کا بات جبران » 
فقد ل فى ( سيبل تدم الاخلاق ونسف أركان الدن وت#عطم قو دالكريءة) 
عملا ضخما ارز » ولقد حاول النقوذ الاستممارى المسءطر على الأدب العرفى 
أن کی جمرآن هد مو ته 'وأن ومعنثف حوله هالة من ألقداسة اتواصل ا ارہ 
ا الأجبال › واکنه عجر عن قق هذاالاثر و»مرعان مامات 
أدب جمران وءةط . 


ومن اتی أن الادب اامرای بأصالته وذاتبته الخاصة قد أسةط ( جبران ) 
وأحرا ( المنفلوطى ) مذ اليوم الاول الذى تصارع فيه الادبان فقد کان أدب 
جبران هو آدب التوراتية واا ببمات والميوعة وااظلال وهذه لوان لا لہا 
الادب مرق ف سءاطة و اسر « اما أدب انلو طى فقد کان م تاہما ۰ن مذاج 
الامة العر ية وأأمفس العر ل الاسلامية 2 عل اراس الملاغة الةز آنمة اتی ٤ل‏ 
الاصالة ف مسار الادب العرى وتطوره عبر للع» ور وحتى العصر الحدت . 


أسلوب جيرا نألو بالثيال والاءاحة والمدم ومعارضة الاخلاق والعقائد» 
و ض اطبيعة النةس الءربية والمزاج العرفى > ما أدب الغ لوطى فكان 
موازيا هذه اانفس حتى قبل : أن قاب جيل كامل من دمشق إلى فاس قد خفق 

(م . ۸ اأ الإسلامی) 


a 


من قات ةل النفلوطى » غير أن متاك عاملا هاما لا كن إغفاله كان بعد 
المدى فى تز كبة الادب الممجرى وإعلائه هو أن الصحف الصر ة كانعف أيدى 
المارونيين اللينانمين دعاة التةر بب ( المطم والاهرام والملالوااة:طف ) وكاات 
جميعا تەل من شأن الممجر بين وتز جى نتا جم البابط فى موا كب من الاعلان 
والنةربظ . 


ولةد کان أسلوب الشامين فى مصر والممجر بين نق؛وسطن |١‏ لا رضى الذوق 
المرنى وقد سجل ذلك ( ماملتون جب ) فى نقربره حيث قال : آنهم ام يكن 
باستطاعتيم أن يفوا ذلك » وعجزوا أن عاوا المشمكلة النفسية لايم كانوا 
نصاری کا عجزواعن أن بحلواا مشا كل الاسلو بية ثم قال : آن أصول الاشاوب 
العرون لامرنى قد صاغيا المرب على غرار الفاذج المربيه الاسلامية وعلى رأسبا 

ومکزا ری أن إعادة إحباء جمرأن ص آخری لن ةق شہا رمعد أن | تسعت 
ذاره الا ال وعيوت مفاهيم أمظ الاسلامية وبنت أ هداف اأتعّر ب والشعو دة 


واأغزو قاق وو دت . 


EFSER Fe o TEBIET OT TFET REBERE TERS 


) ۲ ( عد وات الاس قشر اق 


()۱١(‏ فى موأجية الاسقشراق وقتخريب 


( ۲ ) الاستشراق فى طور جديد 


)۱( 
ف مو أجة الا ماراق والتغرب 


إن خطة الاسةشراق فى احتواء اله. كر الإسلامى ( ثقافة ولغة رتار ا ) هى 
من التحد بات ألطيرة التى مازاامى تواجه المسلمين على مطالعالقرن الخامس عشر» 
وهى ولا ريب هن المقبات الى ثواجه حر كة الءقظة الاسلامية فى مر حالة النبضة 
آلتى دخات إاما الو م 


ولعل أخطر الواقف هى ما حاولتة حركالاستثراق من إدخال تفسيرات 
باطلة على حقائق الاسلام اترو يرما وتزيةما ومن ذلك ما حاوله صجلبوث 
الیہودی فى أمرن هامين كان ما أ كر الأار فى احتواء الفكر الاسلامى المعاصر 
وهما الوا ص تين المتين حل لواتما على عبد الرازق وطه حسين حن أعد ڪين 
أحدهما عناثلافة ,الاسلامية استأثر به على عبد الرازق وترجم له وقدمه باه 
مع إضافات خفيفة وعحث انتحال الشعر الجاهلى الذى نقله إلى العر سة طه حسين 
و جوله اتا ناه المءووف بالشءر الخاد ام بالادب الجاهلى وما حوی هذا 
االكتاب ھن ار اجرف و “موم وز؛وف ما زالت 7بردد إلى اموم کس لات وھی 
منالاخطاء الکاذ بةالی حاول ہا الاسقشراق الیہودی الى تدمیراً کر حقیقدین فی 
محال الاسلام وهو تزييف مفموم اللافة الاسلامية وإلى فصل اللأدب عن الفكر 
وإعطائه حرية الالطلاق فى مجالات الاباحية وهدم الأخلاق وإلى كار 
الرابطة الحقيقية بين الشعر العرنى الجاهلى والقرآن لكر والادعاء بأن هذا 
الشعر وضع بعد الاسلام ٠,‏ 


وهناك من عل الاستشراق دالرة المعارف الالاسة الموضوعة الان بين 
أيدى الةكرن لاسلمين وما ءشرات الم طلحات الضطر بة والفاسدة التو جيه 
وااتعليتق على أن المتشرةين قد وضموا كتبا اها صفة الا » فى حتاف 
المسائل الاسلامية تدرس فى مض الجامءات العامة على أنماصورة كيحة 
لما جاء فى الشريعة الالامية من أحكام وقواعد جاء بعضهما عرفا وبعضعا 


۸~ 
لا فيد حك الشارع م يوقع فى ریف مدلو لاما و معا نما عل عو بتعذر معه 
فهم أحكام الإسلام على وجمما الصحيح . 

أما دار المعارف الإسلامية فإنما ”جم عشرات الإممراثيليات والنفسيرات 
الرائفة فتضمما فى تفسير النص الإسلاى . وخاصة فى احرانما عو مناه الذوراة 
انى كنبا أ حار اليهود ومن ذلك آنما تأخذ القصة المرودية للعمد التدج فى خلق 
آدم فتجطلما مصدرا لقصة ادم فى دار ةمعارف [لامية وجل وجبةنظر المودية 
فى قصة [يراءيم وأناثه [ماعبلوإ[سحق فتعلما على «مفموم‌القرآن الذى ,عل حققة 
هذه أأفصة وهذا جزء من عاولة الاستشراق اأمودى فى إءطاء ف-كرة زافه هى 
أن فلسطين كانت مودية قبل الاسلام مع تشو به الفتح العرلى وهناك أعءاولات 
لمتعددة لا راز أسماء الشعو بين وال)-ارقين واضفاء صفة اابطوة والملم 
علهم ¢ امال عيلان الدمشی اذى رهد مه بعر الشعو بن ع أ a:‏ ھن امو ار 
المسلمهن . 


وهناك الاهتام الفلكلور والمواويلل الشمہمة وعاول القول أنه تعمل مفاه 
اجتاعبة حققية للمسلمين فى جال لأر وااشر ف والموارق الدوذة واأطائفية 
والمستويات والمكانات الاجتاعية مم فساد هذه الا يس بالصحح إن ألشمر 
الإسلاعى والادب العرى فى صرره البيانية المليا مو أصدق تمبير عن النفس 
الملممة وأعتى أداء وأخلد عل الزمن . 


ویصدق ل هذا ما قاله فلمب حتی حين قال : لقد عجز الم كر الغرف ( عن 
طريق الاسقشراق أو خارجه ) على إصدار أحكام سليمة أو علبية أو بعيدةعن 
الهو اء هن اللإسلام وتارعخه وعقدته › فقد قبل الاورفى كقاعدة على دراسة 
الإسلام أما لتذصيرالمسلمين أو لدمة الصاح الاستمار ية وكان لنعصب الغرايين 
القوعى وحاستهم الد بنبةوجبليم المطبتى آثره الفعال با »> وكان استمرارتداول 
الأساطير الغرة عن الى وعداء انصارى لديانة توسعبة منافه وما خلفته 
الحروب الصلمبية من ذ كريات مررة إلى جانب ما بعثنه وة الامصراطورية 
العثمانية المتعاظمة من خاوف مانءاً حال دون قيام دراسة موضوعية متحررة 
للإسلام . 


وقد وجه كهير من ااماحثين النةد الكاشف لناهج الاسةشراق فى كل بال 
وخاصة فى بجال التار فال صنفات ال ر جودة من كتب‌التار يخ إلى كقبم| السقشرقون 
وآتباءم ارکب کتاسما آخطا. فی سرد واغلال الأعدات والو 3 النارعخية » 
الى وضمما ,مض كتاب اليمود فى القر اين ۸ و ٠۹‏ وأوائل العمشرين 


ا آخطر ف هده اکتا ا 2ا r‏ أ ضعو | تاریخ الإسلام فوم ال 
وتفسیراتما م ا أت الادية الغررية م التفسيرات الماركس.ة تءرف 
الأن من کل کا زت ڪاه . 

کذ لك اول دعأ اأقومءة آ4 مه یر التار م الاسلامى تفسيراً اص و ر الإسلام 
عل أنه حركة قر ممة : آو ح ركة د مقراطة أو حر که اشارا که وکل ما راب 
عل ذلك من دراسات فو منحرف وخاظى.ء كذلك فقد أخطا الذن أخضءوا 
مهوم الإسلام لاغاسفة وعل الكلام . 


لقد كان أبرز أعال الاسقشراق هى إثارة الشكوك حول هس قي أا 
الین الڂځی ) الاسلام ( : وفدرآه عل ھی i‏ هن واللام ‏ 4 الرحة وألعدل 


والانا اء اليشرئ . 


ااذه أأعر دة وقدرا على احبر وأداء دو رها ف 2هر أحضأرة أأعر مه 0 


الحضارة الالامية : والقول بأنبا عات من الاقتباسات ءن الحضارات 
الساقة هما . 

الم والاخلاق : 1 والقو أ ر ا 8 ادات وتا زد و اذست أ صر لاا دته : 

التار يح الاسلادی هة اشومة وزوړه 

وفك ڪر جت أور ا 4ن حر كةالاسمشرای زات هأمة ) عل سول يعار عه 
الدكتور راهيم المدوى ) وهى أن العام الاسلامى أمة عريقة فى حضارتم! وأن 
السمطر هة علہہا 5 مکی لتحم مما اأغز و العسكر ی لاسب E‏ کن جب أن مدان 
إلى جوار ذلك غزو فكرى يستمدف روح الامة وجذورها . اقد أدر كت أن 
العام الاسلامی سوف يقاوم العر و امسر ي وا أ دة ألعأومة ر ره سمل 


ت 


مرسورة مں حمت الفداء والاستشاد ولذلك کان لاد من دعم اأخزو العسكرى 
للنضاء على العوامل الافسية ا توجب المقاومة وهدف الغزو الفكرى ه؛ مسح 
شخصية الامة ومنع الأصالة والابدام فيا حى تنوقف عن الةو ولذلك عدت 
إلى تحريف المقومات الفلمية والحضارة للبلاد العردة إذ ركز نقر متهم جبوده 
لاعادة كتارة مار خو الحضارة عاو لينو به ابوث آو جما استه)ر ا فأنكروا 
عل علا العرب القدامى الأصالة الة-كرية دف إسقاط مرحلة هامة من مراحل 
التطور الحضارى الافسانى وذلك إغفال شأن الحضازة الاسلامرة صاح.ة الفضل 
على نهضة أوربافق مااع العصور الحديثة » ا لاوا لأبحث عن العامات دف 
أن بجتةر المواطنون لغتهم المربة والأشدق بلغة المستعمر ۴ فشروا ( التفتيت ) 
وهو أخطر سلاح لشېده أع_۔__داء اأحرب والمسلمين وأثارة الرعات القد ءة 
( الفرعونية » الفيفيقة الا بلية ) وخاق الو طتياتااضقة . 


ولا ريب أن منأخطر التحديات الى تواجه النرضة فى مطالمالقرن الخامس 
عشر ا۵جرى هى تلك البعثات الى 'رسل بها أ ينانا إلى الغرب » فان وراء ها حاذر 
خطيرة بحب أن نواجمها قبل أن تقرر هذه البعثات . ذلك أن انائنا أولئك 
جب آن کو اوا على قدر كبر من الفمم لدينوم وقیمېم وتار خم و لغتمم و ترآثهم 
وأن تكونوا عالين بتلك الحاولة الخطبرة الى تستدف احتوائم وصمرم فى 
بوتقة الاامية العالمية ليحذروهاءذلك أنمم ما إواجمون أقراما من عتاةا لمستشر قين 
وآغلبمم ود وإن لم یکو نوا فېم تلمود.ون صہيونيون فكرآء وعلى كراهة 
وحد شد :دن للاسلام ۰ 

ولعل من أخطر الةحديات التى تواجمنا فى هذه المرحلة أن لرسل أثائنا 
ليتعلموا اللغة العربية والالام فى السربون وهارفارد وبراستون وكاما مغاقل 
للاستشراقالیہودی فکاننا [ ما برسلآبنائنا افسلہېم إلى مصیرخطیر وهو آن‌ه‌ودوا 
إلينا وأماشمم لغرب وللف-كر المادى والةلمودى أشد وأكبر من أمانتمم لفكرفا 
الاسلامى وما قيمة أن عص ل آبنائ:ا على أطروحة الد كتوراه فى اشر عه الاسلامة 
واللغة العربية وقد قبلوا غير مفموم الاسلام الصحيح وإذا بهم بعطوا أبنائنا 
عقوم أعداء الاسلام . 


ولمل من خر الحاولات الى جرت ایا لاحکام ف ضر الاساشراق 


|٣١‏ س 


على كرا وتراثنا تلك الدعوة إلى وجوت إلى طلاب الا شراق أن بتعاموا 
اللبجات العامة لامسلمين و يعر فوااصطلاحاتما نظريا وعلما وأنبدوسوا الفرآن 
ليقفوا علي ما تو به وآن سخاطہوا العو ام من الس امین على قدر عقةوهم ومستوى 
علمہم فسیشککوم ى حقاأق الإسلام وبدخلواعليمء الوب ولا ريب أن ادف 
من هذا واضح وهو محاولة #رض نموم زاف الالام ګر جه عن مفېومه 
الحقيتى بوصفه منج حياة ونظام تمع وصيرورته قرياً من مفوم المسيحية 
ودين لاهونى وعبأدات وطةوس » وهذا مو العمل الهىاتدأه ال كور هسين 
وحاول أن بکون من وله وعة تعمل له » وقد سام كتيرون فى تشمية هذا 
الانجاه من آمثال توفیق الحکے ولوس ءوض وحسین‌فوزی وز کی تعیب ود . 


ال إن هذه اللقاءات المشبوهة التى تجرى تحت إسم الحوار والتقارب إا 
وستمدف النر كيز على هذا المعنى » ممتى النشابه بين الإسلام والمسيحية والقول 
بالباطل بأن ا حلاف بينجما ليس إلا خلافا فى الفروع وذلك لانتقاض ميزة 
الالام الخاصةف نظر المخقف ااخرلى وتزييف مفموم الاسلام من حيث أنهوحده 
الذى ثل القوحءد الخااص . 


(۲( 
اا شراق ه طور سج لى يل 


كانت حاولات الاستشراق دف إلى طمس الحقائق الالامية الاساسية 
الاساسة وإثارة ااشسمات حوها وخاتی مفاھہ م 4ر مة مضطر رة لاحل عل المغادى 
الأصلءة . جد هذا واضها فى أغلب أعال a‏ تی قدمہا إلى i‏ 
بل لقد ذهب إلى أعد من ذلك إذ و کل إلى عض من اتصز من شاب ال جامعات 
درأ ةذه ااھہہأات عل آنا قضاأوا حق فة 06.عد اناف سطورا اما صهدة الخ 
ف الجلدات القد:ة » عمد إلى استخراح هذه ااشبمات وتأايفما لنسكون ,مثابة عمل 
وظاهرة » وتعجب حين رى المستشرقين وأتباءم لا يحون بى الأصول العامة 
أو العناصر الر دة لةضاا الفكر الاسلامی أو انار بخ الاسدلامی وا کنېم 
مبحثون عن‌تاك الاقاط الختلف فمباء أو موضم الاشتاه : ول ثارت ماواار كيز عابما 
ولا يدرسون مفاهيم آهل السنة ولكن ركزون على اختلاهات الفرق وبعلون 
من شأن تلك الفرق الى حضتت الفلسفة اليونانية أو الفكر الوثن وم مولعون 
بالمعتزلة لاجم أخر جوا الاسلام من مفمومه ال جامع إلى مف ہوم غرلى عفلاف ‏ 
ركزون على مفاهم النصوف الفاسنى ررجا» وخاصة دعاة الحلول والاتحاد 
ووحدة الوجود ويطرحون هذه المفاهيم رة أغرى فى أفق الهكر الاملامی 
إعا ا منم بأن فاك زیخ ولوب السلمين عن عمہدة اأتوحد ا لالص . 


ول رك المستشرقون ll‏ من أواب الفكر e‏ پثٌروا ف 
اشا ویقدهوا فيه اللاعاث التى بعلو a‏ الذن تقذف 
بهم الظروف للذهاب إلى أرربا والتلمذة عليمم ٠‏ فى ااشربعة والمقيدة والتاريخ 
وتضسير القرآن وااسنة مؤلفات وأعاث قاعة علي الشبمات لما صورة العلل وضما 
المستشرقون فى خقلف المساؤل الاسلامةتدرس فى يعض الما معات ( هغاوهناك) 
على آنا صورة صحيحة لماجاءف اشر يعة الاسلامية من أحكام وقواعد جاء بعضما 
عرفا ويمضما لا بتقمد حسكمة الشارع › وبالغ فى عريف مدلولاما عل عو 
وتعذر مه فتم أحكام الاسلام على وجبما الصحيح . 


ا 


وتحفل الصنفات الى كتبما المسقشرقون وأتياءهم تعت إسم التاريخ بأعطاء 
ف سرد الاحدات ااا متعهمدة و ًح اا eT‏ وذلك 
بالاضافة إلى الصور um‏ فى الک ب لار خمة الى و عض كناب الود 
ف العر نین ۱۸ و ٩‏ تى عاولة لاع E‏ اة عن ا وطن کت وده 


فم الإسلام ولش و به الفح الواسلای وإ غطاه اأصم جو أة =| 5 ف اأمودة 
ى فاسطن . 


كذلك فيناك المرا جات الفاسدةالى يقو ممما الاستشراق اص يون والمار كسى 
والغرلى لأر أت واتار يخ الاسلامی 8 


فمةاك ثلاث عاولات لتفسير التراثو الثار يخ الإسلامى » مار كسا ولييرالا 
وصمم ونيا ويةول الما حون الذن اتصاوا ودوالر الاسعشراق واستطاعءرا النجاة 
من لارا اال جاهد اصواف ود المبارك وعد مصطف الأعظمى الذى 
هاجم شاحت وتال إن اسلو ره بعيد عن العلية وضياء ادن الرإس الذى رفض 
اضوع لمنأهجمم فى كتابه رسالةء » قول دؤلاء اأباحث ين إن المستشرقين فى 
الأأغلب صهب ونون وميشرون ورجال استخبارات وقليل منهم طلاب حقيقة ۽ 
وعندم إن رجالالاستشرأق وال ركات‌النبشير بة ممدفون إلى جر الاين إلى نقاش 
ادفاع عن الاسلام فيضيع الوقت على الثقف السل فى الدفاع مع أنالاسلام تائم 


وراسخ وهو عزیز قوی . 


وبرى بجاهد الصواف إن المجمة الف-كربة للاستشراق فى المصرالحدوث هى 
أمتد اد لأر وب أأصمره ية کے ألصلميية و ٤را‏ ك مۇ #رأتالاستشرأؤ الأخيرة 


( الم مر الثلاثون ٣۹۷۳‏ ) . 


وقد م قرن على اول مۇٴمر الاستشراتی وما زال یماج الاسلام ۴ کان يماج 
ف زمن اروب الصفسبية وان باستطاعة الف کر لمأن قول أن غار ة ویو نة 
صأسببة جد یل مدأت عل العا الاسلامی یہت l1‏ اسلاح يمل واا بالفكر كذلك 
وابة ذلك ee‏ ف مو عر اران ٠۹۸۰‏ مازالوا عالجون الاساطير المصرية 
والبابلية بالمقارفة الى الكةب المقد.ة كالتوراة والاجسل والقرآن وكتب الوذية 


= 


وألندوسہه و هذا وؤ کد علي ملای اصرارم عل ت ٣و‏ همم بالرغم من أن احتف 
العلمى فى الغرب نقسه بالنسبة الممودية والمسيحية والاسلام قد تجاوز هذه 
الهراسات الضالة وأن رجل من أمثال بوكاىقد كشف «ااطر بى العامى فاد ذية 
التوراة والا سل الى اللكتب النرلة وكذلك كمي من الماحمين الاهوتين 
)× صصبن‌ف مقار نات الادبان 


و م والمغرب f‏ 6 وتاك a‏ الاسلاصة آلى چب 


ووواجه P‏ الاسلامى اليوم نفوذ مار كسى جديد فى بلاد اسلامية اسيا 
بالاضافة الى النةوذ الغرنى ( أفغانستان والءن الجنوسة وسوربا) ونموذ تبشهرى 
جد يدف أندو نيسيا» فضلاعن وذ الثقافة الغر ية الور ةوا لا مريكية فى مختلف 
أجزاء المالم الاسلامى بالاضافة الى موم الفكر التلمودى ااصميوفى البثوث 
فی الجامعات عت أساء احلوم الاجاء.ة والنفس والاغلاق . 


ودن هنا وان الانفتاح أمام ألْمّا قات ار مة وأللغات الأورهيه أص ب أن 
حاط بأ كبر قدر من الحصانة من ناحية فم المقيدة الاسلامية والاعان بالقم 
وااترات وأصالة أاذاتية الاسلامية › وفى هذا يقول الدكتور عبر فروخ : 


ان الانفتاح جب أن يكون موقع قوة باءتبار أن عندى امل الأول ولكن 
حن أرسل شخصا ره اة عشر سنة الى أورا أو الذْرب بلا اشاش > فان 
أول ها بأخذ مناك » أنه بأخف مظاهر الأشباء لذنك أنا أفقد الفائدة من هذا 
الانفتاح باالعكس يعؤد الانفتاح بالضرر » والدول الضعنة بجحب أن تڪڪون 
احرص ما 7۔كون على أ ناما . 


ن 1۲ لے 
اشر ویر جاده 

حاو اى حركةالتغريب والغر و. الالثقافى أن عضن حر ك التہشيرالغ رى (النصير ) 
والحديث عثه فى كثير من أجزاء المالم الالاعى بعد أن اختفت اإؤسسات 
الظاهرة الى كنت تقوم ف اأقدم بتذصير الشاب عن طر يق المستشغرات وعض 
المعاهد والجامعات ١‏ ولكن هذا الاخفات والتعة, المتعمد لا يعى أن حر كة 
التيشير قد تلاشت أو خفت صوتا وما بو حى عقبقة أشد خطورةوهى أن 
التجشیر غير جلده واستعمل أ إحة جد ردة کا فمل الاستشرانی بن أعان أن 
مېمته قد انت وأن جاعاتة آصہ حت درس العلوم الا حاعہة > وتلك ظاهرة 
واضحة فى تاريخ تلك المؤسسات آنما ذس جلدها وأسالييبا بن آن وآن عندما 
تنکشف خططہا و ترف الناس على مظاهرما واكنما لا ترأس ولاّمرت واا 
کی ف الات جد ردة تالت جد دة وبلغ الأظاهر الى فی فما حر كه 
التخريب مؤسساما التبشيرية والاستشرافية الوم » هى اللوم الاجتاعية والثقافية 
والممسح والفنون فى عن‌طربق هذهالةنوات تبث مفاهيمما على أنما علوم جامعية 
ومناهج علمية لا بتطرق اليما الك » ومع الف فان جامعاتنا فى حتاف آغاء 
العالمالاسلامى تدرس ال ماركسةوالو جودية واافر ويدية أونظريات العلو مالا جتاعية 
على را عاو م و تتح دث عا اا لامعة عن وتسمون ا سانا 

ولقد كانت مماهد الارسالءات عاذية "ماما لاحافل ال ماسونية فى حل لوأء 
هذه السموم وخاصةمايتعاق منمابتدمير القيمالاخلافية والاجتاعية وهدمالأسرة 
وقد حولت الأن إلى أندية مختلفة منما اللبونز والروتارى وغيرها . 

وقد دخلت على السامين دعوات أمثال القاديانءة والأحدية والممائيةفخدعوا 
»ریما و کام| تعمل فى حةل التغر ءب والغزو الثقانى لازاحه مفبوم الاسلام الجامع 
الماع وإحلال مفاهيم ضالة «ضلاة علمانية ووذية . 

ولقد کازت البلاد الاسلامية فى سنوات الاحتلال العسكرى الأجنى تقاوم 
هذه الدعوات وهذه الؤامات بقوة ولكنما فى ظل المرحلة ااثالية وهى مرح لة 
الاستقلال والحرية فانما تنظر اليما فى استهانة ولا تقدر خطرها اذى رستشرى فى 
أوقات الاهن الخادع 

ويصدق الاستاذ طخليل الغيالى حين قول أن الاستشراق قد خضع للتبشر 
وأن بعض الستشرقين باءوا ضمائره لأشطان الترشرى ١٠ا‏ قاموا به من ازور 
وتروب للتاريخ والفسكر الاسلامى وفى ابتداعم الأسافيب المبطنة بالعلمية 


والمنم جه تأرة و الوافعة و اجر ية تارة أخرى سی افكت ابا واا اج منه 


کل اص ودھهقان و رب رید آن رقضى على عقءدة الامة . 


وقد قدم ا كاب تقررآً لعمدد الحتب الى وضمها الأوزدون عن الام 
الاسلامى واللاد المرسة بين ۱۸٠١‏ و ٠۹١٠١‏ عا ياهر ٠.‏ ألا من الكتب 
يضاف إلا ما کان ود وضح فل عام ۰ وما وضع عد عام ۰ وها 
فى الجااين بةدران الالوف . 

ولا ريب أن هذه الدراسات اى توضح رين أ يدىشبابنا الذاهبين إلى ااغرب 
ف اليعثات العلمية لقكون مثابة مصادر وص اجع لا تخ طوها فی أعداد دراساجم 
تعت إشراف أساتذ هم المستشرقين ظاهرآ والميشرن حقبقة »أو تترجم إلى العر ية 
تمتوى على أذكار مسمومة مصوغة صياغة دقبةة وفق عخططات مسبقة لكلدراسة 
) عن دراسة ادوار سيد عت عنوان الاستشراق بالا جليزية ) . 


والمدف هو آخريب قواعد الالام والاغلات الاسلامبة وإشاءة الاف۔كار 
وامادات الممكرة بين أيناء ابلاد بأساليب جهنمية تشم بطاح الوحشية تارة 
والسة والةذارة والنغرر واانرغيبئارة أخرى . 


وقد ٫دأت‏ حر كة المرشير والاستشراق من منطاقی ضر ب السامين عن طريق 
اادكلمة بعد هز مة الحروب الصاليبية ا وجههم لويس التاسح » والمملعلى قر جمه 
القرآن والسنة وعلوم السلمين للحت عن الثخرات الى يدخلوا منما الى اثارة 
الشات تحت اس (لمل القلم ينجح فيمافشل فيه السيف ) وقد أعلنوا فى كتابامم 
صراحة ابن الاسلام هو ء-دوم الأول وأن! كبر غابة مم هو ضرب وهيدم 
قراعده فى أأصميم »> . 


وقد بلغعددالادباء اليسو عيين < ب|-ضاءات مصادر رسمية فى دول الفا نيكان 
{٠ )‏ اف ) مبشر یہہ لون خار ج العام الس حى : 
وس عجب أن تبلخ أسالءب التمثشير حدا یا لخ الةو هة .ین موم الات 


هو جان الا کبر بتصوبرفتیات من آفر قبا الو سطی (باندک) ال امات الفقهرات فى 
أوضاع جفسه مخجاةء وقد طردته السلطة الما كة (عن وسال عنالاسلام فى آفر ييا 


= ۷ س 


لوسطی لابرھم اة ( وأل#صد ھر [شأعة الااحية » وهذا عمل جاوز بکدیر 
ما وظن ا نه يهوم :ه ر جال اشير ممما لبف ع E‏ ف امور وصح هذا 
إلى الخحقد وأتعصب الطاأو فی ابض ولان ضاء يعض ذوى الاهواء . كذلك م 
بعماون ف فض الاد الاض بقہة عل دهع اناس عو اأفأاحعة و اشر و الا بأاحية 
حى آن لدا مثل بای ءکن أن بكون با ( وهى مدهنة مغيرة) أ كثرمن أ لف 
حانة من جانات اجر » فهو مسون سكان هذه ۰ فى الرا والمسكرات » 
والجراتم والموبقات ( وأفر قيا الوسطى : ابرهي النعمة ) وتعطى هذه 
الوقاأح دلالات جدبدة على أن التبشير يعمل ا ختلفة » فى كل منطقة 
من المناطق له أسالسه ووسائله » ونم کا ,قول الاستاذطهخليل السالى بمملون 
على الاستفادة من كل الثفرات ألى دوا ف المالم الاسلامى » من معزي وحدة 
الامة وخاق الروح الظائفية البغيضةء الى تعرض ملة عل ملة أخرىءولمعل ماجرى 
ف کبودها وبورما والتہت من تقتيل المسلمين وتمجيرم بالةوة من أراضيمم 

باتفاق جميح الفرقاء ( عدا المسلمين ) تمطى دلالات واضحة وأكبدة على أن 
القاس عا لمية يكل بم ادها وارتباطاتما للقضاءعلالاسلام والمسلمين وأن حوادث 
التذصبر يا عة ف أندو نوسيا والفلمين ,تات الالوف لتثہت أا لا عدت بالاقناع 
ولا تتم بااسيف والحرق كالتجويع والتجهيل المتعمد واصطناع أسباب التخلف 
رة اکان المساين فى تلك الملاد . 


(۳ ( 


عد رات الاسقشر اف 


لقد نين من ألدرامات الوأعة المتعددة » مدى خطر الاس شراق على الفكر 
الإسلای ول بی الا دعوی و الدور الذی تاموا به فى قب التراث الإا لاى» 
ومنہا تہو بب يعض كةب اأمْة وغيرهاء ولاررب أن الاسقشراقق » عمل على[ باد 
حصيلة واسعة من مفاهيم الإسلام بدأما بترجمة القرآن والحدرث النبوى وبءعض 
الكنب‌المعروفةء والهدف هوأحكام الرد على ما فى هذه المصادر من قضايا معارضة 
لأنصرانية العرفة من ناح.ة » أو معارضة للفوذ الأأجنى من ناحية أخرى » أو 
البحث ءن روابات ضعيفة حمل الشكوك والشبہات . 


والمحقيقة أن هذه الاعرال لم تكن خالصة لو جه الل » وهى بالرغم من التي 
بالذسبة أعمل الاستشراق الواسع فى ابتعماث كةب ااراث الام اة بالفاسفة 
والتصوف الفاسن › وألفرق المتصارعة والباطنية وغيرها » فإما عمل مشكورهم » 
واكنه لا رشكل ظامرة ,»كن أن تول دون الخرض الحقمق للا شراق » ا 
خدع به دعاة التغريب ذوى النبات الحسنة من قومنا ‏ 


وھذه و عه من الخقائى 


أولا : المستشرقون ودرسون قضايا الإسلام ( وتار غه وشريعته وتراثه ) 
E:‏ غير عليه » توم إما على سوء الم أو سره اة » وم لا ياص ورون ی 
شىء [لا فى حدود مفاھم الأصرأنہة الو :)نة عة متمم ألغر ية اأ تعودت علر بط 
الظواهر الافسانية با جس والاة والقومية والبيئه » فى حدود الممموم ال مادىالقام 
على الحسوس » ومن هناكان الانسان عنده ظاهرة قومية نشأت عن ظروف 
اقتصاددة »> ومن شأن هذا التصور أن جل كل أ سكام على تاريخ الاسلام 
وشريعته وقيمه خاطئة ومنحرفة » لان الاسلاميقوم على تمور جامع بين الروح 
والمادة والعةل وأاقاب . 


4 = 


مانا : قدم المستشرقون كتابات ودراسات أعطوما صبخة الل فى تلف 
المسائل الاسلامة » تدرس فى بعض الجامعات على أا صورة صجيحه فا جاء فى 
الشر ية الاسلامية من أحكام وقواعد » جاء بعضما حرفا ويعط ,| لا بقيد حكمه 
ااشارع م بولغ فی ريف مدلولاتها ومعانيما على نحو يتعذر معه فيم أحكام 
الاسلام على و جما الصحيح . ) ) 

الها : أغضع المتشرقون تاريخ الاسلام فوم اانصرانية وتفسيداتها »> 


ثم أخضعوه لتفسيرات المادءة الغربية ثم التفسيرات الماركسيه . 


رابماً : دخل الستشرقون إلى بيامم المغة » وحولوا أمدافيم با إلى مناج 
براقة » واء فى أحيأء العامبات أو الهعوة إلى تعديل الحو , أو اللغة الوسطى 
أو الكت بة العر ية الميسرة أو المعاصرة وكا عاولات ترمى إلى | باد جوة بين 
لغة الفرآن ولغة الكقابة . 


ومن قبل ذلك تسلاوا لاحت عن العاممات » ولسوا ملاب النجار 
والدبلوماسيين : وصاروا يعمأون بشت الوسائل جع الامثال العامية والواويل ء 
جدف مس موم هر القرل أن العامة لعة لما ترات وجملوا لذاك عنواناً إراقآهو 
«القراث الشعى الول كلور » وقد أولوا اهتامم مالشديدلهراسة اللبجات فى أابلاد 
العريمة » وعقدوامۇ را خاصأ لذاك فی مدينة وتيخ الانيا ۷ »۰ وکتب 
المستشرقون فى ذلك كتا ما : كفب فى لغةالغجر فى البلاد العرسة › ودرامات 
ف اجات الام رية . الشحر بة والسةطرية وغيرها من اللرجات المستعملة فى جذوب 


الجزيرة العربية وعلى أطرافا . 


الفاسفة الف الة ٠‏ 
والمدف من النركيز على اللبجات العاميةواضح» فم الذين قدموا تلك الفاسفة 
اأضاكة الى هو ل أن العامة در عل صو ار المشاعر 6 ھ أن هذه الشاعر الى 
صو رها اأمامة ٭ ھی المشاعر ااذ جه ) مشہاعر طةولة الرشر به ( ۰ ) 
ا ين نما ذلك الشعر الرصين واابيان اامرلى ادى حمل صور الجتمع الاسلامى 


~۳, 


والنفسس الاسلامة فى ماحل الرشد 'فكرى والمدف من كل ذلكهو أضعاف 
لغة القرآن وتميهبا بانتحريض عل استعمال اللبجات وتحطيم قواعد اللغة 
باس التیسير . 

خامسا : آثار الاستعراتى فى دعوات «سمومة لانشكيك فالا لام والطعنفق 
مبادئه و نشو به اللضارة الاسللامءة 


ومن ذلك دعر مم إلى رفع لوأء الا#لاخمن الماضی وأانراث وإحماء اللرعات 
القدءة : كالةرعونية والفينقبة والاشورة وأمثالما › وااغض من شأن الشعوب 
الملونة فى العا الاسلامى»ووصفيم بأنيم أقلقدرة منالجنس الا بيض (الأورف ) 
فى جال السياة » والمدنية وام والفن . والعمل على فصل الدن عن الدولة › 
وابطال ف ية الجم اد ولثارة الشبمات حول القرآن بطرح السموم على أيدى 
مسمامین » تو حى بيشربة القرآن » للتشكىك فى أنه من عند اله تارك وتعالى › 
والقول بتأثر الاقافة الا لامية باامقلية الاغر بقبة والفارسية » وم فى سيبل ذلك 
بعملون على انتزاع نصوص معينة من سراق الصادر اتأيرد و جمة نظره »و بعملون 
عل إثارة التناقضات بين الأصوص والمصادر . 


مادا : المبالفة فى جد الجضارات الشرقية القدمة السابقة للإسلام › 
والادعاء بأن الالام أخذ منيا » واليجت عن الا ثر لغری اون یی فی‌الة۔کر 
الاسلامی > والميالخة فى جدبده وإ كباره وجەله شيا اا بالرغم ا 
أفل من ذاك » وعاولة إرجاع اللوم العرمة إلى أصول يرنانية . 

سابعا : دراسة الحركاتااضادة للإسلام قد ٤‏ وحد شا والتو ع فيم کلفتن 
الإهلية واللافات المذهببة > ومظاهر التفسخ والانقسام » والادعاء أا ,رز 
ظواهر تاريخ الاسلام ء مع أن تاريخ الاسلام حافل بالامجا بيات ومراحل القوة 
والتمكن ¢ ان هذه اأصوو قا.لة ا ومو جود ف تاريخ e‏ الأأمم 
والحضارات : 


امنا ٠‏ بدرس الاستشراقخصاأص الفكر الاملامی روح اخصومة,وشكرة 
مسبقة قاّمة جلى أحكام آوامها وء اانبة وعجز عن الانصاف. ويعجز الاستشراق 


= ۳۱ س 


عن أن ان من العو إطف الخاصة وهو درس ا وسنهجا متباياً 2 
فمكرة ومتهجة e‏ ) 

اسما : عله على قوسي ع شقة الخلافات المذهءة بين ان > ب 1 اھ ل هذه 
الحلافات إلى ما وصلت اليه بين فرق‌الاديان الأأخرى وخاصة النصرانية › لا فى 
طیہہ تما ولاف مدأها . | 


فلا يو جد خلاف بين السامين على المبادى. الاساسية للإسلام مثل وحدانية 
الله ونبوة مد صل ايه ع لهو سلم» والاعتقاد فى أن القرآن هو کلام اه › والاعان 


ولا وجد الحلاف ف الامور التفصيلية فما ومد آم آطبيميا فى ةم مإلسافى 
يضم أناسا من مختلف المنااق والأجناس واثقافات » وأنه من الخطاً أن تسمى 
هذه الخلاقات اختلافات مذمبية لاما ليست إلااختلافات فقبة #صورة فى إطار 
دړی وقانون عرض . ) n‏ 


اشر : حا ول الاستشراتى الغض من عظمة الدعوةالاسلاميةء اثارة شبات 
متعددة منها : معاولة الادعاء بوجود صلة بان‌الشر يعة الاسلامية وااقانون روما 
( وقد كشفت الابحاث ءكس دعوى الاستشراق فإ القانون الف تسى الحديك 
ماخوۆ من مذعب مالك نقله نابليون معه إلى أورء' ) كذلك التشكيك فى عالية 
الرسالة الاسلامية » بالقول بأن الأيات الى تدل على العالمية جاءت بعد استقرار 
الرسالة كلهاهكىة . yh ٠‏ 


كذلك أثار الاستشراق الشكر لك حول الكتب الى يمت بما النى بزل إلى 
الوك » وزعوا آنبا وضعت فى صورتا الأول بعد قرن من حياة النى ية 
وقد كذيتهم الأعاث العلبية الحدرثة التى أثبةت عة هذه الرسائل ٠,‏ 


حادی عشر : وذهب المستشرةون إلى أبعد حدود الغالظة حين ووأجهون 
تاريخ الاسلام بأهوائمم ٠‏ فم معجون بينى أمية لان أحدم ( آبا سفیان ) كان 

عدو الرسول بإب ( ما کته هری لاماس عن هعاوءة وز بد ( أما عهد المباسين 
فاألدرة الالام ۹خرجت من پد الءرب . ا 


— 


أما مغرب فيسمونما بلاد الر ر . وهذهالتمية دية تافهة لان أهل المغرب 
عرب وبربر وا-کذم مسامون آولا . 

وم لا رتحدلون عن اللوك لذن وطدوا الدوة بل عن ا ار جین ( یر سم 
ا ار جين أيام عد الرحن الداخل › ونی بدرار آم داب لج )اسة ) وبمولون 
عن الماٌمون أن دواته فأرسءة ونضة غير عر بي ولا بتحدأون عن ءهد الرشيد 
إلا عن :ىة ارام »> وبنقلون رسال مكذوبة عن انی بوس ف الى این المقفع فى 
معام أهل الذمة . لک بؤكدوا ما يدعيه الإستكرةون من موه حالتہم فى ظل 
الاسلام» وپتمون عدرسة حران الفاسةية» ويةةون ظو بلاءند المعتزة وبنقلون 
عم رأی المسءردى دون غیړه »> واتدد اون عن المعتهم والاتراك»› وتخيرون 
فقرات من رسال الجاحظ فى فضاهم > ولابوردون فمرة واحدة عن فضل العرب 


أما القرامطة فم عندم طلاب عدل وإصلاح » وروون قصه مهبرح الحليفة 

الخو كل برواية الطبرى ؛ وتفاصيل فآنة الرنج فى جنوب العراق برواية اأنويرى 
وقصة القراء عة برواية اطبرى » ويأتون عخطاب أحد القرمطى الى الخليفة المقتدر 
وهو خطاب يصو رم فى صوره طلاب عدالة واعلاح . 

وعندما وتحدثرن عن الدول اأشتقة القى انت بالقضاء على وحدة ألدولة 
المباسية : لصفا ين والسامانمين وااطاهر بين وااو مين . بطياون ألوقوف عندها 
لاا دول فأرمہة . 

وف كتابة تاريخ المغرب حاولوا الوقيعة بن اابر ار والعرب . وى المشرق 
حاولوا الايقاع ن المرب والفرس . 


وبەجہونل «الفا طمہين لان مذهیرم بای قیو لا من جاعءه الم لمن : 


وعندما تود قون عن الصلبيين يخر ون ا قت لو اعندما دلوا القدس 0“ 


انی عر : وضہوأ أساس الشات م اس وها اف کتاب عرب مس لمان 
فالشعر الجاملى والادب الجاهلى أساسمما مث عن انتحال الشعر لمرجليوث ء 
وکتاب الاسلام وأصول اک لملى عبد الرازق ااه ڪتاب عن اللافة 


س ا س 


الاسلامية مرجلیوث : :و المتنى (طه مان اا س اث اہللاشیر 6 وعلهامش 
االعيرة كاب س ی سی على هامش الكنب 2د مء ٠‏ ورم أيه شی الازهر 
الاسبق اأشيخ بخ الخضر حسمن اذى كشف هذه المقاأق على صفحات بل أهداية 
فى التلاثينات من هذا القرن . 


ثالث عشر : غابة التفسير المميحى على الاحلءل والمرض › فدرمنجميقول 
أن تمالیم آهل ال۔کتاب هی الى لفقت نظر سيدنا مد بلقن إلى الکال الروحى 
والمثل الاعلى »و جماته بتینت ف‌الغاز » وهذا كذب صرا ح ¥ عا ولو نتصو یر 
أن القرآن جاء من ااكةب السابقة . وأن اهجرة كانت إلى المبشة لاما نصرانية 
والحقيقة أن الدافع المحقیتی لوس لان للنجاشی کان صر انيا بل لانه كان عادلا ‏ 
قال انی 0 : لاان فا le‏ رظ عنده أحد a‏ صدق ) ولذاك فلاس 
العاطفة لذ ئر بی آصرفاته . 


ار اء جيب 


وحاول در مجم أن رستدل بن الله ر فى اناس الإسلام ديا مع اء ار 
الادبان الى سبقت كو حدة مندة ؟ وهذأ غير صحيح > لان الإسلام جاء اا 
الرسالات ومممنا علا وداعيا أهل الكناب للدخرل فيه ء لا“نه دين المح فضلا 
عن أن الى ب ل ن مدصلا بهل الكةاب . 


E E‏ ن انی بۇ کان عرف القراءة وأاكتابة و يتخ لذاك 
د ہلا من أية ( اقرأً ) ) م أن اقرا لا تعنى فراءة > موب وإ | عى قرأءة 
ما يوحی ليه » فضلا عن أن مرجليوث لم ينقبه إلى جو اب الرسول بق للملك : 
ما انا بقارۍء . 

ومن أخطائمم ادعاؤهم أن المرب كانوا قبل الإسلام على استعداد للملك 


والذېضة 6 ول دور الى لړ لم یکن | دن قرادة جا عة مو ¢ وذزك باطل 
صراح » فإن المرب ف ثلاث عشر عاما فى عحاربة الدعرة الإسلامة ) 


۱۴4 
والاصرار على عبادة الاصنام » حى هاجر النى صلى الله عليه وسل إلى جتمح 
آخر هو الذی تقبل دعوته . 


ولقد كانت دراستمم لاحوالالعرب قبل الاسلام تيدف هذه الحاولة المضلله 
مم أن الاسلام هو اأذى شڪل للعرب و+ودھم ا گی ¢ وأن دعو هة الاسلام 
إلى التو حيد كانت شوءا جديدآ بالنمسبة لاوثفية العرسة . 


وهذه محاولة مضالة فى الاحتام بالغساسنة والناذرة ولعلاء الجاملية واعتبار 


الاسلام اقتاساً ما . 
ومن ذلك إنكار الوحى لار صول إلى القرل بأن القرآن من عل عمد صل اله 
عليه وسل . 


وكل محاولات الاستشراق ترعى إلى القول ,أن الافكار الاساسية للاسلام 
مستقاة من الكتاب المقدس › أو أن طاح الاجمل موجود فى الفرآن » أو أن 
هټاك صل ودی للاسلام ) رو کمان فون کرامر مواتجم‌ری وات ( 
وکل هذا باطل . 

ذلك لان مصدر الاديان ااساو ءة واد ء ولذلك فلا بد أنتسكون هناك 
علامات مشر لان ادن كله من عند ابته وهو التوحد ولكن روساء الاديان 
حرفوها ء أما الاسلام فقد حفطه ا تبارك وتعالى . 

وقد عجز المسقشرقون مع الاسف - کا بقول مد أسد ( ليوبولدفاسن ) - 
عن استيءا ب خصائص التصور الاءلامى ومقوماته الاساسية » ومن م فإنوم 
لا يستطيعون أن ينمذوا إلى أعماق الساة الاسلامية » وستحمل على المستشرق 
أن يهم الوحى » أو المجرة » أو بنذ إلى أعماقها لانه بعيد بعك تكو بنه النفسى 

وتفسکیره عن هذا النظام 

ولمذا اعت ( تويفى ) المجرة مبدأ الندهور فى تاريخ الرساك الحمدية ٠ ٩٩‏ 
ويز۶م مونتجمری وأت حن بتحدث عن العاهدة الى عقدها الرسول صلى أله 
عليه وسل بين المسلمين واليهود بعد البجرة : أن كلمى إسلام ومسل لم تكن 
مستعملة فى الفترة المبكرة من العهد المدى » و يرجح هذا الى أن ہ ای وات 


جاوز فى أأارجة وحرف . 


— (۴6 


ومن الشبهات النی بثیرها المستشرق فون کر مر الادعاء بان الامامینالاوزاغی 
والشافعیى وؤ ودا فی سور ا - 6 عل عل بمکیر من قوأعد القانون الروماى 
السمز نطى ! وقد يت أنءذا القول جرد أسطررة ی الشات أنمدرسة ديروت 
ام کن مو جوده عرل الفح الاسلامی الشام ¢ وان الشافعى والاوزاعی لم عرفا 
القأنون ایز نی وفل ولا رع زوال م ای مدره روت . ا کر من فر 
من الرمان < € أن دوا ا لم كن ف دير وت › و ف منا ع امل الاسلای 


رام عاس أن ااةرل وأن مصادر الى صل اله عله وسل ف القرآن هى 
التوراة والاجبل » من المسائل اى كاد الاتشراق +حع عليما وبرددها سواء فى 
ذلك مستشرق السود أو النصارى : 


والواقع أن هذا الائبام اطل بدلمل وأحد هوأنمفهوم القرآنلةوحمد تلف 
اناس الأن . ۰ 


فقد دعا انی صل اه عایه وسل وحمل القرآن لواء الدعوة إلى التوحيد 
الجالص » المطاق » کا بقول الد كور عبد الجليل شلى ل العام کله واحد ٠‏ 


[له جرد من المادة وعن اتر كب . 


يتا كان الإله عند البمود (جوه)هو لمهم وحدم » وقد ظلوا على ذلك رکا 
من الرمن حتی جاء النى ( اليشع ) أول من جهر بأنه إله العام کله » وظر بشىء 
غر٫ب‏ ضا على امود هو أن < اه ری على الوك ری على ناء 


اہب : 


وهذا لم تكن الدبانة اليمودية موحدة بالمعنى الحقي ٠‏ وإنما كانت ديانة ٠‏ 
آو ید بالذه يه لجيراغ) ءفقد كان لدى الارن آة متمددة لازرع والمطروالخصوبة 
والنجوم : کل له إله خاض . وإذن فااتوحہد الاسلامینوع فر دد ف کل ما أعان ٠‏ 
من صفات اقه خا لى الذون سحا زه ) 


(٣ 
امأك الفا نية‎ 


وصالح وار وشعیمب وتا 0 وکثپر ھن الهم والقرون الأول 6 اال .كاب 
ألقدس - دصو ر نه الحالة ۔ فقا افص عل ذ کر ااشہب إلخةار وتار غه وهر - 
ک۔ کناب شامل - ام يتم بوضمه المحالى إلا بعد القرن الثالى اليلادى , 


ولانبم يذسكرون الوحى السماوى فام يبحثون عن مصدا معلومات القرآن 
ولا بزالون ملین . قال مو اتّجمریى وأت : أ رآ تال معلو مات مي جه من 
البمودية والمسيحية معا › وبذل جھدآ واسہا فی سہیل‌الاستدلال على ذلك . 


کذلك فعل ( درمتم ) ٠‏ واسکن الوقاأم فى المارنة بن الةرآن من نأحية 
وبين التوراة والانجيل تكذمم فى هذا الادعاء العر بض » واشت تفرد القرآن 
ی ف( بتعلق بالود والاصاری وأنییا م 


خامس عشر : فى عاولة لامد النفوذ الاجنى الذى فض القانون الو ضعي › 
كانت حل الاستشراق على الشربمة الاسلامية ل زر وشاخت وغيرهم 
اإذن انرا بنشرون دعام الرامة إلى الةول بان الفقه الالامى جامد ولم 
بتطور . وسيقى جامد إلى الايد أذ أنه لا عتوى على قواعد عامه كاية . ولمعا 
يتناول النوازل الخاصة . 


وذهب عضېم الى الول أنه لا «وجد فکر سیاسی ام لامں. وما اذى عرفه 
مسلون هور اامسكر الفارسى والیونانی . وفل کذیت الحقائی الناصعة دعأرى 
الاستشراتى . وكتب كثيرون كاشفين عن عظمة الشريعة الاسلامية وقدرتم| على 
الاستجابة للمصور والبيتات . وكيف أن للساين فكره السياسى الحاص . 
ومن رز هذه الدراسات کتابأات الذكنور ضماء ادن اريس : 


عش ر ا۵چی :شہدت با صالة واستقلال وعظمة اأشر عة الالامءة والفه الاسلامى 
وا كدت أن شر بعة قائمة ونفسا ليست مأخوذة من غيرها . وألا خلاف لما قال 


وما رة وقابلة لمسارة الباة الا چتاعبه ق إطار الوأعد الما تة وألمتخيرة عل 


ااسوأء 6 وأن مما دثپا ا فسمة حم و قہة اشر لعب ٠‏ مرأء فہہا ۰ 


ادس عر : کذبت الحقاى دءاری الاس لشرای ف أن اأتصوف الاسلامی 
أخذ من افلاطونية الحديثة أو مذاهب اانصرانية » أو أن البلاغة المربية أغذت 
من كاب ا لطا به لارسطو ۽ أو أن الفقه الاسلامى أخذ من مدونة جوستنمان . 


كذلك كذبت الوقائع دعاوى الاستشراق وأتباءہم عن اسقاط الرواية 
الاسلاممة أشعر عصر المعثة لفو ية وما کان منه طعنا عل الاسلام > وھجا الى 
صلی أله دلیه وسل وآصحابه : فان الاسلام لم «صادر هذا الادب وألد ليل مارواء 
أن اسحق ف السير ةالو بة من قصاأدالمشر كين وألهو د .وهی لا تمل ف الاحصاہ 
عن قصاثد الشعراء مم الذى ا وخاصة فى موقعتى «در وأحد . 


سابع عشر : ليس أدل على سوء ية الاستثراق فالبحث .من أصرار لوس 
ماسفيون على متابعةآ ار الحلاج خلال أربعين سنة كاملةحنى نشر ذلك ال جلد الضخم 
فی ٠٠١‏ صفح ت خن قبع مترو كاته فطبع ما ورد عنه فى الفقرات الث بة » 
م نش ر دوانه الشعری وقد مما طا متةرقة » من كر مائة ماف بين خظرظ 
ومطءو ع »وقد ر کز اهامه عل المقاطع ألى روضح مأ الاج اڪاده باه بل 
معادلته له به ( جل شان اه عن ذلك وعلا ) . 


كذلك ما حرص الاسنشراق وأتباعه من راز الشخصيات المء_ادة السنة 
وللاسلام ء مثل أعاثمم عن مسيلبة الكذاب . وعن غيلان الدمشتى والإشادة 
ا كذاب الين الأسود العذسى ‏ ووصف كل متهم بالبطولة » ميم أنهم 


امن عر : قد جمع ف ګرر دارة المعارفالإسلامة أ خمث وأخطر رجال 
حر صوا ع صم مواد أإدارة ماه كفسية ومودوة» وک أن تأ خن دارة 
الٰعار ف الا سالا ممة الذصة الہ ہو د ره لأعمد القدم ف خای آدم علہه الام فتجم لا 
مصادر WY‏ آدم ف دار ة معارف [معللاممة ٤‏ 


۳٣ =‏ ته 


كذلك فيم يأخذون بو جبة نظر اليبود فإبراهى و[ سماعیل واسحق؛وبریفون 
مفہوم فلسطين وعرو ا . 


ويعاول الاستشراتق الىودى إعطاء فكرة العام أن فلسطين كانت ودية قبل 
الإسلام » ويعمل ردنسون فى كنابه عن الرأمالية والاسلام . علىلشويه التارج 
الاسلامی ورفع العنصر اللهودى على حساب العرب . 

تاسع عشر : حرص الاستشراق على تصور الجتمع الاسلامى فى تلف 
العصور وخاصة فى العصر الأول . على أنه مجتمع متفكك تقل الأ نانية رجاله . 
وم فى كل محاولاجم المسمومة للانتقاص من الاسلام ولغته وتار خه وتراثه . 
إخضعون النصوض للة-كرة اى يفرضواما مع تعريف هذه النصوص تعر ية 
مقصودا . وإساء تيم فيم العبارات حين لا بجدون بالا التحرف . وآعكمېم فى 
المصادر اى شةلون منا ` 0م نقلون من کتب الآادب ما عکمون به فی تاریخ 
الحدیث . ومن کنب التاریخ ما بحکمون به فى تاربخ الفقه . ويصححون ما پنقله 
الدميرى نى كتابالحيون ( ومو ليس ذاقيمة علمية صحيحة ) .و یکذ بون مارو به 
مالك ف الموطا . كل ذلك انمساقاً مع الموى وانحرافا عن الحق . 

وهم ستخدم‌ون كنب النراث استخداماً بيا . فیرزون كل ما يفرق . 
وخفون كل ما جم . ويغلب عليمم سوء الظز ووه الفهم والوى . 


المشرون : عحاول كل من الاستشراق النصرانى خطة والاستشراق ااشيوعى 
خطة مختلفة والاستشراق الصميوف خطة ثالثة . كل متها مدف إلى تحقيقغرض 
خاص وا-كنيا جيء تلتقى عند الاسلام ,المداوة والحصومة والمحقد الدفين . 


ضار أن : 
۱ ۳ 
فى موأ جھه الحضارة اأخر ية : 
َ لمتجددة . 
)۳( حضارة الاسلام ۱ «لد 
تحن وحضاأرة ارب . 
4 [ 
إعادة اء الضارة الاسلامة 


I 


)١( 
حضار تان وأحدةعل طرق الافرل‎ 
والاخری تشرق سما مرة آخرى‎ 


لقد ظل المسلهون أز اء الحضارة الغر ية مخدوعورن غرهم بربق المظاهر 
المادية بينا تنخر اموس فى هذه الحضارة لابا أساسا لم تقم على شرعة اله وام 
تمس السنن ا لحقمقیه للحضارات و المم ۾ وقد تنه آعلام من مفسکری لغرب 
إلى فساد هذه الحضارة واضطرايما منذ وقت بعيد» بل أن منم من كب عن 
علامات انريارها منذ الحرب المالمية الأولى واليوم بتجدد الحديث ويتوالى من 
الغر مين اقم أيدفع خدعة النغريبين من قومنا الذن بر يدون أن وصورون لنا 
هذا الطر بق الحةوف بالاشواك وكأنه هو الطر يى الوحيد لمضتنا وتقدمنا . فى 
نفس الوقت الذى تموى فيه الحضارة الذر بية كأ نما اكلب الملدوغ الأى بتلوىمن 
الالام . فا أحرانا أن نتأمل رأى أمل الحضارة فيا لنعل آنا مخدوعون 
بالإعجاب با أو القاس أسلوبعيشما وهى تر باقسى مراحل اأعلاهما. ان دراسة 
مفصقة لأحضارة الفردة المعاصرة تدل على أن فضان النهضة المادية قد وصل إلى 
آخر مداه وأنماغير قادرة على إعطاء السكينة لقلب الالان وأن موجة من ا نعدام 
اة والطمانينة النفسية تخزو كل العالم . 


ان داء القلق وانعدام الثقة قد غرا اليل الجديد فى المالم كله وآن حركات 
الشباب الفوضوبة هى تتاج لانعدام الطمانينة وأن العالم كله بتطلع الى نداء 
الساء . ولو إض المسامون بدعون البشرية الى دن الله بعد أن يطبقوه على 
أنفسهم لاستدل المالم که م . 

أن أبرز ما فى حضارة الفرب هر العطاء المادى ولكنه لا جد توازنا من ' 
ءطاء النفس والروح ومن هذا نشأتالازمة الطيرة . أزمهبجافاة الأخلاق والدين 
والالترام والمسئولية انى بنوت عليماءأمانة الإفان فى الارض كذلك فان المنمج 


ا 


ولا يصح الاج العلىإلا أن بقوم على ضبط اانفس وال خاءاابشرى وقد وا<هت 
المناهج والايدلوجيات الفربية هرام متوالءة فى التطهيق لاما عارضت الفكرة 
ولاپا جرت وراه الہوات ولانبا لمشر يتبا . تتمکن من منایع عولات الرمن 
والبيثات . ومن مقاتل المححارة الغربية:العلمانية والفصل بين الق والااشطارية. 


تقول أأسيدة مرم حل الأمريكية السلمة : أن الملانية فى أوربا الغذت من 
لمل المديث انةذ وأحدسلاح للغرب لمرو البلاد وقمرالاذهان و تسخيراافلوب › 
وقد استخد.ت أورها هذا السلاح على اكنيسة الكائوليكية م آبطات با سار 
الأديان والمعتقدات بوصنما خرافات وأوهاما فصارت المادية دنا جد بدا ينسح 
سار الاديان السابةة ونال نظر بات هذا الدن الجديد قدسية بعحيث أنبا تقبل 
دون نقد أو أعمال رأى أو معالجةفكر » ۴ كانت المقاد الديذ.ة القدرعة تقبل فى 
الماضى و كنت المادية من الاسقبلاء اللكامل والفول الةصل فى كل أمور الحياة 
إلى أن فسدت البكنيسة الرومانية نفسها فسادآ كاملا شاملا . 


وكانت ادو لاملمانية للقوبة انى حطمت صاب الول المسحية ى ألحقت 
الثورة الفرذسية بالكنيسة الرومانىة ضربة قاضدة و#خضت الاسفات المادية 
الخالصة الى دفعت إلى الفورة الةرفسة عن ثورة صناعية ومن الثورة الصناعية 
قبعث الشءوعية . قد تغيرت نظرة الإفسان إلى ااطبٍعةفا صبحت نظرة الاستقلال 
ف اندفاع دون تعفظ ودون قيد فتعمل عل استةلال الطبيعة إلى حد تدمير البيمة 
الط .عة النى استمد منبا حياتنا ونعتمد علمما فى معبشتنا فاشأت أخطار جديدة 
كالتلوث وتدفق السكان والكثافه فى البيثة وتداسبا : 


و بج العالم زى تدمير الهنس الرشرى إذا ضيبت الحماة على صفحة الحباة . 
لقد كان تلوت الأرض نترجة حتمية لتلوث الروج الذى كان نتيجة ءا جلة التصور 
الا دى الأحد ولدراسة العمل يدون الر+وع ى الخالی فیجری اهاد المصادر 
واستنزافها على الارض لان العلماء لا يشعرون بواجبهم ومسئولياتمم الى 
لعود م : 

والواجب علينا أن عرر أنفسنا ونحرر الملل من فاسفة المادية ونقاوم تأثيرها 
غیر الالسانی وتوجد تصورآ موحد لعل فی سبیل [یحاد عل آ۔لامی جدید ,هود 
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نفسنا وتف كيرا الŞحااص‏ . وجب االقخلى عن التصور الخاطىء التقدم ا )ادى 
والرفاهرة المأدية كهدف لاحياة الافسانية . ان الجتمعات الى حاولت سد متطلياما 
الحار جية لم تنجج الا فى ااذ فقر روحى داخلى عل عل الثراء الخارجى لما 
فتعای اجتمعات ية نتجة لذاك من الفةر الر وحىی معاناة سافرة لا تساو ما 
معاناة . هذه المرحلة الفزعة للتطور كانت «سثولة عن تول الفرب الى عبودية 
الآلات والما كنات فامر ٫کا‏ تستميد العالم کله بطر یت حیاتما » تستهندها اللات 
والما کہنات > عبد بط خارجى لأحباة » تدم المادى › اس ھا المصااح 
والختعرات . ولقد ذابت شخصية الإنسان فى بوتقة الحياة الألية والنكنولو جية 
عيث أن أف.كار ه وعواطفه ومشاعره قد صبرت فيما وصارت ميكاايكية › فلا 
حمل فى صدره قابا انسانيا واا عمل صفات الصخر والفولاذ فأصبح ضيق 
الفكر ومقرضا شحبحا بارآ لا تثور فية العاطفة ولا تشحرك المشاعر وفقد 
قله الخحرارة وعيو نه ادى » . 


هذا تصور الحضارة العربية نق واحدة من ألما كشف الءسلمين مدى إشاءه 
الصررة تى حاولون التردى فيا فإذا أضفنا إلى هذا ثلاثة م لابين إصابة كل عام 
بالامراض الزهرية وأن هذه الاءراض تنتشر بين أوساط الكباب الذن تاراوح 
أعمارهم بين ۱۸ و ۲٤‏ سنة » وما يبعث القلق أن نسبة الفتيات الأواق لم رصل 
سان اء شر بن فد تضاءۂی ثلاث مرات [صا ن 


ووقول الد كثور فولر أن سب انتشار الام راض الزهربه سكمن فى ااثدهور 
الاخلاق رالاعلال اذى آشېده الجتمعات الخرهءة . 


وبصور والرشوبارت الروح اغربية فيقول أن الروح الغر بية يتفشى فيا 
الحوف والقاق وهى شديدة الالرة نزاعة إلى الفردية عحبة تفس وأن الغرب 
قد جمل الإنسانية ذاث تراث واسع بتفوقه فى الصناعة ولكنه جرد الانسان 
من الر وج ؛ وسيفقد لغرب زعامته ويصبح لا ثل الطراز الإنسانالغااب وكثر 
من ذوى العقول الراجحة يتوقون الى أن برو نباية الثقافة الذربية البالية وهم 
«شعرون لفقرها واف لاما ووتطلعون الى ثقافة فى خلفما . أن الفرد من 
خلال هذا الوذ الثقانی لا يميا خلاص روحه واتما مه رض سلطانه 
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وتوسيع دائرةآنفوذه : وقد بجح الفرد فى تغيير وجه الارض ولكن هذه المقافه 
أخذت مالا سماءها الدحب وتومض حوطا اابروق وتعصف ما الاعاصير 
وأور با تنزاتى الى المحاوية وتقرب الى الشاة ولا شىء ستطيع دفع هذا المصير 
امحتوم » . 

هذه هى مشاعر الغريين أنقسهم زاء حضارتيم المتداعية الى عر مرحلة 
الازمة والتصدع . 


اقد أزشأً الغرسون هذه الحضارة استمدادا من‌المنمج العلمى التجريىو لكنمم 
حجبوا أنفسم عن نور المدل والحق والرحموالاخاء الإنسافى واستطاء تالو ديه 
التلمودية احتوالهم ومز بق روحم الدنى وإحلال مفبوم التفسير المادى أقاريح 
إلى مفاهيمهم والسيطر عام أخلاقاً وتدمير مقوماتهمالروحية والمعئوية وإثارة 
روح الفاحشة والإحم والفساد بام إلى الدرجة الى دمرت قيممم وأصبحت 
تما تمم لةة سائغة فى يد التلمودية ااصبيو نية وسوف سقط الحضارة الخرية 
وبتطلع العام إلى مثل أعلى وحضارة جامع أروح والمادة والعلم والدين والدنيا 
والأخرة › وأن الحضارة الإسلامية مرجوة لتحصق هذا الامل . 


وعد فان ما قدمته الحضارة الإسلامية إلى الغرب هو نتاج الإسلام ولذلك 
فن الین أن او صف اهآر المرب فى الحضارة‌الاورىة بصوره عض أو کا 
بعر عنه آمثال جوستاف لوبون فى كتابه ( حضارة المرب) فان الاسلام فى 
الحقيقة هو الذى قدم ذلك الأصل الأصيل الى تام ءل أساسه ذلك امجتمع 
الاسلاى » أو كا صورته الدكتورة سجرهد هنوك حت عنوانما الرائع : شس 
اه تمطح على الغرب » . 

أن عبارة إن السلم ي تلقوا تراث من سبق ولنم رادوا عليه ليس تعبيراً 
دقسقاً عبا فعل المسلمون . إن السلمين بدأوا من منطلتق د لا إله الا اه » لبعيدوا 
النظر فی کل تراث البشری الذى كان موجودا فى عصرهم من علفات البونان 
والرمان وااة رس واهنود وبابل ومن منطاتى التوحد نظر السلمونس ولاتقول 
العرب . لان الذن نظروا هم کل من أظاہم الاسلام وكانت لغتهم فى البحت 
هى العرية > رفضوا الصم والاقنوم والتعدد وحاكدوا هذا التراث كله على هذا 


= 0( س 


ار سطو بالذات فم ام بةبلوا منطق أرسطو لانه يقوم على ماطق غير منطق 
عن er‏ قءلوا منطق أرسطو ليس من العلم الدقيق ) فان علماء المسلمين وقفوا 
وقفة رجل واحد ازاء فلسفة أرسطو السياسية الى تقدس عبودية العجيد وازاء 
منطمة القائم عل ل الاصنام وکذ ل رفضوا مفموم‌الدر اما الاغربق وراجیدات 
سوفو كلمن واسخایوس واریسوفان و[ضرابه لاما کانت تعمل مفم‌وما لا يقره 
الترحمد فھں حاف بآ لمة تةصار ع وأرباب اہو وتأعب وۋدر مر :ص :الاس . 

و عل الاجمال الد بده من الاس امین ف مطالح القَر ن العشر س أن عمك الذطر 
فى ا لر جمات الغربية المماصرة على هذا الضوء فى امتداد لدراما الاغريق فى 
مف مو مما وون تا رھی تع ارض ام المع ارضة مهوم اتو حك الخااص : 

وقد کشف عءد؛د من عاماء وربا عن دو ر المسلمين فى العطاء : ذلك العطاء 
اإذى مته أ ضار ةالمعاصرة رن کات فد غیرت وجېته ؛ ولد؛ورالت وجو تاف 
لوارن سر رل هو نگ 0 وشېدوا إن جامعات فر طہة وطاطه وصةاة کانى 
عوج رک راثعة ومد متدفق من البحث العامى » ومنهأخذ علاء الخرب أصول 


وقال ابن اباس فی کتابه ( :داع الرهور فى وقائع الده‌ور ) أنه کان مابين 
القرن الحادى عشر والرابع عشر الميلادى كان الكخص الذى مه الجنون ق آوربا 
يساق إلى حرقة أانار ايحرقوه حبا وعلى رؤس الاستف,اد اعتقادآ بان الشطان 
قد ارق زوج اجون بار :ق فى ذأك الوفت كان المسلمون يعالجون الجثرن 

انه حالة مرضية وخال عق ونضسى . 

و بتحدث الملاء المؤرخون کہف أن کماب: الحاوی فی الطب والملاج 3 
سینا کان من أ کل دوائر الممارف الطبية ف الثار يخ 'لابسانى وان فرفو الأول 
ملاك فرنسا أ راد مرة أن يمام عليه فارل إلى أمين مكتبه العامة يطلب فسخة 
فرد طبه أمين المكتبة بان على الماك أن يودع لدى المكنبة أنفس جواهر الناريخ 
الفر سى رها لا عارة المكتامي وضمانا لعودته إلى حوزة الجامعة . 

٠۰۴ ( )‏ - المد الاسلای ) ) 
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باش کل فى هذه اأذولة موقف جد بد لاغرب من الإلام فى حاو لةجادة بدأت 
منذ وقت ثم إتسعت حى أخذت رمم دؤرة مضه وط ذلك الافتق اضيب 
من خلال ذلك الركام لادی شدید | فطر والقتامة وقد ظمرت عاولات الم 
للا لام والاقتراب منه نى أعرال كثيرة وكنابات متصلة منما كتابات أمثال درا بر 
عراف لو ن وبرناردشو وكارليل والوم تتسع اللةة فتشمل العلماء 
الجر ون و وض المستشرةين ومن هو لاء رجه حارودی اإذى أصدر کا به 
( حوار ٠م‏ المدنيات ) مارس پ۹٩‏ تحدتث فيه عن بدا اتصاله ,الاسلام امن 
عام ۱٩ ٥‏ حت الت وعدد من المغ-كر ن والہلماء والرۇ اء المس لين »وف رأ به 
أن أزءة الفكر الماركىلاء.كن أن تمد ما حلاالا بالاتصال بمدد من المدنيات 
وف مقدمتها الطارةالالامية وإکساءل +ارودی : هل الا لاد ار وری و جیب 
بان الا لاد کان اة اا ركس موجة عأبرة ثم إتحدت عن مهوم جديد 
للقنمية نظم ءلافة الانعان الط ءمة من :ا حة وعلافة الانسان بالجانب الاهى 
أو اامنصم ال بافى ومن مناينفتح الماركسية عل الاعان وله لهذا الا باه قد سبقه 
قول هو رل دان فى كناءه الاهترا كمة البناءة أن مار كس اندفع حو الءدالة لدبب 
أخلاق رلکنه حذف ر الاخلاقه» من مذهبه ولذالك فان هذا المبدأً سينقمى إلى 
الانتاز ة فارك ‏ ردفع الطبقة الماملة لبرو ليتاريا) إلى ااساماة من أجل «صالما 
فةط ومن ها لا بكون هناك فرق بيه و بيزالة-كر ار أعالى فا لغاءالجانب الاغلاق 
مدص مف ٠ه‏ ٠الانتهازبة‏ وانتمى دوان إلى أنه لا بد من إضافة الق الاحلافية 
إلى هذا اأذءب وهنا لايد من الا مان »و جود الله لان «ذاهو مصدر الاخلاق ؛ 


هذا ٥و‏ الو زف فی جال الفکكر المار كى عاولات جدبده لاال الا مان 
ودلا من الاد ويول جارو دی :٤ن‏ ارال | lle‏ جذ ی ف ااساسة والافتھأد 


١‏ اس ةهام| ل اہم لحا 


اما باافبة للفكر الد تقراطى الغرى فقد أخذ ةتح على الالام فاعحاب 
الد مقر اطية اللبرالية فى الغرب رغم أن خذورم مسحي وه فى معظممم او منون 


— {۷ 


بفصل الدنءن‌الدولة . وتتطاع الد مةراطية إلى الالام - يقول جاك أوستروى 

مناك ا فة ط فى الم.الم أحدهما اشر راشای رامال 
والتطهق إذا عى 0 ٠ n‏ . قد ١‏ كزشف هذا 6 8 الاسلاء ظا l‏ 
اقتاد بأ مزا A‏ ا ا a‏ ألافتصاد 4 ة والاجتاعية ون موقب تاف عن موف 
ا لذ ھہبن اأمما ادن ف عالم اورم . ١‏ 7 


وهن تاحة اة ظاهرة ,نقد المسيحية» وإادة اليظر فى مله انها فى لغرب 
بقول ااد كثور محمد المبارك : أن التمار ا .حى فى أور با وآمريكا فى حالة نفاعل 
هع المفامم العلانىة والالمحادية ء إلا أن هناك ألا جامالدی دأ باعاذمواقف جددة 
با مجاه م حقا ی الاسلام ¢ ولل کشف لجف ف للملاء حقا ق جل يدة منا کتاب 
أصدره سبمة رهمان اقرا فہه أن السيح بثر ار له القه ولاس ا 


وقد أ حدث ھفےا الكقاب هزه ة كيرة ف الاراط ا كفسمة وقد توصل ولاه 
الى هذء النتيجة النى أعلنماالاءلام منذ قرون عديدة تتيجة عشم الخاص والصارم 


و كتب أستاذ فرفسى فى اللاهوت رسالة الى الدكذور عمد المبارك يعلمه فيم 
أنه قرر آن ينشىء بل اما القناع اکتب فما عن حقأئتی الاسلام أجمهور 
الأورنى الناطق بالفرنمية وقال أنه درس الاسلام فوصل الى اقتناع بان الو حى 
امتد من راهم الى د صل الله عليه وسم وقال : الى مى سومقى الغربأعىعن 
قاق الاساد . وەناك جراح فرنسی شیر » هو الد کتور موريس بو کای أعيدر 
کھا ا تر جم الى العر سة هو ( التوراه والا ممل والةرآن : والعل ) وقد غاا أف 
نشاه كاثو ليكية معاد ية لكل ما هو اسلاعى ؛ الا أن هذا الطبيب الجراح تصادف 
أن آنى الى السمود ىة لعلا ج الملك فيصل فدءحمنه كامات قليلة عن الاسلام وعاد 
الى بلاده لينكب عل قراءة القرآن ١ا‏ امرسية ودراسة الو لمات الأخرى با لفرفسية 
عن الاسلام انى الى أن هذا الكتاب (القرآن ) لا عكن أن يكون إلا من عند 
اله تبارك وتعالی و تحدث فی كتا به الذى بقارن فيه من الكتب الثلاثة عن أن 
فى الاجيل والنوراه مالا مكن بول علميا » و٠ذا‏ دليل کا يقول على أن بدا 


~~ ۱4۸ = 


ل بأخذ من النوراة والإجيل ۴ا يذهب إلى ذلك بض أعداء الإسلام »> وف 
اكناب تحقيق عن فرءون الذىغرق ف البحر فى عد النى مومىعليه الدلام 
وقد جاء فى القرآنالكر حم رفاليوم ننجيك ببداك لتدکون ان خافك آبة) وحول 
هذه الية قول الكانب : من أدرى عدا .ذه الواقعة الى تفصله عنما أ لاف من 
السنين . وبقول الد كتور موريس أن المحجزة فى التقرآن ايس ما ذ كره فةط 
و !كنال بلغ إعجازآ هو مالم بذ كره فقد تنزه القرآن عن ذ كر الاف-كار الخاطثة 


الى کان سائدة ى فرون مضت . 


او یلاحظ بوکای أن انسر ن القدامی لیکن فی اسقطاء تمم تذسیر القرآن بشکل 
كامل فا كةشافات العمل الحدرث مكنلنا من إدراك مالم يكن لإمكا نمم إدراک فال 
کون اجنین الرحم ومرأحل هذا التکو بن کا ات تذظر ال کدف العلدی الد مف ٤‏ 
ی م مما اما : الملقة › الامشاج » النطةة » ڳا شیر ا ۳ ای أن ےا 'لكتاب 


١ (‏ ) هذا ومن ناحية آخرى نرى أن الغرب ردد الأن صيحات عالية بالمطا لبة 
با اد نظام عالمى جديد » سواء قى جال الاقتماد مد أن اضطرت الرأعمااية 
والماركسية هل السواء وام تستطيم أن بحقق شيا . 


وى هذا الجال تقدم الاسلام كذلك فان مناك من يدعو إلى |[ عاد نظام 
عالمی جد ید فی هال الحضارة بالتحار مع حضارة الا لام» ونی هذا بةول اله كور 
عمد المبارك : آنا لا نممل على هدم ا لحضارات الحديثه فى وربا والغرب عموماء 
ولكتما كماما باعتبار أن رسالة عمد هى الحلقة الأخيرة من سلسلة الدرن 
للواحد فليس هناك أد بان وإ عا الدن واد ورب ألدن واحد [تداء من أ نا 
إبراهم ورسالتنا أن جمع الناس على منبج واحد هو النهج الر بانى : إن الدين عند 
اقه الاسلام . 


وإذا كنا نعد أن الانفتا ح الماركهى على الحضارة الاسلامية وتجد الانفتاحج 
اللبرالى على الحضارة الاسلامية ود الفاح المقاادى عل مفموم, الو حرد 


ا 
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الاسلای » ولد ف الخرب ذلك التطاع الواضح إلى أن الاسلام قادر لى المطاء. 
فی جال الافتماد و الاجتاع و ااسبامية ومک أن عجز تالا دلو جمات › هذه الأفاق ) 
تعتاج إلى رعابة وتوجيه اتقدم الاسلام غضاً طر] : 


وهى تعطينا الحصانة الكاملة أزاء نقل حطضارة الغرب المترأة » وتمطينا 
الثقة بأن ما ما ملك هو أصدق منهج وأعظم أسلوب » وهو الماطاق الحقيقى 
روح اليشر دة من زم تپا إلى إقامة | £ اران . 

( ۲ ( 

(۴) الحضارة الغرسة المعاصرة : بشبادة الصنفين من أهل الغر ب أ نفسمم ذش | 
اموم مرحلة امحاق والامثلة كثيرة واأؤ لفات التى تسكشف هذه الحقيقة عديدة. 

أماءنا كاب , إنسان المستقبل » لارن باولى : 

The Private Futaae ) 

الذى يقول : ماذا .حدث للانسان فى الغرب : لقد انمارت سلطة الأسرة 
ودمرت الوفرة كل الأخطار العظيمة . لقد بدأ الانميار فملا فى الجتمم الصناعى 
انار کان الاسرة وساماة الات زل اف وانقطاع أأصلة س الاضول 
والفروع وال جدود والاعام . بل أن الأطمال ايوم ينزعون إلى مغادرة البيت 
فور أفتما هم من‌الدراسة لا عند الزراج كا كان بحدث من قبل . بل أن الروجة 
نفممما الى تمر آخر حجر فى فيان ساطة الامرة ودا وضمما غير أو لا ارد 
على الال رامات ال ى او قا «الاسرة و نا زا رل مە دل الطلای ی العلافة ب 
الأباء والابناء أصبحت تعصف بما الشكوك بعد سيل الدراسات والنظر بات الى 
اہین العلاقة الو فة یں لذو د العقلى و اعلا ةه الاسر 1 ۰ 

لقد دمت الوفرة الأ فكار العظيمة وقضت على الأسرة وأطاحت بنظام 
الزواج وسفمت الحب إاروماف وحوات الدعقراطبة النقلمده إلى أسطوانات 
دعاأية مسا + و اتج ا اص اعد الاجتاعی ای لطة ی 


« غير مرغوب فما € 


اذا ذهبنا استقصى هذا 4 ازب من لا-كشف عن أنحراف الحصارة الذر بة 


- (٥١۰ ف‎ 


واضطرا ا لو جدنا الكثير الذى بةو له أهل هذه الحضارة عن بجتمع انهم ٠‏ والاى 
اعجتد أننا فى أشد الحاجة الى أن نعرفه ونعى حكمته لنرد تلك الموجة الضالة 
انى عاول أن يدفعنا الما بعضا من التسبين الى لغتنا وبلادنا من أهل النبعية 
والتةر بب والشعو بة » حين إزيهول للناس اسلوب العش الغر ىو بعملون ماو سدم 
فى سيل الغض من آسلوب الالام الاجتاعی والمحضارى الذى دو الملاذ الاخير 
لليشر ية الموم رمد أن جررتالا بدلو جیات المخعلفة وا اذاهب الختلفة من الوجوديه 
غر ءا إلى البوذية شرق دون أن جد الاءلوب الاصيل الذى رضى النفس 
الانسانبة وبقدم ها أشواقا الروحية وحاجاتما المادية معا فى كأس واحدة ومو 
ما عله الاسلام : الاسلام المج ولوس هذا الوأةح الذى ميشه ادون وألذى 
ل ممل الاسلام لا ديا . 

إن علمنا أن اعرف أن الحضارة الةربه الى بيدأت م سمتمدة جذ ررها من المنہج 
الملمى التجربى الالامى ولكنم بقلى ذلك الى أفق آخر هو أفتى الفاسفة 
الوناية اماد والاباح.ة وقد أعان على ذلك تقابما للفلسفات الى قدميا قروو 
و جال ع نةس والاخلاق ودوركاجم فى جالالعلوم الاجاعية وما ركس أف جال 
الاقدصاد ومارر فى وال الو جودبة » كل هذأ هو إإذى حول اافكر الغرفى من 
الفهوم الاصبل ارسالة الانسانية ومسو ليته وأماته وبعثه بعد موته وجسابه 


وجزاءه 


فان الفافة المادية الى انبثةت عنرا تلك الدعوات الى وعات إلى أعصاق 
النفس الغر بة فأحدثت فبا تلك الازمة المصبية »والةّزتی والان ہار هى محا واتما 
اروج عن الفطرةرالاصالة بانكار أمانة الإنسان ومسثر لته فى هذا الأرض عل 


الحو الذى جاء به الدن الحتى للانسان . 


و لوغم أن الماباء فى تلف مجالات النةس والاجتاع والعل التجربى قد 
كسفوا عن فاد هذه النظريات فان الفاغة انادية #دفعما قوى خطيرة لما هدف 
يمد فى إذاعتما وإغراء المقلمات الضميفة والساذجة | . هذا المدف هو تدمير 
البشرية قبل ااسيطرة علببا وهو ما آشةت عنه روتو کولات حکاء صپیون 
ولقد تبن بالو؟اثتى العملممة ان هذه الفلفات ١ةندت‏ عل أساطير قدءة ليست 
ا أى صفة علمة وأن اللات فى قدمتبا ةر كشفت التجارب الاحصاليه عن 


TI 


خطآها ء بل أن علماء النةس التجرببين قد خطأوا فرويد فى فرضته من أن 
الجنس هو المصدر الو حيد اطموحه » بل لقد تكشف أن ما جاء به فرويد على 
أنه صيخة عل هو من کم الفلسفة التامودبه وقد كشفت الكاابةالفرفسية ( لوس 
راجرای) عن أن ات روبد تناقض الفدطرة وأن رأبه فى ال-رأة 
لا يعدو فوم أفلاطون النى رى أن الرأة ليست كائنا بشرياً ء وإلىذلك فان 
فرويد بنظر إلى المرأة على آنا موضمح لاشباع الرغبات الجنسية وقال بنيامين 
نيلسون فى كتابه فرويد والقرن العشرن : إن عل النفس التحليلى عند فرويد مثل 
ع الكبتوالقمع » وأنهاعتمد على الاساطير القدية مل عقده أوديب والمراع 
بين ايروس إله ا حب والياه وثاناموس اله اموت » ويقرل سعد حارب الذى 
نقلنا عنه هذه المرا جعات أن نظريات فرويد فى الدول الغر سة وبين مفكر مما قد 
سقطات اا عجڙ د2 ع. ن أن قلی م زداء الحقيقة وال ل فمى نظر ية جر يه ب ف 
فی جانب سیر من جوانب ادلو ك الانسانى » وهو المامل اجنسى وتہمل کیرآ 
من الجواذب البامة . 


و كا كشف علاء الغرب فساد نظرية فرو بد الذائمه ااصيت والى تدرس فى 
المء-اهد والجاممات عسی أ ءل وایس ع آنا فروض قابلة لاخطاً 
والصواب _ كذلك كشفوا فاد نظرية دور کا اى ءلمت جلا ضخما فى 
البلاد العرية والاسلامة من ذهبوا أى جامعات ألذرب . 


ودوركا تلبذ أصيل مدرسةالفاسفةالماديةاللىأقامبا هرر تسبنسر وتلميذ بمدرسة 
اتفسير المادى للتاريخ انی ناما ما کس وانجلز» وهو فی ضوء اذ هب الا رک سى 
بكر أهمية الفردومسثوليته » ويعلى شأن الظاهرة الاجتاعة عل المسثولية الفردية 
وهو رجع الأخطاء إلى الجتمع فى عاولة لبر خطأً الفرد وجر مته ولإحلال 
من المسثولية فى كل ما يصع » ولا ريب أن مفوم دوركام الاسرة وللجرءة 
ولاحياة هر مفو م كسى منافض للذطرة واف لا جاءت فى الاديان »و يكر 
ادن الفطری ء ئی الا N aL‏ أن الج i‏ 
هى عمل قطرى » وهو بذلك فتح الطريق أمام الافراد لتدرر من الم-ثولية 
الاجاعية والالترام الأخلاق ليدفعيم إلى کل شیء ءط) کل الضوابط 
والقيود والحدرد النى أفامتما الأديان والارمتم| البشرية فى سعيما عو اقامة الجتمع 


— | 


الربانى » وبعبارهأصحأنه اول أن يوجد مبررآ آمام الأفراد فى أعا لمم المعارضة 
اللأخلاق والضواط » وللقاء اتبعة على الجتمع » ومن ذلك فاد ظريتة فى أن 
الجتمع هو الذى مخلق الاديان والمقاند والةم الزوحبة والاخلاقية ولذاك فهو راها 
عرث لا طائل مذه . واذا کن ما ركس يتجه بالانسان إلى حيوانية العيش والببحث 
عن الةمة » وفرويد «صور الاأنسان راه عید شمو اته وىزواته › فان دورکأم 
بنکمل الحلقة فى افساد الرشريه حين بفسر الافسان تفسيرا ماديا حيوانا صرفا 
حبث اغى انسانية الاتسات .هذا هو الانسان الذى خلةنه الملسفه المادية فى 
الغر ب اليوم ؛ هذا الفوم هو الذى يوجه الحضاره المماصرء وجهتما الى النماية 
امحتومة ‏ وذاك أن سارر لم باعث بعد أن عاد الث,اب الأوربى مهزوماً 
متجلل الق » أن دعاه الى الانطلای فاندفع بنشىء عاب اللبلوعءرى الشواطىء 
والفساد ف الميادن » ونت آخر السات ظهور جموعات عاربة فى الميادن 
خاه م اختفاتما : وقد شد اله كرون الغربيون بأن الوجودية فاهيمما شل 
منحدرأ من أشد منخدرات الجتمع البشرى الى الماوية الى لا قرار لها . 


ولا رب أن اجتمع آلغربی الم ت طرةقأت معاول هله اإدعرأت البدامة 
يدل مر حلة ال أس والةازق والغرة اى ردأها مهو م » الخطىثة الاو D‏ والذی 
انشا روح القشاؤم فى الأداب الغرية واله.كر الغربى وهذا ما إصوره 


(r) 
. ومن هنا نصل إلى حصقةين هامتين‎ 
أولا : ان هذه المحهتارة المنارة لا تس تيع أن تعطى المسلمين شيا ذا بال‎ 
انا :ان الحضارةالإاسلامية والمضارة العر ةلا «صدران من مصدر واآخد»‎ 
ولا يلتقيان من حمث الزمان والمكان فمذه الحضارة الإسلامية الى صكفت عن‎ 
المطاء خلال القرون الثلاثة الماضبة #ءود من جدرد إلى الحياة بيا تدخل الحضارة‎ 
الغربية فى مرحلة الحاق والافول بعد تجربتهأ ار برة مم البشرية وهى أن قمكن‎ 


س اث 


قد قد مت إضافات و أسعة ال الاد یات فاا عجر ت عن أن استكذف الجو 1 اب 
المعو وة والروحية انى هى الشطر الأخر للانان واحضارة وکن أ كبر أزمانيا 
انار الجوانب الاخلافة وعدم لاان راه صاتع أ لض أرة والعلم وال ولو جما 
ومەل الإزسان ومن هذا المنةمز ءعجزت أن عقت للانسان ما يطمح [ايه . 


وجرى البوم ع'ولات فى الغرب للتعرف على حضارة الالام وعلى الانمأن 
نأسه كنقذ لاير بة منأزمتما ولدكن قوىالصمي وة تفسد هذه الحاولات واخدع 
أمل الغرب عن الحقا اق المحيحة وتزرف الصورء المشرقة للاسلام وجد من 
مض أهل اكناب متاوعة للأهواء بالتعصب والءكراهية والليقد ما حول دون 
فهم حقيقة الالام أو الاء نراف بعظمته وقدرته على حل مشا ذل البشرية ولقد 
نشا“ مثذ وقت بعيد تيأر واضخ وعیتی فی الغرب يعرف قدر الاسلام وبع رف 
بانره الواضح فى حضاره الغر بوقد جاء هذا ردأ على حلة الغدرومۇامرهاأصمت 
والانكار الذى ظل ,سرى سنوات وسنوات بفضل الاسلام واكن هذا الرافد 
انی یرف فی الغرب بالاسلام منمجاصا لحا لامجتممالبشرى وبديلا المنمج اأغرلى 
المماصس (لہیرااه ومار کسيه ) ما زال موه لا وکتمل عد واعتقد أنه سمصل فى 
القن الخامس عشرإلى مرحلةالإضو ج وال ال فازال أمام الغر مين شوطا طو يلا 
حتى وناز لوا عن ذلك الصاف الذى ظل يغذى عقوم سذوات طوبلة عن الرجل 
الا وض وح ضار ته ای لا زم ورعن سا دته السو د وأآصقر والملون»ن » وعن‌دوره 
فى الكو لو جا والوصول إل الدكواكب وهو ينسى أنه عاصر الأن حماراً 
شددآ لا فكاك مه بن القنابل الذر بة واهيدروجيفية المدمره دنه ومدنيته 


والمذاهب المادية المدمره لنفسيثه وكياه اأروعى ٠‏ 


)۲( 
فى موأجمة الحضا رة الأربية 


ن ارہ الور ب الوم مرح له الانپار واهز مه والقحلل وهو 
الور مرت ه :ن قيل حضارات الرومان والفرس و کل حضاره خر جت عن العم 
الدذية والأخلافية والعدرت إلى ارف والاباحبة والضاد. 


ومع أن هذه الظاهره واضحة ١‏ اما فى عشرات من الصور والمواقف فان بعض 
د ١ا‏ التةر ,ب ما زالوا آمثال حسين فوزى ولو بس عوض وغيرم بكذبون على 
أهاهم وخدعوم بتصو بر هذه الحضاره على آنا الئل الاعلى والغاية ا لمر تجاه لكل 
ثقانة وأمة . ولو أننا تدبرنا فليلا ما يقوله أمثال جيرالد هيرد فى كتابه ( القيم 
للقي الثاتة ) حين بقول : 


ظ إن ارب ەس واف تك مة القانون الملمى ف :1 سىء حی غد ا 
الانسان إل قابلة للتحکیم والتحک ما دام کل شىء ما كينة فكل شىء لا هدف ولا 
أخلاق له ولا قيم له إن كل ما ماك الغرب هو القدره على الةصنيع والقدره 
وحدما قد تدمر والاسلام تحقيق لا بالشفاه وان بالقاب واامل معأ » 


وقدأشار إلى معان الفمساد فى الحضاره الغرية باجشون كثيرون لى مقدهتم ‏ 
( والترشو بارت ) الدى يقول : إن الروحالة رة بتفشى فما الوف والقاق وه 
شديده الائرة نزاعة إلى اأفردية عبة للتنافس . 


صحیح أن‌الغرب قد جمل الانسانيه ذات تراث واسع يتفوقه فى الصاعة 
ولكنه جرد الانسان من ااروح رسفقد الغرب زعامته ورصمح لا مثل الطراز 
الانسانى فى الغالب وكثير من ذوى المقول الراجحة يتوقون إلى أن روا ناية 
الثقافة الغربية البالية وم رشعرون إفقرما وإفلاسما ويتطلءون إلى ثقافة تخلةها . 
إن الفرد من خلال هذا الفوذح الثقای ‏ الفرلى س لا يعدا خلاص رو حه وا ما 
مه فرض ساطانه وتوسیع داره نفوذه وقد بجح المرد فی تخیر وجه الأرض 


é6 ~~‏ شد 
وکن هذه ألقافة ادت ا |« ھا أدب وأاومض حو 4ا اروق وآءصف 
م الأعاصير وأورها زاق عو الماوية وتقترب من النمابة ولا شىء بستطيع دفع 
هذا المصير المظل » . | 


عن نقول لمم أن هذا المصير المظل الذى بو اجه الرشر ية يستطيع شىء واحد 
دوه دو » الإاسلام ,مرم العو دة إلى اكه ور٫ط‏ الأاساب 3 بصانم الاسباب 
وخالی کل القوی ف عا اہم وعالم الإنسان ) 


وقد دمغ و لجستين المحضارة الغربية الماصرة باهز به والاده‌ير وتال : آن 
أعجب ما بلاحظه المرافون الأجانب فى الغرب هذه الايام هو الاميار ف ددح 
الجاعة فى مواجبة السوفستية الشيو عية » نهم مصابون بالشال عندما يوأ جمون 


الةرى ألأ,ددة لام ومنما الأرمأاب ألو ه 


وپقساءل : هل المیارروح الشجاعة هو بداة النماءة. وبقول : أنه ما ساعد 
على رواجا هذا الغرو الذى شير الاش زاز لياة الفرد الحخاصة «واسطة البراج 
الغمية فى التفز بون والمو سين اتی لا مكن )ا . أن الداع عن حةوق الغرب 
قد وصل إلى أعاد مثطرفة يف أ صح الجتمع كله أحيانا بقف عاجزا عن 
مواجبة أشخاص معينين إنالسمعة الطحبة والاستجال مرض القرن‌العشرن. 
بيدو واضحا فى الصحافة . لقد أصبحت الصحافة أفوى من الساطة الفشريمية 


والمنضيفية زەن ساطة القضاء . 


إن الم رك س أجل 2ء كو كب الأأر ض قد بدأت فعلا . إن قوى الشر 
قد بدأت فعلا هجومما » وآتطيع أن حس ضءطرا نی کل مکان ورغم ذلك فان 
شاشات تلمفز إو ناٹ الغرب وصحفه حافلة بالا قامات والكؤوس المرفوعة 
لشبادل الاغاب . لقدوضمنا كل آمالنا فى الغرب على نظر بات الاصلاح الاجتاعی 


والسبامى وأ ک1 رعك ذلك أ ا خدوعوں € هة 
وم.كذا جد أن الامور قد صارت واضحة ليم واعكن ما بال آمانا فى العام 
الا-لامى قد ما يزألون بميرننى خد عة عريقة تجاء هذه المحضارة المنهارة وما زال 


برقا پلا عیو م وأروا«مم : 


— ۱۹ - 


إن الخربيون الماصةون اليوم يبحثون بعد إفلاس الحضارة الخربية عن طربق: 
هذا الطربى نشعر نحن المسلهون أن لدينا مفاتيحه . نعم آن .كرتا الاسلامى 
الأصيل تادر على أن يقدم لبؤلاء ما ببحشون عنه . إن هؤلاء القوم معذورون 
لان طميمة المفهوم اذى جاء م عن الن یکن كاملا والا ل اذى أنزل على 
رسول اله عيسى عليه السلام لم يكن ديناً مستةلاولذاك فانه م' كان ليةودحركة 
الياة . لقد أنزل اله تبارك وتعالى الانجيل على عيسى عليه ادلام لي كمل النقص 
الذى وجد ف بى إسرائمل حين انصرفوا إلى المادة أنصراف كاملا حى انك حين 
قرأ التوراة لمكتو به رأبدی الاحبار لا جد فیا كلمة واحدة عن الوم الأخر. 
لقد أعلوا شأن المادية حتى دموا الى أن برو الله جيره ‏ ومن أجل ذالك لابدآن 
بای الاجيل ليدم شحنة روحية وي كمل اانقص الذى هى به بثو اسرائيل » 
فل أنةصلت المسيحية عى المهودية كافت المادية كابا فى جانب والروحية فى 


آما الاسلام فقد جمعبين الماده وللروح وآمور الحياة ومطامم‌النفس ولذلك 
فقد نص القرآن ءل أن بى اسرائيل أهمنوا القيم والروحانيات وأن أمل الانعيل 
( آھملو ا الدنيا ) آما أهل الاسلام فقد جموا رين ال جانبين . 

لقد قدم الاسلام مهوم الحضاره الافسانية الامعة : حطارة الءدل والر حة 
والاخاء الانافق على اراس عر بر الانسان هن عبودية الوأفبة ومن عمودية 
الافسان وأن يكون‌الانسان مستيخلفاً فى اللارض لبناء الجتمع الرباى وأنه مسثول 
وماتزم أخلاقياً ويؤمن بالجزاء واابعث والساب ويقمن أن الكون من خلق 
اه تبارك وتعالی و أنه هرمصدر الملم العامل والمعرفة الحقيقية يع البشر . ولقد 
أعطت الحضاره الاسلامية اابشريه هذا المفبوم المميق ا أعطتما انبج العلمى 
التجريبى واذا كانت قد توقفت هن العطاء رة فانما مؤهلة العوده كرة آخرىالى 
آداءواجمما ف يناه الانسانية'ا_اشدة بعد أن أثبتت الحضاره الغربة فشاها فى أداء 
هذه الرسالة . 

و لقد هو جم الحضاره الاسلاممة من الفرب هجوما شدیدا وتذکر اھا نعف 
أن أحرز زبدة علومها ومعطيا تما » ولدكن الحتى بعلو مما أشتد التكر له فقد 
عاد المنصقون بمرفون بالفضل . ويون أن البشرية لن تستطيح أن تحفق جتمع 


— 0۷ 


الرةوالمدل والاخاء إلا إذا عادتإلى الإسلام كرة أخرى .انا لمضارة الاسلامية 
عفمو م القرأن تمدف الى يام الجتمع الإشلامى ااصحبح الذى بجح بين توقير 
الحا جيات المادية والحاجات النفسية وطمان تحقيق الةوازن بين الامرن ؛ ولقد 
صيعت المبادىء الإسلامية على عو جملا رمزآ للطمان احق اللامن وااكرامة 
وااضرابط الى توما لا تمارض سنة التطور فى الحياة المشر بة من جبة وآضمن 
توفير حا جيات المشر بة شوعما من جبة أخرى ؛ 

ان على ال سين الذن مأ زالوا خدوعين فى الحضارة الغررية والذين ا کو نا 
حا 5ة عمياء » على دو لاء أن يتذ کروا ما قاله رتراند رمل الفماسوف الانجايزى 
من أن الناس فى "لغرب غير قادرين على تطور ال جاب الإنسانى من المحياةبالكمية 
نفسما الى تتقدم مأ الناحية المادية وان كل خطوة الى الامام فى الخترعات المادية 
هى خطوة غو فناء الإنسان » فعاينا أن :-كون داًماً على بقظه فلا نل بأنفسنا 
و رحة هذه اأأحطضارة . ان le‏ أن زاخذ منبا ما سمجم و الاما و نای عن 
كواهلةا عقنما وفسادها . وهدا أمر مإسور حبن اؤمن بالإسلام عن ينه وهدی 
واه دی من یشاء الى صراط مستقے أو کا قول الل الال انی مد صدق من 
أن الحضارة الغربية لا ضع حلا لغير مشكلات ااحياة المادية وحن نشاهد أله 
ادر علىالحباة الإإنسانةفقد عطمت الاسره جمدت صلات الموده بين‌الافراد 
ولذا فاذا شثذاً أن كون شرآ عق ونتصرف تصرفات الانسانية أن نعرض 
أعر أضا كاملا عن التقليد الاعمى للحضاره الذرمة . . 


(۳ ( 

حاول الام قشراق عارلات متسل دہ لاض من فدر ااحضاره الالاصة > ققد 
کان جاربا على انار فما على الخرب ء ةيا بان بظل اهايا جاملون اياها ؛ 
ل وکارھهون (باھا ٭ وهن ما کات دعاواه بان ال لوز . قدهوا الا مر جمات 
السو نان القد ٤ة‏ » أو وم أن عنام ر فار س.ة أو تركية أو غيرها كافت هى ممدر 
الحضارهوأن العرب لم يكن هم فبا صب فمم| أو وصفمماحضار ة بنا حصضارة 
9ر به فى اول لحب کل ظل من الالام عن ونی کل الدعاوی اثلاث کان 
الباطل واضحا فان المسلمين قدموا للاةسانية المنمج العامى التجر بى الى ل سبقمم 
اله أحد وأنه هر الحجر الاساسن لاء الحفض اره اادد به ¢ ان مسا العناصر 
لا قیمة لہا ف الاسلام ألذى ار تفم معتصيه الى اللاعان دو حدة أسلامة رتفع عن 

اقرليات والانابميات والتمصب المناعر أو الاعراتى أو الدماء . 
ولم نکن أت أر ه عر رة لان اساسا هو القرآن واامُوحد وألدعوة اى الأظر 


ف رن والرحة والاخاء الاز ای والتحر رمن الو فة وەن عىاده افر دواةءصر 
ر الفرعون فى اسلامية أصلا وليست عر بية . 


کات تاريخ 

يقول وليم كانسفبلس : ان كثيرآ من كناب الفغة المربية عندها يذ كرون 
الول الاسلامية کدول الخلفاء الراشدن والامو بين والمپاسين والامارات 
الاسلاصة يعرون عنما قو ام (الآمدن العربی) وهو تعبیر فاسسد 7ذ به الحقيقة 
النارعخبة » فلو الوا ( الدول العربة ) .انو | أقربالى اام واب ذلك لان العنصر 
الغالب والحا ک فیہا کان عریاً أما التمدن معنى ما أنتجت تاك العصور من مار 
العلوم والفغون والصنائع فقد كان ) lise’‏ اسلاميا ) واس عر با . وأافرتق بن 
اللفظین ظامر لا خی على ذى سيره . 


وقول : أن‌العرب بافطروا عابه من الذ اء وبمد الاظر لم بض طهدوا اللوم 
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واافغون فى الءلدان الى فتحوها «ل على الضد من ذلك شجموها وساطوا على 
رقمتما » ونصن بدورنا نقول لكاتب أن ذلك هو أيضأ فضل الاسلام وأثره ومنبج 
الحا الى جاء ما ء واي المرب ه الذن فعلوا ذلك من عنده فقد علممم دنم 
اساحة والرحةوالانفتا ح على القافا ى فدءام ر ولمم أن بطلبواالعل ولو فىااصين 
شر «طة ألا بكون ذلك متعارضا مع عة. دتم وتوحيده ته تبارك وتعالى . 


شہادات اص ةين أمثال درار وجورج سارطون وجوستأاف لوورون وص جر إل 
هوتكه <ين قول : لقد استفادت أوربا التصرانية من الاسلام بعد أن تققرت 


رل سقو ط راومه وظات أ جمالا رأسخة فی ظلہات | لجل لل‌أن‌حان وفت 7 


وقد عات الحضارة الاسلامية وتدفقت قدر تما عن العطاء ولا زالت مؤملة 
لا متناف أداء دررهاأ رة ار عاڈت لاسا قأہمت عل أسس رأة من هفو م 
رر الاسان من عودة الو ثذية وتر ر الافسانىة من عيود بةالقيا صر ةوالفرأعنة 
والأباطرة . ولذلك فإن أرنواد توينى لم ينطع أن يتجاهل المحضارة الاسلامية 
من بن المحضارات التى ما زالت قاّءة ( الحضارة : عربية وشرقية ) والحضارة 
المد ٠ة‏ وحضارة الشرت الاقصى . يقول: هذه الحط ارات القا٤ة‏ فى الو قتالحاضر 
قد استطاعت أر تبقى قامة بعمنة,| مثات اللابين بفضل ما أتح لما من 
عوامل انمو رالحماة مجه ll‏ قام بینما من تفاعں وما حدث من التقا ءات علءدى 
التاريخ . ويتحدث أرنولد توينى عن مشہدين فى الالتقاء بين الحطارة 
الاسلامية وحصارة الغرب المسيحة : اللقاء الأول هو لقاء الحروب الصايبية 
وبقول : كان من نتمجة هذا الاقاء افتباسأور ا الغرية للتفوق العرلى الاسلامى 
و[ثراء الحماة الغ ببه الو بطة يعناص اجتاعية وثقافية كان هما أثرهافى قيام حركة 


النمضة الاور ية ابتداء من القرن الرام عشر ( عصر النمضة ) . 


أا اللقاء الاي فهو اع ادام ااو تاره الاسلاممة با لحضاره الأاورة ٤‏ أراخر 
القرنالةاسع ءشر متمثلا فى الام تمار الفر ی فى مص (حلة ابلیون ) ثم الالال 
الاج لیزى ( وف مال أفر رقا ) الاس مار أله ر سى ( ا وبکشف أرنواد و فی 
أنصافعءن أن الف أره العر یه الاسلامية و اصورهااشو هةالى ڪاو ل :دض اليا مین 
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أن «صور ها ۴ صو ره اللأفول وألذوول اذى أدى ی الا مار اأسريح أمام 
الاستعارل کات الحضاره ألعر دمة ا لالام ةلا ا e‏ :هدر کمیر من الحو ية 
ا مکنما من‌الصمو دأمام الغزوااحضاری الا ورای الذیظل ناوش الما الاسلامی 
حتی‌الیوم ول تأ خف الحطاره المر ة الالاميةا سلوب الانكاش والءزلةبل راحت 
نطق الثفة والاءتزاز تبحت عل سر التفوق أو الان#ظار المسكرى للغرب . 


بصل ( ونی ) إلى الدعره إلى اتخاذ أسلوب العيش العرنى سبيلا إلى 
إبقاظ الحضارة الاسلامية . مؤلاء الذين ترنوا فى أحضان الغرب وحلوا لواء 
هذه الدعره لدمة النفوذ الأجينى واستبقائه لنج. دو الحطضارة الاسلامية بعد أن 
فسروها تفسیرآ ماديا غر را أو مارکس] فى 1 لانتقامها و اق جو من‌البأس 
فى افوس أهابا منبا اعتنقوا حطارة الفرب النهاره الى مر مرح-لة الانميار 
والتصدع ) وقد كشفت حركة المقظة عن فساد هذه الدعوه وانزام هذا التبار 
عد أن جرب المرب والسلمين أسلوب اميش الذرلى الذى وضهيم فى طريق 
لمر مة والنمكبةوالنكسة يلو وض هم على حافة دان وجوده تفه مالم يعودوا 
إلى الاس منمجمم الاصيل المستمد من القرآن !كر م والاسلام والتوحيد وقد 
نشف لم «غش » هؤلاء اارواد وضلا امم من طه حسين‌واطن اليد وساطع 
الخضرى وسعد زغلول » ومنذ وقت مد عرف الامون أن ما ينقمهم هو الع 
رالنکئولو جیا وآنہم ذا استطاع واا ا صرل علبما وص رھ ای إطارة۔ کرم الاسلامی 
ولغتم العر بية فانمم يدفع وان المح ارة الاسلامية الفافيه إلى طريق البقظة » فتوقد 
مكداعلبا من جديد لتمد الاسانية كارا بالضياء وال مال والرحة والاخاء الاساف 
بمد أن تصدعى ر بة الحضارة الغربية المادية الى سطرت عل البشرية أريعة 
فرون وأ عءطت الناس من المتاع الم ادى ما دفعما الى حافة الترى وا لاباحية والقتزق 
الففسى انما :سيف إطار الحضارة العام عل حدود الله وضوابط المدل واشتغات 
بالجفس والمنصس والمادة واحرفت عن ناء الجتمع الرای فان لابد مرن أن 
نصمما سنة الح ارات » ولا بد أن تتبى اة الءضارة الرومانية وكل حفارة 
همجرت طربتق اقه تبارك وتمالى واشتغات بالباطل والظل . 


والبوم بتزايل هذا اليل الرائد الذى هدى إلى ااضلال بعد أن استحصدت 
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حركه اليقظة الإسلاعية وقدمت مفموم الإسالام الأصيل : المغبوم القرآ فى 
لا الفلد نى ولا المستمد من جبريه الت وف الفاسقى أو علبانية الاعتزال ء ر 
مذاهب معدطر ر فا ت والفلسةات اليو نأ نية و الغنو صية . و عجزت ءن أن تدم 
المج الاصيل المستمد مني انام الأصبلة من القرآن الكر ج والمىنة اامحيحة 
اركشف اکل قلباحثین وال اران الحضارة الإسلامية تتأمب جوا جديدة 
هذا عل الأفل هو با وتطلع. إليه المسامون على مطالع القرز نى الخاممن عشر : 
أف ملون » ربع سكان العالل لمحم كيام الاقتصادى ووجو دم امل 
هذا فضلا عن أن البشريه كابا تتطلع اايوم لى غر جد دد ياتى من قل الإسلام 
سمه دعد أن عجزت الابدلو جات اأحر سه عن أن تدم مقبجاً أصبلا . 


ولةد کان روجية چاروری فى كتابه ( من أجل حوار مع الحضارات ) قد 
أنذر المضارة الفرية بيب تعطما للقيم الإلسانية ( ومن قبله كانت صيحة 
شبنجار ) الذى أعلن قبل مسين سنة حين قال : ليس هناك مهرب وتنا الآن فى 
آخر مراحل ااتدهور وليس هناك احتال فى ظور دن جديد أو فاسةة جديدة 
لان تربة الغرب هموك ميتا#ءز بيا والشك هو أاطر بق الوحيد الذى ينفتج أمامنا 


أن هذا الععر سسكون المر < الأخيرة من الحضارة رة وهذه المر ح4 
انما ية حتم.ة بالاسية للتار بح ا رى . وهناك جموعة أخرى سقت وتيعمت عمل 
هذا اطا بح من التشاوم ف مسقل القت منم بر طماردت وآ لولاس وداقيفر › 
قال دانيض أن الافطار غير السلاف.ة فى طريةما إلى التدهو ر .وحن نرى البوم 
أن الشعوب السلافية أبضا قد انارت يمد أن فشلت فما التجربة الماركسيه › 
أا +ارودی قةر ل : أن الحضارةالار رمة الى امت على فلسفه فاوست ( آی 
الشيطان ) والى جعلت من الإنان الفرى جرد آ لة للإنتاج والاستبلاك يسير 
درن مدف » ولذا ااسبب فان الاضارة الغر بيه ستءود الإانسان إلى ملاك إلا 
لا اذا ڪر ج الرجل الادض من ېله وغزوره وغطرسته وقح عل حط ارات 
العريقة الأغرى. أن الإفسان الذى أنتجته ۰ الغر به سیر بلا هدف كالاله 
ف نتاجه واستېلا که وهدفه الو حہد هو أن ينتج أ که کے فا کثر »> ومجعل من هذا 
النحو الاقتصادى المقباس‌الوحد الذى يفرق بين دواه متحضرة ودوله متأخرة . 
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وهكذا نحن اشبد النرايه . ولكنا لا نتعجابا و[١|‏ نطلب إلى المسلمين أن 
هيموا الجتمع الاسلامى فى بلادم ليدتطيعوا أن يقدموا الاسلام الى الناس »أن 
البشريه أحوج ما قكون البهء أن الاسلام إعلك مقبوم الحضارة الوحيد الذى 
تتنطلع اليه الدنيا كلها » ومو القادر على أن يلقل الناس من البشريه الضاله الى 
الالسانيه الراغدة . ذلك هو التو حبدوامدل والرحەرالاعاء الاأسانى والتحرر 
من عبادة الو نيه فى المقيدة وعبادة القيصر والمادة فى الجتمم . 


قد حاولى الحضارة الغرببة قر الحضارة الاسلامية وابادتيا فى محاوله 
اسشمرت آ کشر من مائه وین عاما وکنا عجزت لان الحضارة الاملاسه 
على تعتمدعلأسس ثايتة من الفطره والاصاله والعدل وهى أسس لا عكن أن 
تنبار أمام زيف الاده أو ؛ريت‌الاباحيه أو خلال العنصريه‌واامردي؛ والاستملاء 
يالجنس او الال . 


عن وحضارةالعرب 
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ف مطالح القرن الخامس ءشر المجرى بب أن بكون المس امون قد تحرروا 
ماما هن عقدة الأجفى ومن الاأعجاب با لحهضارة الغر مة الى 3 الوم ر حلة 
الافول والتدهور . ودلاك بشادة الفر ين أنفسم فى ذاك أن هذه الحضارة قد 
قطعت شو طا طويلا فى ااطر بى المضاد للةطرة وااطبيعة حبن ةمات بين‌العل والدن 
وااروح والادة» واله نما والاخرة وأستعلت ه بالنظر , به المادية »واستطالت شُمرأات 
العم » وحاوت أن توكد قدرتما على تنظم الحياة بأسلوب لايدخل فيه الدين ولا 
نتظمه الاخلا قرلا ثبات الق وجرت وراء مفوم للتطور والفسبية برفضإقامة 
إطار ابت رى ارك مدال ۲ م حاوف بهد ذاك إتامةالدراساتالالسانية 
عل ا التجريد والادة فافترضت أن الائسان وان وآنه خاضع للمادة أو 
للجذس واسقطت اسقاط اما مفموم الروحوالعثو, بات والدن وما للعقائد من تأثير 
ف ااناس » وءا ها منقوة فى تمسر الاحدآاث والوقائح والأوافف ومن گم د عات 
نى محل الازمة وتر كت بصماتما على المع الخرلى بالأزت والخر بةوا لطر الشدد 
وخاصة حين أخذت مفموم الاباحية وحرية الجفس والترف ولجيار الاسرة 
وكراهيةالمرأة الولادة ور سة الطفل والجرىوراء الشموات و بذاك دخات م حلة 
الافول التى دخاتما من قبل الحضارتينالرومانبة والفاوسة وعن المسلهون لناحضارة 
قد توقفت عن المطاء ثمة بعد أن أعطت امال والانسانية أعءظم تراث من المدل 
والرحة والاخاء البشرى وحطمت قواعد ااظل والعبودية التى عرفتما حضارات 
الفراعنة واليونان واهنوه والةرس وإقامت الجتمع الرانى وأقامت ال1 نبج التجر بى 
أساس المءضارة الحديثة » ورفعت البشربة عن وهدة الوثنعة والمادية ودررتما 
من الطفولة والاخلا د إلى الأرض والشموات والظل » وكانت الحطارة الغربية 
غد ور ثت تلك المعطات جما ولكنما اء ت ان ت مر مفاهيمما .العامة ى أ طار | 
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الفسكر البشرى الوشنى القدے ومن م تقدمت مقدما ماد | مید المدی ف معطیات 
الحماة والعناء والعمل والكنما عجرت فى نفس الوقت أن تلبى مطالب الروح أو 
عقت أشواق النةس أو توازن بين الماده والروح أو تجمسع بين العقل والقلب» أو 
جمل الدنيا مزرعة للاخرة فانصر فت ھن دی مفاهم الاستخلاف ف الأارض › 
وعجزت عن فېم المسثو لية الفردية والإلنزام الا"خلاق والجزاء ألاخروى . 


وان أ كير امحاذر أن جاء النةوذ الغرى عثلا بالاتعار السيامى والمسكرى 
والاقتصادى قفرض على ال سلمين مقاهى فى الاجناع والتر ية والقانون › وحجب 
أسلوب الحياة الاسلاعى ماما » وحاوفت جميع النظر بات الوفده التى ظهرت ى 
العام الاسلاى وهى بموعة من النقائص والاوشاب » من ركام النظر !ت الغر مه 
آن تشكل بالمزح والتر كيب نظرية ملفقه ولذلك لم لستطع آن می طو یلا لاما 
ضد طهائع الاشباء وضد الفطرة ومن حيث حاول بعض القادة الع بين الاسلام 
والقومىة والاركسية أو بين الو حدة والحرية أو بين اله عةراطية والاشترا كية » 
فلل تستطع هذه النظريات أن تعةتى شيتا» و كشفت بفاد تطبيقما » عن حاجة 
الاد الاسلامية إلى النظرة الاسلامة الاصلة الجامع . قد فشلت تلك المسميات 
الو افدة كابا أن تمطى شيا » وكانت مبزة الاسلام انه صنع وحدة الةكر الجاءم 
التى حول دون !راع اله-كر ى الممزق النةسى . 


ولقد كشف كذير من الباحثين الغر مين عن فاد هذه التجربة الغرية فقال 
والتر شوبارت : أن لروحالغربية يتفشى فما اابخوف والقاق : وهى شديدة الار 
تراعة إلى الفردية عحبة للتنافس . وأن ألذرب ةد جمل الافسانة ذات تراث واسح 
بتفوقه فىالصناعة ولكنه جرد الانسان س الروح »وسفقدااغرب زعامته ويصبح 
وهو لاا عثیل الطراز الانساى الغالب » وكمير من ذوى ااعقول الراجحة وتوآون 
إلى أن برو هاي الثقافة الخرية البالبة وم رشعررن بفقرها وإفلاما و بتطلعون إلى 
مقافة خلا . أن الفرد من خلال هذة الموذ الغرنى لايمباً لاص روحه وا 
يمه فرص سلطانه وتوسيم داثرة نةوذه وقد مح الفرد فى تغرير وجه الارض 
واكن هذه الثقافة أخذت ٢لا‏ “ماءم| السحب وتوهمض حوطا المروق وتعصف 
بہا الاعاصیر وأوريا نزات إلى الماوية وتةترب من اللباية ولا شىء يستطیع دفم 
هذا المصير الحرم . 
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داك كان عليناآن لايندفعوراء حصارة خرجت عن الفطرة وعن طاعةاقه 
ممعت الاشياه بغير أععائما الحقيقة وتذ-كرت للخااق المظ فوصفت مصدرها 
بااطعة وادعت أا ايست فى حاجة إلى وضاية المدن أو حاية الاخلاق . 


ومن أخطر عاذر ها آنا تحاول أن تطرح أسلوا للعيش بخرج السلمين من 
مفاهيمم وقيممم ويدفع بهم إلى التخفف من الاك الخاقى وفتح الباب أمام 
الرشوة والد:ة فى مقا بل خدمة مقدمه على حساب اجتمم > و إلى الس رات الصاأخية 
وار وو قصل ما من اخنلاط الرجال والفساء وإلى الولح بااترف والز خر ف 
والاواى والر نة والأنجف وااو سمقى والرفص والتخذف من‌الةعات وخلق تمم 
فمه كير من التحلل والرخاوة ومن شان تقبل ال مين لموم الحضارة الغريية 
هذا أن جعلاجماعة الاملاءمة عا جز ةعن موا جهة اللمفوذ الاجنبى والفزو الخار جى 
ومقاومة السبطرءالاأجنبة التفاغلة وعن شان تقبل هذا أن علق نوعا من الا عجاب 
بالغاصب و آقلہدہ التعل فى مدارسة و والبعثة إلى بلاده » وفمم الاسلام على غير حصقة 
والتاثر با سیر ا للدن باعتمارد دن عپادی لاھ ون عض لاعلافه له 
ا م الاجتاعءة وااسہاسية ه وقد أاحتوت هذه الاسااب الجتمعات الاسلامية 
إلا قلہلا فی نظام افۃصادی رډ ویو بوم لبیرالی د ةر اط ا مار کسی اشترا ک 
مح ۵رر م [فأہمیى واری ضىق وک هذا ما بتمارض مع العمدل ا اا 
والشورى والاخاء الاسلامى الجامع . 


عن و حضارة الغرب 


(۲( 
عدیات مجتمع الاستملاك 


يقول أحد الخبراء الاجتاعبين الغر مين : إن المجتمع البشرى لاوم قد سم 
ويئس من منبع وربا الذى فةد زبته ولم يستطع خلال هذه النبضة المائلة الطويلة 
أن ضيف إلى رصمد الانسانية إلا الحديد والنار والقناءل المدمرة والغازات. 
السامة والألات المبيدة . وإن نراغ الذى حدث فى قيادة الإنسانية الوم هو 
فراع رهيب ولکله فراغ لا يستطيع أن لاه أحد إلا المالم الاسلامى > 
والحقيقة إن كتاب الغرب المخصفين اليوم قد أخذوا بقومون الاجربة كبا وقد 
وجدوا رتبا قیض ارح وح صاد اشيم 


لقد نضبت موارد الأرحام فى أورنا وذسبة المواليد فى أغلب بلاد أوريا 
هى خمسة أطفال لكل آلف من السكان وما تزال الفسبه تتضائل . بنا هى تنمو 
موا معضطردآ فى عالم الاسلام » وهناك الحديث عن افلاس الغرب والتضخم ء 
وجرى الحديث حول صياغة موذج اجتاعى جد بد والءجز عن اعقيق ذلك لان 
الرعامات فى الغرب البوم غير قاذره على خير نوعة الحياة الى يموشوتما أو 
الانتقال من حضارة الاستملاك إلى حضارة جديدة أ كه استةرار؟ واسيب 
وصول رجال عاد بن الى الک أصغر بكثير من الازمات الى تواجه يلادم 
نرى الءجز واضخا فى تجاوز المشا كل والتخبط مينا وشالا . 


وقد أجيع صفوة علباء الغرب على فاد التضامن الراسمالى والاشترا کى 
والنظلع الى نظام جد يد وقد عرض د اء السلہين علمم النظام الاسلامى بوصفه 
الحل الوحيد الذى لن تمد البشرية أماميا سبلا للخرو ج من أزصتما الا به . 


وقد توقع أرنوله تويى انيار الدخل القومى والاجناعى البلدان الصناعة 


— ۷ = 


عا يؤدى إلى توقف النمو الصناعى فى هذه الدول بل وتدهورآً مستمرآ وسبطر 
على هذا النمو عا جعاما توا جه تحدياً مرعباً سبيه المصار الاقتصادى الداتم الذى 
ستعانى منه نقرجة أحوال مادية قاسبة . 


و كتب مورآ كاود جوليان عن سوط الامبراطورية الامريكية فى المالم 
فقال:آن هذا السقوط سيكون أسرع كثيرآ من المدة التى افتضاما نسار الشمس 
عن الامبراطورية الروطانة وقال أن عوامل التفسخ والتاً كل الى قضت على 
يع الامبراطورية ١ا‏ فيم الامراطورية الرومانية الى ظلت تت‌|أوى بشكل 
أحدارى لدة ثلاقاثة سنْة . 


وواجه لغرب موجه عأ عة ف عا الامراس ا ية ألى عتا ومسب 
عا ية اة الإسراف ق ى الطمام وار وأ کل 1 ۾ الخنزر EW‏ الاب 
والةر حة والصداع . 


وقد تكشةتف فى السنواب الاخيرة فى الجتمعات الفربية عشرات الوقائم من 
الفضا ئح الأخلاقة . 


وه-كذا يعلى الخرب الفاق والاضطراب والغرية والانتحار نقيجة الما كل 
لی بواجا الإنسان ف حا ته الموم.ة العأدوة » وهى حالات #صوبة وة لاعلاقة 
ها بالوافع ومنما ظامرة الا كنثاب وتمارف الجيع على ما وسمى بالمبوب المبدئة 
والمنومة الى وستعماما اليوم الملابين » وقد جاء فى يعض الاحصائيات أن ١.٠ب‏ 
مون أ مرو بقناولو نا کل يوم دک ينام بعضمم أو ۔پدیء أءصابه وأ بجت 
مصاع نتج منما ر أت 


وما يزال متمم الاستلاك بذ وفرز هزر f‏ من الاخطار و بعقد قد الامور ر و وطاق 
الازمات ولمل أخطر هذه الازمات الى تبدد بفناء اليشرية استملاك الطانات 
استہلاك الوارث السفبه الذى بيذر ماأورثه اله له منثروات طبمعية هالة وكأنه 
عتقَد أن‌هذه الموارد من المواد الام والاراضى الزراعية ومياه الاانمار والبحيرات 
لا حد ها ء يستطيع أن يضرف منمااللی‌ما لاناية فمو ي تخد مما بإفراط وإسراق اف 
هدد العديد من هذه الموارد التضواب والاستنزاف . 


ا 


i‏ أعان العلاء عذرن أن ايمر اذى رشمد ه العام منفسنوات اهدة له حدرد 
سيقف عندها وإن الموارد الطبمعية الى يددها الإنسان عاقة سوف تتفذ وما 
ما قد رکون أقرب ٠ا‏ بظن . 


وو مذ سیوا جه الجنس‌البشری مازقا لا در یکیف بتخلص منه» هذاما کشف 
عنه العلماء نعيجة الفه فى الاسترلاك وف مسال اأنرف وما بزال عام ااخرب عاد ع 
السلمين وأصحاب القارة الو سطى الزاخرة بكل الأروات ليستاب منمأ هذه 
الثروات اقل التكالف و شير تلك الدعاوى الباطلة عن الانةجار السكانى وغيره 
من محاولات ترمى إلى إنة ص تعداد السلمين وتنمية خصومهم » والمحقيقه أن 
الازمة لست فى تزابد السکان ولکنا فى سوه آوز وم اثر وة من حت عتلك 
هدد قلبل من أصحأب الثروات تلاك المقادر الثخمة ہیں أصحاب الرارد 
نفس ہم عيش الفقراء ثم رادایط.ا أن حال بینېم و بین‌اانمو حى تظل هذءالوارد 
فى أيدى الجشعين من المغامرين الاأجانب وأغلبهم اليمود . 


ككذلك فان مناك ذلك التطاول الخطير من بءض أدعياء الملم فى جاوز م 
الحدرد المسموح للبشر بااسمی والاجتباد من خلاها فى محاولة [نتاح ما می 
الإنسان النموذجى » وقد أغز اهم التجاح الذى أحرزه فى مض !لز يات فدفعم 
إلى اقتحام سادين جديدة تمتبر خارجة عن المحدود الى جوز للانسان أن يعمل 
فى نطاقہا وخاصة لك المبادن اى اخدص اه نف با ولا سطع بشر ممما 
أو من العلل والمقدرة أن وتعرض ها وف مقدمة هذه الميادين مەجز ة الخلق يكل 
ما فیبا من تمقدات وإ[عجاز حت فى أصمر مخلوةات اله . 


وقد أخذ بحض الم لمماء فى التورط فى أعحاث ودراسات قد تكون نتاکجيا 
ويالا على الافسانية بدلا من أن تفيدها . ومعنى هذا أن الع رك مجاله الحصق 
فى خدمة الإفسان الببحث عن ميادين أخرى عابثة بحارل افتحاءها بروح الغرور 
ويذلك بواصل خرو جه عن مهمته الصةمة تعد إ-نکاره للخالى والصاتع والمدر 
والاعتداد رای باطل ظاناً آنه ستطیع أن یکنشف مال بأذن په اه . 

بل أن عالم الغرب متلك فائضا ضخما من الثمرات حول بينه وبين الوصول 
إلى الجاعات الفقيرة المتنالرة فى أنحاء العا وبلقى با فى البحار . 


wae Bi 


وقد ثبين منذ فنرة أن لدى دول اامالم المتقدم مليونا طن من الالبان الجفغة 
الى كفل [طعام ۰ ماہون طفل من أ طفال العا اثالث القلرل التَعذ 7 
وا۔کن الج 8 عرفت وه الحضارة الغر ية مأ زالعول دون ءدالة | توذيم 
و حير الثار فی آبدى قلعلة ملك كل شىء و ڪرم 1 قيض مما على الناس وول 
دون وصوله امم ۰ 


مذه المغاهيم التى يعيشها الجتمع الذرى الاستهلا كى تتعارض تماما من قم 
الدن الق مر العدل والرحة والأاء الإنسانى ولذلك فان هذه الحضارة مءرضة 
#إروال وااسةوظ ولا مد أن تصيبما قارعة تحطم هذا الظل وهذا الطغيان . 


خاصة وأ نها تلفق عل الاسلحة الذر ية واهيدرو جمنية ألوف ال) يارات وتكدس 
تنلك القناءل الخطر e‏ البشرية دى سنو اتطو بلة ء_ضة فاخطرالذرىالدمر › 
ومايترةب على ذلك من آ #ار خطيرة على الجتمع الغرف والجتمعات الأخرى من 
حیث ظمور روح احرف ااتصلة باحساس دافم الى افتناص الاذات وانة‌جار 
الشبوات ما دامت النهاية الختومة هى الفناء أن على الشرق المسل أن عى درس 
هده الحضارة المزدية وأن يكون حريصا على أن لا يقم ف رانا وهى فى 
مرحلة الامول 


(T) 
عجزها عن الاستجاءة لاشواق الإنسان‎ 


أعلن كير من الباحثين ألمنصبين أن لاحض-ارة الغربية لم تعد تملك امكانية 
حل أزمتبا الحمانقة ( مخالفين بذلك آرنولد توینیى ومالك ن تبی وفالیری ) 
وردون ذلك الى عقم التربة الى تف فوقما والى فاد ار اء الذى بكتنضا ۴ 
بقول الد كور عاد اإدن خليل س وهى تقفز كالحبوس من النقيعض الى النقيض 
الى أن وجدت أغرب حل حين اقترح ( الدوس هكسلى ) تعميم الخدر وجمله فى 
متناول ايع كالمشروبات الروحبة والتبغ وذلك لاه بغير مج الإنسان الغرف 
لتطور اللذات العارضة وقد تبين من بعد هذه الول ااط.خمة فساد التجربة : 

فشل الدن وفشل الالحاد : فشل الدن لان تفسيراته لم تكن مظابقة الدن 
المغزل فقد حرفت عنه . 


فشلى الد قراطبة وفشل الدكناتوربة : لن كا ما كان من اافكر البشرى 
القام على الأهواء والظلم و-يعارة طبقة . 


فشل الو جودبة وفشل إلغاء الحزيات : 


وكان الانسان هو اأضسحة فو الذى داع اع ابه ودماءه وکراممه وفطرته 
وانسانیته عا آدى الى الانقلاب التائ من أحضان فلاانتاء أو الفكر دكل 
الكلمة الى الاعان بذاته ألما وتقدسما والى الوةوحم فى براثن الوجودية 
( سارتر وكامو ) ورجع ذلك الى غياب الاس الثاوت : نقطة البدأ أو النبائة 
بعد البولة الواسعة لابد من وجودأساس تدا اللعبة منه وتنتمى عذده : 


وبشیر الباحشون الى أنه بعد أن عجرب الد ءقر اطية والماوكسيه اليوم بدأت 
تجمعات لاشباب ايى يقدم البدليل للمجتمعات النى ثارت عليما وبدأت 


۷ س 


ثقافة الخدرات يستوطن عقول الشباب وتنخر فى أجسادم وتتالت صور ااضياع 
وتغاقبت پءضل تور الشاب حبث فلہرت أخيرا فی شوارع اندن ونی حی 
( لشاسى ) تفليعه جديدة أطلق عليما (إبونك ) يلبسون ااثياب المقلوبه وبزينون 
أذانہم بد ايس الثياب المعروفة ويضمون شفرة الحلافة النىتقدلى هن القلادة اى 
حيط بالعنق ا بجيط اللجام باعناق بعض الحيوانات . 


وجاءت تقار ر تقول : أن كل أمرك يمادل خسائة هندى بالفسبة لما 
رتا که سا کن الولا يات المتحدة منمنتوجات غذائية . و يتحدث امار ر عن 
التلوث التزايد بنسية خسة كدا ازداد عددال مر بكرن منمة وأحد ف الماثة وهل 
ادر كث المد الاقصی‌النى ي تحمل ده اجتناب دمار البيثة الطبعةوزوالالحضارة 
منآصاما وال التقربر أن الول الصنمة تنص البلدان الفقيرة كل يوم بتحد بدالنسل 
وبتخفض عددها البشرى على اعتبار أن منتجات الأرض لانكن لد حاجات 
البشرية انى يبلغ ءدد أفرادها اليوم أريعة ملياراتوالال أنة بتضح من[حصاءات 
المنظات الدولية أن الشعب الامربي تملك حاليا مايمادل اتلاك ٠٠.‏ مايار 
هندی عا يہ أن النظر ية القاثلة ,أن العدد اليشرى مو أصل الداء ليست صائية 
فإن أصل الداءهو طربقة توزيع منتوجات الارض على سکان ها بدليل ان سكان 
الو لابات المتحدة لا ثلورن سو ی بالمائة من وع سکان الكره الأرضة 
و کہم س تملسکون ثلث نفطما وربح حو ما ونصف فوس فاپا فضلا عن آم 
علكون ثلث جموع المواد الأولية الرئيسية فى المالم . 


وتقول ااتقارر أنه فى مواجمة تناقص الوالد فى الغرب فإن اغرب يقوم 
بعملية الأول الضغط على العا الاسلاى لتخفيض ك نه وصرف مثات ال لابين 
لدفع علية حديد الفسل وتقدمم أقراص منع الجل وفى نفس الوقت تعمل دول 
الغرب على تشجيع الالجاب بسبل ووسائل غابة فى الاغراء فالانيا لأغربية تدفعم 
°۸ إدولار شہر با لاطفل اليا لث وچەدولار لفل الثای 88 فرنسا ودولالغرب. 
الأاخرى تتجه إلى دفع مر تب ثابت لاقل عن ۸۳۰ دولارا فی الشير الواحد ٠.‏ 
وما بزالالغرب بدعى آنه "خرب المسحى مع أن الودية قد احتوت المسرحية 
والهسكر امس حى و هذا الاحتو ُء آلو دى اذى فرضه الدهد الد م فاه المغار هة 
رالمضادة لالا نجلل -ندمة الة.كر ة الهو د ةو جمل العدالقد بم هو تابا لا جل وچخل 


| كذوبة أرض الماد من الةضابا الى افشماً علا الا جال المسيحية الجديدة » وقد 
كانت عملية التبشير التى قامت بم الدكنائس وال ماعات فى المالم الاسلاصة ذات 
أهمبة كرى فى خدمة الاستعار ور كز النفوذ ال جنبى ااسياسى والنة, ذ ااربوى 
واليودى السائر فى ر كاب الاستعار ولقد كان الفكر اللبيرالى الغرنى النى حاول 
السيطرة علىانجتمع الالاىفدكرا مسيديا كنسيا حتوى بالفكرالبو د الربوى 
وله جذوره اليونانية ومفاهى الرومانية › ولذلك فقد طرح منذ اللحظة الارلى 
فصل ادىن عن‌السباسة واعلاء شأن العلمانية التىنقرر اتخاذ القانون‌الوضعى نظاما 
للمجتمع فى شون القضايا والافنصاد والسياسة والتربية والتعلم وعل على حجب 
ا شر ية الا لامية بكل معطياتما » ومن ثم فذح القانون الوضمى والاظام الربوى 
الباب واسما أمام ار والاباحة والاعلال الأخلاق ر حطم الحصانة التى كان معت 
با الجتمم الاسلامى قبل الاحتلال . 

و لقداءتطاعت اليبو دية تطو بى المسيجية مرتين » مرةى ولس ومرة فى العصر 
الحدت فاذعنت اقبول ارا واقبول الخر » ولةبول اانأيد لاسرائيل » ولان 
قيمود اليطرة عل الافتصاد فقد اضطر الفاتيكان إلىاعلان تبر ثة اليهود من عاولة 
قتل اسبح ( والملمون يؤمنون بأن ا لمسبح لم يقتل ولم يصلب ) »وقد جحت 
الم و دية ف أنتشكل لدى السحبينعقدة دنب لاحقبم لتا يد وجودم ف فاطين 
والاعتراف بالتفاسير الكاذبة لما يمى حت اليمود فى فلسطين . 


ويقول عض الباحشين : أن هناك ضر تان وجبتا إلى المسيحية : الصبيونية 
والماركىسة وتطو تق اليم ودية أله ية وتر بف مفاهیمما وط انجامبا وإدخافا 
ى زهرة أديان النمدد والو ثنية . 


والموم تممل اا كنيسة الغر بيةفخدمة أهد اف اتلم و دية الكارى وتبنى مو ضوع 
الحجوار المد الاب آمام المستنيرن الذن لايمقلون مفاهيم المسسيحبة عغلا ویودون 
أن دوا إلى ااتوحيد الخالص › وم حاولون احتواء بعض التغريبيين ليحصلوا 
منم علىآعحات اسلامية تقو ل أنا-خلافات بين المسيحيه والاسلام فرعية وأ كاد ية 
على حل تعبیر هم وذلك لبواجموا بها أولتك الذن برغبون فى دخول الاسلام 
وليثيروا ف صدورمم البأس منأن الاسلام سوف يمطيم ءطاء الروح ويحجبون 


نهم أن لاسلا عخااف اة ف ثلاث مسال | هأمة و خطيرة وهی للست 
وأأصاب والخطثة . 


والدوم کشف دراہات جديدةعن #سماد فسمة التو راةوالا ىل الم و جودتين 
يوم إلى المصادرالالمية ويؤكدون أن كثينت يأ دى الاغعبار والرهيان وأا ليست 
منز من‌السماء وأن هذه الكنب تعارض المقائق الدينية والءلية وأن الكتاب 
الو حید الذی تشبت آباته صد مصدره الرمانى هر القرآن السکرم . 


)< ( 
نحن و جعضارة الغرب 
مسمتقبل الحضارة الإسلاهة 


رعذ فلاس الحضارة الغر وة ببحث الأور ون عن طريق حن المسلمون 
فشعر إن لديا ھ ذا الماربق ان فکرنا التاس فادر عل اق يعدم مو لاء 


ما سحثون عه . 


إن ھۇلاء ااقوم مءذورون لان طبيعة الا جيل أنه ما جاء لبود حركة الحياة 
و[#ا أنزله الحق تبارك وتعالى على سمدنا عيسى لكمل النقص أأدى وجد فى 
بى إهرائمل حين الصرفوا إلى الادة نتر افا كاملا حى إإنك تقرأً التوراة المكتوبة 
بأيدى الأبار فلا بد فيا كلمة واحدة عن اليوم الأخر :سيطارة الادية» ر يدون 
أن رتقوا بالقوانىن المادية إلى الإله : حى رى الله جهرة » من أجل ذلك كان 
لاود رای الا جيل ويس به ى الشيحتة الد ية الروحة » ولاس ه به نظام 
تی بىكەل النقص الذى ف ۾ ی لاسرال ولقد حدث بعد ذلك أن 
(نۂصات السہجىة عن امود بة فکا زت المادية فی جااب والرو حه فی جانب وحین 
ريد السيحى أن بد حلا لى قضبة من قضابا| لحا للادية فلن بحدها ف الا نجيل 
لانة لم بجیء لذا ونما جاء ل كال النقص الروحى : م جاء الاسلام مع بين 
أمرر الماة وشثون الروح » ولذاك نجدالقرآن نص على أن ينى إسرائيلآهلوا 
الةم والروحانيات ويتص عل أن آهل الااجيل أهملوا الدنماء 


أما المسلمون نقد جعوا بين الجا بين . 


وھده ھی زوطة الم ف ألأوفف که ف ص الحضمار ê‏ ة افر نہ ية واجتمع الغرى 
وف الوا جبة القامة الان بین ق الاسلام وسلوب الم دش العرى : 
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إن الحضار ة الاسلامية المتجددةمع مطالم القرن الخاءسعشر ستحطى البشر ية 
مرذجاً جديدآ فقد صيغت المبادىء الاسلامية على عر يجعابا قادرة عل ضبان 
التنسق والتوازن والتكامل بين حاجبات الادة والهاجيات النفسية والروحية > 
إن الضوابطالى وصغبا الالام لاتعارض سنة التطور وا-كنما تة حرا لمتغيرات 
داخل إطار الثرايت . 


إن خضوع المسلمين‌اليوم وت تأثيرانفتاحيم الذى لا ضا بط له على الحضارة ٠‏ 
الغريية › بتنازلون عن كير من ادام وقيمم وگيزاءم الحخاصة عت ااضغط 
المأدى والقر النفسى و بفةدو ن هو تېم وطا بهم الذى شكامم به الةرأن وصنتعم 
به الاسلام اي کو نوا ٤‏ وذجا , خاصاً ف اليشربة کہا » شاهدن عليہا » هادن 
ها » حملون ذا الاواه م لا إه الا اله » وذلك القنديل المضىء , القرآن P<‏ 
اليوم يقنازلون عن خصاثص كثيرة ويصمروا فى أتون الامية والمالية الظلل » 
وخاصة فا بتعلتى بالمغة العر بية وأسلوب الممار والاً كل والس وترك ارجات 
ااضارة بحتاح أفق فسكرم ,٤ا‏ يقدم الأجبال مريدآ من ااضعف والتحلل والانقياد 
اشہوات والاهو اء» وتقدم وسال الاعلام باغطر دور فى هذه الموامرة أاضخبة 
ى متا رة تمع الاستبلاك ودور مفاتن السلع الغرة وتقايد النمط الخر ن أأحياة 


ولا ريب أن دراسة انجتمع العالمى المماصر تدلنا على أن ف.ضان النرضة الادية 
قد وصل إلى أخر مداه وأنما غير تادرة على اعطاء السكمنة لقاب السكىنة لقلب 
الانسان وأن موجة من التحال والغربة والامزق وانعدام الثقة والطمأنيمة النفسية 
تغزو العالم واسكن العالم أخذ ا وم إبحث عن خرج » عن الثور » عن كوة 
صدبرة من أأذ۔وء > وسوف لا وجد ذللن که الاقف الاسلام » ولو نض المسلہون 
بدعون إلى دين اله لفتح اله هم ولكنهم مم الأسف ما زالوا م.كباين بأصفاد 
الأهواء المادة الى تعر ل بينهم وبين اقامة الجتمع الاسلاى فا بينم قبل أن 
يكونوا قادرين على تبليغ الاسلام الى العالين . 

ان ۴م الالام فہما حقيقاً عل آنه نظام متمم و مج اة هو العقبة ای 
ب أن تح ماما المسلمرن ليقيموا الجتمع الاسلاى الربان المصدر ويذلك يكونوا 
مۇھلرېم لادا دور م فی وتاء الضارة الااامية البديدة. 


~~ 
واليوم تتحطم فى الغرب تلك الصورة فى كانت تقوم ل الاستطاة 
والاستعلاء بالکذب والباطل وبالادعاه بان هذه الحضارةهی من صنيحمم > وقد 
كفت الاعات ال جادة فضلالمسادين دورهالاساسىف بناء انبج الجر بى و تقد 
المطاء فى عشرات الميادين فضلا عن مفبوم الحربة وحرية الفدكر وحرية المقيدة 
وتعرير البشر من الوثنية ومن عبادة الفرد a ٠.‏ 


بقول سجرید هونكه : إته من خطل الرأى أن يدعى الأوربيون أن أوربا 
هى فقط المالم الحديث ومن الحاقة أن يدعى الأوربيون أن تاربخ أوربا هو 
تاريخ هذا العالمءفالحقيقة ال لا شك ف۔ہاآن سار القارات اتی بتکون مہا عاٰنا 
هذا سامت وتسام فى تكييف الا حداث المالمية التى ضع لما شوب المعهورة 
ون لا جد فعا كدب الأوربون إلا إشارة عابرة إلى أن دور العرب لا تعدى 
ساعى البر بد ادى نقل إليهم التراث اليو انى . 


إنالمرب ظلو ا مانية قرون طوالايشعون على اام فنا وأديا وعلءا وحضارة 
۴ أخذوا نہل أوربا وأخرجوها من ااظلبات إلى الأور ¥ نشروالواء الحضأره 
إن حلوا سواء فى آسبا وأفررقا أو آوربا ٣م‏ أثكر الأور ون عليمم فضلمم ` 


ونی أحدث كنب جارودى (من أجل حوار الحضارات ) بكشف عن عظمة 
الدور الذى قامت به الحضارة الإسلامة يقول : لقد جاءوا بنظام اجتاعى أرقى 
بكثير من النظام القائم وسرعان |١‏ ظہروا فى مظير ا#ررن وذلك بتخلص عبيد 
الأرض مس وصاية ال ملوك . ثم هدم الاسةبلاء على الأرضن فالقرآن عرم ذلك 
مكتفين بالخراج » ويقول إن الغرب مدن بالنمضة إلى حد كبير التصلدح العرق 
الذى استطاع أن جخلتى الظروف اأمسكر بة لحه . 


ويو كد أرنولد تو بى الدور الجديد الذى ستقوم به الحضارة الإسلامية 
فتقول أن هذا المستةبل متوقف على الا كثربة ا)ؤمنة راشا والتى زادها الممراع 
مع الغرب حموية ونداطا وااوءل أن مزلاء ال كثربة سوف بوجهون الطاقة 
العربية ( الإسلامية ) لاخاق والإبداع والنمو > والنالىإلىجديد شاب الخضارة 
المربسة ( الإسلامية ) والممل على إحلالما امحل اللاتتى فى الحضارة العالمية . 


ET 


إنمستقبل الخضارة العربية ( الإسلامية ) بتوقف على الا كنربة الطلقة من 
الجاهير الواعية ا ی درك ذا پا وتعمل على آھو وه 4 سم( أصد ابطر ة ألعْر؛ ام 
والتحرر من الاستمار بأوسع مظاهرة والعمل على تنمتة حطار تما الذاثية ۽ 


ان الثقة بالنفس الى مين بها المرب لم تصل الى حد التعصب الاعمىالمخرور 
أو الى روح العزلة شان الخال عند يعض اا سين فقد يز العرب بالقدرة على ٠‏ 
الاختلاط الأخرن والنعاون مع من لا بريد تعد مم ار العمل على اذلالہم . 

ان المرب لا بمیشون فی فراع روحی وحضاری لان ترائېم الحضارى الغنى 
يۇ سىسما ته ونظمه و قا ده وأفكاره le‏ روحم ويکون أروة عظمة أذا احسن 
تمتها و توجيمما فإنما ستعين على فرض مستقبل زاهر على أن أهمة التراث فى 
حباتنا الحضارة لا -كون بالجمود عليه بل فى عاولة تنميته وتطوره ل-كون 
قوة حو وة ملا ءة لاخدياة الجديدة ما بواج من حدبات رأآن هذ االاماو بر اغى 
أن يقوم به العرب أنفسمم'نوعى وادراك وهذا هو السبيل الذى مكن المرب فى 
الاضى من تكوين دواتمم العظيمة اى دامت قروا وهو السبيل الذى إذا اتقن 
تنظيمه سيط من العءرب مكانتمم فى الجتمع الإسلاى المستقبل ثقة فى النفس وسعة 
فى الصءدر ومرونة فى الفكر وعم فى البصيرة وتعاون ناء . 

وجل القول : إن مستقبل الحضاة العامة رهن ممستقبل الضارة الإسلامية 
ولقد دخات الحضارة الاربية مرحلةاحاق ولم يعد فى استطاعتما أن تعطى شيثًاًإلا 
عظاء القلى والتمزق وأزمات التدمير الاجتاءعى والخلق 


و #ب أن وەرفت شاب الإسلام أن الامل معای وة القةأدرة عل ن 
الإنسان مظا عه اأروحہة ى جا نب العطہات ال)أدية فان الأعطيات الاد به به فضسسم] آم 
و أن تىكون قادره ع اده 7 ار : معت سمه ة اهدحول والوارد عض رلاد 
أوربا على انحو الذى جعابا نى القمة وما زات هذه الدول تقاسى أشد ألوان 
التمزة ف المفسى و فما أعلى مەب اتسار و لقتل . 


واالحضاره الغربية الوم تقدم أبشح صوره الإنسان فى جال الندمه ولاريب 
أن أخلاقية الحضاره هى حجر البناء الأول فاذا فقدت ااحضاره هذا الاساس 
فانپا مهما تطل بہااخحیاه فہ”ظل اللا بین القا ٤ة‏ ہا مدمره منپاره . 
(م- ٠۲‏ اله الإسلامي) ٠‏ 


=۷ 
ولاريب آن أ كر الخطا هو الاة_لام النمط الغرنى ونسيان الوية وفقدان 
الأعالة» إن اامدف من الغزو التغريى القام هو أن بتصير المسدون فى إوتقة 
الأعية . ولا ريب أن الا ماط الخضاربة الفر بية الى راد احتواث) فى داخ ابا هى 


جد فأسده ٤‏ 


واذلك فنحن طالب بالعو د. إلى المنا بح ونشجب أ لوب الميش الغرنى لقد كان 
الغربيون فى أخذم التجر بب ‌الإلاعى أصدق منا فقد احتفظوا بقيهم وعقائدم 
والكيوعيونوالغر دين لمم استقلال ايدلو جى » والبابان مع حضار: افغرب هما 
اس مفلال فکری ٠‏ 


فلاذا لايكون لامسلمين هو يتمم وذانيتمازاء الحضارة والءل وأساوب‌العيش 
الغرلى حى لا ونصمروا فى بوةة الاعرة وتزول هويتهم وشخصيتمم التميرة . 


)0( ) 
() فى «واجبة الثقافة الوأحدة 
(۳) الإسلام واقافة الوثنية 
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)١( 
فى مو أجة المْعافة أأوأفدة‎ 


إن عاو الوذ الغرى لإخضاع مأفة الإسلام وفکره 1 وة الذرب مازال 
مسەر ة رھی ی م ف [طار السطرة واداست بری ف ([طار الإرادةالحرة » نە لاس 
تقارباً حرا بين الثقافيين واكنه تقارب فى ظل ءعدة ضءوط تحت نوف الاستعار ٠‏ 
وسلطان الغزو الثقافى فى عاولة فرض هذا اللون نقمجه «رحلة ضعف الغرب 
والملسلين ومرحإة سيطرة لغرب وفل جاه ذلك a‏ کو بن عناص ذات 
سيطرةسياسية تؤمن بالفكرالةراى تقر المفكر الإسلاى ومن ذلك قوم نااراث 
الغرى له جذور إسلامية ( ولذلك فإننا استطيم أن نأخذه)وهىمقوله غيردققة 
فان هذه العلوم حين كانت أسلامية ونقلما لغرب إلى لفانيم من المغة المربية »قابا 
بحذر دون أن ينصر فيا وحوطما إلى إطار هکره ولدکنما حين تعود الیوم فى 
ليست خالصة من طابمما الغر ى الذى أضنى عايم! طابعا ماديا فتحولت إلى شىء 
آغر یر قاف | الإاسلامہ 4 ة الأأصبلة الميالغ الى متمد من م ر وتوم 
على|التوحيد  .‏ 


۲ س لقد كانت النقافه الإسلامية - ا بقول ماملتون جب - ولاتزال عاملا 
ماما ۳ یکو ن اأ خصءة الاسلامءة ع مدى أأمص ور فقد حن ألما فةالاسلامية 
القاّءة على ( التوحيد والعدل والرحة والاخاء الاندانى ) المسلين من دول 
تقاليد غر سة الجوهر عن كنمه الصحيح . وبذاك بى ها ذلك طابع الاختلاط 
الدام الذى ظل قاتا بن آنا ء اامالم الاسلای لاس بين الاطراف ومرڪز 
الإسلام فی مصر وآسا لغري اما الج والطرق 2 فبة والغة امرا ية 
والتجارة . 


كذلك عبات الثقافة الالامية على أضعاف ذ كرى الثفافاث الموروثة بل ٠‏ 
على عوها ف دقش الاحيان ھن نرس معدن وأحللال تار بخالاسلام ونقالیده 
ليما ونسى الناس فى كل الاقطار تقريبا ما كان ذم من ماض ةل الاسلام » سى 
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الصريون فراءنتبم وبطالستم » ونسى الاتراك خواقبنيم ذلك أن المهاركه 
ف دن وأحد وثشريعه واخدة وثقافة واحدة أوجدت الى جانب الشعور بالوحدة 
الاجتاعية ( القر ب بين المسلم فى ااةرب والمس لم فى جاوه له الى فى أ بدو 
وروح . 


ويقول جب : اداس جا أن تاز البعاؤفات ولكن‌العجب أن أصول المد نة 
وزعات الفكر ف الإسلام بقيتواحدة بوجه عام برغم كثرة العوامل الى تعمل 
على الاحتلاف ومن أعظم [ثار هذا الاتاع الةو ثب أن الإسلام لم يتعرض أثناء 
تفسبق مدنيه لثقافات متباينة تنافس فى التأثير فيه . 


٣‏ س لقد علمنا الاسلام أن نقف من المع فة المعروطة علبنا موقف النعرفق 
المحيح عليم| فى ض-وء قيمنا ونورها الادى » ومن أجل ذلك قان علينا التعرف 
علا کر قدر من المع لو مات المقدمة لنا عن طريتى الصحافة أو الإذاعة أوا مو لفات 
الترجمة وغبرهاء هذا الركام من خيرات المال لرا كة , ماهو موجود هنا 
وهنالك وهل کل هذه المعلومات نافع وضرورى و[ اى أم هناك زيف کیر 
وتفاهات إن لكل أمة ثقافتما الى شكلتما عقيدةما وفكرها وتار خا وترا مما لذلك 
فانه عابنا أن بكون لنا « موقف »من هذه الثقافات وأافاسفات » ماذا مكن أن 
نعفينا» هل نقف ا يعرض علبنا موفف النقل والاقتباس » كف عكن ضان 
آن لا نصح المعلومات المعروط ة علينا وسيلة لاسيطرة عل الأمم » وماذا هن 
فكرة قةليد الغرب وإناط الغرب » وللترف » والاستملال التحرر من الق ؛ 
عن انتاء الافطار العر بيه إلى الاسلام . 


۴ - وجب لیا رکز دا ما على حضقة أساسبة تدع ض کل ااشمہات أن 
الثقافةالمرببةتستمد وجودها الراهن منااتعالم الاسلامية وترتبط بالاسلام ارتباطا 
لازما وشاملاء وهی کا یقول الد کور ابراهم حسان - أن البلاد العربة وحدة 
ثقافية تقوم على وحدة أإدين ووحدة الثرأاث ووحدة اللغة > هذه الوحدة هى 
الرع المكين الذىحفظ للعرب سما تمم الخاصة و حفظ همم كرامتمم كاكاقت المر تسكر 
الا اء ى للتحرروالانطلاق > وهی ای مدت لأعرب فرص الاقاء ىو حدم شاملةونعى 

إذاة الةر ارق‌التصو رة والسيهو الكو كيه بين الجتمات‌العر بي والاستفادةمنضرورة 
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راط الو جدانى الدى نبته المقيدة الاسلامية فى حلق ترابط وتماطف اجتاعى 
فى نطاق الوطن العربى . 


۽ - أن الذظرة الاسلامية هى الذظرة الجامعة الى لاتقنع با جاتب المادى 
أو الدذیوی أو الجااب ارو ی و لہ ة ف ى رة من تارب ا اة ) 


ذلك ا بقول الاستاذ العقاد أن كلما عاو لأنيصل إليه امل من سر عرفنأه 
بالا ان » أنهذه الكرة الارض ةى مكانخاص من‌ال-كون الواسع ولا يغيرهذه ‏ 
الحققة كوف من كهوف الفاك ولا يزال سر المياة «ستعصيا على العم والملاء 
ولسکنە لیس مستعضيا علىا ومن بانهلانه قد أعطاهم|راه من قل دون أن عتاجوا 
ىا رة أاطو بلةفی البح ےو کل مااً عطاءالعل مهما بلخ فمل بالنسبة لاأ عطاه الإ بان 


وما تزال کل ماأءطت اأعلوم عا جز ةعن فس پر صر الساة اذى عرمه لومون 
أن سر المادة اليوم ابح أحوج الى الا ان من سر الروح . 


م س إن أخطر ما رو اجه الاعتكاك التقافى بين عالم الاسلام وعالم المرب 
مو خطر ال)صطلحات الوافدة : وإن أول ما تدعو البه اللاصالة ويهدمن للعقيات 
على طريق دخول حرك البقظة ءصمرألنمضة مو خضوعنا الاصطاحات الفرية 
وعجز نا عن تحر ر ها ولقد ارتفعت ااصسحات من الدعاة الخلصين بالممل على 
صمانة الحقائق الدينية والمفاهى الالامة من ااتحر بف أو اخضاءم| للامورات 
اة افر أراامطلحات السياسمة والاقتمادءة الى تشأت فى أجواء خاصة 
وبیئات تة وها لفات وعوامل وتاریخ فب أن نغار على هذه السقائی 
الديذبة والممطلحات الأسلامية ا بقول ااسد آبو الحسن البدوی - غير تنا 
عل القدسات وعلى الاعر إض والکرامات بل وعلينا أن نعول دون اخضاءما 
وا-کنەلوسمستەصماا )من اانصورات المد ةو تفسيره) بالمصطاحات الأجنبية » 

وأمامنا العاذير الى وقعفيها اھکر الا لای فیالقرن ١ل‏ امس امجریءندما 
دغا مض الرنادقة والشمو بيه الى احتضان مص طاحات و افدة » رمتا فكرةالياطنية 
ودعوتم إل أن للقرآن ظاهر! و اطا فقد أزالواالثقة بالكاماتالمتواترة الاصياه 
الى هي أسوار الشريعة الاسلامية رو حصو نما وشعاترها وأدخلوا السامين ف درامة _ 
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خطيرة من النبعية والريف ٠‏ ويةول السيد أبو الحسن اابدوى : أن الكلمات هى 
الوسيلة الوحيدة لنقل امعان والحقائقمن جيل الى جيل ومن عصر الى عصر ومن 
انسان الى اسان قاذا وقع الشك نى مدلول هذه الكلات أو صار التلاعب ہا 
اضطربى دعام ادبن وتزازات أركانه . وليست قضية الاأسماء والممطلحات 
من اليساطة اكان الهى يتصورة عض الناس » فامما تور فى النفستأثيرآخاصاً 
وتشير معأنى وأحاسيسذات ااصلة با ماضى وذات الصلةباامقائد والاعراف أحاناً 
ولذلك کر ه رسول اه أن يقال العتمة ء-كان المشاء ويوم العروبة يدل الحعة 
واسقبدال كلمة يبرب ,مدينة الرسول أو الد تة . لقد توارثت الامة الإسلامية 
هذه المغاعيم المحمنة کا توارثت أشكال الصلاة والصوم والحج وتنافاتها وحافظت 
عليما من غير أفل انقطاع أو أقصر فترة > : 

ومن هنا فان تمت اص طاحدات الاسلاممة : اأشورى واأہمدل الاجتاعی 
والرحمة والمروءة والاخاء الانسانى وغيرها عامل هام فى خاق التصور الاسلای 
الصحبح النى لا تستطيع المصطاجات الغربة الحديثة تحقةه لاما تختلف عله 
اختلافا واسعأً . 


الإسلام والثقافة الو نيا 
(١)‏ 
رفض المسلدون ف القارة اند رة الانصار ف بوتقة الاعية الهندرةوحافظوا 
عل وجردهم و کیام اأص هزر هذا اح الا حثين الع لين فقول : 


أن السامين فى القارة المندية مع إيقالهم بصدتى الاسلام وادراكيم ام 
الادراك عظمة افم ورام . منوا عن إ اذ اض او جه ادوا في ت 
وای ممکن التوفيتق بينها وبين مثلم العليا وحا جام ونا بلنبذون کل 
مالف عنائدهم وأه۔کار هم نیذآ شد ردا ولم يقبل مسو اأهند أن اسرب 
7 یں وز حف ای مذ همم و عقید تمم و لا أن و ر فی : أى ينه جدر على 
وجمتېم وکان جکام الننغال حاة اللخة والادب وكاتوا ٠‏ ن بان اسل إذا قام 
دشر ثقافة عند بة غير مس لحه فقد هند نه . لقد أراد المسلمون أن يعمشوافقاومو أ 
کل الجېود اى بذات لنقضاء عم وکانت جام عل حر کة الاحباء اند به 
أن فووا راطم عصادر قفتم الاسلامية وزادوا نسية الكلمات ألفارسية ٠‏ 
وال ربمة فى انتم الوم . 


وإذا نظر البندى إلى المد الماضى ااسابق على الاسلام باتبار ف نمی 

فقد أجاب السل بتمجيد أعبالاسلافه ف الهند وواعترها ملا أعلى . أن أسطورة 
الفتح الاسلامى الى يعتبرها الزو د قصة الاذلال القرمی کات ف اظ راا أو ج 
مجد أ جداده . كل هذا سب فتورا ونفورا فى علاتات المسامين البند وجعلت ٠‏ 
الم مین ید رکون آن لم کیان تام بذاته . وهکذا زاد احساسهم وقوی. 
إدرا کہم لالام ينتمون إلى دبانة خثلفة وکن ل وال نظا م اجادی معا ار 
ولتقافة مشماينة ء 


أن العناصر الاسلامية لذا النظام وتلا الأقافة ماوهنت قظ » وزادها قوة 
ذلك التمذيل البارز فى نظم المنود خلال عثرات السنوات الاخيرة و"جلتن . 
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حقيقة ال كيان المسنقل الشعب الاسلامى فى اباد «صورة واضحة فى لباسه وفى 
هندسته انز لمة والعامة وفى اللغه والشعر وفى الأادوات والالآت ذات الاستعال 
اللومی ونی العادات والاسا لبر جد وجد البو د فى مذهب ألقومية البند بةفرصة 
لندعيم مركزهم لايم أملوا الحصول على موارد الدرلة بفضل عددهم وو جد 
المسلمون انفسبم أمة قائمة بذاتم| وتركتهم » وتر كوا حركة الاحياء البندى 
كاشفين عن كل الممبزات والخصائص الى تنوه بهم كأمة منفصلة وتلاف ظاهرة 
ذات مغزی لدارسى دل الاجتاع . 


نذم : ومتقد اليا كستانيون أن لهم ثئافة جيدة ستطيعون أن يدفموها قدما 
ورون أن تار خیم : آقار اله ليل على ولمم العريزى بالتسامح والتحرر فوجب 
عام اذن احباۇما عار تما فى حياتهم ونشرها والهعوة اليبا فى العالم . 


ومن ذل طموحمم عل جما حياة الامة ركز على البادىء الاسلامية 
لاخوة الانسان والتسامح واله بمقراطية والمدالة الاجتاعبة . أن إضرار 
اليا كتانين على المادى الحلفية والردحية الى نادى ا الاسلام ادى بالغتر بین 
عليہم أن تټولو! أن با كستان دولة اليه أو دينية ولیس شىء أیعد عں هذہ 
الحمَىقة أن الساطه الااہبة معناها الک المسشد المخعصب لطائفة الكہةا لنعنتين 
ادن ع-كمون بام اقه . أن هذه النظربة غريبة على الالة المربية فضلا عن 
غرايتما على الاسلام الذى لاءٍسمح باى نوع من الرهانية : 


(۱. ج . فرسی) 
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» المندوكية ء الو نبة والشيوعية الامية يتعاون وق U‏ زى 
مرب الجتمع الإسلاى ائم فى المد وفى با کستان وف اجلادش عن 1 بق 
العز و التعانى المندوسى»وعن طروق الحاف الندى الاسرائل ضد ا ) 
الاسلامی الذى كدف عده الاستاذ مد حامد فی كمابة ( الحاف الدأس ) عن 
التعاون المندى الاسرائيلى فى مختلف الميادين وقد أشار إلى االكوارت ١‏ 5 
تى حات بالس ماين فى بيدابة هذا القرن من ايار دولة الخلافة و انش دول 
ادوس وأخرى یمود وآشار إلى أن هذه الكوارث هى نتجة ماشرة لتأخر ٠‏ 
السيلمين وعجز زعام تېم ونقيجة غبر مباشره اۇامرات امود العامة وم کائد 
الاستمار والشيوعية . ) 


وقد عمد غاندى ورو إلى إعاده ياء الثراث الوثى البندوك واعتباره 
ی لهد دعل أن «است اند أ که سر ھن اف ف که ف اا«ضار 
الاسلامی والة۔کر الاسلامی ٠‏ 


اأقةراث الدره 


وحین کب اتهم ڪن تار يخ “قافة لهند القومية ) کټاب د کور عاد 
حسين ) قول : لقد جاء المسلمون الى المد كغراة عام ٢‏ واشر وا حکمېم فی 
افليمى السند ومولتان والمرجح أنهم جاءوا للتجارة فى جنوب البند قبل ذلك . 
دة » ثم اشار الى أن المسلمين نشروا الحرية والنطام فى ربوع البلاد ومنحوا 
ر عابام من الود اأحر ية أأدينية وأأثقافة فأيروا القوانين المدتمة وألنائة 
وأدخلوا علسما مض نود الشر بعة الاسلاصة السمحاء > . 

وعاول أن يصور اقبال الإدوك على الاسلام بأن ما دعا اليه الاسلام كان 
لاعختاف كيرا عنوحدة الاصل والمصدرالنۍ کان اندو کہون ءوؤمنون مہا وأن 


ذلك جمل من اأطبہعی أن جذ ب الند وكمين الى تلك تمالع الى تشبهنی کثیر من 
الو جو قعالم الفاسفه الفيدية . 


ولا ریب أن هذا التربر عاطیء وعیر صحيح ولو أن الدکثور عایدحسین 
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تال أن الاسلام هو الفطرة وان المنودحين موا كلبةلا الة الاالته نفضوا أبدييم 
من أوانبم وماثيلہم وأحجارم وكہنتہم وانجبوا الى صوت الق لكان خيرا 
له . ولكنه لا يستطيع أن يقول ذلك وبقول : ان أءظم ما جذب الطوائف 
الدنيا من البندو كية هو التنظيم الاجماعى فى الاسلام والمبى على أساس المساواه 
والاخوه بين جع البشر بمض افنظر عن الجنس واللون والديز فوصل عدد 
صم من انود الى رحاب الاسلام : 


(٩) 


فمواجكةاللضة الترببية 1 


(۱) حدیات ي وجه ال ا 


» أن المغة العريية غر قادرة على أن يتحدى اللغات المعاصرة . 


. أن عدم فدرة اده العر ية لإثبات وجودها ف ا ايوم ( و نجه 
اءتادماعل صو ل وقواعد فىاانحو والصرف منذ القدم ولك تمكون اللغة المريية 
لغة معاصرة حبة لأبد من أن (۱) أن تتخةف من كثير ض من قواعد النحو - 
آن يسال فى قواعد الإملاء (۳) أن يتسامل فى قواعد المرف . 


إن اللغة العربية وسبلة وليست غابة ولذلك جب التخفف من كير م 
قوأعدها a.‏ 


ماتزال الغة المرسة تعير على مر الأيام ومارك ومسا جلات عل امتداد الوطن _ 
العر فى » وف مواجبة التحدهات الى لق تما خلال فنرتى الاحتلال وما بعدالاستقلال _ 
خاصة فى البلاد الى سبظر عليها النفوذ الفر نسى والبر رطان حيث تنافسمت الفقافتين ‏ 
اللالينية والسكسونية وحاوات كل منهما قرض نفوذها عن طريق قافتا ولفتم) 
وعللى حساب اللغة العربية الفصحى » حيث حاو ات خططات الاسنشراق والتبشير 
إحلال االخة الأجنبية أو اللمجة العامة أو الجروف اللاتينية ( كا حدث فى کیا 
وأندو نیسیا حیث ث أسقيد ات حروق اللغتين العربية حروف لاتيفية وقد جری 
ذلك بغأن د و 


لقد کان خصوم اللغه العر بية والاسلام دعءوات عربضة حول اللغة العريمة فى ٠‏ 
عاولة اتيامما بالقصور أو الجمود أز العجز عن استيعاب ممطلحات الحضارة 
والعصر وقد نوقشت كل هذه القضابا وثبت فسأد دعواها ؛ كا ثبت صلا <يةالانة 
العر امة ف الحاضر صلاحبا في الماضي خل رساك الحضارة والعاوم والتكنولو جيا. 
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: قضيتان تثاران فى الوقت الحاضر البجوم على الغه العربية‎ )١( 
: الارل ) اتہاهها با لمجز عن تلیته حاجات اجتمح‎ ) 


وإذا كاننى معاصر ة اللغة لاحضارة [ ٠ا‏ تتحقتق بأن تفي عا جة أ ناما منالكمات 
والممطاخات و تيمم عل استخدام کات وہعطاخات أ جنبية کابقول اله كتور 
محمد رشاد صالح - فان خطوة اللغة العر ية من الةم انى سحتو ماهذا ا امار لاتقل 
عن خطوة اغات الأخرى منبا. 


قاللغة البابانية من أجل أن وا كب العصر اضطرت إلى قبول ما براوج إلى 
۴م فى المائة من وع هفر داتبا من المصطاحات الا جنبية المد وغر المءدة وغير 
المد كجزة من لغتماالامالام كاللغة المر رةالىاضطرث أن تصل إل رر فى المائة 
من مخوح مفرداتما . 

واللغة الفارسية ضمت إلى بنائما الحديت من المغردات العرهية ۲٣‏ فى المائة 
ومن المفردات الأورممة ٥‏ ف الال . ) 

والاغة ار كية تحدم عن المفردات الا جنبية وم فى المائة من جوع مفرداما 


أما الاضة الع دة اذا وضمناها وماحققه موا كبةالعصر فى كةةووضعنا اللغات 
الى ذ کرناها وما حمقته مذ االات لور نمم وألاءمة المصر وحضارته ف 
كفةأخرى وجدناآن اللغة العر ية تأتى فى المقدمة بلتةف على القمة لابا استجا بى 
لا جة العصر قدراستجابة اللات الى ذ كرناهاواعتنىأ او ناباغناء هذه ا لاغات بمطاء 
أ کر حيت اتطاعت أن تق عاجة أبنالبا بوضع البدائل العربية وتوظيف 
المغرداث القد مة وأن تعاصر حضارة العضر أكثر من معاصبرة اللغات المشاة 
اما فى جغرافبة المناخ وحمثياتااظروف من غير أن تقبل منالاجنبية وادخ 
حتی يفسبة ۳ |" من بجموع مفرداتما الاعر الذى جل اللغة العربية تستحقصفة 
المعاصرة بجدارة ومن غير ما جدال بل مجعلا لى رأس قاّمة اللغات المعاصرة 
والعالمية الاول . 
الثانبة : يقول بأن معاصرة الثقة للعصر إا تتحقق بأن 7 كون الافة سيلة 
ي قراعدها » بسطة فى أداتپا » غير مستعصمة على التناول . 


ا٣‎ 


) ونی هذا وقول الد كتور د رشاد صالم لمعرفة ەدى ما تمع به الله 
العر ببة بالقيم الى محملما هذا الميار تحتاج إلى [جراء مقارنة بين أوسع لغة عالية 
وهي اللغة لانمل ومين الَخْة العرة حسث ا الى 
عملا نا مقا بل عضا اأبعض . | 
أولا : اللخة الانجليزية لغة عالية راقية لاتدانسم) اللغات الأخرى فى تداو لما 
وعالء تا . قوأءدها مسطة لاس ہا ومۇ بدوھا وعشهاقبا | کی من الكثير وقد 
يحت فى السيطرة على المالم ولسكن ااال هو : هل بعرد احا إلى مقومات 
الماصرة وعناصر الدهولة التى لكا أم إلى عناص خارجية . لاجد الممعن فى 
الانجليز بة الا أن سک بالشت‌ الما لاز ا ای تعب اللغةالا جلمرية وتقلل 
من آنا ونجعلما صمية المراس عند الامعان ليست بقليلة فى فى أ ك رها قاأمة 
على الشؤاذ وتعتمد على الماع کا أن عاد اللغة نفسمأ بدور لى ارات صو تبة 6 عة 
وجرس رنمى لا عخضع لاداء صوتى حدد وقواعد حدودة . وقل نفس‌الشىء فى 
أملاء الانجايز ية حيث يغزوه نقص القواعد والضوابط من البدابة إلى اا 
فېناك ال کڈیر السكئير من الكلات ( أ كثر من نصف المفردات ) الانجلبزية أآى 
تلتق هع بعضما فى ألصوت والجرس والرتين وختاف عن مضا ف الاملاء مل أن 
حروف المغة الانجليزية مى الأخرى تدور على عشرات أنواع من الاملاء ما 
جعل وجود الم وأحد ل بأملاء جع الكلآت الانجلءز بة على مستوى الما لم من 
باب الجحال . هذا إلى جانب أن حروف اامجاء الانجلبز رة غير كافرة ارسم صوت 
الكلات الانجليز ية حى أن‌الةواميس الانجليز ية تضطرإلىإط افة على ر سم صوت 
عروف الهجاء الانجلير بة العروفة إلى ربا فى أشكال وروم تلفة توصل 
الاحرف الانجليز بة وآصوانما إلىأ كثرمن مائة صوت وحرف على أحسن تقدير 
وهكذا فان اللغة الانجليزبه الحاملة عفة « الماصرة » ولقب أرقى لغة لاتطاولب 
فى عالمتما لغة » هى أخه لاتحهل من مقومات المعاصرة وامكانية موا كبة العصر 
إلا ما هو آفلمن القليل ومكداوهذا يؤدى بنا إلى حكم واحد هوأن الا نجلیز وه 
لست فى ذاتبامعاصرة وأن «ماصر تما وعالميتما مدينه لمنحنيات الزمان ونتوء اح 
التار مخ الى ترنفع طورا باقوام و تنحدر طورا بالاخرن . 
أما المر بية فاذا قسناها با )حبار الذىقنا به الاح ليز بةفاننا نجد انبا عل عكس 
( م - ۱۳ المد الإسلامی ) 


4£ 
الانجليز بة لغةقباسية نقبع قو أعد و رايط عدودة »وء وأها اللا خضع للضوابط 
وكذلك مايسقند على السماع فما فلملة. لانۇ اف فة كميرة من موع مقرر انما ٠‏ 
وهذه القدلة هى الى عثلما عض مصادر اللانى وبعض أسماء الماعلين من الثلای 
ويعض جوع الة-كسير وبعض صيخ النمب والامير وهى بالنسبة للجوع 
الخاضح اقانون الصرف لاتوۇ !ف أ كر من ب ف للمائة من جوع المفردات 
العر ية ٠‏ ما ف تعلق بالشواذ فى الحو المدرسى فان الكواذ عن قواعده تكاد 
تتكون لاشىء إذا قستاما بالشواذ من هذا النوع فى اللغات الاخرى ما ملا 
اأءر بية فن السو کان جد عال له فواعد مس طه سبل على المتعل فې مما و حمظبا 
فى جلستين أو ثلاث وله يعد ذلكأن نفذ هذه القواعد فى تابه كل كلبة تو ا 
قواميس اللغة العربية منذ القدم وإلى انيوم ولا »كر أن يف عبلة إلى حظأً ما 
طالما هو ملتزم بقواعد الإملاء الى استو يما . 

و مكذا فان المقارنة بين الا بجليز بة وأاحريية تفتمى بنا إلى حقمة وأحدة هى 
أن المرسسة لاتعانى من النقص فىشىء إذا قيست ما تعانى ءنه اللغات الأخرى وعلى 
رأسما الا تجلبز بة:اللغة العا مية الأولى . 


وليت المقومات اللو ية هى ااسبب فى معاصرة الامجامزبة وعالمتيا وما 
بعود کل شء إلى أ ناء الانجلیز الذين استعمر وا نلصف العا آو بزيد لاا كثر من 
قرن اسطاعوا أن يفرضوا اختہم على العام ه وص دروا عالم الصنعة والمل 
والا كتشافات العلمية لبرهة من الزمن قادو! عالم الساة والفكر ارون فجماوا 
لغات العالم تابعة لحم وآ كلة فثات موادم ويوم كانت العرب سادة العام » ولم 
زمام المبادئة فى السياسة واافڪر والعم والافتصادوالاخلاق والفن كانت الغ 
العر بية سيدة الموقف بلا منازعو,ومما استطاعت أنندفن الروعلبقه .والفارسية 
القدبة واللغات الأخرى الى طال ما الرمن لا كشر من ثلائة آ لاف سنة . 

ولغة هذا شأما لاعالة تغااب الرمن ون-كسر كحوب خصومما لأن النجر بة 
هى التجرية والحضارات هى الحضارات . 


(۲) 


ويقول الدكتور عبد اله جود أن اترام اللغة العر بيه بعدم قدر تیا على آن تى 


— ۱4٩ = 


ححاجات أهلبا تف اللغة الا ايز ية بحا جات الاجابر فيه إقرار صريح زع عنصر 
النحدى انى زت به المغة المربية طوال أربع عشر قرنا من الرمان لان لغة 
القرآن كانت لغة الدول الإسلامية والامة الإسلامية طوال قرون عدة أما دعوة 
التخفف من كثير من فواعد النحو والصسرف والاملاء فى تعنى فىلخة المرب 
انقاص وإذالة اكثير من قواعد النحو والصرف والإملاء . 

وقد جاءت هذه الدعاوى المتجددة ( جامعة الامارات والهكتور الاش 
عام ۱۹۸° ) تردیدا 4 جاء ی مو عر دەشق . ٩۹٠۹‏ ال عر الأول المجامح 
المغوية العلمية )حيث دعاالهكذورطهحسين و[ برهم مص طن وأ حمدحسن أ حدالر بات 
وغيرم إلى القمامل فى بعض قراعد الاعراب وعدم التشمدد فى قبول المستحدث 
من الاالفاظ والاساليب الى تجرى على كل لسان لك يسمل تطورر الفصحى 
حى تفترب من العامية ( الزبات ) أما طه حسين فانه ألقى محاضرة دعا فما إلى 
العدول عن قواعد النحو الثابته المتدارسة زاعبا آلا لم تعد صالبة ( ااظر إحياء 
الحو ص ۲۲۸ ) . 


وقد واجه الد کتور تمد عمد حسين هذه الدعاوى قائلا : إنك د دعوتبم 
إلى العامية وتبديل الحط المرنى وقواعد النحو والضرف والبلاغة إذا أعوزك أن 
بد ذلك سافرا صر افسةجده را بلس زی الناصحالخيورءهذءالذعوة 
تنا إلا فظل استعباد الغربلبلاد المرب والمسلمون ون‌حايته من ناحية وفى 
حضانة التبدير منناحية أخرى » ويكنى أناذ كر لك على سيل الاختصار أسما. 
سینا فولارز » باول » فیلوت , بووبان,؛ مسبيرو» الذى قادوا الدهرة فى مصر 
منذ ۸۸۰ أن أول مابلفت النظر فى هذه الدعاوى ماانعدرت إليه مجامع اللغة 
العربية من نر وزج الەعوات ارببة إلى تطور اللغة وةوأعدها ور “ممأ وهو تطور 
قلف أصد ابه فى قسميته ولسكنم لاختلةون فى حقيقته » رسمونه قارة تهذيا 
وتارة تيسيرا وتارةاصلاحا وتارةتجدیدا وکن مف كلالاحوال وعل اختلاف 
الأسعاء يعنون شيا واحدآً هو التحلل من القوانين والأصول الى صانت اللنة 
خلال خمسة عشر قرنا أو بزيد فضمنت لبان وللاجيال المقبلة أن تشرح بفكرها 
و تمر حف معارض فون القولوأثار العبةر يات الفنة والمةلية لاتدس بقبود الزمان 
ولاالكان فكا نما القرآن فد زل فيا اليوم وكا نما شعراء العربية وفقباو” 


—- ۱۹1- 


وفلاسفتما وکتابما وأطباؤها ورباضيون وطبيعيوها وکائيوها على اختلاف 
آزمانہم قد کتبو! وألفوا ماألفو فى الأمس القريب وهذه مبزة من اه من ا 
علينا ولم حظ با أمة من الامم فاذا تعلانا من القوانين والاصول الى صانت متنا 
خلال هذه القرون المتطاو تبلبت الالسن حى تصبح قراءة القرآن الكرم 
والترأاث العر نیو اله کر الإسلای كله متمذرة عا غير النخصصاين مندراسة الاثار 
ومفسرى الطلاسم . وليس الخطر المكبير فى الدعوة إلى أبطال النحو وقواعد 
الإعراب أو اسقاط مضا فالداعون بذ الدعوات من صغار البدامين الذن ليس 
مم حظ الحتاة عن يعراون كف خدعون الصد باخفاء الشاك وكف 
يستدرجون الناس زور الكلام» آنا لخطر الحقين هوف الدعوات الى بتولاها 
خبثاء البدامين عن مخفون أغراضمم الأطيرة وبضمونيا فى أحب الصور إلىالناس 
ولا بطمعون فی کب عاجل ولا بطلبون انقلا با ممریما : 


الخطر الخضصقى هو فى قبول ميدأ التطو ر نفسه على أن تقديس لغة القرآن 
والتزام أصولبا وقواعدها وأاايبما لم تكن فىيوم مزالا بام داعبا الى تحجر اللة 
و جود مذاهب الفن فبا ووةرفما عند حد تمجز معه عن مسابرة الحياة . ويقول 
الد كةرر عبد الله محمود معلا : آن‌الدعوة الى تطوير اللغة حجة أنبا غير معاصرة 
می من آکار وقوع الامة الاسلاصة ضحة الغزو اافكرى الشرس العقلية العر مة 
الاسلامية ووقوح جميع البلاد الاسلامية بين براثن الاستعار الذى فرض لته غلى 
ناء المسلمين قرا لان المغة وعاء الفكر فاذا فسد الذوق اللغوى للامة فسدت 
آفکار ها و تاهت شخ صي تیا دو اثر النقليدالغا لب اح لا بعر دلااسلام لمتصدر آحداث 
المسرحالدولى فلننظر كيف تكون لغة القرآن هى لغةالمسلدين . 
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ن وات الب الاقذا س فرت 


( ۱ ) قطت مدرسة التبعصة . 
( ۲ ) ف مواجمة قضية الاقتباس من الغرب . 
٣ (‏ )فى مواجهة النفوذ الاجنى . 


٩ (‏ ) 
سوط مدر سه امع 


صدعت الدرسه الاسلامة بالحق . وسقطت مدرءة أليعمة لأحضارة ألذر مه 
وأصبحت الان تلل رکاما وتعاول أن تعد تشکیل مؤامرتہا من جديد » فنجد 
أن الاستشراق والتشير غير جلدة › خدع المسلمين من جديد » ولكن 
التجربة الى خدعت المسلمين يان الوسلة الى كلهم من النبضة والتقدم هو 
التمعية للغربف منطلقاته ومفاهیمه » و كانت تلات دعوتہم للاجيال الى خدعت» 
دعا مولاء واتباعہم الناس إلى أن الحذارة الخريبة هى مصدر الاهضة فى الشرق ء 
مكذا عاموم ى الغرب » وكن للدعوة جانب كنوت منذ المحروب الصلييية 
خاف الاسلام ء وعخشاه » ويتمشل هذا الجانب فى إنكار الحضارة الاسلامية 
وقيمما وانتقاصم) لحابة » ألفربتفسه س غزو الاسلام » ثم انمدع صوت الىق 
ومن قلب هذه الماعة قال اله كور هيكل : أن البذر الى وضعناه فى الارض 
لابابت سواء كان فرعونيا أم غربيا وآن هذا الطريق لايؤدى وأن الطريق 
الوحيد هو طريق الاسلام . قال هيكل ذلك بعد أن استعافت كلبة المدرسة 
الاسلاصة ودوت فى الافاق  .‏ 


ولقد ظات تتوآلى اللحقائتی تنكشف أمام السلمين : كشفت عن حروب 
النكبة والمز عة والنكسة جميمما عنفساد دعوى المدرسة النالة الضلة : مدرسة طه 
سین وسلامة مو سی ومن ورامم ز کی ٧ب‏ ود ولو س #و ضس ٤‏ خداع 
وأغراء ؛ خد عم المسشرةون :| لنظر ب وأغروم الوذ » قد اول هولاء هدم 
ذاك الركام ەن أأنظر بة اام رأة ¢ واار کسه وألةروددية ۰ والوجودية عير 
إقطة ردا صل من الفكر الاسلامی ألێذی طر حت ف أفةه هله الاعاصير 6 أن 
اوطة اليداً جب أن تمداً ھن الاسلام سیه دن کلبة ااتوحہد الى رم انان 
مثو ليته فى الساة والتزامه الاخلاقى . 


لقد أعادوا طرحركام 'الفكرالوثنى القدح ‏ مثلا فى إخوان الصا والباطة 


2 ت 


واخحلول والاتحاد وجروا وراه أوهام الفكر الاه فريق والغنوصى وموم الا ا جين 
ص الشمراء ( وو نواس وشار ( و موم أن عر واللاج ور سال 
إحران اأصمفا. 


قد كافوا قناطر تنقل ااسموم من الغرب إلى الشرتقى » ولم يكن 
منہم صاحب م صل مف من الفكر الاسلامی ولاصاحب 
ولاممكن أن ٫ضاف‏ سمه إل قا إلملماء فم لاء اعون ردد,ا شمپات 
انش رفين والمشر نوز ينوها فى نةوس اشماب المل . 


ولكن جر كة الىقظة أستطاعت أن تضرب هذا الاآجاه وآن تدمره »> وأن 
کف فاد هذا المج و#ساد الفكر المشرى الوثنى المأدى » امد ان حمر 
نە رس هو لاء ألمتعر بن شمو ر أأمعض وعاولة الاستعلاء 9 التقلمد > كانت ععدة 
التخلف فى نظرم لانرفع الابالنةليد ‏ تقليد الأجنى > وقد عجزوا عن‌فہم أ بماد 
المسائل والقضابا . وخلفات الاشاء . وتسو!ان مصدر اللتقص هو الد عن 
المغبع الأأصيل . 


هزت نفو سم » ماديات الجضارة . كانواركتبون عن باريس ولندن وعن 
المتاحف وااقصور وال كاندرائمات و انما كل شىء فى الحضارة .كان‌النقدم المادى 
مبب عدوم ويسيطر على فر سم فين ظرون لی أوطانجم عل أ ظلاتولاړون 
الا مايا واحدآ لتقدمما هو نمل هذه الحضارة الادية > ولقد 6نوا بعلمون أن 
أصحاب اليضار ة مكرة وظلمة فم لابقدمون هذا المل الذى صنع التقدم المادى 
إلى أمة الاسلام وما بقدمون لما سوم المحضارة وأباحياتيا وقدمون مما 
فلسفةم أدبة ضا ته د العقولالقلو ب فقد روا هذاالث ری الا۔لامى الا بدلو حبات 
والنظريات وأيقظرا النحل والدعوات الدامة القدمة لتصارع روج الاسلام 
الحقى و عرق وحدة فكر الامة الاسلامة . 

وكان من دراء ذلك فكر الصهيوتية فى ويل مفاهيم,ا إلى مذاهب وعلوم 
تدرس ممامعات الال الاسلامى ‏ وأستطاعوا أن جروا الناس ثمة والكن أنظر 
الآن جد آن کل ما رکوہ ہو رکام مظل أسود » وآبجد جر رتهم وأضحه فام 
م الذن خدعونا حى أوصلو نا إلى مرحاةالتصدم . لقد قطع همو ”لاء الناس صاهم 


|۵ س 
مالمأضى » العروبة والاسلام وصنعوا صلات جديدة وهمية «الغرب والفكر 
الغر نى والفكر الماركسى والمكر الصر موز ى . 

لذاك فعد كانوا عاجزن أن عدوا فى القلوب رضنا أو فى افوس ولاء 
لام انوا «سبحون ضد ايار » فل) أرتفعت كلمة اه ودءوةالاسلام ووجدت 
الاستجابة الصيقية لانما ثل القطره وتقدم لافس المشرية والقلب الإنساف 
مطامحه ومداه » فا-) وجدوا أن الدعرة الاسلامية تغلبمم 7لوا علا وهاجموماء 
م حاولوا أن «دخلواالميدان ويقتحموه بال.كتابة عن الاسلام والسيرة ليوجدوا 
«درلا مله أفلام لامعة ما شيرآما ولکون ذلك عملا اساسا ف 
المديل قبل فيرب الأأصيل والقضاء عليه . 

هذه البدائل نتمشل بى كتابات التار يخ الاسلامى والسيرة لم تكن الى خاامة 
لو جه اله واکنما انت امستجیب لاھواه داعت الاحلام الما . زت عاو لضر ب 
الموجة الزاحفة » أو التنكر لعج زات النى > أو تصورر الاسلام عن أنه دين 
عبادی لامنهج حباه ونظام بجتمم » أو أنكار الغبييات . ثم حاولوا يعد ذاك على 
أمتداد تطوير هذا ال منهج قمسير الاسلام تفسيرا ماديا . 

ولقد عمدوا إلى حجب اانراث الاسلامى الصحيم ورام فکر: ة الاتطاء 
بين المصر الحدوت والمصور التى سيقت سواء الادب أو التاريخ والقافة 
فل) بدا راث الالامى شرق وبكشف عن جوهره الأصيل زوء بكتابات 
طه حين عن الفتنة أا-كمرى وهامش السيره ثم حاءت المرحلة التالية على أيدى 
الاركسين الذن أعتبروا أن طه حسين هو عيدم ورائدم الذنى فتح أمامبم 
ااصريق وازال من طر قتمم العقبات ثم جاء ز کی اجب مود لیکشف الصفحات 
الاظفمة والباطنة والو ثنة الى تجددت بعدالاسلام عاسم أخوان الصفا والمعر ل 
والباطنية والفكر الفاسنى والفكر الصو الفلسفى . وحاولوان يعطو تلك الفرق 
الضالة كالرنج والةرامطه الذين قتلوا حجاج بيت اله وسرقوا الحجر السود 
صوره الطولة والهعوةإل المدلالا جتاءى وحاولواأن يعتروا أن هذا هو التراث 
الاسلادی اذى جب تجدیده . 

لقد جددوا القراتث الفعل . واكنمم جددوا القراث الزاثف المسموم 
وحجبوا التراث الحقيق : تراث التوحيد الناصع القائم على العدل والرحة 
والاخاء المشرى . 


(۲( 
ف مو أا جمه فضيه الاقتباس من ألغرب 


مازال الفكر الغرنى يطرح فى أفاق الفكر الاسلامى وما زاعقة» وشبہاص 
خطيرة › ومفاھے ضالة,وما رال هذه السهوم والشہہات تر سے فاد وجبة ألفكر 
الةر ىو تكسف عن‌أن الغر سين بعدأن عزلوا الدن حكموا العقل فى ناحية ماوراء 
الاطبعة والضمير نى تاحبة الاخلاق . 


وخطى. المفل لا نه ختلف من إنسان لاخر ومن بيتة إلى آخرى» ومن زمن 
إلى زمن ومن مكأان لأخرومن ثافة لاخری . كذلك قان الاعتداد باأضمير طا 
لانهبوحى ياعاءات ختلفة » فالضمير ليس إلا آلآ للبيثة واقافة والوسط الذى 
عيش فيه » ليس الضمير معصوما قط وآنما لفكره طالة أن بكون الضمير 
معصوماً » وإذا تخلف الضمير عن سبطرة ادن فانه قد يوحى باافساد » وإذا 
كانت اة أوربية فالضمير أورنى . وإذا كانت الئة شرقة فالضمير شرق ؛ 
ومن الواضح أن مير الأورببين لايم قط على سفك الدماء الذى «ستبيحونه 
ف کل ةطر بسيطرون عليه بل هو ٫ررالفتل‏ والتنكمل والا سثم‌ار ولیس هناك 
شىء ات مستقر معصوم إسمه الضمير» وايس هناك قضابا بتفق عليبا فبا وراء 
الطسمة ٠‏ 


ومن أخطائېم دعوی رجال المل أن الانسان له حريته واستقلاله وحدوده » 
وكان ذلك رد فمل الكندسة » كذلك كانت دعوه سارتر إلى حربة اافردهى رد 
فعل المرب العامة الثائىة وسقوط فرنسا ٠‏ أنمم عولون بين البشرية وبين 
الوصول إلى مةبوم الاسلام ويوجبونه إلى مغموم العلمانية وهدم الدن . 


-. كذلك فان هناك فساد فكرة التطور فى الدين والاخلاق ويعى مفهوم 
القطور فى لفكر أنه ليس هناك قضية #ابتة وآن جع القضابا الفكربة متطورة 


س ۷ _ 


ومتغيرة و أن هذا التطو ر قد لاينتمى عند حد » وأذن فبناك النسبية باستمرار » 
مناك النسبة المطامة » وهناك أبضاا لطأ ااستمر » مادام هناك قول باأذسبية 
والتطور فليس هناك ثبات » وإذن لا بكون هناك ثبات فى ادن ولایکون هناك 

شات ف الاخلاق . ) 


ومن آ کر أخطا ہم فساد إدحال فكرة التطور فى الدبن . 


فاذا فهمثفكرةااتطورعل حقمقتماوة.كر ةالدرن على حةمقنة فلس هناكمناصض 
س الافراريان الدن اى لا بد خله انطو ذلك إن اأتظور الفکكرى هو تعبیر من. 
حال إلى حال وهو تعبير مست ر دام » ولا ريب أن امقائ الدينبة#ابتة لاتتغير 
تار الأهوام والعواطف . 


.) أن جذور الفكر الغرف المعامر ( مار كسى ووئى وليرالى‎ - ١ 

هى صلب المسيح وتألية الانسان والرهبانية والربا وعبادة اذهب ونظرية 
الأبوة وسقوط الغيرة إزا. الم أة وسةوط الرحة إزاء الاءاء والاسرة والتثشليثف 
وإنكار الاغرة والبصث وعمادة الاجساد وكل هسذه المغاهى تشكل النظر بات 
الخاصة بالاجماع والسياسة والقافة والترببة والاقتصاد ومن هنا كانت القوارق 
المميقة بين أصو ل وقيم ومقومات الفكر الاءلامى وبين أصول وقيم ومةومات 
السكر الغر فى وآبلخ هذه الغومات أن الثقافة الالامية لم تمرف ذلك الانقصالى 
إلذى عءرفته ااثقافه الاأورة بين اأفمسقة واادين حبث لابو جد فى الاسلام الفصام 
ين العلم والدين أو بين الدين والجتمع أو بين الدنبا والأخرة . 


ومن هنا تأى قضبة الاقتباس : وهى قضة هامة وخطيره باقتسبة للفكر 
الاسلامى المعرض البوم لتحدبات الفکر المالمی ( الوثنی وال مادی والما ركم ) 
والحقبقة الأولى فى جالالاقتناس:أنه بؤدى إلى نقل اانواقص الى بشكو منها آهل 
الفكر المنقول منه ‏ وهده النواقص عندما تقل إلى بيه آخرى قد تصبح أشد 
خطرا بكثير ءاكانت فى سثتما الاولى والقيقة الثانة : أن الاخذ من الخير مقيد 
مشر ط الحا فظة على الاصالة الاسلامية > فأذا كان عاملا على القضاء اذاتية 
أاصة فاه مرفوض اما . 
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۳ س ولا ويب أن الجلول الوافدة قد جتنت عل امتنا الاسلامية جناية 
کیری ٠‏ حتی قبل آنها بثابة قل الشعوب خير إطلاق الرصاص . وبتمثل هذه 
الول ف‌الدعوات المسمومة إلىالاقليمية والقوءة الغر بية والميبراليه والد عقراطة 
والمار كسبة ولدى المساءين مناهج آ أصا وأقدر عل حةظ. اامطاء وعلل نقاء 
الاخوة الاسلامية الجامعة . 


ولاربب ؟ تکون النظر ةناقصة وعيړ قادرة ع الاحاطة, حاضره عن استیعاب 
الأمور عندما تكون فوصةةأو وطنمة أقليمية 7 عند ما کون أدببة ذلك آنا 
تكون جز ئة وناقصة . 


آن علبنا تأصيل القيم العلبا اى ور#ناها عن الدين الحتى والى هى أساس 
وجودنا وأنأخطر الاحظارمى حجب الثقافة الاسلاصه عن‌طالمما الاصيل الممز 
ما أو عزل الثقافة والفكر الاسلامى المعاصر عن جذوره وامتذاداته منذ نزول 
القرآن و أخطر من ذلك الدعوة إلى ماسمى ثقافة عر ببة حدرحة مر تبطة بالة-كر 
الغر ى مح جاهل كل ماينصل بتار بخ ثلالة عشر قرنا . 

ومن ذلك خطر التخيير الغرنى للمسلمين بين الاسلام والملمانية أو القول بأن 
الاسلام لايستطرع أن يواجه التطورات الاقتصادية والاجتاعية الى بواجبها 
العرب والمسلمون » ولا ريب أن العلمانية الى يدعون اليما هى فراغ » والفراغ 
لاعکن آن ی النطقة من الاخطار وأن الاسلام هو الحل الوحيد الإذى عحمى 
الاقطار العرمة › لقد ج ی الاسلام الاقطارالعر ية فى الماضى وسبحمبها فى المستقبل 
فالاسلام هو السلاح الوجيد . 


۽ م أن الاسلام لل عذر من شىءقدرهتعذ ره من القبعية والتقليد» [عانا بان 
الاسلام له منبجه الاصيل ونظرته الواضحة الكل أمر من آمور الميش والحياة . 
ولبات الشخصية والقى فى الالام لاعحول مطلقا دون تلق آحدث معطيات العل 
واله.كر والحرفةواستيعابا والترقى با فى ختلف بالات النمضة والنقدم والحضارة 
ولقد كان المسلمون فى سختلف العصور حى فى أشد العصور ضعفا وأخلما قا مين 
باحق فى وجه حاو احتو امم أو صهره فى يو تنة الأمممة» وكانوافى أسواً عهود 
الاحتلال العسكرى والاستعارالسماءى غابة قى الاقظة جاه عاولة صهره فى بو تقة 
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الغرب وأحشى أن ركو نوا بعد آنتعرروا من النفوذالمسكرى والسياسى قد دخل 
عليهم احساس خادع بالامن بين ودع ونا لاسلام وحن فى أشد حالات القوة إلى 
الحذر الدائم والمرابطة ف الثغور . وهناك صبجة ترذ ر عامة صدرت من کشر من 
الناصحين تشير إلى أننا نفقد أصالتنا تدر يجيا ونلنازلعن المفات المميزة لنا وما 
يعد يوم فتبجة غزو أسلوب الميش الغرنى انا وسيطرة قى وافده على مفاهيمنا 
وسلو کنا › 


ه ‏ أن قضية الافتباس قضة مثارة _وامكن ما عأزبرها » فأنما قد تؤدى 
إلى تقل النوافص الى «شكو منما ويسعى لازالتبا اله كرون فالبلاد الى أشأت 
ذلك النظام وھذه التقائض عندما صل لل وة جد بلےة ۳ د نصح أشد رر 
«کفیر £ | كانت 3 شتا الأولى . 


إن الأخد من الغير ميد مشر ط الحافظة على أنافا. 

ولا رەب أن أل ee‏ ازل ی الخر دی تہ اد ەل يوم فدأسة جد ند ةو رطو ل زاأثفة 
ذلك لاتا وجد:اه فی أندى الماحثين وخا صه الشرفين والميشرن يوم على الهوى 
والتعصب وعمل طابع استدلاء الغر بن باجنس الا وض وبالمحضارة « وحمل 
طابع ٠‏ من حضارة الاسلام صاحية الفضل الا كبر على الحضارة الحدثه 
ولاريب أن المنمج الملمى الضحبح هو الذى أقامه الاسلام وكل منج يدعى العلبية 
ولا يتقوم على ضبط النفس والاخاء ااشرى والسماحة هو منهج زاف . ولقد 
واجمت الماهج والايدلو جيات الخغرية هزاثم مترالية فى التطبيق لاما : 
١ (‏ ) عأارضت الفطرة ( ۲ ) صانعت الاهواء والظنون ن ( ۲ ) لاا لبشریتبا م 
تتمکن من الار تفاع إلى أفاق الاعاية والموالاة مع حولات أزمن والبيئات ولا 
عدر عل ذلك إلا المنہج الربانى . 


(۴( 
فى موا جه النفو ذال جنبى 


لقد حرض النفوذ الأجنى على استدامة وجرده فى بلاد المسلمين › وتلك 
عاولة ضخية تطلبت منه أن يعمل على القضاء على روالسيادة والةرة والاهتراز 
النفسى بالكيان اقام المنصل بأساليب خادعة وما كرة » وكانآخطرما هو تحطم 
معبوم الإسلام لاقام هإٍ, المحةاظ على الذات ومدافعة المدو والاءداد بالقوة 
والمراعطة ف الأفور واسقيقاء روح الجباد قومة غلا ءة والحيلولة دون السةوط ف 
حأة الترف رالدعة وهى انى تعمل عل التحال والضمف والاستكانه . 


ولعل من أ كير المان‌التى حاول النفوذ الا جنى[سقاطا من الذفس الإفسانية 
هو درر الاسلام كمقيدة ورية حہث . یکن یوما منالا يام راغا هله ازل 
ولا مسانداً للخدوع رلا معا على العبودية 


ولقد رن الاسلام معتنقيه علالاءتزاز الكبير بكرامتبم وأفاممم على الابان 
بام خلةر أ فر ضوا وجودھ ەرف هله البسيطة ولنآزعوا مکا ہم حت الشمس 
لا لیکونوا عريدآً ولكن ليكو نوا سادة . 

ولذك فان الاسلام . کن حف ااطغبان و ل لىف الظل 1 


وى العصم الحديث فان الاسلام مو الذى استطاع أن عرر المرب والمسلمين 
من رق دول الاسثعار ذات العدة والعدد رغم ن المسلمين ل وكن م سند ولاقوة 
وآن قوتّرم الأساسية الى واجموا بما الاستعار لم تكن إلا قوة الروح والاعان 
والة-كر والعقيدة ولقد كان على الاسلام بعد أن حرر المسلمين من عبودية النفوذ 
الاجنى أن يدفءيم إلى إقامة دواتمم وجتمعمم وأن يكون عامل تقدم بعد أن كان 
عامل حور . 

ولذلك فان على المسلمين الوم أن عذرو! عاولات كثيرة جرى تحاول 
تمكين اللو ذ الأجنى من أن إستميد سلطانه عليمم : 
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أولا : عاولةخداعبم بالادعاء بالصلة بين الد مقراطة والاسلام أوالاشتراكية 
والاسلام فان‌الاسلام منج ربانى أصيل له طابعه المستقل عن هذه المذامب اليشرية 
ووز وجوه الخلاف أنه منىج جامح بيا هى انشطارية . وله طايع الاستمرار 
بنا هى مؤقتة › وله جوهره العالمى الصالح ختاف البيثات والمصور » بيغا هى 
مرحلبة تمجز عن أن تمواصل مع الازمنة والبيثات إلا تعديلات و[ضافات 


وحكقی .> 


ثانا : مناك جاولة ضرب الاسلام من الهاخل عن طريى عضن الطوائلف 
الد خلة مث ل القادياسنية والبهائية والاغاخانية والىز يدبة و كلما تلقى الحو نة وتو جه 
من المستعمرين والمبشرن‌واليمود وهم يعدو نا لما موه ضرب الاسلام بالاسلام» 
هذه‌الطواثف تقدس زعماتما وترفمهم فوقق مرتبة البشر ونشرع لاتتاعها منالدىن 
ما ل بأذن يه اه مستغلة اسم الاسلام هدم الاسلام . 


إن من أخطر عاذر النفود الأجنى ف مطانح القرن الخامس‌عشر الى تعوق 
حر البةظة من الدخول مرحلة النضة مى تلك التبصة الافتصادية للشرق والغر ب 
عا جعل المسلمين جرد مسجم لكين وليسوا منتجين . . ٤‏ 
وأخطر من هذا تنازل المسلمين صن كتير من عاداتہم الاسلامية وقيممم 
وميرانهم الخاصة تحت تأثير النغط المادى وتصت اسم الانفتاح الذى لا ضايطله ‏ 
فی حین آن امتلا کہم مەز أت ذاتیمم الخاصة هو أ کر عوامل الةرة والقدرة 
على ناء عصر النهضة الاسلامة . 


ومن ذلك تطحيتنا ,اأفصاحة فى الاخة وقبول الكلات الأعجمة وتضحينا 
يأسلو بنا الاسلامى المرى فى المعمار ون الا كل والمشرب درن أى مبرر وقول 
الترجمات للالات الغ ية والةسكر الفر نى دون ضابط ودون تعرف صحيح لمدى 
ضررها أو نفعما ودون تعر بف القاریء المسل بظروفہا فى معا » وآخطر من 
ذلك كله النظر إلى هذا اله-كر البشرى الوافد آنه علمى المنىج مع أنه الم على 
افوی > أو الادعاء يانه عل مم آنه #ر وض قا رة لأ مده والخطاً : 


أن المتر جم من الفلسفة واليو نان أو الفلسةة الحدثة جب أن تمك وله له أصالته ‏ 
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بتعريف الغوارق » أما المترجم الحاضع للفسكر الخر بى فإنه لا ستطيع أن يقدم 
لنا إلا مز + من السموم والتفامات . . 

إن علينا أن مى المسل المعامر من الانهبار اانفسى والتبعية لحضارة طاغية 
دخلت مر حلة الانار وتبرأً منبا هلبا . 


ولا ريب أن | كتشافنا لوامرة , النفوذ الأجنبى » بقواه الثلاث : غرببة 
وما ركسية وصوو نة «جب أن يجملنا على بقظة تامة . 


إن الو امرة تستمدف اجر مدنا من مصادر القوة بى نةوسةا وعطيم إعاننا 
سد رتنا اذا تة على الآماور وفدرة ح ضار تنا الا سلاممة عى ألمطاء . 


ولا ريب أن‌العمودة إلىالاصالة وتعرف ذاتيتنا الاسلامية هو الحصن ا لحصين 
الذی عمینا من امذوبان فى تون ال#ضارة المالمية وفى الاعيه العلمافية الضالء . 
ءلينا أن نتعرف على تار عا وبراقنا التى ظلانا نجرله القرون الطوال حك ظروف 
التحاف وعم الاستعمار وفى هذا يةول عانم ج لمل , لقد عشغا فرة على موائد 
ال)مستعمر بن تجرع ٣ک‏ و ۴مم فز داد کر ھا لانفنا وحشارتا فتتقاص االتالى 
أصالتنا وته‌ہار إرادتنا فتوعل فى التقلمد حى اصبح اة را 


إن بداب الانطلای تكمن فی رر اانفس من کل لمات الماذی وت کید 
إا باته وذاك لا د 5 معرفة هرز الماض والاءان په فمة عالية ١‏ أرما ع 
حاضرنا » إن أخطر الخاطر هو خطر الذوبان أو الموت ‌المحضارى ». 


إن علينا آن نعل أن الثفو ذ الأجنى كان فى الماضى سباسماً وعسكريا فكنا 
تقاومه لاذه كان واضحاً ومكشوفا » أما اليوم فقد تعو ل وتخفى وليس آثواب 
لمل وااثقافة ودخل إموهه إلى مفاهيم الترمة والفكر حاول أن يغير القيم الما بتة 
وعحتوى الصفحة البمضاه وير جوهر التوحيد والحباد والاعأن القام على 
الاصرار االمقاومة وحابة البرضة والدفاع عن السكيان . 


وهذ! أخذ التفوذ الاجشسى صوره جديدة خادعة ما كرة ولكن علمنا 
آلا خدعنا وأن نكون على وعى بها . 
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أن النغود الأجنى اليوم بتحول إلى إبدلوجيات ونظريات ترد أنتقطى على 
ذاتیتنا ون تقہرنا فی بوتقه الامیه وأن میم کیاننا ووجودنا کله حى نصبح من 
غثاء الامم واسكن [عاننا والرسالة التى وضعما الحقى تبارك وتعالى على عاتقنا 
والمستولية التى حملا أمل لا له إلا اه فى تبليغ كلة اه إلى العالمين تدعونا 
إلى أن أعافظ على كماننا الإسلاى الخاص وذاتيتنا القرانية الصر عة تى دكون 
مؤهاين لاداء الامانة وتبايخ الرسالة وإتامة امجتمم الرنانى فى اللارض 


(م ٤‏ - المد الاسلامی ) 


(A) 
قمواجهةالعلوم‎ 


(۱) اذا بعد فروید 
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أقام فرويد التحايل النةسى للانسان على الجس » واعتمد فى ذلك على 
« الاأسطورةء وعارضه علاء ألْفس › ومع ذلك فةد جرن. نظر يته بجرى الريح »> 
ووجدت من عمارا إلى كل الافاتى فتدخل الجامعات » واسبطر على الآدب 
وألقصه > والدن وعلوم الاجتاع > خلال مين سلة كمك › 2 لاتاسث أن نمار 
لانها تضاد الذطرة والعل وطباثمالإنسان والاشباء » وتعارض مفمومالدين المحق» 
وكان الذين دفعوه إلى ن:ظر ته والذين حلوها وروجوا لها م اأمود التلوديون 
الذن كانوا «صنعون مذهب الإذسان الحہوان الى «دأوها تحر وف :ظر بة دارون 
وأ كلوها بنظرية ماركس ودور كام وكابا تبدف إلى تصور الإفسان إصورة 
الجرى وراء الطعام والجنس ورى نالجر ٤ة‏ الفطرة وفى الزواج والاسرة مفارقة 
لقظره » ولکن ذلك که مالیت أن شف فاده وزيفه خاصه فى مواجپة 
نور الإسلام »> وقول ال کتور حسمن اشر فاوی : زم رجال مدرمة انتحلیل 
النفسى أن النةس البشر يه مغل بة على آم ها رضيت بذلك أم أت» تسيرها دوافع 
سر بة وتر كما غراتر حبوالية ونزعات أنانيه » وأن الافان مثله مثل الحوان 
يسعى لتحقيق حاجاته السولوجه وإشباع شموانه اميه ۽ وأن الشخصبة 
الالسانية عكمما قانون الغاب من الهاخل . ورون أن أصحاب مكارم الاخلاق 
مرضى نفسيون باعتبار إن الانسان جيوان وحشى مصاب بالشبق الجنسى فلا مم 
له زلا تعةءتى لذاته والانفيس عنغراأره الجذسبة فإن ل يستطع فهو مريض نفسيا 
ون الافسمان السوى هو الائسان المترحش . 


وكات دعوة هذه المدرسةإلىءلاج الام راض النفسه فى ضوءعقدت أود٫ب‏ 
وااسكترا وقد أذ فروبد من هذه اأشخصبة الاس طورية مسرحا املاجاته التفميه 
وجعل ااعلاةء الجذعمة الحرمه بين الام ووأعدها هى ااصورة المعرة عن الشخصية 
الالسانية :وروج ذه الاطورة اامود فى كيم وعلوا على تلقيلم| الأشبابه 
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والمكمول باهتبارها حقااق بقينيه بخبة هدم العلاقات الاسريه والمملعلى التفكك 
الاخلاق وألغاء القيم الاساسيه والمثلالءايا من عل الأرض . وقد إستعار فرويد 
عقدة أوديب ليجملم) أساس العلاقة بين الام ووليدها» وإستعار عقده الكرا 
لتمشل العلاقة الجفسية بين الأب وابنته وجعل فرويد من الاأسطورتين الياليقين 
حقيقة واقعة وأخذ تنشر هذه الآراء فى الجتممات الغر بية اى كانت قد سقط فى 
آوائل فى هذا القرن فى الامحلال العای وتفشى بين الاسر الرنا والعلافآات غير 
المشروعة فر جدت آراؤه أذانا ماعا ومسك با الشباب الساةط والروجات 
العماهرات ليكون مسوغا عليا لتصرفانيم "ا<أخلاقية وميررآ لفعل الفواحش » 
وظمرت روابات وسر حبات تغاون على رسیخ هذه ألو جيه الاعلالية ف عمول 
اشاب الأورنى . ظهرت مسر حية الأرمس الفاضة الى عرضت مثاث المرات › 
هذه آمثل الحالة انى ردت فماآوربا فى نهابة القرن ٠‏ وبدابة القرن ال١٣‏ حيث 
اتضح أن الزوجات مارسن الجنس مع غير أزواجہن وجامت السرحية لتدافع 
عن العبر والماهرات وتروى قصة امرأة عاهرةا حت شاا فى أسرة عافظةء ذهب 
الأب إلا روما أن تترك الشاب فيجرته ولت عنآملا كا لنميش يمدآ فى 
کوح قير حث موت بداء اأسل » هدا هو المغزى الطير القصة فى تشجع على 
الہغاء وتماون انحرف على الاعراف وازعم أن عر أ خلاقىات وأن للبرأة 
الماهرة مثلا اللتضحبة والإيثار وهكذا أعافت ف-كرة فرويد على الالال الخلقى 
واأشندوذالجضى . وقرويج مفار بأتهعن طريق الود ونشرها بين‌العام والخأاص؛ 
وامتدأرهاليةزو الجتمعات البشر بةباعتباره حقائق علمة لاعتملالتصكىك فبها › 
وتال شفيتسر وهو أ كر علماء الثربية الل مان : عن نعيش فصر انبيار الحضارة 
«بن الحضارة والبرربة . 

وهكذا أخنت مدارس التحليل النفسىفى تبرر السلوك الجضسى الشاذ وينصح 
الباب االتففيس عن لزعاتمم الجنسية ومتطلباتيم البيولوجية وحاجتهم الغريزية 
«دعوى أن كيتما يولد الأمراض النضسية »> وهكذا هبط هؤلاء الأطباء بالا نسان 
إلى البميمية والحيوانية . 

ومن مسأوی»ء قرو بد قوله أن الانسان معدة تسعى على الأأرجلوآن الحضارة 
تنحصر فى لابطن والفر ج فهو وما ركس لا بجملون العقل أو الروح البشرية أى 
قسمة ف الوجود . 
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ولقدوقف‌الفكرالاسلامىأمام مذهالسموم موقا واضخا فالاسلام حررالنفس 
الالسانيةمن‌هذه الشات و قود الالسان الى ما هو أسمى وأغلى وفى نفس الو قبع 
یکشف‌ز يف هذد لانظر بات الى حاو لی أن رى مجرى الملوم بياهى بمو عة من 
الفروض اى لم ثبت آمام لحف العلهى ااصحیح » يقول دنو ر قواد آو حلب 
أن عل النقس الفرويدى ليس علا بامعنى المخعارف عليه الال > بل لا بنطبتق عليه 
شروط الملالواجية وأهمما البةين وال مى ضوعة وهى شروط اللوم الطببعية وهذا 
اطق على الملوم الاجتاعية جمعا فهى علوم زائقة . 


وارز اسات فساد منمجيه التحلدل النفسى كمل هر غلبة الاتجاه المأادى فى عل 
النفس بحبث جعله يتصور النقس الالسانية تصورا «ادبا » على أنبا مو عة غرائز 
تتطاب الاشباع المأدى المناشر والانسان فى إطار هذه الأظرة الأدية مدفرع دا 
هوى لا معقو ومغلوب على أمره تصدر عنه أفعال قهربة وكل ما ملك اامقل 
من « حيل » هى 7ء بر هذه الإافءال أو البحت عن وسائل مقبوكة لاشباهما أو 
التسامى بها ليراو لما بصورة أجل » ومعظم النتاج اتی توصل إليم| يعض آ حاب 
الاهتامات التظرة فى ءل الافس وعلى رأسهم فروید اتخلصت من ااحالات 
المرضية ثم ممت على حالات الاسو ياء وتينت 'ماذج نظر ية كاملة فىهذا الاطار 
الرااف و كذلك فقد بين أن عل النفس التجربى هو كذبة ری » لان النفس 
« ذات كلبة » ولا عكن تحويلما إلى موضوع أو تشر يحبا تحت الجر ولاو جد 
فرع من فروح الملل انجربى ‏ ومنه الملوم اأفبزياتية ‏ بو”دى إلى المحرفة 
المقين › ولا توجد ملاحظة إشر ية مەه ومة من الخطاً. 


وبمول اله کتور فوأد أو حطب ٠‏ أن هذا هو أ حد مصا در لتد دى ااحضار ى 
انى يتعرض | له السلمون اليوم وما يحمل تيار العلل الوافد إلبنا من الغرب ومن 
الشرق من خلقة الحاد بةواضحةن‌طباته جعلت من‌ال کنر بكل ما هو غير مأادى هو 
سمة هذا المصرءإذلك هو علبةالمادية ءز عل النفس والادية فلسفة حياة وجراثيمها 
مضمرة فى العلوم الطبيعية و أهما الصراح بين الدين واامل : 


أن مصدر اطا هو تاعدة سيطار ة الادبة على الملوم ااطييعية » ومضمونما 
الالحادى › مثل میداً أزلية المادية > والطأقة » وفسسمة کل شں۔ فى الكون ل 
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الطبيعة وقوانينما وعاولة تفسير الادرج فى ران اللأرض على أنا علية مادية ‏ 
تلفائرة تة . 


والذی تکشف عد الابام الوم 6 هو أن ُء فرو ٫د‏ وا حاب مدره التحليل 
النفسى عامة تواجه بالنقد المنيف دال الاطار السسكولو جى ذاته وتقسع دار 
هذا النقد ابتداء من فرويد شخصا وشخصية حى التحليل النفسى مدرسة ومنهجا 
وفلسفة حباة 


ومن أرز الظواهر فى بجال الدراسات اانفسية بد فرو يد ا قول اله كتور 
حى الرخاوى : أن اللو مات الشائعة فى عصرنا ا1ستسل عند الانبار الد ف 
عن اللاشعور الفروبدى يكل عمو اه اأغربزى قد تو قفت › لانه .بن أن هناك 
شعور أعقی » قد تبه عليه زميله کارل بواج وعن قبلهه ومن يمده كل المتصوفة 
وعخاصة من المساءين وهو الجزء من اللاشعور الذى إذا ما أصبح شعورا وبقىنا 
تمر الإ عان الى وعرفنا أن حل الوريد . 


وقد أعاشى هذا الالجاه مدرسة جدبدة هى مدرسة عل النةس الإزسانى حيث 
ر كز حديثما على حاجة الإنسان إلى التكامل )ا نطلى عله القضيلة أو السمو أو 
الصدت أو الإعان ما رببغى أن نذ كره . ونضم هذه المدرسة حاجات الإلسان 
فى رنيب تصاعدى يسمح بظمور الحاجة الأعمق مى أشبعت الحاجة الأولى 
والمفروض فى التطور الطبيمى أنه إذا ما شبعنا طماما وجفسا انتبمنا إلى ية 
#سكويننا وسعينا لجع صدقا ويقينا فلا تستغرقنا ا)رحلة الأول . وف الإسلام 
فان شہر رم‌ضان مطی هذه الفرصة . إذن ليست القطية ( ولا ا حضارة ) جرد 
إعلاء لمزيزة جفسية بل مى إ كال لما بمدها إذ آنا حاجة أصيلةفى تركب النفس 
البشريهوما اغراب الانسان ووجدته وشةاوها إلا لاهماغا أو كبتها أو [نكارها » 
وکا آن غرائز الفضيلة إن صح التعبير - قد آن لما أن جد طريتا شرعيا من خلال 
المل أبضاً فى حياتنا التعسة اأروضة . 

وکا أن فرط الحرمان من الطعام قد بؤدى إلى الحقد أو سوء التغذبة وفرظ 
الحرمان من اليس قد بۇدى إلى ااعكسى وما شاع عنه من عقد نفسية فان فرط 
الحرمان من الفضائل يؤدى إلى أساض عددة ها من الأضرار والمضاعفات 
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ما يفوق مشيلاتبا من أمراض نفسية إلا أن انتشار نةص الفض .اال لا يظير بيننا 
شكل صريح اسببين . 


الأول: إنبا أمراض شاثمه شيوع الوباء وكأنا ااقاعدة وليمت الاستلناء 
واانى آن الحديث عن الفضيلة كثيرا ما شى عن مارستما وكأنه التخذ ر المسكين 
مرض الربف بنج الحرمان هن فط.يلة الصدى» مرض اافال جه امةف فى إطالاق 
فصبلة العدل . 

مرض التعقيد والغموض النا تج من كبت فضيلة البساطة . 

هذا قول( [براھ ماساو) من المدرسة الإنساندة الم كورة ولأ جدأ نه هذا 
قن جاہ با جد رد الممر عأ عحدث وه أو حامد ازال عن هذه الأفات ف ګل بد 
حتى #صورته يكتب (روشتة)حدد فما التدخص والاسباب والملاج فقدثخص 
أمراض الحسد والنافسة والعداوة»واادك » والتعجب» والخوف وحب الرئاسة 
وحب النفس » وحدد مرض احرص والطمع ووصف لعلاجه ثلانة أركان 
الصبر والعلل والعمل » ) 

وهكذا جد أن الإسلام مو الذى كشف فاد هذه الدعرات المسمومة الى 
[نبء شت من تمسيرات ضالة أو منحرفة » وقد تبين أن هذه معام عل نقسن ودی 
أو مسحی ف اورا والولايات المتحدة وهى مرتيطة رااتحد أت الى واجہت 
التفميرات الديذة ودعوأات الاصلاح الدءى ونظر بات اله۔كر المادى ومن هنا 
فتحن أعس بالفوارق اأممسقة بن هذه المذأاهب وبين مفهوم الاسلام الذى ثل 
عم نفس إسلامى » جامع بين النفس والروح » والءلم والدين » والقاب والءقل » 
والدنبا والاخرة › فللاسلام عل نھسں خاص نلف عن علوم الأفس الهودية 
والمسبحية والبوذية والذى ختاف هنا مع خصائص كل دن من هذه الادان . 


)۹( 
)۱ ) تاریخ الإسلام فى مواجمة التحدبات 
( ۲ ) أخطاء فى كتابة التار بخ الحدوغ 


)١( 
تار € الإسلام قمر أجبة اتد بات‎ 


نى جال دراسة تاربخ الإسلام فإن مناك عاذر كثيرة يقم فيبا الحللون 
والباحثون وأخطر هذه الجاذر هى عا كة تاربخ الإسلام من خلال مناهج وضعث 
اتفسير تار رخ مم أخرى ها قافتا وعصد تما وڪد تما 6 پیا لا عکن قېم تاربخ 
الإسلام إلا دتفس‌یر ه وی م منهج أصيل سمل من عهىدته . 

و فة امار يخ الإسلای عل ۴ النحو 


ميدأ تار يخ الاسلام ظ جماءة « 4| ٣‏ اسیصفه من الاسلام هذه ألعاعة 
كو نت النجتممالاسلاى وتيت الحضاره الاسلامية وفق مقومات فكرة أساسية 
قوامما * DD‏ دعوة إفسانہة للعا لين € إلى المحربة والمدل والحق وألمساواة . 


ونی طرق هذه الحرکة إلى غایتما فانہا تواجه أمرن : 
أولا : ممارضات قوبة وقوى مضادة حول بينم وبين طريقرا . 
انيا : هذا الجری وصيبه بين اين والحين ركام بعوةه ويسد هرأه . 
والاسلام يدو فی خلال ۳ رخه فى صورة « کان حى » له جناحان : فکر 
وحضاره ۰ متجد دا خلا یا مر بمراحل أأقَرة وأأضعف خلال حر كته الداثية وأرز 
ظوأهره : ظاهرة التجدد والغہیر وتصجيح ا ماهم من خلال إطاره الجامع ¢ 


يتصل ذاك فى کو ناه : : جناح الفكر الذى بتجدد ڀظہور أعلام الفكر 
وتادة الرأی ۔ a‏ إلحوذارة یرجدد بظہو ر ناه ارول وصناع الأحداث . 


نعم : لم مد الاسلام آمام حرکة التار يخ خلال العصور أوتطور الحضارات 
والمدنات وام بتوقف عن مدها بتفسيره فى إعاأن وقدرة على اأسير خطوة التاريخ 
نفسما بل ر ما سبقہا خطوات . 
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( ۱ ) رر الانسان 


والاسلام فى التاريخ : حركة أوسع من الامة العرية أو الدول الا لامية 
أل السار ة الإسلاءية وأعقمن ا لحد ودالى تر بطه ااسياسة أو تقصره على الخضارة 
والثقافة ‏ أو تقب به عند قام الدول وسقوطما » أو الفتوحات والمروب › 
وأا تمل فيه كل هذه القطاءات ونفشابك . 


فالاسلام فى الى هو حركة التاريخ عو المرية : تعرر الانسان من بوتقة 
الظل وإقرار حقوقق الافراد والماعات وتعريرها من الاستعباد » ويذلك فهو 
انطلافة إذسانية » بعبدة المدى » فى كل الامم والشعوب الى اتصلت به » سواء 
من دانت له أو أساغت له ف۔کره دون أن تاخذ عقدته. 


ولقد کان لىزوغه فى عط الامة أأعر يية معتى وأضخ الدلالة هر و أصطفاء» 
هذه الامة لجل رسالته » ومن تم بعث الرول من أهلما وأزل القرآن بلغتما وهن 
م فلا سبيل لفصل تاريخ المرب عن تاريخ الاسلام منذ فجر الاسلام إلى اليوم 
فنذ برغ الاسلام ارقبط تاريخ الغرب به أوثق رباط » لقد ظمر فالامة العرهمة 
أولا ثم فى حياة الرسول حيث دانت الحزرة العربية له » فكانت أشبه بالبحيرة 
العر دة ای‌امتدت منہاروافده‌وفروعه  »‏ انىعشت منم االو جات التوالمة الختلفةالى 
تحر كت شرةاً وغرباً وشمالا وحلتهالامة المر بية إلى العالم آجمع و كانت المغة العر بية 
الفصحى أداة!فكره و ثقا فته وحضار ته ءفالف كر الذى كونته الأمة العمربية من خلال 
جوهر الاسلام » كان حصيلة مشتر كة الاين والعرپ جيعا بحيث لا مكن 
أن وو صف بأنەفكر عر وكذلك الخسارة فهى فكر عرن اللغة[إسلای الجوهر 
وهىالحضارة[سلامية شارك فيا الجيع ٠‏ وانصمرت فيمارمختلف اثفافات الانسانية . 
هندية وفارسية ومصرية ويونابية › ثبلورت جيمما فى إطار الاسلاموفق مومه 
ومضمونه وفق شارك فى هذه المرحلة المرب وغير المرب فى بجالات الحضارة 
والفسكر والح . 


۳۱ س 
(۴) قادة الفكر 


وقد رسي الاسلام «فبوم الوحدة بين ممتنقيه والمرتبطين به على اساس الفكر 
ولیس عل ساس الجاس» وع دابرة الأخاء الالسانى وأسقط المصبية والتفرةسة 
العنصرية وجمل أساس ارز والتفوق واانفاضل مستمداً منالمل لا من العرق 
ولا هز الشحصة ولا من الوراثة . 


ولقد اسم تأريخ الاسلام سمات جعات لوطابعه الخاصومفمومه المتميز . 


ذلك : أيه ا کن الاسلام ف دن وف۔کر وحطضارة و تمع > فان التاريخ 
اأسياسى فى تاريخ الاسلام هو أقل مذه الجوانب أهية حيث تيدو الجوانب 
الضخمة الحافلة الماد فى تار پخ الاسلام الةسكرى والعلىى والعقلى وف بجال 
الهراسات المقلة والفقمية والاجتاعية . 

وتتمشل آبرز جوانب التاريخ الالام فى القادة والاعلام والمفكرين الذن 
بوا القاعدة العررضة للة-كر الاصلامى مستمدة من القرآن : أواثك الصلحون 
الجدذون » حلة لواء البةظة وتصحيخ المفاهى الذن حفل بهم تار خالاسلام خلال 
متات مراحله وأدواره » وفى مذا الجال ند طيقات الاظباء وأخيار الحکاه 
والنحاه والرواة والادهاء وطبةات الفقباء والمؤرخين والاجتاعمين وتار مخ أعيان 
کل عصر » فليس تاریخ الاسلام [ذن‌تار عا سماسيا فحسب وليس ااناريخ السياسى 
E E RC‏ ال ر کان ألما # صو وعقا وأثرآ فى e‏ 


وگوه. 


(۴( من هو المسل 
وهن هنا قط تاك اأشمبة لی برددها اللعض هن اقتصار تار خخ الاسلام 
عل باه إخاقاء واءلوك ٤‏ ل تذاول مختاف مظاهر حماأه الجتمع والحضارة 
و مل تار تخ الاسلام : حر که تطو ر شامل متصل ٤‏ وح ركة اجا عة بدفعما 
مهوم وعقہدء ف متف میادن الاه .ولإ توف دراسة تاریخ ا لاسلام إلا 
[ذا ټآمت فی ظل مفہو م جامع شاه مل » ا أن اتصالنا بالغرب اليوم ٭ب أن يقوم 
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على مفہوم مرحلة هى رد فعل لمفهوم مرح سبقتبا »> عبان أن هذه المحضارة 
العضر بة الغربية ليت منفصلة عن عالم الالام وإ ما أقام قواعدها عل المنرج 
التجريى الاسلامى وعلى بناء صاغه المرب أوال ليون . فنحن حين نتصل جا اليوم 
لا کون غرباء عن جذورها » فوى ملك البشرية کاہا انی صاغتہا وشار كت فى 
تكون جوانبما الختلفة : فقد قدم الفكر الاسلامى هذه الحضارة علو مهو جامماته 
وى فأعدتما العر بضة فی الا نداس : 


نى ضو. هذا المغبوم استطيع أن نقول أن لتار بخ الاسلام و طابعا متميزا» 
ولذلك قآن تفسيره لا عكن أن ضع إلا نبج جامع ١‏ ليس ماديا خااما 
ولسس روحيا خالصا ولوس افتصاديا» أو جنسا . 


فالسلل کا فرمه الباحث الغرفى الاستاذ ولفر د کانتول) ,س بالتاریخ إحساسا 
جادا أنه ومن بتحقيق ماسكوت اقه فى اللأرض ورمن بأن انه قد وضع :ظاما 
عمليا واقعا رسهر البشر فى اللأزض فى إطاره . ومن ثم فيو دالا عبش كل عمل 
فردی أو جماعی > وکل شغور فردی أو جاءی » عقدار رنه أو #عده 


هذه العمارة لأكا تب الغرلى تقرب من الحقرقة وتكشف عن الفارق العمق بين 
فم المسل تاريخ وبين فهم الطوا أف الأغری ء ويتام ( اليان واید غراى ) : 
هذا المنى حين يول أن وجبة نظر المسلهين للتاربح هى نظرة يناءة > هم 
برون أن البشريه إذا اعتنقت تمالم الوحى ( القرآن ) فإن إرادتما حبذ تتطا بى 
وإرادة اله › وقد قدموا أفضل فيا-وف انار" عثلا بالفيلسوف ان خلدون وكان 
مذا الفباسوف‌ند حال درجات تأثير الحيط والدوافع النفسية الى تعمل عملا فى 
الرأة الافسافة واسءب نشو ء أأحضأرات وانقراضما ونشاهد رجه عام تىارىن 
يقنازعان ال-بطرة على أفكار فلاسفة التاربح المسلمين : المفبوم الجر كى والمفموم 
القدری و کہا تطہر بو ضوح فی تقلبات الموى الاجتاعية وعلى المكس من ذلك 
كإن اأفلاسفة الهذرد قد قطموا کل صلتہم عا هو وفتی وفوری وقدهوا تعالی 
انهزامية وانعزالية » والتاريح بالذسبة البودية والمنوذ ليس إلاوعما ويو كد 
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الاستاذ ريتون فى كتابه د الإسلام : عقيدته وعبادته» : أن التنسيرالادىلا يسام 
لغم تاريخ الإسلام يقول : « إذا صح فى المقول أن التفسير المادى بمكن أن 
يكون صا ما فى تمليل بمض ااظواهر تاريخية الكبرى وبيان أسباب قيام الدول 
وسقو طا فأن هذا للتفسير المادى يفشلفشلا ذريعا حين رغب فى أن يعلل وحدة 
المرب وغلب مم عل غیره وقیام حضارتېم واتساع رقعتہم وثبات أقدامم فل يبق 
آمام المؤرخين إلا أن ينظروا فى الملة الصحيحة لمذه الظاهرة الفربدة فرآوا نبا 
تقع فى هذا ااشىء الجد يد : ألا وهو الإسلام » . 

وهذا ما ريد أن صل إله : فى أن أية حاو ليفسير تاررح الاسلام بير 
منهج التةسير الاسلاعى تاريخ هى عاو ل باطلة وآن جميع مذاهب‌التسير التار عى : 
الماد به والاقتصادية وال جغرافية والمناخية » لا استطيع أن تستوعب مفبوم . 
التار ج ' الاسلاعى ولكل أمة وعقيدة مقابيسما انى تشمكل قالون تفسيرها . 

ولذلك فان كل الحاولات الى بجرى الآن فتفسير تار نخ الاسلام من خلال 
النظر بات الغربية هى محاولات قاصرة » ذلك أن الاسلام الذى قوم منجه على 
تكامل الروح والمادة . والحياة والموت » والدنيا والأخرة » والنةس والجد 
والثوا وت والمتغيرات والكلى والجزتی :لا eکن‌آن‏ وفسرالكلى منج + زى سواء أآکان 
ماديا آم روحيا خالما > ولذلك فإن هذه امحاولات كابا الى رمى لان اهدح 
أ لاسلام ف صف الد ٣قراطيه‏ مرة » وفى وصف الاشترا كيبة مرة أخرىو كلما قاصرة 
فالاسلام له ذاتيته الخاصة وتكوينه الجامع المتفرد الذى قد بلتقى عة مع جافب 
من هذا أو ذاكو كله أن کون لاهو وحده الذی تعجر امنا هج الماد بة ونظر يات 
افير الجز ية عنأسة.ء) وفہمه . ) ) 

(ه) حلات التعروب 


كذلك واج التار خالاسلامى حلة ضخمةمن حلات التغرءبوالغزر واكةاق 
تېد فى فار ة الشسمات والشكوك حر له » صد وضعه موضح الازدراءوالانتة اص 
ف نظر أمه وحتى يفقد أهميته من حيت آنه قوة انبماث ورقظة » وقد حرص 
التعر بب عن اختلاق تار چ للام منەر سی أن فار ع من ااسامين قم ف 
ماضم الاسلامی وف اسم کسللمین و سام من تر امم ال ۔کری وتار ېم 
الاسلامی «,صيحرن بلا ما ض » فتضعف معنو باتهم و تسمل المطرة عليمم عسكريا 


~~ (= 


وافتصاديا وقد جرت الحاولات لاحلال مناهج الغرب فى تفسير التارتخ بديلا 
الدراسات الاسلامية وفرضى كت الغرب فى المدرس والجاممات وجعلت 
مناهح الغرب فى دراسة التار "هى ال هوازلى خريج المؤرخين العرب وللى وضممم 
موضم أأصدارة . 

وقد حفلت هذه الهراسات االتطاول على أعلام الاسلام وقادته ونوايغه 
والنشبير بهم فى كل عصر عن طربق ربيف طائفه من الأخبار المشكوك فيب 
والقصص اعتادا على مصادر غير أصبلة أو مطعون فى صحتما لالّاس هذه 
الشبہات . 


وهناك محاولة أخرى ى حاجة إل الكشف عنما ودحضا : تلك هو محاولة 
اقول بأن تار ح”الاسلام‌هو الاسلام نةسه ٠‏ رالواقع أن التار ع" الاسلای ليس 
«الضرورة عثلا للإسلا > وانه لايد من التفرقة الواسمة بين مبادىء الالام 
الربانية الثايتة ا ممثلة فى القرآن السرم والسنة البو ية ااصحيحة وبين التجر بة !تى 
وام ہا ام الإسلامى والتى قد تلعةى مع مبأادی.ء الالام فى :عض المراحل وقد 
عختاف هنه حين يذهب قادة المسلمرن بعيدا عن منج الاسلام . 


ولا ويب أن هناك نفرا من ولوا زمام الج فى الدولة الاسلامة بعد الخلافة 
(لراشدة بعد و اعنم E‏ الاسلام € ف غير الحقی أن بور شالوك هر ”لاء الحکام 
على آنه هو الاسلام نقسه » وه ما فى ذلك الضم الخاطىء من عاذر هو عاولة 
نسبه الاستبداد إلى الاسلام » وعاواة الاستشراقى تبرر الاسترداد بالاسلام نفضه 
حیث قول بعضېم وهو کاذب : أن نظام الیک ی الاسلام نظام استدادی ونسی 
هو”لاء أن للاسلام مباد؟ء الواغحة النى تنظم الملاقة بين ا ل ما © وامحكوم لمصملجة 
امحكوم نفسه. 


)١( 
٠ع حا لی التار‎ 
كذان فان التسير القار عى الغرف ( المادى المه.در ) جز ھن استیماب‎ 
حقا ای التارج' الاسلامى ی تعلو على الور المأدى فسر عه انتشار الاصلام على‎ 
هذا النحو المذهل و٤ کنه من لال فبرة تقل عن قر ن من أن ربط جنا حره من‎ 
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حدود ااصين إلى حدود فراسا ء هذا فى تقدير افير الفراى مشكوك فيه لان 
اکر الغری 5 بۆمن بار ٤‏ الاءان اميق القةادر عن طرق الارادة الانسافة 
إلى النغيير الواسع ؛ كذلك يعجز التفسير الغرفى ءن فم وامتيعاب قاعدة 
أملاممة أساسبة ھی ١‏ من فة کہیرة باذن اله » ذلك أن ألذقد ر لادی رى 
أن السكشرة المددية هى الغالبة أبدأً بيغا حمل الاسلام من الا مان قوة جديدة 
مضاعغة إلى قرة العدد والمدة » وقد إً كدت الفتوح الاسلاصة هذه الظاهرة 
ا ل يدع مجالا للك » وقد ثبت ف حتاف الغزوات والمعارك الى السلبون 
أن عددم رها ان أقل من عدد خصوممم ٤ر‏ احل . وأن عدد عدوم کان 
مضاعفا آ کشر من مرة بل مرأت » فالنصر هنا رجح إلى عنصر الإ مان الذى لا 
يعتد به فى الاب عند التفسير الغرى للتاروخ . . 


وهتاك ظاهرة من التعصب ترجح إلى الاخنلاف بين ألادبان وتفسيراتما 
أخياة ومن آختلاف وجات النظر ومن الصراع القاّم بين الشرق والغرب ومن 
وجهة نظر الاستع)ار الى ترى ان الغرب هو الجنس الابيض معدن البشرية وأن 
بلاد الاسلام هى العناصر اللوثة الى رى أنبا أفل فى الهرجة والقدرة والىكفاة 
ومن خلال نظرة الاستعلا ء المنصرى والتعصب الغرن تهرى تفسيرات خاطئة 
فى مقدءت| الادعاء بأن انتشار الاسلام نما جاء يالسف وهى دعوى ميطلة > 
والحتى أن الاسلام م برفع السيف إلا دفاعا عن كانه حین يتعرض وجوده 
لأحطر وذاى فى مقاومة حاولات المتامرين عليه . 


اانظريات عن استيعا به النظر يات ال جز ية . 


ومن هنا فلا؛د أن کون للنار رح الاسلای تضبره الاصيل : 


( ۲ () 
آخطاء فی کا به التار يخا لحديث 


تمرض التاريخ | لحد اث إو جات مز التحليل والتفسير أختلفت باختلاف 
ل دارس التار عخبة الغر مبة اى حاولت أن مدر أحكابا من وجوة نظرها أولا 
الغرب وخاصة فا وتعلتى بتار بخ الاسلام وعلاقات السامين بالغرب » صدرت 
هذه الاحكام حت تأثير طاح الاستعلاء الغراى فى النظر إلى الاشياء وتفسيرهاء 
ومن حف الذظرة الستمده من غرب حا مسيظر ومستعمر على عام الاسلام 
آلذى وقع تع ير اانفوذ الغرفى مذ تما الدوك الاسلامة فى المد تت 
النقوذ ار بطانى وسقطت منطقةأرخبيل الالايو تت النفوز الهولندى بل يرجح 
إلى أعد من ذلك » عندما تدافمت قوات اسبانيا والبرتغال اضرب المغرب 
العرنى والرحف على غرب أفر قيا فى بدأ مرحلة كن أن بطلتق عليبا جو 
الاستمار الفرنى الحديث الى وصةما الب انها تتمة الحروب الصليبية اى 
سمة تما با کر ن مانمائة عام » ولد کان من أن هذا الصر اع بین عام الغرب 
وعال الاسلام آن شکل من خلال حرک الاستشراق مفہوما خاطًا وتفسیرات 
متعصة لمركات الاسلام ا لدبت ومراحل تار عه ۾ فقد صدرت هذه المغادى 
وهذه التةسمر ات من وجبة نظر الغرب القامة على التمصب والخلاف والخصومة 
فهى ليست خااصة لو جه الجتى » واا يغاب علمما اهرى والحقد > هذا فضلا عن 
أن مقابيس الافسير التار ى الغرف > مى مقابيس مستمدة من التاريخ الغرف 
ففسه ولذلك فہى يست صالة تمسر التاردح الالامى الذى بستمد قوانين 
قفسره هن اصوله ومةوماته » ولاریت أن هناك خلاف عيتق بن أصول التار يخ 
الغرى ومقوماته التى قةررت عليما مقابوس تفسيره : رجح هذه الاصول إلى 
المقيدة والثقافة والتار «خ القدى » ولا ريب ان التاريخ الغرف بتصل اتصالا 
عقا فام الوثفية السونانية والعبودية الرومائية والتفسيرات المسيحية › وهذه 
كلا تشكل نظرة خاضة إلى الاوضاع والاحداتث والواقف » ومن هنا فى 
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قلف أخنلافا عبيقا عن أصول التاربخ الإسلاى الى تقوم على أساس عقيدة 
التوحيد والجوة واابعث ومعولية الانسان والترامه ومفاهيم الاخاء الإنسافى 
واامدل والرحة رف إطار انوج الذى قدمة القرآن االكريم والنى حتاف 
»ل وتعارض م تفت‌هرات العقيدة والقىم الى تقررت فى الفكر اایشرى 
اخلط » وخاصه فبا تعلق باضطراب مفاهيم العةاثد اليمودية والميحية » وهى 
التی تکل الاساس الأول للثقافة والفكر الغرنى : ويتجلى هذا الحلاف فى تفمير ٠‏ 
اريخ الاسلامى حيث يقوم الاستشراق بتطبيق مقابيس غربية مختلفة كل 
الاختلاف عن مفاهيم وقيم الاسلام التى تتشكل من خلال مفہوم جاع بين 
الروح والمادة وللقاب والعقل ‏ والد نبا والاخره > بنا وقوم مفايم الغرب على 
التةسيرأت الماديه الخااصة » الى لاتستطيع أن تسقوعب التوحيد والو دى 
والنءوة وأثار الجنوانب الروحية والمعثربة فى فيام الدول فى أما كن قصيرة 
وانتصار ليوس » بالعدد الأفل واتتشار الاسلام ذانيا , كل هذا رستدعى من 
اليا حثين إعادة النظر فى هذه التفسيرات . 

)١(‏ لتكون الحقيةة أ كثر جلاء ورضوحا 

#ب‌النفرقة بين حكم العثانيين لأءرب ومين حكم الاعاد بين والتغر ق بين حكم 
الماليك فى مراحل الأولى وينه فى مراحله الاخيرة | 

(۲) القول بان الراك سبب تاخر العرب قول مردود » 

لقد کان السکم المثانى ف البلاد العربية ختاةآ عن ا لمكم الاستعمارى ذلك 
لان الترك انفسمم كانوا متاخرن فى العلوم والفنون 

)٣(‏ خط القول بأن الاتراك هم الذين سيطروا عل البلاد المر بة واحتلوها 

فقدكان دخول العر بن الدوة العشمانيةفى الصف الول من القرن» ٠‏ مثا التقا. 
الجرء بالكل والتئام الاجزاء الضعيفة مع الجزه الاتوى لمد خطر الافناء 
الصلسى الذى صاحب مطالع عصر الاستحمار والثانى رأس الرجاء الصالح . 

ولاريب أن إرتباط العرب بالترك كان عاملاهاءا » فى 7أ خير سقوظ البلاد 
العريية فى قبعضة !لاستعمار الفربى أربعة قرون » وكان مصدر صمود الجسة فى 


مواجمة ضر بات أورا. 


— ۲۲٢ 

۾ - فساد مە موم الإملاح الول من املاح المسيحة باعتبارها قا می 
على تفسيرات بشرية جماتما غير قادرة على مواجبة تضيرات الازمنة وبيثات . 

أما الإ لام فإنه لايقر الاصلاح مهوم تعديل مقررات الشربمة الاسلامرة 
الشابتة » وكلة التجديد أفرب إلى مفموم الام لاح د إن اله ببست لمذه الأمة على 
زا كل مائة سنة من عدد ها آمر دتما » والتيحدبد هنا هو أأمودة إلى الام 
ومصطلحات الاصلاح والاطور والتحديد نهر م الاستعار الفرىف تخر بب 
الاسلام أو Aan‏ ھی مص طلحات باط . 


كذلك لاينطبق على الاسلام مفبوم التطور لان الاطور متبط بالمنادج 
اليشر بة ألمَأصرة ى سرڪان ما رتجاوزها لرن وتحاول املاح فسا بالعاور آما 
المنرج الاسلای الر بای و زه قادر عل الءطا. ق أف المصور والیماي وهو م 
قرن واس الجنبات قادر على العطاء والاستجابة مع تغير الأاوضاع. 

ه - فساد عاو لة ااقضاء على فر يضة الاد على التو الذى تقدمه القاديانية 
والبما ئة دف اماف اكفاح ضد المستعەر وأاخاصب وھی عاولة لقَعْر مب 
الاسلام و ەسە و[عطائه‌طا ٣‏ ألفاند ٠ة‏ وااو أستو و الذى لاب٤ثل‏ مقېو مالاسلام. 

وتعد حاوكة علي یرل الرازق 6 والقاد بای 6 وأحد ان ( والہاء ےاولات 
باطلة تستدف تغيير «فبوم الالام الأاصيل . 

وقل - اولع عىدالرازقالادعاء أن اللافة ما كانت إلا ما۔ کاو سلطانا وآن 
النبوة ليست حا ولا ملكا وقال أن اللاك الذى شيده الذى لر عمل دندوى 
لاءلافة له بالرسالة وأن زعاءة الرسول ليست إلا زعامة ديذة وهذا فم باطل 
للا لام الجامع بين الدبن وبين نظام الجتمع . 

وقد جرت عأولات الوذ الأجنى لضرب حركات التحرر الاسلامية 
والقضاء علا . 

. س القضاء على ثورة | أسامين فى اند‎ ١ 

۴ بط القوہ الأصر نة فى نفارين . 


-— ۳۹~ 
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۴ جرت عاولة مزوق وحدة العام الاسلای إلى قوصات وإ[فليميات › بدت 
هذه امحاولة قبل الغاء الحلافة فانقسم المسللمون إلى حو سبعين جنسية وفرقه كل 
منها معزولة عن الأخرى وحبوسة وراء فواصل مادية وأديية لاحصر اء | 


(۲) 


فى الاستعمار عل الزعامات الاصاية الى كانت مفاه مما ترط ين الوطنية ٠ ٠‏ 
والاسلام ,فم ومه العام وكاتوا يرون كفاح الاستعمار حزء من النضالفى سبيللقه ‏ 
وصام مدرسة أخر ی من تلامیذ الاستعمار م ادن تاموا ركام فى دائرة 
الاستحمار وفكره ومنمجه الداعى إلى قول الأمور الواقعة م المطالبة والذن 
کانوا ۶رر بالحضارة ار ية > ومعجہول بأولماه الاستعمار متعاو اون موم 


وقد کازت معر a‏ الجز 1 ر ختاف عن ذ!ك فقد قات عءليأساس مهوم الجياد 
ف الاسلام ء ولولا نيم أ كدوا ذلك لما اسقشمد منہم مليون شبيد ؛ فالشعب 
الجزاترى لم يدعى وض للمركة التحريرية إلا اسم الاسلام ولولا ذلك ما 
استطاع آر عمل فى هذا العصر لواء المقاومة للاستعمار المد جج يأحدث 
الاساحة > واسكن النجربة لم قكتملفقد خشيت أوربا مغبة هذا الاتجاه ولذلك 
فقد أجرض قبل أن يقيم الجزاثريون دولة اسلامية . 


إن جربة الجرار اعادت القيم الالامية إلى الظهرر مرة أخرى بعد 
صلاح ادن ومد آن غامتعن مسرح الحباة الإنسانية سنواتطويلة ولا مکن 
أن يتحققق تعر بر القدس إلا ممل هذا الإسلوب الذى تحول كل القوى دون 


وقد كان الاستعمار والنفوذ الأجنى حروصا على إجباض الاتجام الاسلای 
ف الجہاد حتى لابؤدى إلى مواجهة عفائدية مع النةوذ الأجنبى » وقد خدع 
مصطنی كال الا تراك والمالم الاسلاعى جين حل القرآن ودعا الى حرب اليونان 
ثم کاقت جو لته ف موأجهة مقاط الاسلام والغاء الخلافة . 


سے ۰ — 


(۳ ( 

انطلقت فكرة الدولة البا كستانية من مفهوم الإء-لام ولكن الدوة 
البا كستانية ل تقم عليه » فقد حالت حوائل كثيرة دون تحقيتق هذه الغاية » بل 
أن المدرسة الى کان رأسا ك على جناح !سکن إلا مدرسة غرمه شبيمة باادارس 
الى كو نها النفوذ الا جنى فى البلاد العر بة » فقدكان من المؤمنين بال برالية اأغر بية. 
قال الاستاذ !مودوری : آنه الرغم من أن هذه الحركة ( حر جناح )تثار 
بام الإسلام ولكنما ليت حركة إسلامية وطرح نظريه العمل الإسلای‌الصحيح 
وهو أن نيقشر الإسلام أولا حت ذا ما انتضر الدن الالام فى أعاق الماهير 
فإن ھۇلاء ال لين سىقيمون الاسلام فی المد کجزء من عقہدتہم وقال غلامآعظم 
) أمير الجاعة الاسلامية فى با كستانالشرقية ) إا أن هذه الحركة لم نتبلور كرك 
إسلامية فان غالبة قادتما منذ قيام ابا كستان تذكروا لمفہوم الاسلام ٬لقد‏ قاصت 
با کستان على تصور إسلامی ولکنما يعد تأسرسا لم تتخذ هذا التصور وبالتاى 
لم ترسخ فى أعاتى الجيل الجديد ولذلك حبنا حت هذا الجيل عن فوميه وجدت 

الاقليمية طريقبا إلى نةكيره . 


٤ (‏ ) 
طرحت عناصر مختلفة فى آفى كل باد عر أو إسلامى : 


| تەر قد متصل بالتار سخ السانق لالام ء فن مصر الفرعونيه 
وی الشمام أله مليمية وف اأمرأق الأشورية > وف المخرب لامر پر بة »> وف المند 
الاسلامية : الهند و كية القدية وف إيران تاربخ كورش وانجوسية القدعة وفى 
تركيا الطورانية وتاريخ الذئب الاغر وكلا محاولات للعودة إلى القدم البال 
اذى حطمه الاسلام : 

٣‏ س عنص قومی و[قلیمی متصارع > كالمرية » أو السورية وفعراقيه 
تعاول أن تلنقط من النارمخ صفوات ومراحل وشخصيات فى هاو لقم 
أعلام الفسكر الاسلامی إلى عرب وفزس ورك »> وإلى مصر ين وسور بين 
وعراقیه . 


AA 


٣‏ س عضر غریآوری( فراسی › بریطای آو میک ) ؛ وعنصر لییرالی 
أو مار کسی ووراء كل عاصر من هذه العناصر مفاهيمه » فالبلاد الى خضعت 
لفرنسا [بانالاحتلال ما زال ولاما الثقانى لله-كر الفرنسى ( لاتنى ) والبلاد الى 
خښعت لا جلرا مازال ولا مما ( سكسونى ) وقد قامت الصراعات بين اللائينية 
والسكسونية » وبين الولاء للغفة الاجليرية والفرنسية » ومن الولاء الغر هى نةسه 
فراسى » ولنجلىزى » وأمروك من خلال الثقافة والخرجات . 


م جا. الصراع الأخر بين الايدلوجيات : الرأسمالية الفربية والمار كسة 
اأسموفىتية وما ”عل اتباع هذن الا دلو جين | 

والمدف هو الحيلولة دون قيام وحدة إسلامية أصيلة ممتمدة من القرآن 
واللعة المرمة والاسلام والخاة ھی الصراع بين المدارس والمناهج 1 


( 6) 


ما كان الغر بون برون فى ابطال النضال ااوطنى حصوما لمم لانم قاوموم 
رەزموم فام عحاواون أن »وم وأشاء زائفة , فالرئيس حمدو القأثد 
الجزارى المشمرر الذى ضح دول اور ا لياس الجرار وسلطاا ی کار ٠‏ 
الاورون يۇدون, لأجزائر مغرما سنو يا وكانرا لا بدخلون هذا الحر الوط 
يعطوا الجزية » هذا القائد البطل رضفة المؤرعون الفرنسيون بأنه قاطم اربق 
ويأنه هو وأصدابه الطال قرصان ومتوحشون . 


( < ( 

ان ظہور ہد زغلول (مصر) ومصطنی کال( ترکیا ) ورضا شاه ( ابران ) 
ف مر اة و( ده بحل الحرب للعالمية الأول 6ن ستردف ألدأه ع صيغة العام 
الاسلامى الالامتةوارساء مفاهيالافليمية والقوميات أاوافدة » وااوطنية الضيقةء 
والقضاء على الوحدة الاسلامية والخلافة ) بل أن بمعض المورخين إردون هذه 
الءاولة إلى عمد على الذى فتح البابلارل ءرة أمام ا ج_كومة العلمانية الى -طمت 
نظام الج الاسلامی وقلى سمجل السہد رشہد رطضا هله ألظاهرة فةَأل آن مف 

عل لائة آعال کہیرة کان کل منہا موضم خلاف : 


YY — 


( أولا ) تأسيمن حكومة مدنية فى مصر ( أى علمانيه ) كانت مقدمة 
لاحتلال الا جانب له . 


( نيا ) فتاله الدولة المثانية ما أظهر به للعالم كله رلهرل أوربا خاصة 
ضعفما وعجزها وج ر أمن على التدخل فى أمور سباستپا 


( ثاكه ) مقاتلةالوهابية والةضاء على مانم ضوابه الإصلا حالهينى فى جزيرة 
المرب ف مهد الاسلام وأ حد ممافله : 


وان محمد على هو أول من تجرأً فى العالم الإسلامى على اسلبدال القوانين 
الأوربية بالشريعة الاسلاصية ولا ينسون فتالة لخليفة المسلبين عا عد حرانه > 
ولا بذسون أن ( توفبق ) هو الذى آم على ثورة عرانى واستدعى الاجليز 
لاحتلال مصر واحتمى جيشهم بمد أن ماهد جال الدين عل اطسق حک الشوری 
صر م نفاه وزعم أنه رئيس عصابة من المفسدن . 

وعد هذای نقدءر الماحمين هو المد لما قام به سعد زغلول ی مصر 
و کال آتانورك فی تر کیا ورضاشاه ونه عمد فی اوران فی محاولة تر بب مصر 
وفرکدا وابران . 


(v۷) 
ظهرت دعاویباطلة تحاول أن تصورالعالم الاسلامی‌و کأنه قبل الا<تلالالغراى‎ 
کان فى سباتعميتق» وأنهتجمدف القرون ااوسطى وأن أوضاعه الساسمةوالاجتاعية‎ 
کانت فاسدة وان لم نض الا حبن #ض يه النفوذ الأاجنى وأن الله الةراسبة‎ 
. على مصر هى بدأ البةظة وان الاراليات الأجنبية هى الى حقةت له الصحوة‎ 


کزلك شوه الاسثمار حركات الةظة التى قأامت قبل قدومه وادءی آنا 
ام حةق شيا بيا كانت اليلد لمر ية والاسلامية قبل الا-ثلال على درجة عالية 
من الوعى السبامى والاحتاعى وكانت بها نظم سياسية جيدة » هثل ما کان فم صر 
وكانت المسباة الحضارية والشافة فى أوج التقدم فى مخئاف مفاطق أفريفيا الى 
احتاہا الاستمار الريطافى والفر نمی و حاو ل تشو یه ةا فتم‌ا و حضار تا وأطبق‌علہا 
بتفوذه وتقافتة اليزيل الوجود الاسلامى العرهى ما . 


— YY — 


ولا شك كن الازمر حافلا عركات البقظة قبل الله الفراسية وكانت 
لجز رة العر عة فى جد ومنطقة الحلدج) فى أوضاع تقافية و[إجتاعية طببة بدعوة 
الإمام د بن الوهاب . وقد جاء احتلال الجزار يعد فلرة من إجأزات طخمة 
كان ها شأآا لولاء الاحتلال الفرنسى اذى أعاد البلاد إلى العيودية الفكردة 
والسياسة م جاء الندخل الا جى بعد أن او شكث هذه المحركات على الجا ح فاجمضتها 
وأدخاتما فى صر اعمح ضما اأبعض بقصد رب عضا عض والقصاء عليما . 
ولا روب أن الركات الوطنية والةكربة فى مصر وتونس غير القرن القاسع 
عش قد ألزمى الغثات الحا كة على الشورى والعدل و#كثت من االحصول على 
ءزيد من حربة العمل والفكر » ووم سس دستورية وتشرومية كاننف كفل 
بالمساهة ااشمبية فى لحك » بلأن هده الحر كات الاصلاحية قبل الاحتلال الأجنى 
كانت ستمد مقا هيما منالاأصول الاسلامية فى تعديد وجه تما » غير أ النفرذ 
الأجنى قد حطم هذه الحاولات كما ووضع البلاد الإسلامية فى دور التبعية 
الكاملة لنفوذه وقوانينه حت أسماء الانتداب والوصاية بادعاء أن أهالى هذه 
الاد لم يكو نوا على أى قدر من الو عى ااسياسى وكان فىذلك كاذاً ومضللا ذلك 
لاه كان رطمع فى القصاء على تلك الروح الإسلاميه الأصيلة فى الاصلاح؛ وكان 
دف إلى القضاء على هذه المدرسة الإسلامية فى السباسة و اک و الاجتاع 
ويتاء مدرسة من أولمائه التا مين الخاضءين المزبعين ٠‏ الذن بوالون سيطرتة 
یقبلو نما ویہچہون با ویلتسون بقائما لیستمر بقاېم » من هؤلاء سعد زغلول 
فی مصر وعدد كبر من الحکام الذن أفشأوا فى مدارس الارساليات وعلوا عل 
تيوت دعام الاستع )ر ثم ولت التنطمات‌السياسية والاحتاعبة والتربو بة فافتبست 
الاانظمة الغربية والقوانين الوط مية » فافسد ذلك الجتمع الاسلاى إفسادا تام . 
حبث انآشرت عوامل الفساد الاجتاعیى نقجة حجب اشر عة الاسلامية جدودها 
ف الربا وى العلافات الاجتاعية » وغيرها وفتح باب الاستدانة والرشوة والة عاد 
احلقى لكين الفاصب من عصر هذه الشعوب والجصول على ثمرات نتا جبا . 


وهنا حجبع القوى الغاية أءل الأعالة والحتى عن مواقع القيادة »و سمحت 
لقلة الموالة للغرب أن سیطر وظہر من ید عو الی تی ف۔کرة ارتباط الال 
الاسلامى بااحط.ارة الأوسطرة والغرب , وتہی الولاء لغری وانکار الأصول 
الاسلامءة والعربيةنى الملا نات والثقافة والمقاأدوالاعراقوظرت تاك الدرعرات 


(4 


الاقليمىة . والةومبات الوافدة » والوطنية وأخذت البلاد الاسلامية تطبق على 
التنظات الا جتاعة و ااسباسہة 


وکانت هذه الحاولات کہا ارھی ل عزوق ود الةكر الاسلامى والجامعة 
الاسلامية الى تةوم على الالام والةوآن والتو حيد . 


(۸) 


حاول كناب الغرب فير التاريخ الاسلامى تفسيرآ ماديا واقتصادياً وغفلوا 
عن جانب العنويات والقوة الروحية والاعان الهى كن ”عملا أساسيا فى الأمر 
الذى حقفة ال سلون بالاعداد القليلة على القوى المكبيرة وباندفاع هذه القوى ألى 
لم تكن تملك من التکنيك العسکری آوالعددوالمددومایوازیعشر معشارما علکه 
عددم » ثم انتمبارهعلما » و[ذا"ظرةا نظرة عامة قلنا أن عددالمسلمينن المعارك 
الاسلامية لا بريد عن مائة لف مقاتل فتحوانی تمانين عام ثلاثة رباع المعمووة 
وهذأ هو اد اإذى لم بشېد له التارءخ مشلا من فيل وهذه ااظاهرة هى الى 
أزعجت أم خاب مقاييس التة سير المادى ناريخ عن معرفة ااسر فى هذه المعجزة 


ولقد جاءت عارلات مسەر ھل الظاهرة تحمل طاح اجمل با لجوانب 
الروحية والمعنوية وأثرها البعيد فى التعبير » أو طابع الحةد الدفين فى هذا ارذ 
الاسلامى فى مواجمة الأرض الى كانت خاضعة لارو مان . 


إن دعوى المول أن ألعرب خرجوا من جز رتهم تحت طط أأفاقة و اليحاجة 
لا عن أن کون اجابة حيحة ذه الروح من الاإعان والاتشمادوعدم المبالاة 
بالعنائم ٠»‏ أن الوقوف عند هذا التفسير بالمامل الافتضادى وحده لا بمكن أن 
يبو صل الى المحقرقة : ولةد أجاب الجاهدون اأسلمون أنفسم عن هذا الفساؤل 
حين قال رس لامغيرة بن شمبة : قد عامت أنه ام ماك على ءا أت فيه 
آلا ضبق المعاش وشدة الجهد ون نط ما تهون به 


قال المخيرة : إن اقه :مث إلبنا بفبيه ب فسمدنا بإجابته واتباعهوأمر :ا باد 


as 


من خااف دينما حى بعطوا الجز ية عن دد وم صاغرون ون ندعوك إلى عيادة 
اله وحده والا مان رنبیه فان فعلت والا فالحیف ینا وبين . 


وقال ر ہی بن عامر : نينا کم بأمر ر بنا جاهد فی سبيله وفغذأمره وانجز. 
موعو ده وندعو کم الى الاسلام وحکمه فان أ جیتمو نا ق رکنا کم ورجمنا وخلفتا 
معكر كناب اه وان أبيم لم عل لنا الا آن نعاطيك القتال أو تفتدوا يالجزبة مان 
فەام والافاتہ قد آورانا ارضک وآبناء کم وأم‌والک فاقیاو! قواقه لاسلامک آحب. 

إلينا من عنائك ولقتالكبعد أجب من صلخ » . 


رمن المؤسف أنةصور غزواتالاسلام الى كانت مثلا اليا قى الرحة و الحلق. 
بأميااأعمال ااسلب والنهب . 


وإذا كان المامل الافتصادى مو وأاحد من جلة عو مل فى تفسير التاريخ فان. 
ذلك بكون قريبا من الوافع » غير أن وقائع الناریخ کاہا تشہد بأن منازعات 
الامم وحرومما رجح فى أغلبماالى الدن والاعتقاد وأنعا وله قصر عوامل التاريخ 
على الاقتصادلا تنطبق على النار يخ الاسلامى بل لاتنظبق أ يضاعل للنار بخ لاور 


(۱۰) 
ف موا جهة الفكرالإشلای 
)١(‏ فى مواجبة الفسكر الاسلامى 
(۲) الفكر البشرى القدم 


) ٩ ( 


لار يب أن الفكر الاسلاى ندا فى خضانة الهءوة الاسلامية وله جذوره 
#لعريقة ‏ وأصوله المستمدة من القرآن الكرم والسنة المطبرة والغة العربمةوسيرة 
الرسول وتاربخ الاسلام والادب العرف وقد | كتمل مهوم الاسلام فى حياة 
الرس ولاقم اليوم أ كلت -كديندكم »وكانت قو اعد الفكر الاسلاى الأساسية 
جد بدأت وأعت فى حياة الرسول بلتم مستمدة من القرآن وأن القواعد ل تتغير 
من‌ بعد ولم ر إضافة ی شىء [لما فظات قيمبا الاساسبة ا جاء ا وحى الماء 
( القرآن ) وسن الى فى تفمميرها وتطبيقا و[٤|‏ جرت حر العمل من داخل 
+لاطار الذى رسمه القرآن ولقد كإناتصال اللين بالفلسفات الموثانمة والفارسية 
والمندية جربة قاسسة انتهت بانتصار الاسلام مفموم ( السنة الجامعة ) وهزمت 
جمیع محاولات اأمسطرة والاحتواء والذز و اله-كرى کا لسمه بلنة العصر و شيت 
الفاق الأساسة فة . 


أولا: الاسلام دن گر . 


إن الالام ليس دينا كسار الأدبان واكنه جركة اجتاعبة واسعة لشمل 
الاعتقاد والجتمع والهوك ومختاف نظم الاقتصاد والسياسة والأخلاق وأن ميزة 
الاسلام أنه نظرية كلبة شاملة وآنه لم زىء الحياة بل اظر إليما نظرة كلية ۴ 
غظز إلى الاقسان كوحدة ففسبة وجسمبة لانتفصل . 


ثانياً : وحدة الفكر الاسلامى وت كامله 


رف‌الغسكر الاسلامیالمستمدمن‌الاسلام يةوم منج 7.كامل القطاعاث و العناصر 
فى لست واحد » فالا جتاع والسياسة والادبوالتر بية والاقةصادهىآ جزاء وعناصر 
من ىء وأحد ھور الاسلام وإذا كان اله .كر الفرفى بجرى على الفصل بن المناصر 
رالو حدات واجزاء فإن الفكر الاسلامى لابقر هذا اافصل وبرى فيه تدميراً 


- 4 س 


للش ص.ة لاز اة ولدجتمع نةسه و رى مه قصورا ف النظرة راءلاء عنصر على 

عنصر » فالاسلام لابرى مابراه الة.كر الفرنى مناستعلاء عناصر ا لادةوالعل والعقل 

وال وس عل المناصر الأخرى . ورىآنااروح والمادة يتدكاملانوالقلب والمقل 

ہیا مما وة عبنین فی وجه واحد » واله نیا والأخرة متصلان صلة جذربة فالحاة 

کابا تدور حول رسالة وتتصل بإنسان لهمسةوليته الفردية إزاء عملهوجزائه على 

هذا العمل » وإنسان متصل ٬جتمع‏ «تماعل معه » و[لسان له قلبوعقل وررج 
و جسك لا انقصال بانپما . 


ومن هله الو حدة اوا ۳ اا فیالف۔کر وإلماة والالتقاه ن الأجزاء 


فی الف کر الاسلامی لاجد اة للدلان بين العم و الدن و > س ادن والاخلاق 
ولا بين الدن وأادوة . 


وفى صوء هذا كله فإنه ايس هناك فكر دى أو لغة درنبة على الحو الذى 
شېمه الغ نی ا لذی فصل بین غاي ر ذلك تتاف زظرة ة الفة۔كر الغر ف آمور 
کثیرة ی الأرِ 1 ات و انعر ات و م مور . اأتطو و اأفسيمة . ) 


وف هوم اأبطولة . 


ومن هتا فد أقام اافكر الاہلامی جا عر وة اما ر4 عتا ص E‏ 
ايا : منج المعرفة الاسلامى 


أقام الاسلام منبج المعرفة المتكامل إذا ال هنا حين المسثمد أصلا من المصادر 
الأولية الأساسية : الغطرة والعةل والقلب والوحى : هذا المج القام على المادة 
والروح والعةل والقلب الما بذلك الفكر البشرى الانشطارى : القاثم فى أحد 
قطبيه على ااروح وحدها أو المادة وحده أو الذوق أو الصيرة أو الحدس » 
وکل من هذه المناهج مستةل اسلو به وطریقته لایعترف بالاخری ولا ری أنه 
وسمراة صالهة للمعرفة » وفى الصورة المحاصمرة الأن : انبج المادى فى عالى الغرب _ 
والمنمج ارو حی ف الذرق الاق فا على الموذية ومذاهيم [الاديان المندة 
و كذات كان الام _ قبل ظمور الاسلام : كان هناك الةكر الملينى اليونانى القاتم 
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على التأمل والمنطق اعسوس والهكر القاام على الوس والاحداس الباطنى » ف 
وط ھ نھ التتارات واافاے۔ یات من لكر الیش رى المنحرف :ا أحىة و ليه 
أو المادية أو الاباحية قدم الإسلام منبجه ال مامح فى المعرفة ولقامة على أساس 
النوحرد . 


وما تزال متاهج المعرفة تھ طرع وتتضارب ولا تستجيب لفطرة الإلمان. 
ولا لاشواقه الر وحية » وربقى ماهج للعراة الإسلامى الجامع وحده على مفهوم 
امامل اذى ربط مین قوی الحراس والمءةَل والو +دان والروح وبين السمم 
والبصر والبصيرة ولامقل قا») أشبه بالنار السامق الذى مدى الإلسان ودى 
الفكر الإ سان وينقذها من اج الشك والالماد والوثضة والمادية جميغاء 


و ممل رز ما ام مج المعر فة الادلاسی 3 الاصول الأتية 


أولا : التفرقة الواضحة بين «قاييس الملوم ومقابيس الالسانية فقاييس 
العلوم مقاييسن ماد ية مستمدة من التجربة والاختبار الدام الماثل الذى لا ونغير. 
وهذه المقا بيسن تعجز عن لن خضغ الانسان والجتمعات والنقوس والاخلاق إلى 
تناجبا ٠‏ فاذا حاولنا تطبيق مقاييس العلوم فى جال النةو س أخطأت وفضسدت . 

ثانيا : المح بين اطار التوايت الاساسى وحركة المتغيرات . وقد وسح 
الاسلام قاعدة الكلات ذات الاطار الواسعو الافق الرحب » وهی الأوایتالى 
تقوم علہما دعاغه » هذه العام لی مئل الاطار المرن والذى بجرى من داخله 
حر كه التغہير والاج تاد ف الفروع المتجددة والمسائل المتذيرة بتغيرالرمان واكان . 


ثاثا : تكأمل المناضر وتلاقيما وتار مضما بض فالنظرة الاسلاسة متكاملة 
لا تقجز ا ولا تاخذ شرع دون الأخر فكل قرع منېا ەۋ شر ف الفرع الأخر 
تا ب ) 

رابعاً : لكل قيمة وجبان . مأادی وممنوی » لا انفصال سنہما :ل تکامل : 

اما : (. كل اظرة دعامتان : الو حى واامقل : 


سادسا : رفض سلوب القليد الموروث والتبعية وقيام #انظرة على أساس 
الأحص و الا مان التجدد . 


SES 


سا بما : إن معرفة ه الافساء ن اقرا بین طبه > فی عن ال مان ا الاعة 
بل من الق أن مدى إليه وتدل على «ظمته . 


واه اھکر الاسلامى التحدبات منذ اتصل بالف كر البشریالذ ى كان بتمشل 
ف قرجمة الفلسفات اليونانية والفارسية والمندية إلى اة العربية ٤ا‏ حملت م 
ءاهيم الوثفية والالحاد والاباحة والمادية وتعد د الاه فدخل معيا فى معر كة 
ف حمة استمرت فر ونا ثلاثة حیاستظا م آن يتحرر منم بإقامة مفمو م م أهلالسنة 
الجامع : وقد امتدت هفه الفاسفات إلى بجال العقائد والتهير والفقه والتصوف 
وأد خلت عليما كثيرآ من الشبمات أو ما أطلق هليه الاسرائليات . وقد جددت 
حر كة النغريب رالغزو المثاف هذه الشيمات وأعادة طر اف آفق الفكر الاسلامي 
هرة ة أخرى فى اأعصر ااحد,ش وف ا تاف عن ظروف القرن أل لث 
الهجرى وهى ظروف التحدى التى فرضها اانفوذ الأجنى وقد أطلق على هذه 
احر كه زعماؤها وعلى رأسمم ماملتون جب : حركة النغريب : أى صب العالم 
الاسلامى صغة الفرب واخراجه من طاعه الاسلامى المميز وصمره ف بونقة 
الاعمة وقد یں الاس تشراق عى [ثارة السموم ف مخف اجا لات وجات راح 
اشير الى ذلك که إلى المدرسة والجامعة وألمهرفة وعد أن کان دوره 
مقصوراً عل دور التعليم ظاهراً ود فی وقدسەنن الى جميح فروع الثةا فة تحت 
اسم نظر بات جديدة وشا رکت قوی اتشر بب فی جال الاس تشراق فتجمعت على 
طرح ثبمات يعضما دمه الاستعار والذغوذ ال جنبى و بعضما لخدمة الصهء وىة 
ووعضها حرمة الو عبة فكار على ح ركه القظة الاسلامية موأجهة هذه ألحدبات 
ال ل أن تحرج الفكر الاسلامى من ذاتيته الخاصة وطابعه القرآنى . 


لقد فأامت هذه المڪأولة ميل وفت اعد وکان أول من تودث عنما لويس 
التاسسع وذلك حا قاد الله الصليبية أااعة الى مصر وهزمت هز عه 
فر اء فى المنصورة . هناك أبان اعتقا۾ فكر ودر وة آمل »› و کتب فی مذ کراته 
هذه الأطروة الخطبرة قال : ان ناتج الحروب الصلىبية بعد أ كشر من قرن 
و نهف قرن تو کد أن المسدون لا مسان هز تم عن طرق الحرب والقنال 
فان دوم قدم ذم منمجاً خطيرأ فى مذا ااشأن مو الجهاد نى سيل اله والموته 
( م ١١‏ - المد الإاسلامى { 


~~ 


فىسديل حاية الدين . ولذاك فاعتةد أن الالوب الصحيح لغرب لاسمطرة على 
المسلمين هو ااسمطرةعلىفكرم وتو بله عن آصو لدالحقيقية . إنأوربا إذا أرادت 
مقاومة الالام والقضاء عليه فاا بكون ذلك عن طريق الكامة » وعن طربق 
تعر رف هذا ماهم و قفر لع الاسلام من تلك القومات الى تعطه القو ةوالممود 
ولذلك فاعتةد آنه لو قأمءت مو سسة مسممحمة أوريية ذا العمل فان ذلك من شأ نه 
أن بصير الاسلام دن عبادة وبذلك ممكن تفر يغه من قوته الذاتيه الخطيرة الى 
مكتنه خلال القرون من الصمود فى وجه القرات الفازية . ومن هنا لشأت تلك 
لمعاو الخطيرة الى اسموها التغر بب واطلةت عاما الخز و الشقانی وای قامت علي 
مستا التبعير والاسقشراق واستمدفت تغبير , أصاك الإلام » ومقوماته 
الاساسية وآثارة الگ بات حول تار غه ولغته وعدته ورسوله دف و آرهین» 
هذا الدن فى نظر أمله وأعلاء أن مناهجبم وأ بداو جماتمم وإخراج المسلمين 
من الاسلام 

وقد جرت تلك الحاولة فى عدة طرق ٠‏ 

أولا : إثارة الشات حول حقائق الاسلام وخاصة مفهومه الاأساصى من 
ىث آنه منج حياة ونظام بجتمع وإئارة الشمة بالقول أنه دن عبادی وتاول 
مقېوم الجہاد نی الالام الذی‌هو کبری فرائضه . 

ثانا : ضرب الالام من الداخل عن طریق قوی تعاول آن تعتضن ظاهرا 
مفاهيم الاسلام م تعمل على(ثارة الشكو ك والكبات حول حقيقة تطبيقالشر يعة 
إ لاسلامة أو مناهح اتر ببة الاسلامية أو حول الضوا بط القواطع ف الاسلام کالیدود 
والر ا وعحاولة التقكىك فسأ . 


اكا ٠‏ نوی دعءرات ضالة کالقاد ,ا نہة وااما فيه واعتبارها من‌ حر کات التجد يد 
الاسلاى › وفتح الطرق ماما فى الجتمعات الاسلامة . 


راسا : عاو نفسبر القضا ءا الكبرى ته-يرآ خاطتًا » على حو مايقول به 
ذاتية الاسلام الى نتاف عنتةسيرات الاديان . 


— ۳ 


غاا :+ (خا ا ا ا 
أو الفكر الغنوصى الشرق ٠.‏ 


ق فالاسلمو ن مدیالاخطار الیواجہتہم ءندما تر کوا منهجہم الربای _ 
والمصدر الالسانف الطابع وألقسوا ناح الغرب‌ضواء منها ما بتصل يالسياسة أو 
الاجتاع أو الافتصاد . وقدجاء هذا نقيجة اضطراب أساليب الر ية و التعلم الى 
وجمت الرواد إلى الانار والا كيار لفکر الغرب فی نفس الو قت اذى جهلوا فيه 
أبسط القيم الاسلامية » كذلك قان القيم اللطقية الغرية الى نواجهها البوم إما 
ازدهرت فی جو الالال الذاتی فى ئة غلبت علا طواسع النفعة راان 
والفردية بيا بقدم الاسلام البشرة طوايع الرحة والفيرية والبذل والفداء . 


كذلك فإن الفكر الاسلامى يؤمن يأن القدجم ليس فاس كاه أو مضطرباً . 
ذلك لان قد منا عن المسلمين خاصة إا هو "مرة أصولر :اة جامت بوحى المياء 
“م كان هذا التراث تفسيرآ لجا وتعميقا وفبما » فيذه الصمحة المسمومه الى تقول 
بأانتقاص القدحم جلة [ ما تعاول أن تنال من هذا اليراث المظيم الذى جاءت به 
النہوة لل شر عن رب العا لين هدی وضماء » ولذلك فان معأ رضة القدم عل إطلاقه 
هى من دعوات التغربب وما أظن أن أمة ماحتى هذه الام التى تدعونا إلى ترك 
ااقدم » سواء أ كانت أمم الغرب آم الصبيو نية » قد ت ركت قد مما وتخلت هئه ٠»‏ 
والمضارة الغر بية ءندما ددت فى القرن الرابع عشر المهلادى بعد سقوط روما 
فى القرن الراوح و بعد انقطاع دام أف عام عادت ترط تفسما ا لط اللینی فى 
القانون الرومانى والا جتاعوالادبفىكيف ترك المسلهون ميراقم الممتد خلال 
أربمة عشر قرنا خوفا من أن يتهموا بأنهم بون القدم . 

فالحافظة قانون‌طبيعى ومن سان الكو نالنى لاتتخلف والحافظة -لاالرجعمة- 
هى الى تحص السيرة من الانعراف وجعلنا فى إبان الازمات والاحداث نتلفف 
رى هل نحن حغاً نلتمس من منابعنا الأصيلة آم الحرفنا هنما . 

ثانياً » التبعية : ذلك هو الخطر الثانى النى يواجه الفسكر الاسلامى وعىء 
هذا فة الةصور أن فکر الأمم الاخری تى ها قدر من القوة والدطرة فى 
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العصنر الحاضر هو الأصلح وأنه مادامتهذه الأمم قد جحت بهذا المنيح فإن 
علينا أن نقلده ونتبعه حتى نصل إلى مأاوصلوا إليه من تقدم وظاهر المادلة يبدو 
صحيحا ولكنه فى واة.م الأمر وفى النظرة الاعتق لايؤدى إلا إلى إذابة 
الشخصية وتحلاما حتى تصبح صورة «هلهاة معضطر بة لذاك الأصل الاى تعاول 


الاقتدأء 4 . 


إن آخطر ركائز الفكر الاسلامى وهو الاصالة والمير واستحالة الاندماج 
والنوبان أو الاحتواء فى ذابرة الفكر الأعى , ذلك لان الاسلام نبج متكامل 
بيا تقسم مناهج الفكر الأخرى بالتجزئة والانشطار وهو الذى مل فة ادن 
والفكر فى وحدة لاتنةصل وهو الذى بعتمد على الوحى والنءوة ورسا اماه 
أساساً له » م يكون العقل وسيلة من وسائله والمل منېجاً جرى فى بجراه . 


إن أخطر ماحذرنا منه ديننا هو متابعة الذاس بغير برهان والجرو- من 
ذاتيتنا ومقوماتنا تحت سبطرة الاهواء وار يق . ولقد كانت أمتنا قادرة فى أشد 
أوقات المحن على أن تعفظ كنزما نى أحضانما فلا تفرط فيه حتى تزول أزمة 
الاستلاب من حوطما : داك أن الام التى استہانت قيمما وم ركبات شخصيتما 
من لَه وعقيدة وتراث وقاریخ › هذه الامم ضأاعت أدراج الرياح ووضمت ف 
توابيت المتاحف . أن محا وة مضللة تحاول أن تقول «وحدة المعرفة أو وحدة 
ألفكر وهى دعوة تنبعث من‌المسيطرين بالنفوذ » وأدوات الغزوء تريد أن تحتوى 
فكر الامة الاسلامية ألقى تمر الآن ,عرحلة البقظة والقى ل تمتلك إرادتيا بعد 
كاملة . ومن هنا فان علبنا أن نواجه هذه الدءوات إلى التبعة المقنعة حذر شديد 
وآن نعترف بأنہا [ما :ريد أن تبتلعنا فى آتو نا الضخم . 


امحاولات اليشر بة اتی عو لت مذ وف اعرد عي تشکمل مناهج ها تلف عن 


) الفكر الربا فى وتعار قمه الى جاء مہا الو حى عن طريق ر سالات الساء › ۴ 


تحول دون تصلل دعو تما زل وحده المسكر > ذاك لاا رمی اى إخراج البشر به 
من إطار التوحيد والإعان والمسو لءة الفردية والاخلافة والنعث والجزاه وفد 
حى هذة احاولة فى يعض أطراف الأرض » وهى الى #تحتنا نىن المسلمين 


f — 


عط امتحان وعنة a‏ هذه الةوة القامة ة با حى فى وجه الو ية والماذية 


فضلا عن أن مني أية أمة لابصاح لابة أمة أغرى . 


والواضح أن هناك عاولات لصهر الف-كر الاسلامى فى مفاميم المسيحية› 
والوثنيه والاغريقية والجرسية والةافاث عن طربق إحماء 'مفاهيم الاعتزال 
والفاسفة وفاسفة التصوف والتأژر على #كامل العقبدة والشر بعة والاخلاق عن 
طريق مفاهيم مدرسة الدلوم الاجتاعية والفرويدير والوجودية فمليثا ےافظ 
أصالة الف.كر الاسلامى وذاتيته الحاصة . 
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( ۲ ) 
إعادة طرحه فى أف امكو الإسلامى 

پوی غریب ( الاستشراق والتیشير ) إعادة طرح الفسكر البدرى اشد الوگی 
والاباحى مرة أخرى » لز بيف هذا الفسكر القرانى الر انى و مييعه واحتوائه . 

ولقد كان اشكر الاسلامى داتًاً متفتحا للمرات الفكر الانسانى » ولكنه 
كان قادرا حى فى أشد مراحل الضعف والنخاف على الحافظة على ذاتيتة والحيلو 
دون إنصهاره فى الضسكر الائى ‏ ذلك لان مقوماته الأصلة وقيامه اساسا عل 
التو حي » حال داتًماً دون هذا الانصمار وهذا الاحتواء الى فوضه الغزو 
الحارجی عله . 

وقد كان الفكرالاسلامى فى ال جولة الآأولى ( أبان ترجةءلوم العونان والفرس 
والمنود ) فى نهاية القرن الأول ويدايه القرن الثانى وحى الثالت » قادرا على أن 
توفف دون ترجة الفلسفة والقانون وااشعر أول الإامر ثم لما تر جمت الفلسفات 
واجببا علباء المسلمين فى قوة» وكهفوا عن أن منمجما لا يتفق مع منهج النوحيد 

أما فى الهو الثانية ( هذا العصر ) فقد استطاع النفوذ الأجنى أن يفرض 
رجات کل رکام الفسكر البشرى و وأنماته وإ باحیاته » من أساطيروشمر وفلسفات 
ماذيةء دون أنيكون‌مناك حاثل دون ذلك وأن مكن أعلام حر كةاليقظةالاسلامية 
من شیف ز بف هذا الرکام البشری . 

وقد كان مدف دعاة الغزو الفسكرى من هذه ا لحخطة إعادة الفضكر إلى الاعان 
بالج » وعودة الانسان إلى الوثنة ٠‏ والدعوة الملحة إلى الانطلاق من القيم 
والتحرر من ال خلاق إلى حيوانيه الطعام والجنس . 

ولمل أخطر ما طرح الفكر البشرى فى أفق الالام فى المصر الحديث : 


و - النظر بات المادية المار كسية . 


- الكشرف الانشروبولوجمة الى دعت إلى استغلال الاطورة فى تفسير _ 
الحماة الانسانية . | 

۽ س المذاهب الفلسفية الىردت الانسان إلى الحيوانية ٠‏ 

ه س نظربة دارون . ۰ ) 

> - مقارنات آلادبان الى تقوم ع أ كذوءة أن البشر ية كافت وفذية ثم 

ولقد دعا الاسلام معتنقمه إلى القظة تجاه الفدكر الوافد وحرر إتبأهه من 
التأير الاجنى کل ازواعه ¢ ودعا ال ا حرص إ[زأء عاولة آأعداء الاسلام بير 
امام الاصلية العق_دة لاسلا مره وللة.كر وأاممافة وعاولة بز رف مزاج 
المسلمين الى . 

۽ . وكان أعداء الاسلام يعون أن الطر تالو حيد إلى القضاه على « وحدة 
الف كر الاسلاس › هو ارب الامة من خلال قوأئم ف۔کرما باثارة ال بات 
وإوخال مغاهیم وتفسيرأت غر مة ةلف عن الافسيرات الاصلبة ۰ 


کدلك کان من ڪر مزأت الفكر الالامى » هى قدرته ألوأضحة على 
الاس المنابحم حين بفتقد الاص الةرآنى أو التو جه النبوى » فمو حين فاح على 
الثقافات العامة ,أخذ منما عذر ولا ياغذ كلشىء ٠‏ ويرد الباق من السيل المتدفق 
الذى يقدم ليه » فهو لا بأخذ إلا ما يتفق من الا اليب والوسائل لا الاصولء 
وما يتفق مع طابعه وما بزیده قوة وکل ما بآخ-ذه رصېره فی بوتقته صېرا تاما 
وله إلى طايعه . 


ولهد كان الفكر الاسلامى ولا بزال - وسظل - قادرا على أن يعمل داخل 
الاطار اذى ر که القوآن و سول دو وآن € المامون عل 3 ما وا جممم ف 
صو القرآن وأاسنة ل بتعد اهيا اى مصدر اخره 


وی هذا جال فرق الفکر الاسلامی ين المعرفة والمعافة خا صة € وال أمه 


ہہ |۲ — 
ثقافتما المستمدة منعقمدتما وشر بمتبا وأخلاقما كذلك فرق بين المارض والاسامى 
و بین المعارف اأجوهر بة والعارف غير الجوهر به »> دعا ( وحدة اأغمكر ف 
قطاعاته الغتلفة ولو سڊيل لقم فطاع من الة. كر الاسلامی و ده منْقُصلا عن 
قطاعاته الاخری . 
لا مكن أن تضم لاساليب اأملوم النجر ببية وال_ادية » لاما تتصل بالاغوس 


والاخلاق › ۴ رفض الفكر لالا م.د التقليذ الاعى ومدأ التبعة و اقر 
مدا الاع ال والتماس المنابع . 


وقد قام الفكر الاسلامى ثى تسكامله على أيماد ثلالة : 
أولل ق زەنی : بر بط الانسان بالتاریخ والزمن الوأفح وقضابا ألحاة م 
ثافيا : اتساع مكاى : بربطه بالا -داث المالمية فى العالمية فى الما احط به 


« وهذا هو الشطر الذى بمتره الفكر الفرنى المديف أاسا وحندا كر ء أما 


١الث‏ : كامل موضعى ٤‏ نى وضع الجزء فى مكانه من النظرة الكلية الجامعة : 

وقد عارض لافكر الإدلامى : , الجمود » الذى بزرى بقيمة المقل وعط 
من كرامة الانسان . 

وءارض التعصب ة ازى ا الانسان من امب وجبأت النظر الخعلفة 


كا عارض التقليد : الذى بعل الانسان تابما القديم أو الوافد دون فص 
أو ممص ۰ 


ثم آن الفکر الاسلاهی يعارضن كل ما ,صادم قوانين المكون ونواميس 
الو جود والەیاة ویری أن کل شىء يبدأ من نقطة ثابتة وینقمى ها ( حر فى 
[طار الثبات ) وأن كل شىء بدأ صغيرا ثم ينمو حىبكئمل ثم إعود مرة أخرى 
( كالطفل والقمر ) . 
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. وقد رفض الفكرالاسلامیالنطق البونانى النى قوم علااقباس والاستدلال ٠‏ 
النظرى و آقام مواقا جديدا مستمدا من خصااصه وهو انبج الحمى التجرییى » 
وأعلن أن القياس انط ليس كافيا وحده فى [فاءة النظر بات خاصة إذا تمر ضت 
| مع وأقع التار ىخ » وأن الاس تشاد وقائع غامضة من‌القار هخ كا فعلت نظرية 
مأركس الادية ‏ هو أيضا زف . 


وأسوأً أنواع القاس : القياس الفاسد الذى لا يؤيده حقىقة علبية وكشف 
الةدكر الاسلامی عمق الارتباط بين الف.كر والاغة وأن , منبج البحث » لای فكر ٠‏ 
وعو ما طاق عليه لانينيا اسم , الاورجانون » يسقئذ أساء] إلى عصاثص اللءة 
وأذلك فإن منمج الممرفة الاسلامى لا بمكن أن بستند إلى خصاأص نة غير الغة 
المر بية » ذلك لان اكل نة منمجما القاأم على معانييا ومضامينما » وقد هاجم 
ااسلنون المنهج الارسطى > وكشفوا عن أنه قاأم على خصاتص اللغة ال و نانية » 
الى تخالف االغة المربية » ولذلك فم لا يقبلون به . ا 


كذلك الأامر بالفسبة إلى المنهج الغرنى الوافدء ذلك أن الفنڪر الاسلاى 
العر اة أولا ٠‏ 


کا أعان عن أن كل نظرية أو مذهب قامت أو قام فى تمم ما » إا أقامما . 
ھا على مقياس بجتمممم » وفى ظل حدباته الواقعية والتار ية مما . فهى ليست 
وی [ستجا ٠ة‏ ظر ف وة وكذلك فى سرعان ما تتحول مح «رور الرمن إلى 
أداة عاجزه عن قق ادف فيضاف [لم| وعذف مما » ولذلك فإن نقاما فى حد 
ذاته إلى بيثات أخرى لا حةق نقيجة ما » لانہا كالوذر الغربب لا ينبت فى غير 
بربته » ولقذ كان المكرون المسلمون على يقطة تامة إزاء هذا الملحظ القيق ٠.‏ 

ولقد كان لطرح المذمبين الد٤قراطى‏ والماركمى تى أفق الفكر الاسلامی ۴ 
أبعد الاثر فى الاضطرابات الى أصابت الجتمع الاسلامى خلال القرن الماضى . 

فقد أقتسم المذهيان مؤاأمرة المدم . 


فاحتضنت الماركسية هدم الدرن والعقائد ولافشكيك فى اقبسم الانسانية 
والنةسمة والمعنومة . ) | 
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واحتضنت الد عقراطية هدم اللأخلاق ونشر الاباحية والتحللوتوجه السلوك 
توجيماً يعلى شأن اخربرة وانطلاق العاطفه والةموات والأهواء . 


وقد تبين أن جيع أنظمة الغرب : للسمودية المالية أصبع فى وضمما أو فى 
إحتو انما أو تعديلا وتضسيرها ونشرها » وقدخضمع أما اصلحة أ حاب ر ءوس 
الأموال » وأما لمصلحة طائفة أخرى من أهلالنفوذ والساطان » والنظام المودى 
ائم على تبادل المنفءة » والقانون عنده هو الذى يتمثى مع القانون ولا تماقب 
عليه الحا ؟ » آما النظام الاسلامى فو فائم على مبدأً ‏ الايثار المتقابل » . 


وقد تبین الفکر الاسلامی أن الم هبین الفردی وال ما رکسی يتقار بان فى عديد 
من وجات اانظر . بل آنپها ومان فعلا عل مفوم افير لمادى للتار يخ » الذى 
اوشك أن يكون أساسا للرأ-مالبة والماركسية مما وأن كان الغرب لا يعتمدها 
وحدها فى تفسهر الوفائع ویضيف [ليبا التحلیل النفسی الفرو دی ( ى مار كس 
وفروید معأ ) 


وقد ظمرت 'زعات العنصرية تعت ام ااقومات » كمةدمة لفاو راأمنمريه 
ااجودية » وكانت اأمودية العامة ءل لواء الرآعالة والاشتراكية معا» وهى 
الى خلقت ااصراعات والمعارك بين الأمم تعت ذا المواء أو ذاك » وهی الى 
حلت النظر ية المادية فى الغرب واانظرية الاشمراةية فى الشمرق » ومن وراء ايز 
والبوذيين فى نفس الوقت . ودعوات العلانية آواليثوصوفية جما . 


وهى التى قامت من وراء الروحية الحديتة النى تدهو إلى ظمور آل جديد 
امه « سلفر برش » ومن وراء العقلانية التى[تنكر كل ما وراء امس » وهى ألتى 
دعت إلى أن اأجفس ععملية بيولوجبة لا علاقة ها بواقع الحياة »فى عاو حدم 
اللأسرة والاخلاق » أو القول أنه لاعلافة بين المباس والأخلاق » أو أن الجرم 
كلبا إلى الوثفية والاباحية . 


وهكذا بطغى الفسكر البشرى فى هذا اص مك حا مفاهى الحلق والدن 


~۴0 


والرححمة والكرامة الافسانية ول تعد هناك قوة قادرة على مواجبته وصد موجته 
غير الاسلام : دين انه احق الباق » ءل حمل رسال التو حيد الخالص إلى الما ين 


ولقد<او لتقوى التغر يب والغرو الفكرى[ثارة الشسمات حولالفكرالاسلامى 
وأنتماصه بدعاوی عله مما ٠‏ . أولاء : وصف الك N‏ الدرية ظ ی 
بالتجر ةة والانفصال & ’ 


وهذا ماً عض » ذلك لان ا /٤ا‏ يقوم ا ساسا على‌التكامل وع التقاه 
العناصر الختافة فى کل موحد وهو فی هذا ختاف عن الفکر الغرنی العام عل 
على الا نشطار بة وعلى الفصسل بين الدن والدولة › بين ادنيا والأخرة 4 
والذى يعلى فن دان المأادية. 


وقد أممتمد شببة ت النرية من قاج مرحلة الضعف وااثخاف » ين علت ترعة 
جر رة اأصوفءة ومن قلا ا نزعة عةللا ته ة الاعءترال » واکلدهیا لا مثل الاسلام» 
وع الاسلام ؛ «أحدها و(نا ا إمةمومه الاصل ف دصر قوته وهو الفموم 
اجاح اإذی يوم على أ اس ترارط القيم مو المناصر » وريما ارتمظت صفة الذرية. 
بالعةل حين يعجز عن الإظرة ااكلية > الى تلتمس الا بعاد الكاملة واکنبا فى. 
إل باقع تتعارض مع مفهوم افك ا المعمد من ج+وهر الاسلام والقائم على 
التسكامل والومطية . ` 


انيا : القول أن الفكر الاسلامي فكر تجريدى .. 


وهذا خطأً عض » وأمامنا لمرات الفقه واافشريع والعلوم كابا تكذب هذه 
النظر بة فان الأأص-ول كما ترهنا واقعية الفسكر الاسلامى » كدف أنه يثناول كل 
حادث بقع فی حینه 6 1 م تفاوله بالحث و ويضعله الءلول ¢ بل آن الفكر الاسلامى. 
| کشر غالا فی الو اق من الفكرالغرنى حست بتناول الفةه مةردات الحاة البو مية 
ولا فصر عل مسائل العیادات کا هو فى عض الادبان ) 
ثالثا : وصفه بالضمف وآنه مثلالتولستوبه أو الفانديه ذات طا بع الاستسلام 


ولا روب آن الاسلام بعید عن طابع مده الدءوة التى نقوم على القضاه عل مفمو م 
الجباد الاسلامى على القوة والرحهمة معا » كل فى موضعه › ودعاة هذا اذهب 
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حاولون نصور الاسلام معېم , أو هم بريدونة هذا » وهم ذلك بنکرون جانا 
هاما من جو انيه فالاسلام هوم عل السلام والتسامح ف نفس الوةع الدى بعوم 
فيه على القاومة وألقرة [ذا نمكت أرضه أو قبمه 


راسا : خطا القول بد عقراطية الاسلام أو اشتراكية الاسلام . فالاسلام 
لسن منہجا خاضهاً الايدلو جيات البشرية وليس مبررآ لاوضاع الجتممات العالمية 
المنحرفة الفاسدة » وقد تلت بعض اليوط هنا وهناك مع العدل الاجتاعى 
الاسلامی أو الهورى الاسلامية » واكن وبقى للإسلام منمجه الكامل ال جامصع 
الربانى المصدر » الانسانى الوجبة . الذى يستطيم أن مايش الامم والحضارات 
والعضور إلى أن يرث اقه الأرض ومن عايما . دون أن يمتوره نقص أوعتاج 
إلى إضافة . 


وبعد . فيجب أن يكون موقفنا من الفكر الغربى , والة-كر البشرى بعامة» 
حا ما فاصلا » وقد آن الأوان أن تدأ رح المواجبة الفاصلة حى عرف كل 
دارس لله-کر الغربی مدی صلنه بالة-کر الاسلامی أو بعده عنه ومدى سلامته 
أو عجزه » ومدی صلا حته أو فساده»و هجب أن نقراً ی مض الجلات العربية 
الإسلامية دفاعا عن الفكر اليش ی الوثی المادى . 


الكرى › وأمامنا قول الرسول بم » « حمل هذا الملل من كل خلف عدو3ة 6 
بنفون عڼه عروف الغالين وانتحال المبطاين وتاو بل الجاهلين » . 


ولا ريب أن الفرب خاف نيضة المالم الإسلامى من خلال الإسلام › ذلك 
أن الإسلام ليس جرد نظام من المقائد والمبادات و لكنه منهج حياة ونظام بمح 
ومدنىة كام ٠‏ 


ولما كان الة.كر الاسلامى الأصيل , فكر أهل السنة والجاعة » ل يسقسلم 
طوال أريعة عشر قرنا أمام الة-كر الوافد الريب فإنه ل يست ل فىهذا العصر وقد 
أعلن وجبة نظرة واضحة فى مختلف القضابا . وكشف زف الدعوات المدامة 
والإبداوجيات الوافدة » وقد ظل دوما وجيبلا بعد جيل بواجه هذه النظر بات 


— o 


وید رأیه فیرا 4 5 وتوف عن أا)مأرصة ول تفیل کل شی ۴ ھر ل رفض. 
قبول کل مالا پتفق مع اسه وأصوله مع سماحته المممودة فى القبول والرفض . 


وبةول سنو ك هز وجنه : لا أعتقد أن الاسلام د ةط أمام النعرأنة لان 
المسل عاط أشد الاحتياط لقاومة النةوذ الأجنى فو برى أن الفصرانية شىء 
معضی و ری تدرنه ما خطوة إلى الوراء . ا 


وقول ولفرد كانتول ميث : ما من دن استطاع أن يوحى إن المتدين به 
جرد أفکار وعقااد ناقشا .کر ۾ . 


وقول بارتلی سان هار : أن الاسلام قد أحدث رقيا عظيما جدا فقد 
أطلق العقل الانسان ص فہودو الى کات تأسره حول امارد وهن أبدى ادكينة. 
فارتفع ل سمو ی الاهتةاد عباة ورأء هذه الحباة وان کر الالام لأمور ف 
المساجد قدخلص الةسكرالاسلامى من وثنىة القرون الأو لى واضطر العالم أنرجم 
إل اس4 وأن مٿ عن خالةه » , ) ) 

وهسكذا شد علماء الغرب بأصالة الاسلام وفساد الفسكر البشرى واكن. 
القوی الى تردق ااسيطرة عل العالم بعد تدميره أخلاقيا هى الى تعمل على 
طر ح الفلسغات وااو نات والمذاهب المدامه والمادية فى القكر الاسلای باعتبار. 


الاسلام هو المقبة الوحيدة والصخرة ال.كرى أمام تلك الموامرةالحطيرة ٠‏ وهذا 
کله اجال له تفصيل . ) 
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س الفاسفة اليونانية 

_ الفلسغة الادية 

م طربق الغلغة والفرآن 

۽ طروت الغلسفة الغرمية لا دى 
مه مل استطاعت الفلسفة 


(١) 
الفلسقه ألو نا نة‎ 
. أولا. فساد الادعاء بأن الة-كر الإسلاى خضعم للفكر اليوناى‎ 
. #انبا: مؤامرة قل الفلسفة اليونانبة إلى الفكر الإسلامى الم صر الحديث‎ 


دعو يان طرحہما التغريب والغزو لاني لتز ييف أعالة اله.كر الإسلامى » 
القر أ نى المصفر . . 

أما أولاهما : أن الفلسفه البو ثانية هى مصدر الفلفة العرببة . رأما الانية :. 
فمى‌القول بأن ال مسين أخذوا الفاسقه البو نانية و بثو أ عليما مغاه »هم ومصطاح مم 
ف الفقه رالنحو والبلاغة ٣‏ 


وقد ارتفعت الصيحة يأن أرسطو هو شيخ الة-كر الإسلامى » وأن المسلين 
اعتروه كذلك وأن الازهر قد اعرف له جذه المرله » وبذاك دعا لطنفى السيد 
وطه حسين وغيرها ‏ أن أساس النبضة الحديثه فى المالم الإسلامى هى إحباء 
الفلسفة البو نانية كصدر لما » ومى كانت الامة الاسلامية قد آخذت هذه الفلسنفة 
البو نانبة أساساً لف-كرها فى الماعضى » رلما كانت مرة الفلسفة اليو نانية : الفلسغة 
الغر ية المديثة » فان على المسلمين أن يأخذوا فى العصر الحدبف هذه الفلسغة 
العر ب والتبعية . 

می کان أا ۹ 


ولا روب أن هذه اإدعوى ,اطلة ومضللة . فآن القلسفة المونانية ما كاقت يو ما 
أساسا لكر الاسلامى » وأن الفلسغة الخربة المعاصرة لن تكون آساما للفكر 
الأسلامى الحدوث » الذى عرر من مدرسة أانغريب الى كانت نملى من شان أراء 
المعتزلة وراما مصدر النمضة » لأن الاعتزال فى مصدره كان ,ونانما بي كانت 
المدرسة الأصبة الى ظرت بالرعامة الحقة فى العصر الأول » وهی الى سقمتصر 
فى ممر كة هذا الع صر إن شاء اه ٠‏ , المدرسة القرآنية »وحدها » الى استمد تبجا 


Ye =‏ س 


ومصادرها من المنابع الاولى وحدها : القرآن وألسنَة . ولیت فى حاجة إلا إلى 
جهد وجہاد » ویومئذ بنصرها اله . o.‏ 
وهن براجع تاریخ دراسة الف لسفة فى العم الحد يث ,؛ د آن ا جامعة المصربة 
القد عة بدأت بدراسات اا-كو نت دى جلازرا الذى فاجأتلاممذه المرب والمسامين 
منذ اليوم الاول بأةه لا #وجد فلسفة عريية » ونما هه الفاسفة المنسوبة إلى 
( السكندى والفاران وان سينا وان رشد ) : هى فلسفة يونانيه مكتوبة بالغة 


العر يه . 


وکان أراسمت رینان قد ردد هذا فی کتبه عل غو راد به [نکار فضل 
الاسلام فى مدان الدراسات العقليه » ونسارع فقول أن الشيخ «صطفى 
عبد الرازق - شيخ الازهر الاسبق _ مالبث حين تولى تدرس الفاسفه 
فى الجامعة المصريه أن أعلن : أن الفاسفه الاسلاميه تيدأ بالامام لشافعى . فى 
كنابه ( أصول عل الفقه ) . وآنالامام الشافعى هو أول الفلاسفه فى الاسلام . 
وأن قامه فى العربيه مثابه مقام أرسطو فى الفاسغه البونانية . وأن إمثال 
ااكندى والفارآری وان سا وآئ‌رشد . هؤلاء هم المشاؤون المرجمون لماه 
الموةانيه إلى الله العر سه فيسب . 


ولقد جاء ذلك مد أن استشرت دعوی لطفی السید . الذی رجم باسعه 
کناب عل الاخق لارسطو ( ترجه نار تلمی سانتایر ( وعل السيامه .وجاء طه 
حسين فأدخل اللغه اليونانية مادة أساسيه فى كلبه الأداب غير ضرورة ملحة 
للك . وقعالت صيخه الفسكر اليونانى فى مصر : وترجمت مؤلفات وكتب 
ومر حہات وأساطیر كثيرة رعصد ُغزو هذا الفكر الوشی من جل بد لكر 
الوثنی من جديد' لافكر الإسمى المعاصر ٠‏ وقد تحرج المسلمون فى المدر الاول 
من تر جنه . وأءءٌّروه ثقابة خاصه للہو نان . و#رفوا أنه مستمدمن عل الاصنام 
عل العو ناو 6 
وادكن مدرسة التغريب كانت حريصه على إغراق المسلمن فى هذا الائون ¿ 
ف نفس الوقت الذى أطرحت النمضه العلميه الاوريية منذ الفرن الخامس عشر 
( م ۷ س الد الاسلاصی ( 


- YOA — 

فلسفه أرسطو ومنېجه اليونانى فى مقابل الاخذ بالنبج التجربى الاسلامیالنى 
آنشاً الحضارة الغر بية المعاصرة . 

ولقد هاجم فلاسفة الغرب فلسقه أرطو بنغس المهارات والاصوص الى 
عارض نېج "مه المسلمين فى القرن الراءع المجرى حين أعلنوا: أن الفاسفة 
اليونانيه تمثل ( أرجانون ) خاص اللعبودية اليونانيه والوانيه الاغريقيه وأن 
هذا ( الارجانون ) خااف لمتج الخضارة الاسلاميه القاتم على التو حيد الŞحااص‏ 
وعلى الاخاء البشرى:فقد حرر الانسانمن العيودة الى عرفتاحضارات‌الرومان 
والونان والفراهنه والفرس . , جنا غر ج الناس من عبادة العباد إلى عيادة 
رب العباد » - النعمان ن ءقرن ۰ فاح ناود وشهید معر کا وف نفس 
الوق الذى أخذ الخغرب فيه المنمج التجربى الاسلامى لاء حضارته . فانه 
أراد عن طريتی حرك التغروب الغازيه أن مربطنا ,نمج أرسطو الذى لفظته 
حضارة القرب . حتى ندور فى هذه الداثرة اإظلمه . 


ایر اتس ار ه 


وقد حاول النغريييون تحسين هذه المؤامرة لنا »> حسث جد « أستاذ الجبل 
أحد اطفى السيد يقول فى مقدمة كتابه النرجم عن أرسطو: هى« مح أننقل كتب 
الفلسفه لم يكن مةصورآ على كةب أرسطو » فان فلسفة أرسطومى الى غلبت على 
اافلسفة المربية وطبعتما بطابعما » والواقع أن الفلسفة العربية ليست شيثًاً آخر 
غير فلسفة أرطو طاليس بالطابح العرنى » وسميت الفلسفةالمرمة ؛ وبقيتمة 
النسب بين الةلسفتين طببة إلى حد أن الجامعات الاوربة فى الءصور الاخيرة 
عن القرون الوطى » كانت تدرس الفابيفة العر ية باعتبار آنا فلسفة المشائين › 
أی فلسفة أرسطو » . 


وقد علق اذ كتور يعقوب روف ف القتطف ( ينار ۱۹۲٠‏ ) › على هذا 
المعنى فقال : أن ماقاله الاستاذ  _‏ يعنى . لطفى اليد » س بده الكتاب 
الأوريون الباحثون فىالفلسفة العر بيةء واستشبد با يقوله الاسكيس وام رتس 
أن مايعرف بالق لمسفة العربية لوس فيه من العربية سوى الاسم وة » فهو فكر 
يونا منظم » عبر عنه باخة سامية » وحور با رات الشرقبة ‏ وأدخل بين آهل 


— ۵04۹ = 


الاسلام مؤازرة الواسعى الصدر من خلفاېم »> وا حا بغيرة جماعة من المفكرن 
الذين ل ثوا من الجاهرة بآراتيم - على أن أمتهم أساءت به الظن واضطار تم 
فجره . 

کر 


م ذ کر لطنفی السيد ماراه سا فى رجوع العرب والمسلمين والمصربين إلى 
فلسفة أرسطو » فقال , وجا أن اأإضة الاورية الحدثة عمدت إلى درس فلسفة 
أرسطو عننصو صا اللأصليةء ف-كانت مفتاحا التفكير العصرى الذىآخرج كيرا 
من المواهب الفلسفية الحديتة › فلا جرم أن نتخذ نحن من فلسفة أرسطو 
- لا سا آنا أشد المذاهب ائتلافا مع طبعنا ء والطريتق الاقرب إلى تقل الل 
إلى بلادنا وتأفلمه فا رجاء أن ينتج نى النمضة الشرقية مشل ما أنتج فى 
النمضة الغر ية . 

وتال أن فلسفة ا محلم الأول خالهة» ماحدها وطن ولا خی عليما زمن › فقد 
.بذت عليما كل مدنية صروح بجدها العلمى حى مدنيتنا الجديدة » . 

هذا هو الاتجاه عام ۹۳٠‏ » فى نةس العام اإذى حولت فيه ال جامعة الاهلية 
إلى جامعة ر عة » وجىء لمطفى ااسيد الذى وصفه تلاميذه وأتياعه ء بأنه أستاذ 
ا لجل » ريسا للجامعة » وجاء طه حسين وغيره يدعون إلى الإعان بفكر ووثنية 
:البونان وأرطو . ) 

فمل كان حقا د لطنفى السيد > أستاذ الجيل » صادقا فما قال ؟ ؟ وف دعا إليه 
:امرب والمسامين من اتخاذ أرسطو منطلقا إلىالأضة الجديدة ؟ ! وكات كتابات 
عله حسين وغيره من بعده » دعرة لحة إلى هذا الطريق ؟ أم آن الأمر كان فيه 
شبهة أو خدعة . ) 

هل كان حقا أرسطر هو منطلق الحطارة العر ية فى ءسر النمضة وما إعدهاء 
أم أن آول عل قامت به هذه النرضة هو نقض أرسطو وتزييفه والخلة عل منمجه 
واعتيار منمجه ءامل الاجمد الذی عاش فيه الغرب معنقلا قرونا » حى اء هتبج 
الجر بب الاسلای » الذى أطلق الطاقات إلى ءصر العمل الد بث . 


ندع هذا الاين : لقد کن أنىعاث مناد ج علماء الأسلمين الطلاتا من 


۰س 


القرآن ؛ وم الدين أفشأوا المنبح العلمى التجر بی » الذی کان ول حجر فی پناء 
الحضارة والعل » بشمادة : درا وبريفوفى » وجوستاف لوبون فى العصر 
القدحم » وسارتون وهونكه وغيرم ٠‏ فى العصر الحديت » وآخر كناب فى 
مذا ااشأن عنوانة : , شس اله تشرق على الذرب » وكتاب ء أوريا وەت 
فی آسیا» . 


إذن فل يكن أستاذ الجيل س لطفى السيد ‏ صادقاء ولم يكن عميد الأدب 
طه حسين » أمىنا حين نقلا إلينا اننا هذا المنى » ذلك أن المسلمين نقدوا 
أرسطو أولاٰ ثم جاء الغر ون فنمدوه ورفضوه ولسوا منبح المسلمين آنی 
رفعبم إلى ذروة التكنولو جيا الآن . 


إذن فلماذا هذا التعارض ؟ بسأل عن هذا , الاستشراق » والاستعمار » 
ذلك بأنيم » على حد تعبير اله تور مود قاسم : « نقلوا السامين إلى أرسطو » 
ونغلوا آنفسمم لى ھم الس اين « جار وان اغيم والبیرونی »» ذلك أن أرسطو 
هو الذى سبضم المسلهين مرة أخرى داخ-ل القوقعة المنطقية التأملية المظلمة 
« قوقعة المنطق‌الصورى » وعرممم من ثمرات منهمح التجريب » الذى موه بلغتبم 
« راجماتيزم » والذى أنشأآوه هم وأماه الفرب . وهكذا ند أن هذا الاطق على 
بد طهحسين » وجاعة من أتباعه « يقسع و تد حى يقرر : أن المرب خضعوا 
لمنبح اليونان وأرسطو فى القديم “ ولا كان الفكر الحديت هو ثمرة فكر اليونان 
قان تبعية المسلسين له لاتعد شيا جديدا ولا غريبا » لانم كانو! تابعين للبونان › 
فلا عجب أن يقبموا ماجدده أحقاد البونان » لم يكن أستاذ اأجيل صادقا اذن , 
ول يعتنقوا فكر الدونان » واا المكس هو الصخيح › ذلك أنهم قاوموه ونقدوة 
وأبانوا عن وجوه الخلاف العميق ينه وبين منطق القرآن > ولقد تصدی م 
کثيرون » مس آبرزم الغزالى وان تيمية . 


وإذا کن الخلاف ما زال واسعاً حول ما کتبه اامارابی وان سينا « وهل هو 
فلس فة إسلامية . أو متابعة للمشاين اليو نان من المشائين المسامينء فان رجلا كرءا 
قد ولى قسم الفلسفة فى كاية الأداب » هو الامام الا ستاذالديخمصطقعبدالرانق 


- ۲ = 


شيخ الازهر الاسبق ةد فصل فى هذا الامر على حو صحبح > ومن خلال 
دراساته فى [الجامعة لفسا » وبالرغم من سيطرة طه حسين على عبادة كلية الأداب 
حين ذاك » إن الاستاذ الشرخ مصطنى عبد الرازتي» أعلن فى حسے هذه القاعدة اتی 
غيرت منج البحث كله حين قال : , إن اأفلسفة الإسلامية ما تلتمس فى كتنب 
الدكلمين والفةباء » وإن الإمام الشافعى واضع أصول عل او ازل 
الفلاسفة فى الإسلام » وأن مقامه فى العرهية هو ثا بة أرسطو فى المونافية . 


هدر سه الا صا ه 


وبذلك نشأت , مدرسة الاصالة » » فى جال الفلسفة وامتدت من دوا تسعت 
وكان من اتباع,| ا للضيرىو د عبد المادى أبو ريدة وعلسامى النشار ومنذذلك 
الوقت صدر ڪتاب و ېمد فى تاریخ الةلسفة الاسلامية ۾ عام ۷ وقد کن 
منهجه فد تقر ر فقيل ذلك «وة#ت طول . 

وقد تعررت الفاسفة من‌التبعية الغربية وءرزت مدرسة الاصالة فم أوهوماءرال 
عسيرآ أن عدت مثله فى جال الادب والنقدالادبى فان‌التبعية لمذاهب النقد الغربى 
الوافد ما زالت قوية . 


ولقد أليتت مدرسة الاصالة » فى الفاسفة الاسلامية-, عبد الرازق آبوريدة ٠‏ 
--النشار  »‏ إن المنطقالارسططاليسى - منج الحضارةوالةسكر اليونانى - 
م يقبل فى المدارس المقلية الغربيةوأن المنبج الةجريبىالاسلامى هو الذى عرفته 
أوربا - بعد قرون من مطلع حضارتبا الديثة - لمباينته للحضارة اليونانية وأن 
اكنشاف وجود هذا المنمج دى المسامين » يسر « روج الحضارة الاسلامية » » 
فالحضارة الاملاءية حضارة عملية مجر ببية › تتجه إلى تحقءق الفعل‌الانسانى فى ضو.ء 
بظر به حبة ملبوسه كذلك . ) 

وقد كشفى الاعاث المنعددة عن اضطراب خطير فى المرا جع الت اعتمدعلبما 
الفارابى س وباعتراف الهكتور عمد عبد الرحمن عرحبا- د إن الفسكر النىنقل 
إلى المسلمين من اليونان والاغربق › ل یکن صح الاصول يل ان صورة زائفة 
دخلث علیپامفاھے السريانيةوالنساطرة المرجين وعقائدم» وكانت تيدف إلى خدمة ‏ 


— ۲ 


المغاهء الدينيه المسيحيه » ومن هنا كان فادها وعجزها » ع أن تعطىالة .كر 
الاسلامى شيت . 

ومن ناحه أخرى فقد تين أن انقاومة للغلدفة الو نأتبة -ومذهب أرسطو 
بالات ب و بدأت مبفه أن ۴ت الرجة » و أن المارضة ٫دأت‏ منذ اليوم الاول 
ذلك أن الة_كر الاصلامى كان ةد تم لشكيله قبل الترجة » على أساس قيمه‌القرآنية 
من التو حمد و الاخلاق ومن الربط بين الو حى والمقل . ولذلك فإنه كان من آل سير 
أن بتصمر فيا «خاصة وهىفلقة جتمع وى قام على العبودبة وإعلاء المةلوعبادة 
المسمد فضلا عن عاذر اإترجمة من فاد وانتيحال وعر ف ‌النصوص .وإن كانت 
طائفة من الفلاسفة أطاتى علا إسى المشائين ا مسين قاموأ ءحاولة شافة وعسيرة 
لادخال الفاسفه البونانية فى إطار الاسلام وللكن الحاولة فشات اما ء 

مهافت الفلاسفة : 

وكافت وففة الامام الغرالى فى وجه الفلسفة الالمية الإو نانية وقفة صارم ةردق 
السهم إلى صدور أصحابه فعد كد ف‌الفرق بين الفلسفة الر باضية والفلفة العابيعية 
وبين الفاسفة الالحمة ورفض الاخيرة لاا متعارضة مح التوحد وأعلن أن 
الكلام تى الطبيعيات برهانى أما فى الالميات فو تخمينى . وفى الفاسفه الالحمة 
عارض الغزللى القضايا اا ؟برى الثلاث الى تقرها الغلسفة المونانية . وختلف 

ما يقولون به من قدم العام وأن اق ( جل وعلا ) لا عبط علا بالجزئيات 
وإنكارم البعت . وهاجم الفلاسفة الذين جحدوا الصانم وزعءوا أن المالم 
قدم كلدهرية والرنادقة والذين قالوا أن النةس موت ولا تعود . ومن 
أنكروا الأخرة . 

هذا وقد كشف الامام الغزالى ؛النسبة للفاراى وابن سينا وجمة نظرأخرى 
حين عرفت روابطم بالدعوات الباطندة المدامة وإحوان الصفاإوغيرم منالذين 
كانوا على اتصال بأعداء الدولة الاسلامية من قرامطة ومزدكية وغيرم وفى كتمهم 
نصوص توحى بہذه ألصلة . 

آرأه ان قىمىة 

م جاه الامام ان تىمىة فاست ات غر با فد كحرف کایه : ۽ الو عل 


— ۹۳ 


المنطقين » عن أن لكر الاسلامى له منطق خاصض مستمد من أقرآن والسنة 
وقد استحرج ممما قواعد هذا المنعاى ا مديد الذى آمماه : ( المنطقالإلاسلامى) 
وقال أن هذا المنطق قبه غنى للسلمين عن العقلية الغربية فى الح على الاشياء وفى 
الاستبصار والتأمل الفلسنى - المنطق الصورى - ورد على المنطقبين الذن 
استحکمت فی هقوطمم أ ٿار الجر اليونانى وطوايعه وعزطا عن الاقتناس من 
فة القرآن والحدبث النبوى ومنطقمما ء وعا قاله : إن ما عند أبة النظار 
من أهل ال-كلام والفلمغة من الدلائل افعقليه فقد جاء القرآن ,۴ا فما من 
الحى وما هو أ کل وبلغ منبأ على أحسن وجه » منزها من الاغالظ الموجودة 
عند هولاء ء وقول الد قور النشہار : 

كان ابن تيممةرائدالكل الاتجاهاتالحد ةن نقد منعقأرسطو »› من أرجانون 
فر فسيس بيسكون للى الفاسفة الوضعية . وقدعنى بنقد فلاسفة الالام كالقارابى 
وان سينا وان رشد ٬وكلمن‌وافقمعلالتشيع‏ نطق أرسطوء وأشار إلى عبث 
حاو لتم وعقم جر به‌التلفيق عند هماءالفارابىوابن سينا » بين الالام والافلاطوفية 
امحدثة . ورأى أن هدف التافيتق هو هدم الاسلام من الداخل . 


وما عرف ف ذال جال ۔ وھو کر : کناب (ر جیحآسالیبالقرآن عل آسالیب 
المونان ( بق عمد بن براه الوزير الحسنى المى الصنعانى المتوق ARt*‏ 
هل أثرت الفاسفة فى الفقباء : 


وبعد فمد كان لايد لمدرسة الأصالة أن تواجه المدرسة التى مانزال تعلى من 
شأن المدرسة المونانية والفى تيلورت «عد فى مدرسة طه حسین وومی مدكور 
حہث قول مد کور 4 إنأرجانون أرسطو أآثرى مختّاف المدارس : كلاميةوفقبمة 
وعلية وفلسفه بين قول الدكثور الذدار: أن المنطنالارسططا سى فقدنقل إلى 
العام الاسلامى وأثر فقط. فى المدرسةالشائية الاسلامية وبقيتالمدارس‌الاخرى 
المنشقة عن النظام الا سلامى بعيدة کل المعدعنه تحار بهو جاهده وکانت قدو ضہ ت منطقا 
متلا مام الاختلاف فی روحه وجزتیاته . 


إن سبادة منطق أرسطو عا بدآت حا تداعى الف.كر الإسلامى فى القرن 
ا حامس فاحتلط. ,مارسمى علوم اليو نانو ا-كن ذلك لم رو افق دوائرالفقماء الأخرين ؛ 


سے ١‏ سے 

ولم بوافق متكامى الأشاعرة من ناحية » ومتكلمى ااساف من ناحية أخرى» 
على استخدام هذا المنطتى غار بوه أشد الحرب . 

وقول الد كتور الاشار : أن حاو القاراى كات غرببة عن روح الإسلام 
وعن تضكيره وعن مجه امام » وأن فلسفة الإسلام لأماتنيثق من الإسلام نفسه: 
عن القرآن وعن اأسنه » لا عن حاو التو فق والاتسق والالفق » وأن فلاسفة 
الإلام ال)مشائين' قد عدوا عن الاسلام روحاواما. ۰+ عن اجتمح الإإسلامى 
فىكرآ ودقيدة وحياةءوأن الفا فةالمشائية مات فى العالم الإ لامى منذعيد هيد . 


ويقول الدكتور النشار : أن «دكور رى فاسفة الرنان غاية الغابات وأن 
إليما يعود كل فكر» وبرى أنفكرنا الإدلامى المعاصر :فى أن برتبط بفلفة 
أوربا وحضار تما » تحت تأثير الهعوة الخاطئة الى قدمتا مدرسة طه حسين ؛ على 
مسرح تف-كيرنا » والى تقول أنه ما دام أملافنا قد أخذوا وفلسقة البونان › 
وما أن فلسفة أورءا وحضار حا هى امتداد لمذه القاسفة › فعليتا ان نأخذ من هذه 
المهرسة الأوربية كل شىء )أ . هھ 


(Y۲) 


اة المادية 


انتقل د العم الجر بی » من المالم الاسلای إلىآوربا ف۔کانت به مضتها ؛ فلبا 
نض الاور؛ءون صدروالل‌المسامين , الفاسفة المأدية »:دارون» و بجر » ونيقشه 
وفروید » وأوجست کونت » ومندل › دور کا » مکل ماعمل فکر مۇلاء 
من موم » قدموها لينا على أآنبا ء ل وفلفة » وليس على آنا نظربات وفرضات 
تناش وتدرس . 

إن أو با أخذت المنمج العلمى الاسلاى » فہو الذى أطاق المقل الفربی بی من 
قعوذه انى كلتما الو شذية 2 فأندفءت تفثىء الحمارة الد ية غیر آنا 
صاغت ذلك فىأطار الف لمسةة الءونانة » فار فت من الللاهوت اانصرانى إلى الفلسفة 
الممالية إلى ال لسفة المادية الى بيعم ااغرب البوم 

وتام الصراع أول الامر بين ہین مفاھے الین افر بی التی عارضت مہطیات الع 
م 8 العمل وقطم علاقته بالدین کاه » وانتوت معرة الصراع بين 
الملل والهين ء بانتصار , الفلسفة » الى كان قادتما من لايمود »والقى تاقفت هذا 
اصراع فحت الدين که عن بال ا اة » ودفعت امل إلى طريق عحفوف با لخاطر 
وقد طت عنه كل الضذواءط والمقومات انی 4 تجمله فى مآمن من الخطار ا قق 
للافسمانية غاب کر û‏ 

قى هذه المرحلة ونقمجة للبوار الأول التى لمعتف أفق الملل ظمرت ( النظرية ‏ 
المادية ) ء التىحاولتان ترد أصولالاشياء كما إلىالمادة» والتى أنسكرت ماسوى 
الوس کله من غب ودن ووحی » وأنکرت وجوداخاای - جل وعلا ۔ 
واستعلت استعلاء كبيرا حينأعلات آن, الطبيعة » تصنع تفسما » وأنما موجودة 
وجودا ذاتيا وباقا لانمابة له وأن , الكون صدفة» . 


تی أعلنت » اظر به ا مره € وأذاعت ٫أن‏ امل بست طح أن بسر کل 


ر علي کل الا سثاة ¢ ا حین اس مطر زستطیح نرقم للرشر به نظاما 
ٍ .| خی لا هن اعمات ان عل مشہ| کل اشر ب کہا هھ 


— ۳۹۹ 


سقو ط الهعاوی الماطلة ٠‏ وقد سقطت من عد کل هذه ألدعاوی ال.أطلة»و عاد 
الم ترف بانہا کانت فزوطا ¢ ولمد کان , لإفامة > دورها الخطیر فی دقع 
عجلة و المادية » إلى غابتبا ف إفاد الجتمعات » وف 7دهير الحضارة . 


فقد اتخذت فروض العلل الأول أساء) لاقامة أيديولو جيات ف.كريه .وكانت 
تلك الةروض ابه و المسلمات » فقد عدثت عن قداسة العقل وجلال العمل »ما 
زاد التفرقه دين العنصر بن الم ك ملين 6 و عرقت اهوة :ی اروح والاده > وأججسم 
بانته وأخلاقية الحاة . 

ولقد كانت كل عحاذر العل وأزمته الى هى أزمة الحضارة البشرية والإنسان 
المعاصر س كلما مر كرة فى جال العلل لاصدر الأول والاوحد لا-كون والعام 
والإنسان والخلم جميعا وهو الح تباركوتعالی خالنی کلشیء وکان‌خطوها الا کر 
ف رد كل ظواهر الباة إلى ماأطلقى عليه : المادة أو الطبيعة » کا أنه دفع امل إلى 
جال السيطرة المادية فىءنف وقوة بالكدم وب الضعفة دون تدر اللاخاءالإنساف 
أو الاخلاقيات الى تقضى «الرجة والمد لوا ماحة» وهو الاطارالذىدعتالاديان 
العمل ی اترك داخله . 

غرو الفكر المسموم: م جاء تمر حل النفوذ الأجنى والغز رالثقاف الى عمدت 
إلى تقل ظريات« الفلسفة المادبة » إلى عام الاسلام _ دون حقائق المل التجر بى 
وحاقى اجو اء من الشك والارتياب ولنشاء مفاه فا فة «عارضة لفاهے الدين 
ا حى تقوم علي المادية الخالصة ‏ بالاضافة إلى الحاولات الاآخرى الى جرت لبعمث 
مةه الوثئية واأفكر اآبشر ى القدم 


ومن م ظرت تلكالهعوى القى حل لواءها شبلى شيل وأصحاب القتطف 
وأعوان الاستعار وتلاميذه : يعقوب صروف وسلامه موسى وهرح افطون » 
وجاعة المادبين من بعدهم والتى حاولت أن تنل إلى أفق العام الاسلاى مفاهيم 
التطور والمادية والتحليل النفسى» ما دها إلبهدارون والتىقدمما ف أسواً تفسير اتا 
عن ترجمة للمادى العریق ۾ خر » وف آشد عولانما الى قام | سسس هيجل » 


۷ س 


وغپرهما ەن زعاه المادية ف عاو لتم ی جرت إلى خلق مج اجماعی عام آساسه 
الممبوم المادى الذى أنشأة دارون . 


الاسلام رفش دارون وال جامعات تمامه : وقد رفضت حر اليقظة 
الاسلاسه هذا المغهوم وکدشفت عن زیفه وفساده . ولکن مناهج ااتعليم 
والدرانات و ف المالم العرد ی والاہلای حی الو م ما تزال هدم متم وم 
دارون المادى فيد الخلق وهو مقموم حالف لافعارة والمقل والدين والمحق . 


کا تقدم نظر بات فر وود ودور کم عل آنا علوم لاعلى اا فروض علمیه 
قا بلة للنقض وقد أنشاً ذلك تضاربا وعصراءا فى تفوس الشباب المسل وعقوم 
وأوجد ازدواجا حطيرا بين مفموم الدين الحتق وبين مقوم الفكر المادى . 
وهكذا شاعت «فاهيم الفلفة المادية فى أفق 2 علي نعو كير 
الاضطراب . 


فساد ظربة دارون : تفترض نظربة التطور وصاحءبا داررن أن جمبع 
ا كائئات ا ية الى كات تعيش عل الار ص قد شات من أصل واحد أو يضعة 
صو ل تو جم فى جماتما إلى الخلمة الواحدة وأن‌القغيرات الختاة الى حدثت لما 
جعلتہا تتحرل من كائنات «وسطة التركيب الى كنات أخرى أڪثر تمقيدا 
والانسان هو آخر تطور فى هذا القساسل وقد تين ةاذ هذه الفرضىة من 
عده وجوه : | 

آولا : : عدم مشاهدة أى ارتقاء من أى ی نوع کان فی الاحیاه الأر ضبه من 
ألوفت عديدة من الستين > وقد أعان الملامة « والاس E‏ من الستحیل أن 
يکون الانسان قد م حم سكو بنه على طرعقة القطور والارتقاء حيث ى أن الارتقاء 

الانتخاب عى ١‏ دصدی على اللاسان . 

وتال فرحو : أنه تبين لنا من الراقع أن بين الانسان والقرد فرقا بميدآًء فلا 
مكنا أن ےک بن الانسان من سلا قرد أو غیره . 

وتال أجاءير :أنالنشو لايم إلا وفتقا للفطة المية حكيمة» والاصطفاء الطبيعى 


إذا ماحل عل الخلى الالمى فإن‌الافسان يكون قد جرد من روحه وغدا آ لاء 
وأن التفسير الحرف لنظربة ذارون يفسح الجال لتأليهر سوبرمان نيقشه ء ر #جيد 


a = 


القوى البدنبة على أا الأساس الوحيد للسلوك بين‌الناس . وأن الفكرة انى بعتذقبا 
الدأرونون عن تناسل أوع جديدة دو أسطاة نوع‌سابق ليست إلا افر اطا اعتاطبا 
يتعارض والاراء الفسبولو جبة الرصينة(١)‏ . 


افيا : كدف‌المل التجر وى فسادنظر ية دارونوأعان آنا «أسطورةقد ألهارت» 
فإن المكشوف العلبية الجديدة قد أثبتت أن الانسان خلق جنسا مستقلا » وآنه ل 
ينحدر من‌فصيلة القر د وأنأجناص الخلق كلما مةل منةصلة »بقول. حال فو 
رئوس الجحمح العلمى الفرنسى: وقد وقف هذا العالم نصف قرن تقر با على دراسة 
أصل الانسان » واستطاع آن و كد أغيرا أن الانسان ليست له علاقة اجافس 
بألقرد » وقد ثبت بالادلة أن النظر ية الةائلة بر جود جذع مشترك يتشعب منه كل 
من المنس البشرى وجفس القردة الكبيرة لم تزل مفتقرة إلى الرهان الاسم . 
وأن‌هذه المشاببات بينااقرد والانسانغر كافية للجرم ؛وجود أصلواحد للانمان 
وااقرد 6 ولس متي المععول أن الانسان الحاضر الذى : رما بكون قد انحط من 
منرلهقغضون ملا بين السنين‌القادمة» ليترك الجال -لسوان منالحوانات ترقى لبخل 
مخله ويسيطر عن المكون . وهذا الافراض مرفوض لان الانسان ل بظهر على 
الأرض ,جرد صدفة » بل إا جعله اقه تعالى خليفة فى الىكون » ولذلك ظهر 
مر کہا فی أ کل تقويم » وعد أن خلت ا السموات والأرض(۲) . 

8 : الخدت القوى التلمودية فك ة الاطور ممطاةا الى الالماد » روسيلة 
القضاء على الدبان وجعلما الإعض س ندا فى كار العقمدة الدينية واخذى 
مصدرا لفلسفة نقى الخالق ‏ جل شأنه ‏ وأعطاء ال_ادة صفة القادر على 
کل ش2 ۰ 

ومن ثم جاءت دعو اه إلى تأليه الطبيمة » ومن ذلك قولحم بالنطور الطلقء 
انى ينسحب عل الاد بان والقوانينوذانية الامم » باعتبار أن كل شىء يدأ ناقصا 
شاا يثير السمخرة والاحتقار قم تطور › ٠لا‏ قداسة فى اظرم لدبن ولا لوطنية 
ولا لقانون ٠‏ 


وقد بركت النظرية أثار الصراع من أجل البقاء فى أوساط السياسة والخحرب 
وكان لمبدأ بقاء الأصلح أآثره فى مخططات الاستع|ر الى دعت إلى أبادة الأجناس 


۹۹ — 
المغلوبة على أمرها وظبرت من خلال ذلك نظرية القوة والةييز المنصرىوالشعوب. 
الختارة چ ص مخت اظر بة نيتشه ومن ذهب مذهيه > وما انقح دعاة الارستقراطمة 
وقلقفما معلنو الحرب على الأديان > فأخذوا بضر دون با فى جدران الدن 
وأعلاء امل 1 

رابعاً : كشفت حر كة القظة الاسلامية أن اظرية التطور البشرى ليست إلا 
اسنا جاء وستظل كذلك حتى تو جد العظام المحقيقة التى تشبت دعواهاء ول يستطع 
اتباع دارون أن حولوا فروضمم إلى حقائق حتى جاءت الكشوف بعظام الانسان 
الأول من قبل أ كثر من ثلاثة ملاوين سنة لتسفه رام کا کشفت حر كة البقظة 
الاسلامية أن التطور قانون اجتاعى وليس قانونا آخلاقبا » وآنه يتحرك فى 
دائرة الشوامت ولكنه لابقتضى مطلقةا تفضمل ااطور الاخير على الطور السابق 
فليس كل طور أفضل منااطور الذى سبقه لانالتطور فى المحاة قد بكون ارتقاه 
وقد بکون تردا وانتکاسا. ) 

الدعوة إلى القوة والبطش بااضعفاء : ا طرحع الفلسفة الماديه فى أف الفكر 
الاسلاعى وما ك ثيرة : 

ولا : كانت دعەوة نيتشة إلى أبادة أاأضعفاء دعوة طااة ومضلاه فى الوقت. 
النى دعا إلى قتل العاجز أو ترك وت دون الممل عل شقائه أو أبادة الضعفاء . 

وقد لقى نيتشه مصيرا مظلها خابة الظلام نقيجة دعو الى اعتمدها الاستعار 
مررأ اظلمه › دمد عاش عو عشر ن سنْة وهو فى جنون بکاد ,و ن مطھا » (ذ 
کان ف الدور الاغير من ااسفلس ‏ وهو مض ل يقعد جسمه فقط بل أمات 
ذمنه حتی مات مخمورا ‏ فلم ترثه جريدة ول تذكره جامعة » حى بعثه اهود 
من بعد وقالوا فی الر وتو ولات : 

» لقد رقينا جاح تشه رتنا ناح دارون وغیره ¢ . 

ولقد كانت صسحة أوربا ف عاو انقاص أأيشر به بالقضاء على أاضمفاأء حاو 
فال » جفت فما شا بیع السخاء اليشرى عندما دعت إلى قىل العاجز أو 
رک لفوت . 

وكان أفسى تلك الممحات » القول بالقضاء على الزنوج ااسمر والجر لساب 


— ۷۰ 


شعوب أرق منهم » وكان هذا ترا كاذبا للاستمار والاستغلال لان الاقوباء م 
اإذن يستحمرون و شتلون الضعفاء مالورائة . 


. . وفظربة وراثة الخصائص : انيا : طرحوا فى أفى الفكر الاسلامى 
نظرية مندل » وقد ثبت أن قواعد مندل فى الورائة غير محكمة › وأن منغلل 
يكن عل عل بالافاق ال جديدة فطافة اى أوشكت أن تستشرفيا البشرية من بعد 
وآهما البترول » الذىكان 'ظوره عاملاهاما فى قلب نظر بة مندل والاطاحة با . 

طرحوا نظرية تنازع‌البقاء » وقد تین فسادها » وتا كد من بمدآن‌التعاون 
ف الطبيمة أ كير ثرا من التنازع . 


والنظربة التلاثرة : طارحوانظربة أوجست كونت فى الدين البشرى الذى 
حل عل المسيحية وقدفشات نظريته من قربب » وتبين خطؤه ف قانون المراحسل 
اثلاث ( البدائى والميتافز يى والوضمى)فنطوره اليداقى وقف حاترا عاجزا آمام 
الظو اهر الطببحة وخاصةظاهرةالرقالمصحوب بالر صد وفسرها ,أا أصواتالاة 
عند ما نغعضب وتتصارع وقد تین مض بعد أن أوجست کونت ( أستاذ زک 
جیب محود ) کان مضابا باختلال فی عقله وأنه حاول آن يتحر غرقا ف تهر 
السين ولايد أن يكون لاضطراب عقه أثر فى مذهيه الذى وضمه والذى خضع 
له دغاة الاتماديين فى تركيا وزعيممم . 


والتحابل النقسى :رابما : طرحوا نظرة فرويد فى التحليل النفسى اها ٤ة‏ 
على الجتس » وقد زيف زملاء فرويد ( آدلرو يواج)» مفهومه فى أن اأجنس هو 
الأساس فى كل الهرافع الإنسانية .كن القویاليہوديه اى كانت قدعقدت آصرة 
اتنام بين‌هر تزلوفرو رد على تدمير #مقلية الإنسانية » هى اى حلت آراثه إلى عال 
ادراسات فى مختلف الجامعات ‏ حى فى العالم الإسلامى على أنه عل لا جرد 
فروض علبة أ بقث التحا ليل والنجارب العلميةفسادها وقد أثبت يو نج و مكدو جل. 
أن المافل الناطن ما هو إلا خرافة . 

وفوقشن فروبد فى مسأ المةل الباطن وعقدة أوديب ( اللذين أخذهما من 
الأساطير اليو نانية ) ففرويد لم يقابل فى حباته أ كثر من مائة مريض هم اأذن 
وضع على انان کرم مذهىه . أما الأسوياءوم الملابين فلم يقابل ممم أحداً . 
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ما ته بالسرطان فی الحلق . وأمطی سنوات مظامة . 


و لسقمه الةم والاغلاق بام النسبية : امسا : طرحوا فکر دور کام 
اليمودى » الذى أخذ عمل بعاول هدامة فى طم کل الةم والمفاهى الدينية 
والاخلاقية » والذى أخذ تلممذه لليمودى لمنى بريل بنج منمجه ويسير عل طرقه: 
منج التهكيك ف الةم والمئل والمقائد والاخلاق . 


وس آرز تلامیذ هما : طه حسین وز ک مبارك ومنضور می ف مرحلة 
تلقيهم فى اله ربون - والقاعدة التىيقوم عليما ف.كره : أن كل الظرامروالظاهر 
اسبيه متغيرة متبد لا تمت على حال ولا تستقر على وضع :انما كل يوم تتبدل 
تحال أخر وهم ستخدمون هذا المفموم فى دراسة (الاجتاع واانقسوالاخلاق 
وتاريخ الاديان ) لافساد انجتمعات والعمل على لاما أخلاقيا ودينيا » والمدف 
هو أن يكون الجتمم شا 5 مليثا باافتنوذلكسيليم إلى المدم :ومن أجل هدفيم 
هذاتكاتفوا لة-كون هم الكلمة الاولى فى الجامعات والعلومالانسانية «وهل ,ءكن 
أن قال أنه إذا كانت الاغلاق نسبية فسبأن الرمن اذى نعتقد فيه أن الصدق 
رذيلة » وأن الشمامة شر : وأن الشجاعة وء . وأن العفة جرمة .(الدكتور 
عد الحام مود 

الهدف الحقق': وتبدف مفه الدءوات كاباإلى إنكار نظرة الاسلام الاصلة 
إلى الثوامتوالمتغيراث . وإحلال نظربة التغير الدائم واسبية الاخلاق . 


وقد کشت حر زه الرعظه الا سلامية بأد مذه ألنظر بة ا)ادره « وأبازنت عن 

أن مغو م الاسلام هو أشد أصالة ء لانه بوم عل اساس ثيات الةم الاخلاقة 
والأداب الانسانية . الى هى من أصول ثيات ألطبيعه البشربة : هذه الق المارتة 
من ادن والاخلاق والدود والضوارط ۰ ف الى ف امجتمم الاےاتی من الفناء 
ومن هنا فان الةكر الغربى تحت نأير الفاسفة المادية هو ف-كر انشطارى أما 
اکر الاسلامی فإنه ف۔کر متکامل جاءم رر بط الق فى توازن وثیق وتناسق 
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وإلتقاتم| فالضد يولد من للضد› فالمحياة بةابلما ارت والفقر بقابله الى والجين 
تما بله الجا عة والروح تما لما المادة ہی مائات متها :له م: لا قة والواحد الةرد هو 
اقه تعالى وقد وفتق الاسلام بين المتناقضات فى أطار التكامل . 


وىذلك بقع الاسلام «قانون الوا سف والمتغيرات»فا لاسلام € بين الاصول 
المقادية الثابتة وبين الاجتبادنالةروع والتفاصبل والتطب.قات ‏ وهو مأسميه 
التطور ‏ ويقول بتغير الأحكام النوعية مع هير الازمنة والاممكنة والاسلام 
منہج فى من حىث الاصولء إنسانى من حبث التطسق والتفاصيل»› قم ادود 
والضوابط فى الاطار العام ويسم بالحركة والتغبير دال هذا الاطار ودون 
مساس بالثواءت فى اامقيدة والشريعة والاخلاق ١.ا‏ جاء به نص قاطع البيان 
محدد القمأات . 


فساد ف. كرة الحتمية : 


تعتقد اافلسفات افر بيةالمادية - أن القوانين الى ١‏ كتشفهبا الازسان للكون _ 
عن طراں ;العلل اديك درن معر فة هة لممدر هنالو أنين | ما قوانهن طسعہ ۳ 
حہث تدر الطبيعة نفسما فى لا تتمخلف»وؤ هذا الاعتقاد خطاً أ كر وغطاً اصنر 
اما اطا 91 كر فإنه من المستحيل أن تدر الطبيعة نفا ممل هذه الدقة , انبا 
لا اتی تسا ولا ند ما منخالقی أساسا مهو نفس - تبارك وتعالى - الذیندرها 
ظة بعد أخرى » ومن هنافان هذه القوانين علوقة ققه تبارك وتعالى وهو القادر 
عل إبطاطما می شاء. 


ولا ر ب أن غاب هذا افم عد لكر المادى جمەل النظر بة قا عة عل شق 
وألقادر عل رطا ا ب 


ومن هنا يصور الملماء الماديون : «الحتمية » بأنبا هى خضوع الاشياء لبدا 
التضير لنقوانين ال رورية وهذا عى أن ال حداف تتر اط فا بينما وق قوانين 
موضوعبة . ومن هنا قان المتتمية هى [ندكار ماتظن أنه مصادةة أو احتال ) آنا 
تضكر حرية الارادة » ذلك لان المحتمية لاتتفق معإرادة التغيير وس هنا فهى 
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تعطل هذا الجائب المامألذى هو «صدر صل فإاشاء ااتار:خ» ومن ثم فہى تلفى 


وهی فى هذا تخالف الفطرة الاأنسانية من‌جانہین : من جااب عجز ها ڪن فېم 
قدرة اله المطلقة وقدرنة على خرق القوانين وتغبير الواقع » وقصورها عن فم 
إرادة الانسان الى منحما اه تبارك وتعالى أباه e‏ الارادة الملا قه إثراء 
کون کله . ) 


والفارق بسي جدا کو > فهو فى نظر المسلم : أن العوامل الظاهرة 
احدث أ و لقا تون ا ھی وحدھا العوامل الحصقة ة » وأن هتال عوامل أُخری 
غير منظورة وهى إرادة اقہ ومشیئته اتی می ا کی منالاسباب نفسما والقادرة 
على تعطبل الاسباب أو أمضاء الأسباب من غير أن تحقق النتااج المنرتبة 
علم| » وهناك قدرة اله على التضير غير عوامل ظاهرة أو خضة تاس عقا بيسنا 


وه-كذا فان الحتمية أو الجرية كلاهما يقوم على ار بة مادية خااصة لاتنظر 
إلى ا لجاب الغيى ولا تقدر قدرة اله تبارك وتعالیٰ :اى ی ن وراه الكون 
الظاهر والنمرف الظاهر . ) ) 


أا الإنسان فله دوره وإرادته الذاتية الى تحقق له ااتصرف الذى به يكون 
مسو لا ۶ن عږله ف دارة ص عير ه٥‏ واكنما رہد ٭ ة الاثر فی [حداث اتيد . 


« إن اه لايغير مابقوم حت غير وا ما بأففسيم » « وإذا أراد اه ةو و 
فلا مرد له ومأهم من دونه من وال » الرعد . 
والةرد بستطبع أن ما رس إرداته فی تخیر الواقع وامجتمع بقدر استفاد ته 
من قوانین ا لرک > والافسان له إرادة فاعلة وهىعكنة بتمكين اله تبارك وتعالى 
يتمسر ہا عن السوان » وعى تتەدرك ف دأبرة خاصة ووکون مسولا فى <دودما 
ولکن الإدارة الك رى هى أرادة اله اى عخلق التأثبرات العامة المجتمعات 
وال كوان » آما الحتة فہی لا تہ نقفق مع إرادة التغيير لان الحتمية تفرض أنه 
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لا إرادة من جانب الانسان وهى يذلاك تعد اسان (متفرجا) إزاء حركة الناريخ 
یری ما حدث له والمجتمع دون أن يشارك فيه » وهذا القول مخالف الواقح 
ولطباتم الاشماء > 

الريف فى قوم : 

ومن هنا فان القرل الأذى ر دده جر رو التار بخ 6 کار کس وغیره 6 والن 
ولون أن التاريخ محسكوم المسار فى صنقبه. هر قول زاف وغير صح ٤و‏ کل 
جر يته ی حدود ألنظر رة الى قد مما . ذلك لان ما رکس لاس إلا بشراً بعجز عن 
الإحاطة وفظريته ليستإلا شطيرة برتبط يعنصر واحدمن عناضر الةأئير ‏ وهى 
الاقةماد وتوم فى مرحلة زمنية ګحدوده › وييثة لما طابع خاص 6 ومن هنا فود 
ءجز وعجزت عن تفسيرالمستصل » فضلا عن [خفاق مارڪس ن عليل التاريخ 
القد م ر 

ولا ريب أن النموذج البشرى تقوم عليه فكرة م الجر بة» هو ءوذجلإلسان 
سلى خامل كسول مستسل لأواقع . متنازل عن حقه الطبيعى فى الاختبار . مور 
الجن وعدم الجازفة . وهذلك بتر ض فى هذا الإنسان أنه تطبق الحتمية المادية 
الحادعة . والمسل لا يقر هذا الوم السلى ووؤمن بإرادة الإفسان وبالقدرة على 
الاختيار والحر؟ للتغبير الواقع وجءل من إرادته البشرية قوة فادرة على حك 
الغرابز وقباد تما والسمطرة عليبا . 

ومن هنا فان ٤الامم‏ اى خضم اللجبزية غوت وتف لالم تسل و تداس 
مالاقدام 4 


هدم الفرد وابجتمح المسل ) 
وهذه الدءوةعاولة دم إرادة‌الفر دالمسل والجتمعلاسل لحساب قوى مغتصبة 
غازية . ومن هنا كانت دموة الإسلام الماحة إلى بناء الإرادة وعزم الأمور . 
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ITE‏ التقدم مرتيط بثنمبة إرادة التغير » فاذا فقدت الامة هذه اللإرادة 
الت للجرية الى مى الاأعطاط . 


وھکذا د أن الذلسفة امأدية هى صناعة مودية بزی إل هدم کل القوی ال 
ماما الدن الحق فى الافر اد والجتمعات وخاصة الجتمع الاسلامى . الذى صاغه 
الاسلام صياعة خاصة ليسكون متميزآ ومتفردا بطايعه الأأصبل القادر على البقاء. 
ولقد طرحى القلسفات الادية فى أفتى الفكر الاسلامى موما كثيره ولكن 
عقبوم الاسلام الأصيل المستمد من المنابع الأو لى: وما بسمى مفموم السنة ال جامعة . 
هہو قادر عل دحض هذه السموم وأاشبہات ف 


- والقرآن الكرمم بقطم بأن الانسان قد صور إنسان الأول خلقه‎ ١ 
: حہ ث بقول تعالی‎ 

ا ا م ورزقک من ااطیبات , غافر : £ وقول : 
« وصو رکم فأحسن صو ر کم وإليه الأصر » اأتغابن : ° £‘ واخلق من ر 
الانسان رام الت اعا متكاملة نظام والحاق حيث حيث قول : , وما منى دايةفى 
الارض ولا طار يطير ناحيه إلا أمم آمثالک ما فرطنا فى الكتاب من شى. 


م لل رمم بحشرون الانعام A‏ : وهلا واضح ف تاوع الخلو قات وآو#ير 
الو ظائف والبيقات : 


~~ أنظر من سورة النحل من الأمة ۴ [ ۱۸ حیث بین أن کل ما لاکون 
من ماده ودأوات E‏ خ4 أله تمالی م م سره للانسان عل سطح هذه الارض e‏ 
فتبارك اه أجسن الخالةبن وأن تعدو| نعمة اق" لاعصوها : 
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طريق الفلفه . وطر بق الةرأن 


إن من آم ماتنكشف من آفاق الاصالة على أبواب القرن الخامس مشر تلك. 
القةرقة ألو أضذخة بين الفلسفة المادية وما وصل ايه المل التجر بى من حقالق . 


لقد امت الفلسفة المادية على احتالات البحث العلمى حين كان خظو خطواته 
الاولى وحين ۾ ڀکن قد حطم اإذرة بعد وحین کان متغطرسا مستعلا يظن أنه 
قادر على المكشف عن كنه الو جود والحياة » ولكنه الأن قد حول كيرا عن 
هذه الوجبة يعد أن ثبت عجزه إزانما واكتفى بالعمل علىتفسير ظواهر الأشباء 
م جاءت اناه ته الكر ی أمام عظمة صلع اله بعد آن‌تہین آن هناك خفيا من العمل 
لاعكن كشفه أو تفسيره إلا بالاعتراف موجد وصائح وهو الذى يدير هذا 
اللكون لىظة يعد لحظة بالدقة البالغة الى تدهش الالياب وتعجز أمامما كل قوى 
الضبط والتقد ر »هذا هو 'مو قف الم التجر بى البوم؛فہو على طر بق‌اقه عدأن كشةت 
التلسكو بات الضخبة عظمة‌الكونواتساعه وتمدد الجرات الى تفل يألو ف اللابين 
ص الاقار والكوا كب ء وعد أن وصل الانسان إلىالقمر وإلى «ض كواكب ٠‏ 
انجموءة الشصسة ثم تبين له أنه ل يقطع إلا قدر رسيرآمن تلك المساحات لاشاسعة 
هذا موقف العم وهو بختلف عن موقف الفلسفة المادية أو مايسمونه فلسفة العم 
ومع أن الفلسفة المادية تغرف ان المل آمن أو أوشك أن بؤمن فہی ماةزال سادرة. 
ف طر يقبا المظل المسدود»› وقد أخذت تة وم السنوات الاخيرة بدرأسة الإتسان 
وامجتمع والاخلاق فد مت مقاهيم ضا زاأفة لاا عجزت عنأن تفھم الإنسان 
فہما جامما ( روحا وءادة وقاہ) وعفلا وجسدا ) و توقفت عند فمه ككادة 
وكجسم و كجموعة من الأهو اء والشہوات والطامع تهرى حول الطمام. 
اشن 


ما الاسلام فإنه يقدممقوما جامما للنة س الانسانية» كابقدم مضوما لاوجود 
والطعة والكو ن » تستمد مفاهيهم| من لافطرة وتتكامل فيمأ القم » وهى بذاك 
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جامعة خد الانعان من ع أطر افه وهی مأنءة (ستطمح أن تو اجه کل تطورات ) 
خضارة واجتمع والبيثات . ولذاك تان المسل تز متمجا للحياة ونظاما لادجتمح 
قد قد م لهالاسلام هذا ا نېچ لفېم‌الو جود وال کو ن‌والافسان‌فانالقرآن قدم له فما 
و افا کاملا لاتا ج بده لانفاق الجهد الوضول إل عشر معشار هذا المغموم الجامحم 

الكامل انی قدمه الاسلام لبحمی‌الانسان من‌الضلال ولیصرفه زل ماهرنی حا جة إلى 
#استعال العقل فه وهو عمران أكون وكشف ذخاتر الأرض‌وإذا کان المسل رید 

متمج) الحاة ونظاما لامجتصع فقد قدم ل الاسلام هذا الج وهذا النظام على عو 
إنسانی شامل جامح صالح لکل زمان ومکان : 


وإذا كان الل فى حاجة إلىدراسة الانسان فان مفمو لاسلا للإنسان ونی 
مفهوم فو سيد الکائنات تت E‏ اله ومو المستخولف 5 الأرض ارتا 
وهو الذى حمل أمانة العمل على أساس السؤولية الفردية والالتزام الأخلاق 
والجزاء اللأخروى : 

وهكذا تمكشف نظرة الاسلام إلى اکر ن والمياء والانسان أوفى مفبوم بيا 
تقدم القلسفة الخر ية نظرات متباينة أشد التبان بين عقلبة اسقنباطية » أو مثالية 
متطرفة أو حسية ءادبة بميدةعن الو اقع أو بعيدة عن‌العقل والروح و أحانا لاتتفق 
مع موازن العقل ولا تلتق مع الةطرة ومع هده السعة فى معظيات الاسلام عا 
يتطلبه الانسان من مفاهيم إن قومنا حجبون هذا كله » ويسرفون فى ر جة تلك 
القلغات المادية المتضار به وبر کو نبا بين آیدى شباننا حتى دون أن ٫طلعو‏ م على 
الظروف التى وجدت فيرا هذه التبارات ودون أن يقولوا لحم انبا نظريات _ 
:وفروض قد تضدق وقد لاتصدق؛ ودون أن وجوم الى أا من نتا ج متمعات ‏ 
آخرى لما ظروفما وأوضاءبا وتختلف معنا حتی فى أدتى دقائتق العقائد إوالاداب 
والاخلاق . 


بل أن الامر أخطر من هذا كله ء فإانه قد ظهرت فى أعقاب أزمات الحضارة 
المادية والمروب الشاملة المدمرة ( الحربين العالميتين ) فلسفات قاصرة فى قيادة 
الفكر والسياة انها فلسفة أزمات لا تتناول الانسان ككل ولا تتم اهتاما جادا 
مکانه فی السكون ورسالته على الارض بل تعر عنالجافب المادى فالانسان وهو 
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على كل ليس بال مانب الحقيت فى طبيعته هذا فصلا ن أن تطور الحضارة المادية 
و[ جاه الآمم إلى أسباب القوة من جهة وإلى ارف من جبة أخرى » وإلى جانب 
قصور النظم الر مو ية على مستوی الها کله ۔ ۴ بةول الهکتور عمد عبد المادی 
أبو ريده - وعجزه عن تكون الوذ ج الالسان لمرن من الناحيتين الفكر بة 
والخحلقية ۔ کل هذا حد من تأثیر الین الحتی بروحانیته وأخلاقراته وتصوره 
اسكون والالسان وقدرته على تنظ أمور المياة . 


هذه الخلفيات لفلسفات الخر سه المطروحة الان فى أفق فد كرتا الاسلای جب 
أن تعرفما لنلقىأاضوء ال۔حاشف عل فادها وعدم حاجتنا [لہاء امد كانت عديات 
ا لجرب العالمية الاولىوالثانية عاملا أساسبانى ظهء ر جميم الاد بولو جيات والةلسفات 
المعاعرة من و جو ده ومأر رة وماد بة و تحير مادی تار بخ ولذاك فی يمت 
فلسفات نا بجة عن جتمعات طم هة ولکاپا جلەت كرد فع لاءحدأث مارضة . 
قکىف ممکن لاجتمح الاسلای الذى ختافف ماما عن اجتمع اأفرلى والذى م 
تكن له مثل تلك التحدبات والاحداث أن ينقل هء_ذا أو حاول أن رطبةه فى 
تممه مذاأ فطلا عن أن انتح الغرى بيه هو جتمع مس ھی اللأصل»والمس.حمة 
دن وصابا ول عمل مما نظام ممح ل نظامما الاجتاعی وشىر بء تمأ مو+ودة 
فى الموسوية -' وهى عندما أنفصلت عنالمودية حاولت أن توجد نظاما اجتاءا 
فاستمملت القلسفة وأسلوب المقل ومن ثم انبئقت أبديولو جيات الرأسالية 
والقومية والعلمانية والمار كسية وغيرها . أما الجحتمح الام اى فالامر فيه بختلف ٠‏ 
کل الاختلاف . 


) ود الوم دعوة ملحة من‌ألغر بين وأآشءو سين ودعاة الفكر الو افد إلى طرح 
المذامب الفلسفية فى أفق ف-كرة اء وهى دعوة معروفة ادف والموى والغرض 
ذلك لان الفل فة الى ترجمت فى القرن الرابع المجرى هى أ کر ضر ب وج 
إلى مفموم الاسلام الصحيح وإلى ااتوحبد الخالص ولولا أن ااقوى الاسلامية 
واجيبا مواجبة صادقة لافسدت مفموم الالام الصحيحولاثرت فيه تأثيرها فى 
المسحية واليہودبة 


لقة بداً المسلمون صاتيم بالفكر الخرىمن خلال ترجمة العلوم والطب والفلك 


۷۹ — 


واامكيمياء ووةف المسلمزن موقف المعارضة لترجمة الشرائع وترجمة الأداب 
واسكن أسلوب الترجمة انعرف فى عهد الأ مون واستطاع نصارى نصبين والرها 


تر جموها وقد تين أن ”رجماتهم كانت زاأفة وعرفة . 


وعكذا فقد كانت الفلسفة دخرلة عيالفكر الإلاى ء وكانت آثارما فیا كلام 
والاعترال والتطرف که الائر من جہٹث ګر بف اموم اللاصل 


ولا ريب أن الفاسفة وعلم اكلام تفسيراث إشر دة غير منزهة عنا لطا وقد 
استمدت مفمومبا من للنطق اليوناف الذى هو أصله ءل الاصنام» وقد واجه علاء 
الس مون هذا التبار وتاو موه وكان الغزالى »نأ قوى الخاصمين ها فتقد انتةد الغزالى 
الفلاسفة فى مسال ةدم العام والعلم الإهى واليعءث »وتال أن اذهب إايه فلافة 
فبا مناقض للقرآن . 


وعد الغزالى رفض عاماء المسلمين أسلوب المنطق الارسطى وكن الخزالى 
مقدمة لدور ان تيمية القوى الحاسملةد رفض الغزالىافلسغة كتصور ابديولو جى _ 
بوتانى من حيث اخلط بين على الغيب والشمادة وقد أعان ان تيمية منطق 
القرآن ديلا لمنطق ارسطو » وتمين من بعد صورة واسمة من أارفض والاهمال 
لكل ما ذهب إلمه الفارانى وابن سينا وقد عدت هذه المدرسة تابعة القفكر 
البونانى . 


وکان الامام الشافعى عد جه القر آنیھو أول خطو ةالتجرر من اأتمعيةو بتاء منج 
إسلامى أصبل للبحث » وقد تبين أن انشار الفلدفة وسبطرما فى هذه المرحلة 
كانت العامل الأول فى الافہار الهی عاب اجتمع الالامى إلى جانب ءوامل ‏ 
أخرى ساسبة واقتصادرة وغارجية كالتتار والصليبيين ولدكن محاولات ٠‏ 
الغزو من خلال الفكر الى قامت م-ا قوى الشعوبية والباطنية والجوسية 
كانت آ كر ضربات العاول الى مدت للغرو الخارجى ومكلته من هز عة 
اللفن: ا 


ولقد تبين للمسامين آن منهج أهل ااسنة والجاعة : انبج القرآنى هو وحده 


n YA — 


المنطلتق إلى النصر وإلى امتلاك الارادة . والبوم عحاول المستكرةون أن يدفموا 
قيارات الفلسفة إلى السيطرة على الفكر الاسلامى وتزييفه وحجبه عن الاصاة التى 
فستمد من المنا حم ومن‌الةرآن وااسنة » فى محاوة لاحداث فتنة شومهة نفتنة ال مر 
المباسى » وصولا إلى هز عة مفيوم الاسلام الاصيل ولقد كانت الفرصة مييأًة 
ى هذا المصر لر جمة موم الفكر الغرف وأوحاله وشہ,اته جمیعا » وهی متضار ب 
عختلطة لتدمير العقل الانسانى والقاب اسل . ولكن المسامون تنبيوا إلى هذا 
الخطر و كسةت حر البقظةهذا التارالاسودوعرفوا! آن طريةہم الواحدالوحيد: 
هو طريق القرآن . 


( € ) 
طریق الفاسمه الذر ية لا ۇدى 


جتحت | لد ر أساتالفلسضية , وجمة اطمَة حن تاأرعت ماه المس قشر ة فين الخر امین 
الذين استقدم تمم كاية الآداب فی العشر نات والذین رددوا ما کتبه رونان من‌آن 
الفلسفة الإسلامية هى الفلسفة اليو نانيةمكتورة عروف عربة ولكن هذا الاه 
بلمث أ آدخل عليه صرح سروح بفضل جود الشيخ ممطفی عمد الرازق 
انى حرر هذه القضية وألشا مدرسة الأصالة » با كرآ فى الار عبات وهو مالم 
عحدث بالفسبة لللادب أو اللقافة أو التاربخ و كبا ما زالت إلى وقت قريب خاضمة 
لفهوم التغروب ولةد (شكات مدرسة الا عالة فى دراسه الفلسفة من هدد مرس 
الأرار أمثال : الحضيرى والنشار وتوةيق الطويل وزيان . 


ومم ذلك فةد استمرص مدرسة النيعية لليو نان والفسكر الغرى تی عو مہا 
فى أفتق الفكر الإسلای من أمثال زک ګیب مود وزکر با براه 


وعد الرحن ودوی . 


وكانآبرز ما أشار إليه‌الذشار هو أن أرجانون أرسطو ( اليوناى الإغريق ) 
قد وجد رفضا كملا فى أف البحث الإسلاى منذ ظموره والذين تابعوه كانوا 
ف4 لم يطاق عام وما من ال بام إسمالعلماء و[ نما کانو | داماً من مدرسة المشائين ٠‏ 
الو باللغة العربية أمثال : القارافى وابن سينا . 


وأن المسلين عرفوا منج للمنطق مستمدآ من القرآن عل النحو الذى كدف 
عنة الإمام بن تيمة وكان أ كر منافح عن إصالة الهج الاسلامى الامام العزالى 
الذى رد الفلاسفة العرب المتابعين انمج اليونانى فى عدة أمور تخالف التوحيد 
أما الد كتور توفيق الطويل فتقد عرف .نومه الواضح فى التفرقة بين الملوم 
الرياضية والملوم الافسانية فا للخصوع منهج التجريب وقد كشف عن أن مايتصل 
بالنةس والمعنوبات والروح لاءصاح أن بطب عليه ا منهج الذى إطبق على المادة . 


=۲ — 
لا يزالون أحياء ( ولعله يقصد من ذلك الف-كرة الو جودية الى قدمبا سارقر ) . 


أما الفلاسفة المعتنقون للءذاهب الفاسفة الءادية 6ل جانىة أو الو جودية 
أو المار كسية فم .دون نسم أمام مفاهرم اشن 4ا ئات ا واا 
وما تزال مفاهيم العلل تضرب فى جار المادية و#كشف زإنما ومع ذلك فإننا 
نعجب حين ترى أحده ‏ كاله كتور زك جيب مود بقول إن الامةالمرهية 
ليس ها فل فة خاصة ا وأنما تستعير الثقافة والهكر الأوربى والامک فى كل 
شىء وهذا رأی غریب حةا ٬لايثبت‏ مام الحتقائى التار ية والنقافية ٠‏ إذ كيف 
مکن القول لامة تملاك منج الاسلام مذ أرهة عشر فر نا وهو همجح جامع کل 
آقام اظاما كاملا فى جال الاقتصاد والسياسة والاجتاع والادب وار مهء له 
مفمومه الر انى ف الطابع الانسافىالرةءط بين الروح وال ادة . والمقل والقلب» 
والديا والأخرة » والذى لهطابمه‌الواضح فى ختلف قضايا الحياةوالهصر والجعتمع» 
وكيف يكن أن يقال أن لاعرب وال مسين ايس لم فافة حياة وهم ااذين يؤمنون 
بأن الإاسان رسالة فى الحياة وأمانةوالترام أخلاق وله بعد الوت واابمث ساب 
وجزاء» وهذه الفلسفة ختافإختلافا عسقا عن الفاسةة اأغر نة الى يدعى الد كتور 
زک جيب عمودلننا فستعيرها » وإذا كنا قد تاءه:) عض مظاهر الحياة » السياسية 
والاقتصاد بة والاجتاعبة تحت ضةظط النفر ذال جنى فر ةفان‌الضمیر العر بى الا۔لامی 
مافبل بدا وما رضى وما خضم لمذه الحاولة التغرية الى فرضت عايه خاصة بعد 
آن کدف له زیفہا ومن م فقد عاود النظر إلى ألوب‌الميش الإسلامى الاطلق 
اللاصالة وللتحرر من التبعبة الأجنبية . 

(۲) 

عن رإزاء الفلمفة الموتاتية الاغر بقية د العصر الحديف أشيه بانحاصر ين » 
وهو حصار كان قد حاول اجتياح المسلمين من قبل فتغاڊوا عله . وحن بى أشد 
الحاجة إلى أن تعرف أخطاره لنتجاوزه : هذا اشكر الونااى الذى ورث 
الحضارة الغربية مغومه المسموم : القاتم على الاباحيه وعلى مرح اأجمد وفرحة 
البدن وتقدر الجمال العارى وخلق الالمة وعبادتيم ومن مراث الفكر اايوتاى 
ترعنان متضادتانآ وما السعادة فى افقناس الأذات وهي المزدة الا ةو ٫ة‏ وام مادة 


— A — 


فى التقسف والرهادة فى المذات وهى النزعة الرواقية وكل مما مبالغ فى الدفاع 
عن رأیه والدقاع عن ااه > ومن هذه اشأت زعتان متضادتان أخر ر بان هیا 
القرد ية الإسرفة والجماعية e a as‏ والنز عتين . واد 
واجه ألف-كر الاسلای‌الماصفة الاغريةية مواجهة حامة › فمم ولا نبذوا کتاب 
ار ساو عن الدراما والاذج ای طاف ءا فی براجیدیات سوفو کاس وامخلیوس 
وكومبديات آريسيوفان وإضرابه فقد رواها حافلة ]فة تتصارع وار اب تاہو 
وتعبث وقدر ربص إالمناس › بلحق جم ەروب الاآذى > ول برقېم هذا فقد 
كانوا جيواين على نظرة التوحيد ورفض ااشرك » ولو كان شببة أو أداة من ٠‏ 
أدر أت صنا عة الفن والتخبل . ) 

وهم لم بقلو إلا ما يتصل بالعلوم ثم قاموا بتصيح.حه وتر ره من الاساطير 
والوثنمات وا-كن قوى الشءو سة اتطاعت أن تغلب فتترجم اال اث فوقف 
علہاء الین ما موقفا حا) و کشة‌واعن زرف منطق أرطو واضطرابه وارتباطه 
بمل الاصنام وعجزه عن المطاء فىعءط الفكر الإسلاى القائم على التو حيد . 


وأقد وأف الاسلام آمامغنوص الشرق ( فاريا ا هندیا) ٤‏ و فف أمام 
غنوص الغرب (الافلاطونيه امحدثة ) موقف اأمداوةوالبغضام جالدها أشد جالدة 
وأعاف جپاد . ققد شف عن ز ف مذ هب اأفرس الهذوية ( النور والظلمة ) 
وعارض ما أنبثق هن بجوسية الفرس بحد الاصلام من اة وخرمية ومزدكية 
وغيرها » مؤلاء الذين استباحوا کل الحرمات واستہرت اللحرب معم عثرون 
عاما» ومن مؤلاء طواؤف القرامطة والا ماعل ةوالنصيرية والدرزية والحا كية 
وسار العبيدية الذن يسمون أنفسيم باطنية : 

واقد واجه مه۔كرو الاسلا م فاح الباطنية من قرامطة و حشاشبن » ولفد 
كان من ثمار هذا الفكر الفلسنى الباطنى مو لفات كرسائل إخوان المفا كتابات 
الحلاج وان عری وغیر موقد رقضماالمسلمو نک رفضوا فلسفات‌این‌سینا والفارابی 
وكشفوا تبعيتها المذاهب الباطنية ( وإن قبلوا متهم مفاهيممم فى العلوم والطب  )‏ 
وقد تأر مده المدارس کلیر من أمثال آن الہلاء والمتنى وآ ام فی ال 
الفلسفة وأ نواس و إشار فى جالالشعر والاباحبة . 


وكذلك وقع فى شرك التبعبة السكا كى وقدامه فى بجالالبلاغة وآخطرما صذعه 


-~ € — 
قدامه بن جعفر فى كتابه تقد العر هو الرجوع إل أرسطو فى كنابه نقد الشعر 
وقد استطاع اله كر الاسلامى أنبتحرر من هذه الموجةالماصفة واستعادأآصالته 
و مفيومه الجامع. بعد دفاع الغزالى وان تيميةوغيرهم وبرز مفموم مذهب أهل 

السنة والجاعة اضيا على تلك التجاوزات . 


وکن هذا الركام اذى تجاوزه الفكر الاسلاى الأصيل ل بلیث أن أعاده 
الاستشراق إلى الحياة »> بل لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك ين ترجرا تلك 
#راجديات والكوميدات الفاسدة الضالة إلى الانة الغربية فى العصر الحدبث 
لتكون واحدة من عوامل التغر مب فكانىى بالاضافة إلى إحباء رسائل إخوان 
الصا و كتابات الحلا ج وان عربى و كتابى آلف لبلة رالا فانى مثابة عاولة جاممة 
خطيرة لاحتواء الفكر الاسلامى الأصيل : ) 


(٠ (‏ 
هل استطاعث الفاةة الخْر بية المادبة 
ان تعطی نورا . 


هل استطاء ت الفلسفة الغربية أن تعطى الة-كر الاسلامى فى المصر الحديث 
شیا ابا آم [ہہا ہے کہا فی القرن الرابع المجری س قدصت عثرات من 
الشبمات والسموم والاهواء التىعصةت بء افوس وأفضسدت عددا من امقول 
اناضجة والارواح النقية » ,عا حلته إليما من فكر مادى ووشى و[باحى کان 
بعيد الاثر فى تدمير بض النفوس الى لم تسكن ها حصانة حقيقبة من الإ مان 
باه تعالی . 


لقد كانت العوة إلى طرح مفاهيم الفلسفات الغربية والوافدة فى ااغسكر 
الاسلامی تتردد فى إلجاح خطير بمد أن أصبحت الغلسفة مادة تدرس ف المدارس 
رالجامعات فى تاف أر جاء لمال الاسلامی › وقد قدمت باسلوب ما کر خبيث 
حال دون النكشف عن أخطا ما أو عن ہا ترات آم آخری کازت فى حاجة إلى 
أن تفس أمور الطبيعة بيدا عن الدن أو لان الدين لم قدم لما فى هذا الجال 
مايشنى الصدور . والواقع أن الفلفة كانت اجتبادا عقليا فى هذا الجالأآو بثابة 
محاولات هى عرضة اطا وااصواب بين كان الفكر الاسلامى قد تنرر مذذ وق 
7 م أ اد هذه الامور من حہث س القرآن قدم تفسيراً واضحاً 6لا 
لمال مابعد ااطبيعة أو مايسمونة ( الميتا فيز يا )أو عال الفيب € يطلق عليه القرآن 
وم يکن الإسلمون عد ذلك فى حاجة إلى تفميرات يشر بة عخطىء فى الاغلب فى 
أن تقدم التفسير اأصکيج لعجزها الطمءعى عن أن تېم ماوراء الطبعة ولاعت ادما 
غل الجواب الادية وهى ليست كل شىء ولانما إستمد مفاهيمما عن طر بق العقل 
الذی لیس من مېمته فم ماوراه اموس وااظاهر . کل هذا أحدث اضطرا ا كيرا 
فى النفوس وخاصة فى نغوس الفشنء الذين م يكونوا قد فوا ثقا فة إسلامية ٠‏ 
أصبلة جاممة ه ۰ 


ومن هنا كان أ كير أخطاء الفلسةة الغربية ‏ اى هى فى مرحاتما اللنالية 
فلسفة مادبة خالضة بعد أن مرت عراحل القلسفة المسيحبة اللاموعدة والفلسفة 
المتالبة س أن ترى نضسبا يديلا عن الدين فى تفسير أمور الطبيمة والحاة أيضا» 
ويرجع قصورها إلى آنيا تعتمد على ااهل النجروى التغير والذى يفسد فى سرعة 
فقرجة المتخيرات المتوالية . 


وحين بول اامكر الغرف آنا دن عاتق ع‌التطور فانه بقرل ذلك ى حدرد 
الفكرة اله ينية الى عرفا عن اليمودية والمسيحية فقط؛ ولو عرف الاسلام ماقال 
ذلك مح .وا كان الغرب يومنبأنالدين لاهوتآوأنهعلاقة خاصة بيناقه تبارك 
وتعالى والإفسان ما جلهيستبيح لنفسه أن يتصرف فى جواب الاجتاعوالسياسة 
والافتصاد › ولكن الامر فى الاسلام ختلف فالاسلام دين ,معدن العبادة ومنمج 
اة ونظام تمع وهو ٫تکامل‏ بين العلافتين مع اه تبارك وتعالى ومع الجتمع ؛ 
ولا كان الغرب لا علك منجا متكاملا جامما بين العقيدة والجتمح ‏ ا ماك 
الأسلمون س فأانه سحث عن أبدلوجيات . أما المسلمون فا نمم لا عتاجون 
إذاك ! . 


ولا ربب أن جميع تطورات الفكر الغرهى قد جات نقرجة التححدى » و کرد 
فعل علالر د الذى واجهه به الدين الغرى»فالنظر بة المادية هرد فعل الكنهوت 
وكذاك الما ر كسية فى رد فعل الرأعالية . 


المصر والتاريخ » أو متحررة من الهوى . 


وأخطر مفاهيم الفلسفة ااغربية : نظرية التطور . ونظرية نسبية الأخلاق » 
ونظرة المنفعة » والذظرية ا.ادية » ونظر ية الجذس . وكاما #ظريات تقوم على 
الانشطارية والنظرة من جانب واحد هو ال جنب المادى » فزظرية النطور لانقوم 
على إطار من الشوابت الاساسية . فليس الامر كله تطورا مطلقا ٠‏ والاخلاق 
جر. من الدين لا صفة ابات » أما المنغيي والنسيى فبى المادات والتقا ليد التى 
يصنعا البشر » ولايد جار المنفعة من الةع الرفيعة التى يفرضا الإعان باق 
والخلق؛ والتى يقدم منما الإسان التضحية أن شنظر الجزاء المادى »والنظر ية 
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المادية تفترض [ن-كار ال جوانب الروحية وا لمعنو ية للافان. ونظرية الجن تقوم 
على أن ذوافع الإنسان كما جفسة » وهو ماقبى أنه غير حح » وأن للالسان 
دوافح ختلفة : وأن الاقتصاد ليس هو المامل الوحيد ف تة سير الحباة والجتمعات 
والتار a‏ ) 


إن أخطر ماتنسم به الفاسفات الغرسة : النظربة الانشطارية › والشك 
والارتياب . والإباحية والةشاؤم» وأرز معام حرفا آنما تتكر :مرا أساسيا 
من عناصر النفس الإنسانية هو جانب الأعان والعقيدة والروح» والمال الداخل 
والغیبی كله › هذا العام الذى أنسكر ة الكر الغرلى والحدوث ورفعت المعاول 
مدفه وعطيمه وتدميره فكريا بالقاسفات وعمليا بالاماحية ولاريب أن هذا 
المال المقائدى کمن فى أعماق الافسان لاسبمل إلى إلغاءه أو [نكاره وهذا هو 
مقہوم الانشطار به الى تقبل با لعةل والجسم ورفض النةسوالر وح وتقبل االمادة 
وترەض الوحی وتقبل بالایدلوجیات وترفض الدن . 


وهن ها کان ارز مظأهر الفكر ار ف امو م القشاؤ م »دجة لر فف ا لابا حة 
وآية عل الك والارتہاب 1 ) 


ولعل أخطر ماطرحه الفدكر الغرنى ءلى فق القكر الاسلامى هى : الاظرة 
الانشطارية التى تفصل بين الادة والروح والد ن والدنيا وطابح التشاؤموالفكر 
الاسلامی :ہہ مته ف کر [نسانی الطا ام قا على القعارة ألتى فطر الله تارك وتعالى 
الناس علا ف٣و‏ متكامل يفيض بالر حة والطمأنينة واأسماحة ولا قبل الانشطار به 
ا التشاؤم ذلك لابه يقوم على تدكامل القيم وانسجامما ولا يفترض إمكان قيام 
شطر منم دون الدطر الأخر فضلا عن أنه لاوملى جانيا منها على عختلف أاجوانب. 
ولقد كان مننتيجه انشطار الة.كر الغرى أن خرج من النقيض إلى اقيض ' من 
الرهبانيه إلى الاباحية دون قدرة علالتوسط أوالوابة أو التكامل بيا لم يعرف 
الفكر الاسلامى هذه التجزئة ولم يقرها ومن الانشطارية سقط الفكر الغرنى فى 
أومةً المادية عن طر بق إعلاء العل وتقديس المقل ومن هنا عت ظاهرة الاقم 
و جدازه وفكره که وطءعته بطاح الل والارق والمرد والصراع والخوف من ` 
اموت والرغبه فى اعتصار الحياة ! وإدكار الأخرة والجزاه . وقد جاء عذا 
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نةيجة خضو عه لفك ر التامو دى القاتم على الر با و الاباحية ر[ كارالبعث » وهو مابضاد 
نموم الاسلامفأخلاقة الحياة والمسثو لية الفردية › لقد استاام الہودعنطريق 
الفلس مات والابدلو جيات أن جم لوا مفاهيممم بثابة منج عالمى » جعوا ل كل 
ماله الفکر ى البشرى القدم من ونه وإلحاد واحتقار للاخلاق فى سبسل إشادة 
إمراطو رة الربا وعبادة اإذمب والتكالب على ماديات الحياة » وبذلك سيظر 
المہود على اافكر البشرى , وعبدوا إلى احتواء الفكر الغراى » ولي يعد هناك منج 
قادر على مواجهة ممجهم ودحره وتدمیره غير منہج القرآن الذی تبناه الاسلام ؛ 
وهو منج التوحيد ا لالص › والإ مان بالبءث والمسوولية والاخلاقية والالترام 
الفردى وبتضح طابع التلمودية فى مناهج ءل لافس وءل الاجتاع وعلالاخلاق 
وع لم الانرويولو جيا وعم مقارنة الأدبان ۰ ویتمثل ف طغبان المفبوم الأدى , 
الاقتصادى » الجنعى » على نفسير الجتمعات وتفير التاريخ +دف احتواء الاءم 
واحتّواء النقافات . 


وإذا نظرنا إلى تراث الفكر الغرى وجدناه مصوغا «صبغة الاهواء » غير 
خالص للحقيةة اله ليا . فقد ثبت أنةواعد , مندل » فى الوراثة غير محكمة »وآن 
مندل» لم يكن على هل بالآفاق المد يدة #طاقة النىأوشكت البشر بة أن تستشرقبا 
م مد » وأهمما البترول الذى كان ظهوره عاملا ماما فى قلب نظرية «مندل» 
والاطاحة ا ه ولقد كانت صيحة أوربا هى عاولة انقاص البشرية بالقضاء على 
الضعفاء ماوة طضاكة › فقد جفت فتما يناع الشاء اامشرى عندما دعت إلمقتل 
العاجز أو “رك عوت دون أن تمل على ائه » وكان أفسى تلك الصيحات القول 
بالقضاء على الرنوج لحساب شەوب أرق منهم » وکان هذا تر يرأ كاذبا للاستمار 
والاستغلال ؛ لان الأفوياء هم الذين يستعمرون وقنلون الضعفاء > وقد بين 
الماشین أن رآی « دارون » فی تناز ع البتقاء الذى أ خذت ١ه‏ الغلسفاتالاستم|ر ية 
هو خطاً محض » وأن النعاون مع الطبيعة أ كر أثرآ من الننازع ! . 

وكانت دعوة و تيتشه » دعوة ظالمة ومضللة ف نفس الو قت حين دعا إلىالقضاء 
على العاجز أو ترك ءرت دون العمل على شفائه » وقد لقى نيتشه مصيرا مظلما 
غا,ة الظلام نق جة دعو ته ای اعتمو ها الا تعار مررا أظلہه» فة ___د عاش حر 


۲A ~~‏ — 
وهو فی نون وکاذ يكون مطبقا » إذ أن فى الدور الأخير من ااسانى » وهو 
مرض ل بقعد جسمه فقط › بل أمات ذهنه . وقد مات مغمورآ ولم ترثه صحيفة 
وأسحدة ! ! 
ولم نذ کره جاممة ی بعمه المېود من بعد › وقالوا لقد رتنا جاحه کا رتبوا 
نجاح دار ونو غیر ه۰ وقد کان تکل کتاباٹ اإذن ہوا ک6 نت مذ ف تل میر اجتمع 
کان أبطال دستوفسکی شو اذ ومرضى › ويح أ طال فر و :دشو اذومر ەی .و کره 
نيقشه أوربا نما اعتنقت المسيحية » وكذبت التجربة قولة فرويد : بآن كظم 
الشموة الجنسية وؤدى إلى اضظرابات الشخصة . وتبين فساد استغلال فروند 
للااطير وخاصة ماأطلقى عله , مركب أوديب » » رهو أن ااطفل بحب آمهحبا 
جنسياً » ويد لذة جنمية فى الرضاع ! 


واقد دوج سلامه مو می وطة حسین وغیر هم هذه ال كتا بات »و عاش اتر ون 
ينقلون عن رويد ومار كس وسار تلك السموم لتدمير تما وفكرنا اء 
وإذا کان لغرب دعا إلى هذه الاراء أو اعتنةها فلنه ام یکی له منوج ديه » 
أما بالنسبة للمسامين فإن الاسر جد محتاف کا فنا . واه تعالى اء 
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دعوة اأقرن الخامس عشر : هى الإصالة 
إذا كانت دعوة العصر الماضى هى د التكيف » , 


فإن التأصيل مو دعوة هذا الءصر بعد أن كشفت دعوة ااتكيف عن كثير 
من الاغطار وقلىل من المعطات. ذلك لان التكرف يحب أن يكون خطوة تالية 
ةأصيل الذى بضع القاعدة الصحيحة لواجهة التيارات الوافدة والنظر إ[ايا 
ووزنها مزان دقيق على قاعدة الحفاظ على الذاتية الا اميه وعدم التفر بط فى آى 
جزئمة منباء أو التضحبة با فى مقابل وافد ما .وآن تكون كل المعطيات الوأفدة 
بثابة مواد خام وأن #كون العطيات العامية والمادية هى الى راد صياغتا 
وتشكاونہا فىأطار المفبوم الاساسى » أما ألوب ااميش الغرف #ختاف مفاهيمة 
وأسالبه وما يتضلبه من فنون وآداب و مرح فإنه معزول ماما . ذلك لانه عل 
تاج ثقافى وعقيدة ختلفة عن عفيدتةا ومافتنا وأقد وضع اافکرون المسامون منذ. 
وقت ميد القاعدة الذهبية فى هذا : أن بنقل المسلمون ماديات الحضارة والعلوم 
ویشکاو :پاف‌داخل دار ة فک ره واختېم و بصېروهانیآخلاقیات الاسلام و یقیمو نبا 
على مفوممم الجامع بين الروح والمادة فالمسلمون يؤمنون بالتقدم ااجامع بين 
المنصرين وهم لايضحون يالعنويات من أجل الاديات ويرون أن التقدم المادى 
وحده لاعقق هدف المجتمع الا.لاعى الربانى الوجبة القاتم على مغہوم مسمولية 
الفرد أمام اقه تبارك وتمالی وآمانته فإقامة النجتمع ااصحيح و التزامه! لاخلاق وقد 
دض الفكرون المسلمون تلك أانظر ية الأسمومة لى روج ما طهحسين وحسين. 
فوزی وغیرم بالدعوة إلى تقل الحضارة الغردة جل : خيرها وشرها وحلوها 
وص ها وما حمد مم) وما عاب وهىدعوة ضالة فل قبل ألةر دون فى عصر األبة 
الحعدارة الاسلامية ماهيمما القاءة عل ااتوحد ولامدل والرحة والاخاء 
الانسانى آم آم أخذوا معطياتم) المادية وصبروها فى أصوذم المسيحية 
والمونااية والرومأنية . 


ولا ريب أن دعوة العءودة إلى الاصالة هى أساس الحرك الغكرية الاسلامية 
فى مطالح القرن الاءس عثر المجرى وهى ليست قيدا إعوتق حركة التطور 


— 


والتقدم ولكنما علامة عل 7أ كيد الذات والمرص عل دعام الدخصية الاسلامية 
حى لاتنمأر ولا بنصر ف ‌الامية أو العالمية قتفقد مير تما الوحمدة الى ميزها وهى 
التوحيد ا حالص الذى للا مل لوائه ف ھا العصر ف المالم که غير الاسلام 
: أهله وم الو كأون بإذاعة هذا ادبن فى الماممن وحاه إلى كل الافاق . 


ولقد مر السلمون بالمراحن الى فرضت علبهم فيہا ‏ وراد تېم مفصوبه س 
اسلو ب الميش الفرن فى الحم والاقتصاد والاجتاع حين فرض عليمم القانون 
الو ضعىی و حن حججت الشر يعة الام لامية عن اأممل وحن سبطرت مدارس 
الارساليات على مناهج التعلم وقد مرتالتجربة دون أن تجد تقبلا حقيقياً أو تلق 
مع مشاعر السلمين أو عواطفبم » بل ظلت معارضه لفطر ترم ومضاده لطبيعتبم 
سواء فى اتجاهما الر أسمالى اللميرالى أو الاشترا ک اماركسى فقد رفض الجتمع 
الاسلامى كلا الأسلوبين فى الفكر والمياة والحضارة جميعاً وتسكشقت له بعد 
سنو ات طو بلة عمق الخدعه وضخامه المؤمرة وخطورة الحاوله الى كانت تستمدف 
استأٌصال وجوده والقضاء على كيانه وقد تين له ذلك من خلال المز عة والنكية 
والنسكسة وبين لغرب س بدقيه ‏ استحالة أحتواءالاسلام والمسلمين أوفرض 
حضارة مادية متعصية عليمم > أو قرضن أسلو ب عيش معار ض لقاهيمہم وقيمپي» 
وت کشف زيف کل دعاوی التغر ب والشمو ة والاستشراق والترشير من القول 
عحضار ةواحدة » أو فكر و احد وتا كد أن الأامة الاسلامة وهی فى أشدمراحل 
ضعفما لا ءكن أن حتوى وأن الفسكر الاسلامى له أصالته القادرة على تيج 
طریقه وانبثاق حرکه وقظته من داخله وتصمیمه علی الوقوف فى وجه الانصپار 
أو الاحتواء » وبين فساد عبارات الموائمة وال كيف واشرآبت الذا تيةالاسلامة 
مرة أخرى قوة مفضل حر كة القظة تلتمس أصالتما من منابمما الأولى » ولارى 
غير ها بديلا ولذلك فإن مطالع القرن الخامس عشر المجرى تتميزبظاهرة الدعوة 
إلى القأصيل فى كل الات الفسكر : السياسية والاجتاعية والافتصادية والتروية 
وقيام النبضة الاسلامية ف إطار المغهوم الاسلامى ال جامح بين الروح والمادة , 
ألقام على موم الثوابت والمتغيرات والماتمس للمثل الأعل الاسلامى فى كل 
جالات العمل > فى التعليم والتربية والثقافة » مؤمنا بآن لكل حضارة ( ولدكل 
ثقافة ) حضار ما المميزة المستمدة من عقيد تما وقيمما » وهى فى الاسلام وأسعة 
الافق » مرنة الأطر » قادرة على تقبل كل صااح ونافع من تجارب الأمم ولكنا 
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لا تقل حال الانصبار أو الاحتواء أو أن بفرض علا ما خرجبا عن معدتما 
الأصيل: القائم على التوحءد الخالص » واقد كان جماد ال مين قاماومتداعى مدى 
ااعصور فى سبلل حا بة هذه الذأقية . 

وقد صدق قو ل القائل : , إن الخطر الحدق بالامة الاسلامية لا بكمن فى 
ااسلاح ا لحد بث الى متلكه الأعداء أو الطائرات الى تربص ما أو التفوق 
التتكنولو جى أو الالكترونى الذى عط پا من کل جانب بقدر ما .کن فی 
اج اب الفكرى والمقاأدى الذى بطلقه المدو ومن هنا جاءت اهز عه ۾ اللكسة > 


ولقد أ كد الباحشرن أن الل ملترمفى سبيل عقيدثه :ي ترخص كل شىء من 
أ جلما > ولا تقاس المعارك ع اب الحماة والموت والخوف واخساار . 

ولةدرفض السلمون الاستلابالحطارى» ا لذى ستمدف اقتلاعمم من راهم 
الالامى وقمهم القرآئة » ويو كد الالام ثقة اإؤمنين «أنفسمم واس شنغارهم 
لةاومة الظلم والخف بدلا من الخضوع له » ولقد تيء دوقائع القار من أنه من 
الصعو بةأن بةبلالمسامون سيطرة أىأمة عابم وهم ملكون ذلكالآراث المر ٠ض‏ 
وهم لا تون على الد آزاء ما بجدو نه من عمل الأخر مب والاستشراى على زويف 
هذا اأتراث وهدمه والتساط عليه و بث السموم حوله » وقد فشات دعوی دعاة 
الانصبار الى رددها طة حدين وغيره من أن مصر ليست شرةة ولا عربة بل 
بل ہا غر بية المقل و حب أن نطل أوربية وکافت حر العَظة ھی الرد الحقق 
عل هذه المؤامرة»حست فرضت الاس النا بم الأول» والثبات على الةم اللاساسية 
والكشف عن خطر النظر بة الغر مية والاظر ية المار كسبة على الشخصية الاسلاهية 
وقد حلت لواء الدءوة إلى النذود باليةظة والمحذر حى تسد جميع ال:افذ والنكوى 
على کل متسلل بريد أن يبت مومه بیانا . 


( ۲( 
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آن ! اأصييحة ألدوة فى أذان الم لين البوم هى الجفانا عل ا خصاأص والذاتة 
فى مفتاح العودة إلى الاصالة » وعودة الضارة الاسلاميه إلى العطاء ء ولقد تبين 
للدلمين كذب وضلال وفساد كلدعوة دعوم إلى الانصمارف الحضارة النأز ية 
أو الثقافة العالية أو الفكرالاعى عجة أن هذا هو منطلق التقدم ؛ ذلك أن امكل 
ا اسار ب للتقدم وااضة والمسامون لا ملمكون كيانمم إلا إذا حافظوا على 
ذاتيتمم وكيانہم بل أن الذين يء امون خصاأص الامم والضارات بو كدون بأن 
الأسلمين إذا ل رقدر وا على إبقاء ا لحم اص الضارية المبزة لامتيم فإن هذه 
الأرض أن تبت أرضا اسلاميه ‏ وقول واحد منم , إذا أردنا أن كلد فى هذه 
لاد حضارتثا وثقافتنا وتدوم مه نيتنا ومنہاج حياتنا فان بتحقق‌هذا إلا أن تقل 
أمانة ونزامة مأثورماوناەعنأملافنا مىميراث إلى جمالنالاقادمة » إل ءل أجالا 
القادمة كذلك تصلح لمل هءذه الأمانة بكل كفاءة وشءور لتتمكن هى كذالك 
:دورها من نقل هذه الامانة إلى ما بعقيم| من الأجيال . أنالذى بتوةف ءام حماة 
شعت من اأشعوب ورجح إليه قاثه واستمراره عل المعمورة هو عثارته باعداد 
جيل قادم على مستوى عله كفوا للمحافظة عللىشخصيه ٠‏ أما إذا انضمرت أمة فى 
١و‏ ثقه شخصية آخرى فإن معن هذا آنا فقدت خصائصما » ومعتاه أ ضا آنا 


أندثرت وقاات ٠‏ 


أن أعظم مبمة اللامة هى تقل تراما الحضارة الى ال جيال القادمه وأنآستمر 
عملية تقل اترات هذه على الأأجيال» هذه المحقيةة جب آن نقف بازاتما موقتف 
التقدر الكامل و جلما 6لار أما م السفن العارة فى حيط لتهتدى بها . وهذا هو 
مهوم أ الاما الق ومن حول هذا المعى تذهماً مدر سی ھج المفاهيم وڪرر 
لقم فتكشف زيف المفاهيم الوافدة وتحربر المصطاحات ١‏ من النبعية ة والخضوع 
وآعرر مناهج التعل المام و اجام وما باحق ما من مر كز البحت الع لمىمن‌قيود 
التبسبة الُقافة والتخاص من اإمطلحات الأ جنية المعرة عن قصورات ومصاح 


ا 


أجنيه غرببة عن كيان اللامة الاسلامره وعقاأدها ومصالحما مع 1 کید أهية 
الالتزام عصطاحات نابمة من عقائد الامة وتارغما وتراما وجوهر فكرها 
وشخصيتما الاسلامية . 

ون هذا الاطار بحب الكشف عنزيف نظريات الافتماد الغر وا لار كمى 
وز ف القانون الوضعى وزيف مناهح الثقافة والتر بيه و التعارم | 

وعلنا أن نر اجه تلك الحاو الخطيرة الى ترمى إلى عرل عالنا المعاصر حت 
اسم الفكر المرلى أو التاريخ العرفى فى اول لحجمه عن استمراريته ا)تصلة مذ 
فجرالاسلام إلىاليوم فبناك الوم منعاول تير معا رك حطين والقدس‌ودمياط 
والماصورة وعمن جالوت أأى وفعت مع ااصلبين والفر بجة رالتتار مل آنا معارك 
صراع عر أور ى خلال المصور الو ى وهو تصور خاطىء مضلل فإن هذه 
الیلات کہا قامت عت اسم ( الاسلام والغرب ) . 


وهناك محاولات قةر التار يخ ع آنه مصرى أو عرف ( اقلیمی أوقومی ) 
وهى محاولات مطالة فا كان ذه الامة الاسلامية إلا تارا واحدآ متصلا ء 
وإذا كانت اودلو جات الغرب ومفأاهمم الد ءقراطیه واللءبرالىة هى أل آوقءت 
المسلمين فى الة-كبة واسلمت فل طن لاص مدو نة الما ميه فإن جارب القومية العربية 
والمار كسيه ھی ای ا مرت ەة ۷ ۱٩‏ › ومن ےم فان ال)سلمىنقد عرفو اليوم 
طر يقم الوحيد الذى حقق هم وجودم وهو شرعتبم ونظاممم الرباى ال جامع ء 
أن محارلة فصل الدين عن ااسباسة وهي نظريه غر يه صنع,| الغر يون للتحرر من 
ساطان ااسكنيسة وهم الذي فرضوها عل العا لم الاسلامى لعزل دبنهعن م.كان القيادة 
والتو جيه ه وادكنما ام تجد تقبلامن الشعوب‌الكلمة وام سطع أن تةق لمسامين 
ما تتطلعون إلبه من عدالةوسماحة ورحة الاسلام وشر بعته ونظام المكةيل قنظيم 
المجتمصبات وتر برها من الفساد والاضطراب والمزق : 


ولقد کان فصل الد ون عن الدرة وإثارة دءوی القوممءأات والافلم‌مات ھی 
الممتاح الذیحققی أصممو ايه الو صولال فل طن و فزت الخلافه‌الاسلامیه والنظام 
الاسلامى هى الحاجز الةوى أآمام تحقتق هذا المدف الخطير » ولقد عرفت الا مه 
الاسلاميهآنم| لاتستطيع أن تتةوقعفالاقليميات والةو ميات و كن طر ية ,| الحقيقى 


Q۹ /‏ س 
الإسلامية الجامعة وأنه ‏ کا تقول لومدند ‏ أمام الرحف ألاسلامى ل تعد 
القومية العربءة تقمتع بالتأثير الذی کانت علہه مذذ عشرة أو عشرن اما عند ما 
كانت أى عاولة من احاولات الوحدوبة تثر حاس الجاهر من الرباط حى بغداد. 
إن تجربة القومبة العرببة الحد ئة النى قادها البمث والناصرية وقننما ميشيل عفلق 
وساطح الحسرى قد فشات وأن المرب الآن يتجمون إلى التجمع مع المسامين حت 
لواء الو حدةرالتضامن والاخاء الإسلامى وقدسةطت النجربة الماركسية الاشترا كية 

لآم عجرت عن أن تعقنى شيا . 

أن ماز الآمم وتبانيما - ا يقول الدكتور عمد عمد حين - مقصود لذاته 
لانه هو الأصل فى ماز الهم ودفع عضا إبعض وهو من ستن اله الكيرى , 
وإذا كانت الاظر ءات الرباضية والتجريبية واحدة لا حتاف باختلاف الأمم فإن 
ألنظر يات اسلو كية الى تقنن لوك الفرد وسلوك الجاعة مختلفة متباينه تباينالاهم 
( ولولا دفع اله الناس بعتم يعض لف دت اللارض ولو شاء الله جل الناس 
أمة راحدةولا بزالون مخ تلة ن إلا من ر حم رك ولذاك خلقېم)و تمرز الميدون 
بالمقدار ادى تمدو افيه على فيم م وعقد تمم وطروق الاعاد هو نظم ڪيل 
تعدادھم إلى جس وا حداذااشتکی منهعض و تداعی له سائ را جس دو من‌طر بق انال ة خير دم 
الذی يصوتمم من اإدوان والفئاء فى عبرهم وهذا وأاضحمن قوله‌تمالى ( وإن هذا 
صراطی مستة) فاتبعره ولا موا السيل فتفرق 1 عن سبيله ) فا لاية تدعو 
الأسلمين إلى الا جاع دن طرق الاسلام من ناح و راهم من زا حية أخرى عن 
اتبام طرتى غي المسلمين الما تؤدى إلى تفرتى "جماعتهم . ولقد ان۔كشف اغطط 
الاستم)ارى الصميونى الذى ردير لقييع الطابع الممبز لشحصةالامة الاسلامية عدا 
لامتصاصبا . والتجديد صفة لحركة [سلامية كن أن ترد جدته ليعود إلى صورته 
الصحید ڳا بدأ أولين عذء ما شابه وخالماهما اف به عن الجادة والاد لاح 
هو اص الجتمع الإسلای‌الاسلامعااعتر اه من تلل أدى إلى تناف المسلمين»ء هذا 
هر تجدرد الإسلام وإصلاج امجتمع > أما الخطر فو تطريع الاسلام لأشكال 
الحضارة الغرمءة ومفاهيما وتطور الجتمع ليكون فى تباية المطاف صورة من 
صور الجتمعات الغرمة » أن الظم الجمورءة وال عقراطية التى بدو فى ظاهرها 
7آ ردا اساطة ااشہوب فیاختیار قادتہا وزعامتما کات تس دف فى حققتم] سيطرة 
الود بالتحك فى اختيار أولاتم هذه القيادات والزعامات واستبعاد أعدامم 
و خصوهمم متا بسيطرتم على الرآى الام والانتخا بات عن طريق السيطرة على 


ع 


روس الااموال ووساال الاعلام > هذا ومن ناحية أخرى فان عابنا أن تى رأن 
ججح الاظريات الوافدة الى مرت فى البلاد الاسلامة هى جموعة من النْعًَائض 
حاوات أن تشکل بالمز ج والتر كيب نظرية ملفقة واضح مما التمحل والصناعة 
واذلك ہی ل لستطم أن تت طو یلا 7 صد طيا تح الاشماء وضد آلةطرة › 
وس ةط هذه التلفيقات أأى تجمع القومية وال مار كسية واأدورة » آو الى تجمعم 
الوحدة والحرية والاشترا كية وايس مناك أصلم من النظرة الالامية الأصلة 
الجامعة , لقد فشات مذه السميات كلما فى أن تعطى ءطاء حتقيا وكإنت مبزة 
الاسلام آنه صنع وحدة الكرة البامعة التى تحول دون الصراع الف-كرى أو 
المز قى اانفسى . 


وقد اتر ال1 مون ق کل ممأرك أل و المع الاسلامی ل بامی القر‌ی 
وکل قضاباهم ی عالجو ما الوم الوطی أو الافلمى أف القرومى ل تحھی اجا 
مذ كر » ذف أن المقهوم الاسلامى هو الذى احتوى الغرل وحوذم إلى حماة 
للاسلام 6 ف موأهة عیں جالوت کات ص حه 9 وا لاماه € وف الحخروب اأص ية 
رز عماد الدن زک » ونور الدن محمود » وصلا ح اله وااظاهر برس ٠‏ ال 
ان حركات التحرر من الاستعار فانما لم تنج إلا عندما ارندكزت على الاسلام 
ويبدو ذاك واضحا فى حرب التحرر الجزاأرية وفى معركة الماش من رمطان 
وکان قأدة الةظة والمَبطة کم إسلاميون وان عبر هم مشہو ھون دائما » وكذلك 
اث جمية الملماء وابن بادرس وارءطةااسنومية والازمر الشريف والسلفون 
ف المغرب . 

ودرك الهو دو أفے ار هم او ہہ فاسہطین هی فضمة [سلا مية ل زد 
أن هو د ذلك رعم کل مأ فلو نه لا شاا ارج دارة الاسلام : 

وهن هنا کان حر ص آع۔دا. الاسلام عل [بعاد اة فاطين عن الحل 
الادلامی 1 اعت ارہ الاطر ا قى اأذى عم وجود اأصمءو ية و ور صنه اام خر ۳ 
ااشامخة الى تدمر فوقما كل الطامح والمؤامرات . 

ولقد رددت کتابات كثرة تتحدث عن ممل ااتحدى الذى يراجبه الام 


الالام شس أ صا له و عر نه وتلك سا3 لسار د سولے الاسر ۽ هو أن بلتەس 


— ۹4 


منهج الإسلام الصحيح ءنديذ بأخذ بأخر ١‏ كتدافات الملم ومعطبات الععر 
وإنجازات الصناعه وألزرأءة لديرها فى دائرة مض ومه للجضارة الافسافة : عدا 
ورحة وأخاء شرا وهو فى نةس الوق عافظ عل عناصر شتصيته ويبقى 
متمس کا دور ہ لا یفرط فی شیء مھا فہقہم التقدم عل مناه ا امم مغنو يا وماديا 
دجی. اجتمم ليسير على سآن اقه وشر يعته ويدعو الافسان المسل على أن م 
رسالته وأمانته فی ناء اجتمعم لر بای لاآن ضح هذا اجتمم للاهواء الحضارة 
و#ومبا وفادها . إن رسالة الله الى هى الاطار الذى بحب أن تتحرك فيه 
الامم والجتممات وااحضارات عل حلاله وتحرم حرامه وتقيم حدودهوضوابطه 
تی سم على أمر اله و حگٌی ا ابه ا رکات من اأساء واشمد ألمشر به مرة 
اأخری منج الله ما .2 وامجتمع الربافى تائما على وجه الأارض مز مزرآً ويذل 
ذلیلا وأ نېم پر واه مدآ ونرآه قریاً , 


(۸( 


کت تأصيل ذأةة اللامة الاسلامة 


— الاسلام والغرب 


)0 
تاصيل ذانية الا مه الإسلامه 


لاروب أن أبرز معام حركة اليقظة الإسلامية فى مطلع الفرن الخ امس عشر 
هى محاولة التأ صل الواسعة الى تطر حنفسما بقوة فى أف الهكر الإسلاعی اتحرر 
القائی و تصحیح المغاهم وكش ف الربرف ودخص النظر يات الباطلة وتةو يض 
ذلك الخطط الاس شراق التبشرى اتغربى الذى رت» مؤسسات الغزو الثقأف 
فى الجبرات النلاث : غريمة ومار كسبةوصم-ونبة ولكل مثا أه__داف وقضايا 
ووجپات نظر و کاېا تو جه ال الإسلام ررسوله وتار عه ولغته وحاول أن تنال 
من ر ذاتة الاسلام » الخاصة المتمن ة الى ختاف فى جوهرها ومظمرما عن 
تقض رات الأدبان والایدلو جات ألمتمددة . 


وتصل حركة التأصيل اليوم إلى أبعاد ختلفة » ولا تقف عند هال الافتصاد 
والسياسة والاجتاع » بل تتعدى ذلك إلى كل جال من بجالات الحضاره والآأدب 
والنعليم والثقافة إلى أن تصل إلى فن المعمار أعضا فى سبيل إح..اء أسلوب 
العمارة الاسلامة بعد أن طخت ظاهرة المارة الغرسة كجزء من خطة التغر«ب 
الةى دف إلى تقل الرافد فى كل جال دون تقدر لوجوه الح-اجة والمنفعة 
والمظبر المالى وهوة الشخصية العربية الاسلامية مسك تراثما الحريصة على 
وجودما لالص . 

ولقد كانت محاولة ضرب ذاتية الاسلام والامة الاسلامية هدفاً قدعا من 
أهمداف الغزو والتخغروب اصهر المسلمين وفكره ف برافة الفكر المى والو قى 
والمادى العالمى وكان جماد الأبرار من أعلام الالام «تصبأ على الحفاظ على 
هذه الشخصبة الاسلامية القابمة علىالتوحبد الخالص أساسا والى تختاف به وتقبان 
مع ختلف شخصبات الامم الاخرى . 


ولقد كانت عاولات الغرب فى إعلاء حضارته الادعاء يأن هناك حضارة 


E 2 ٣ ست‎ 


واحدة » وأنالحضارة الاسلامية جزء منها وقد ثبت فسادهذا الرأى تماما كذلك 
فقد حاول الغرب فى صاف واستملاء فرض منج التار بخ على المالم قوامه التاريخ 
الفرنى وعمد إلى ھم 
فأذاع فكرة العصور الوطى وحاول أن يعممما على البشرية كاما وتجداهل أن 
المالم ألادلاى إيان الور الوسطى الأوريية المظلمة ظل يشر الضاء والعلم 
عل مالم ان سنة كاملة » وكذلاى من أ طا مم اسيم شعوب العالم إلى ئات 
اغات عاءا وأحتاس دنا وةلوا إن تخلف ا9 مم پر جم إلى أسماب عقلية 
وخصاأص أصيلة نى عقلية تلك الامم وقد أقرت البح العلمى المنره من الأهواء 
أن ركسب الزنجى الذى ءيس فى أحراش أفر يفا واستعدادته الذهنبة هى يلفس 
القدر ما ركب مما فى عل اأرجل الأسض الذی بعش فى نيوپورك وکن 
الفارق مو الادوات والعوامل والظروف الى أتاحى لاحدها أن عمل و ينتج 
سا عجزت بيه الأخر أن تةق له هذم الفرصة . 


اأعصور التار: نہ تھسا ا دن ظروفه و 


وأقد ا حت الحضارة ار ية هعم وم الاستعلاه اأمنضرى ¢ والمةوق الترق & 
رر استعمارها واستعادها لأشعوب لاسو والافريقة وهی فی‌هذا لم خر . 
عن مقموم اللأمبراطورية الروه|ذة ألقدم : روما ساره وما وا من کیل . 


لقد أخذت اليضارة الغرية مفموم العبودة القدم الذى عرفته حضارات 
الفرس والفراعنة والرومان وحاولت أن تضعه فى صيغة براقة ولكنما فى عاقب 
ما توال تنظر إلى الاجناس اللونة نظرة الاحتقار . 


تنظر إلى ما سوى الفكر الغرى المادى الو نى المستمد من الفکر الیو نانف 
والرومانى نظرة انتفاص » ولا تعاول أن تمكون متصفة فى نظرتها لبه أو إلى 
أهله مع أن الفسكر الإسلامى قدم طا تلك الارضية الى قامت عليما الحضارة 
الور ةالىديثة وهو أا رج الجر وی فلا عن ء‌طاثه فی جال الاقتصاد والاجتاع 
والتربمة وأما الغرب فإنه حجب عن المسامين كل أسباب القوة فى حضار ته 
وعلومه » بل انه جب عنم قرام الذی سرقه من مکتیا نهم e‏ ی 
لادستطیعون به آن ,عدوا حضار تيم ما بمكما من العطاء . 


ت 

واقد تعددت عاولات الغرب فى مار اغ-كر الإلای واحتوائه وااممل 
على هدمه و از برف وجه الإسلام اصع ؛ وتم ذلأ عن طربق : 

أولا :أ كاذيب الاقشراق . 

ثانا : مۇمرات التبشير . 

I‏ : عاولات افر مب 

را٫ھا‏ دعاوی الخوار 

خا مسا ٠‏ مثاورات الشعو بة . 

سادسا ه اث ال كر الو شی والياطی والاباحی القد م وآرجمه ااففكر 
الو أ#د واهد فی من هذا ہق غارات و اط حه منما : 

| عاولة هدم مشروعبة الماد وتأو بله تأو يلا رج به عن طابمه الذى 
قام عاہه الالام ۽ وهو مەی الماد إل اوم أأقأامة وما صل رذلك من [عءداد 
المس لين لقتال والمرأبطة oF‏ اکل عاو لات أأعرو : 


۲ -. محاولة هدم ترا ط ألدن والدولة يدعوى أن الإسلام دن عىادى 
وإة-كار طابع النظام الجامع المجتسع والدولة الذى قام عليه الالام وطبقه 
خلال أرمة عشر عاما . 

۳ -. ماولة انتفاص الشريعه الاسلامية واتمامما بأنها شر بعة صحراوبة » 
أو أنما جاءت لمصر أو لبيئة مختلفة افكار؟ لربائبة الشر يعة ولفسانيتها وصلاحما 
كل الميئات والعمور . 


ي -- عاولة الشكىك فى التار 2 الالاى وسيرة الرسول واللغة العرييه 
الفے دی «قصدإتارة روح الانتفاض منأهل الاسلام لتار مم ودیمم واتمم 


» س محاولة تصوير الادان كايا على آنا منلاقية وأن الحلافات الى بينها 
هى فى مسائل فرعية وأ كاد مية وذلك لانتفاص ذاتية الاسلام وتفرده اصية 
التوحبد الخالص وتكامل الدن واله رة . 


سد 4 ۰ س 


٦‏ ے محاولة ر وق الوحدةالاسلاصة اثار روح أاعصسہات ودع واته 
الافلية والقومية وتفكدك الماعة القائمة على أن الاسلام جنسية وأن كل أرض 
بجا مسل هى أرض إسلامية . ) 


واذلك ومن أجل مذا کله فإننا مدعون إلى تأصیل الق العایا ای قدمہا لنا 
هذا الدين الحق والى مى أساس وجودنا ومقاومة الدعوات ااضارة والمدامة 
وخاصة تلاك الةى تدعو إلى نيف الماضى والترات الاءلاى . ولحياء الفللكور 
وألترأت الو#ى وأأجاهلى والفرءونى الذى قضى عله الا سلام > والتی تدعو إلى 
مهاجة الشمر العرنى والفصاحه العرببة والخطابة بالدعوة إلى إحياء لغة وسطى 
وإحياء الماميات فإن هذه الدعوات ترى إلى الفصل بين صحوى ثقافة الأمة وبين 
مستوى بلاغة اقرآرت ولسنا ضد الانفتاح أو الاقشاس ولكن على قاعدتنا 
الأساسية : ومى أن نعرض ذلك على قممنا ومناهجتًأ فلا اقل ما بمارضما وقد 
بين الباحثون المنصةون أن لكل دعوة من هذه الدعوات محاذيرها فإتما قد تؤدى 
إلى تيل النو اقص الى يشكو منما أهاما ويسمون لازالتما » كذلك فان مناك خطر 
العمل على حجب التقافة الاسلامية عن طابعما الممز لما وعزها والدعوة إلى 
ثقافة عربة حديثة مرترطة بالفكر العرنى مح بجاهل كلما يتصل تاريخ ثلالة 
عشر قرا » أن الاخذ من الغير مقيد بشرطين : الأول أن لاأعذ المناهج ولمكن 
نآخذ الاساليب والثانى أن لا نتجاوز طوابمنا وأصالتنا واقد كان ذلك عأن 
الار ار می ألافا » وقد وفدت على ايلاد الاسلامية دعوات ودعوات و دکنہا 
لإ تستطع أن صر الاصالة الاسصلاصة › وقد بيزت اللقافة الاسلامية بألا 
م عرف التجزأة ولا الانشطار بة ولا ذلك الانفصال دين المأدى والعثوى› 
وبين العم والدين » وبين الانيا والأخرة » وأن الفكر الاسلاعقادر على تجديد 
وضعه إذا انعرف عن ااج الصحيح » بالمودة إلى المنايع . وهو مؤهل اليوم 
هذه الغاية » فالحضارة الاسلامة الى توقفت عن العطاء تعود مرة أخرى لتجدد 
شباما موم القرآن والسنه واتؤدى دورها فى دورة جدددة بعد أن إقد قدمت 
للإنسانية لدة ألف عام شماح النور والاعان » وكذالك فان الحضارة الأور ية 
ترب بيا شرق مفاهي الالام > وتلاأ حتمية اللمحضارة الى خرجت عئ 

( م ۲١‏ - المد الاسلامى ) 


f 


— ۳ 


الفطرة وعن سنن اق فى الكون والتى انعرفت إلى المأادية والايأاحىة وقد وصلت 
بتقدير الباحثين من أماما إلى مرحلة التربية وإن تأخر با السقوط مة . 


ويي قأعدة المواعة بین الق و بین‌الئبات والتعير > ولا مجری وراه خداع صبحة 
التضمير المندفعة العشوائة » حى لا بقضى على الجوهر اثارت 6 ولو اہم هذا 
الأسلوب بالود أو الحافظة ذلك أنه من احرص على الجوهر اقام الأصيل . 


رالضكر الإسلامى المتجدد يؤمن أن آى إصلاح اجتاعى لا بجدى بدون 
والالنرام الأخلاق »فلا بد أن يتمسك المسلمون بقيمهم المعنويه والروحية 
والاخلاق فى مواجبه ارتفاع موجه الاندفاع إلى الامتيلاك والرف واستعلاء 
الاسنمتاع المادى فان الحضارات لا يسقطا إلا ارف والتحال من الاخلاق 
كر عة والعصبية » والظل وبذلك سقطت حضارة اليوتان والرومان والفرس 
بل إن من قاعدة النصر أن يتحول الجتمع من الانانيه إلى ألغيريه ومن الشراهة 
الى انكار الزات . وتم ةاذ الاقتمأد الاسلامی من وران ارا حتی ظېر 
من هذا الام الذى حرمه الحتى قبارك وتعالى و مك تغرير النظام القاتم 
فى المصارف الى نظام ا)شاركة فى أرباح القروض . 

وعلى المسامين أن عرروا مواريتمم الحضار ىة التى أفاء الله علمم من الأحقاد 
والاطاع التى صبہا علببم أعدائهم وأن يدر كوا أن طبيعة أعداتهم تدفعيم (لى 
آن يتأمروا عل‌الاسلام كى يقضوا عليه وقد سجل القرآن هذا المعنى ( ود كثيرآً 
من آهل الكناب لو بردو نک من احد لعا کفارآ حسدا من عند أنقسيم ( : 

وعلى الفكر الاسلامى أن يقاوم الموجه المادية الالمحادية الى تة-كر الا مان 
باه المالق وما بتصل بها من التفسير المادى للتاريخ وأنلا عصر الاذان حياته 
فى مسال الميش المادى وجدهاء وهو ال-كلف حمل أمانة بناء الجتمع الربا . 


(¢ ) 


حاول الغرب فى زحفة الاستمارى على عال الإملام أن عفق هدافا أساسيا 
عاش فی أعماق انس الغربية أ كثرمن #انبالةء'م حتى ر عن ذلك اللورد اللينى 
حين دخلت قوات‌الاحتلال سوريا بقواتة الد ورة : الآن انتم ع ال حروب الصلمبة 
وذلك أن الغرب حين زحف ظلما وعدوانا للسطرة على يت المقدس تعت | 
المر وب اأصليبية انى استمرت قرنين كاملين ل بستطع آن عقت هدفه فىااسيطرة 
على بلاد الإسلام فقد عاش حياة المقاومة الةصلة من أمل البلاد حش انى هذا 
الو جود إلى هز مة كاملة ا طرت فلول ا حار بين الصاببيين إلى المودة إلى بلادم . 
ولم ثلبث موجة الد الإسلامى أن تعاات فاقتحم المثانيون قارة أوربا ووصلوا 
إلى أسوار فينا مرتين. وءمطروا عل البلقان أر عة قرون املك » كانت أعد أآثرا 
وأعق تأايرآ فى النة س الغربية حتى ضعفت القوة الإسلامية وجامت الموببة 
افر بية للسيطرة على هذه البلاذ . ومن هنا فقد كان المدف الآ كبر للنة وذ الغرنى: 
هو قطع الجذور الاساسية لذ القوة التى س.طرث عل أوربا من ناحبة آسا 
اأصغرىي أُر «عهقر ون وهن هرأ 0 کی الاستمار المس کر ى و اس أمى ف نظر اأغرب 
كفا ولكن كانت هناك عاور للقضاء على مقومات القرة والقدرة الى :كن هذا 
العام الإسلامیى من اتلاك [راد ته مرة أخرى »> ومن هنا كانت عارلة التغروب 
والةزو الف-كرى هى العمل الاساسی اذى برمى إلى بريد الاسلام من مقرماته 
الحةبق.ة التى تعطىأمته هذه القدرة على المةاومةوالصمود والهودة إلى السطرة مرة 
أخرىوهو ما أطاقى عليه عبارة «حرب‌الكامة» وهوالعمل اذى حاو لته مۇ سات 
الثيشر والاقشراق »› ولتي استبدفت الر كير على عوامل معينة مثرا تزييف ٠‏ 
موم الجإدف الالام وقصل ان عن الدولةء والقطاه على النظامالاسلامی 
الام على تطجيق آأشر رة الاسلامية» وزم رةالشء ,ات حول العة.دةوالقرآن والذار ت 
رأة وسيرة الرسول الكرم : 2 


~~ ۳ — 


وکات عبلية طرح مفاهم ااقفكر الغرفى ف أفق الفكر الاسلامیى و قوس 2 
دارة اغات الاجشسة وإحباء المأاسات واسنقدام ال شراين وإرسال اعات 
إل لغرب کہا من العوأمل والادرات الى تستېدفی [قامة € جمل € و أجال 
من آمل العبة والضو ع اموم الالام على آنه دن عادۍ والاعتزاز باطو لات 
والاجاد الغربية والتد-كر الةم الاسلامية والفض من قدر تاريح الاسلام . 


ومن هنا بدا ما أطلتقى علبه المءر كة بين الشاطئين : الشرق والغرب خا 
ميراث الفلسفة اامونافية والوئفبة والمادية والفكر اأبشرى . 

وكان اللقاء الغرنى لمال الشرق الاسلامى مختلةا عن اللقاء الاسلامى لماام 
الغرب فقد قدم المسلمون خلاعة تجار م وعلو ہم فى الأنداس وجز رة صقلية 
دون انتج وهاعن أرادوها هذه ال صولالتىأقام عليم| الغرب حضار ته الحديثة : 
أما الغرب فقد ادعى زمنا طويلا أنه لميا خذمن السامين إلا الما فة ايو نانيةوععل 
خلال فترة النقاثه بعالم الاسلام عل آنعجب عن |لسامين تطورات العلوم ر القجارب 
كاها وأنلا رقدم للسسلدين إلا أدوات 1لاس لاكمع الجوانب القاسدة من حضارته 
التى تنصل بالنرف وأدوات الر بنة والرفض والتحلل » بعد أن ممد لا بألةوانين 
الوضعة التى دمرت الجتمع الاسلامى وأصابته بالادواء . اقد حرص الغرب 
أن يقدم السلمين شبات الفلسفة وأن حى فيم الغكر الباطنى والوفى 
وشمر الا جين ومو امات الاباحة والافساد أمثال أافللة والاغاى ورسائل 
إحران اغا . 


يول الغريد كانتول ميث : إن الغرب كن ولا بزال عاف القوة المعفوية 
الىكامنة فى عالم الاسلام ألذى اجمعه وحدة الا وحد الحالص » عاف هذه ألقوة 
وخشاها ويعمل منذ سنوات بعيدة على سحةبا والقضاء عليما و ٣زيقما‏ وبعث 
الحلاف والفرقة والصراع والخصومة والقناحر بين أجز انبا . ولعل حاقة الغرب 
ف مقاومة هذه الةوة هو الذىدفعما على الالتةا. وأاترحد واأتجمح فى كملةوأحدة. 
وقول : لم يستطع الغربمون خلال هذه المدة الطو إلة أن يكسبوا ود المسلمين بل 
حصاوا عل شمور اجتاءی بالانتقاص عایه :م ومن حاول آن بمنیہم داخل أرض 
الاسلام ء زاد هذه الكراهية قوة أن افر ب امتءمل علياث النبشير والتغر يب 
والغزو الثقافى ومر الاذلال إلى جوار الميطرة الافتمادية والمالية : 


E 

وكان شور القسو ة والعنف والحقد والقعصب واضها فى الغرب أراء كل 

ماهو عرفى واسلامى»وآيةذلك حرق ال)جلدات الاملامية فى‘ساحات مدرنة قر طبة 

وتجحمع غر ب کله لاخراج ااسلمين من وربا : الفاتيكان وابطاليا والغرنجة 

والجرمان وااءكوت . كل القوى تضافرت من ناحية الانداس م تضافرت من 
تاجيه البلقان » وجاء رجام ليقولوا : الوم انت الحروت الصليبة . 


لقد حرص الغرب مختلف الوسائل وزعزعة هذه العقائد وتجظيم القوة القى ‏ 
م۔کقتمم هن الساة والمقاومة خلال أ عه عش قرنا. 

بل إن المؤرخين أثيتوا أن انتصار أوربا على المسلءين فى بلاط الشداء لم 
یکن انتصاراً حقیقا و که کان ف تقد ر الباحثين ما بة صد للحضار ةا لإ سلامية من 
أن تدخل أور با سبعة قرون كملة . 


وقد أ كد الباحثون الغربون المصنفون حقبقين : حقبقة أن الفرب تعلم من 
المسلمين وأن الفرب لم يعترف بالجميل . 

بقول هنشو ا مۇر الإ جليزى : رج الصايدون من دیارھ لقتال لمن 
فاذا هم جلوس عند أقدامم يأ خغذون عنم آقانين الع والمغرفة . وقد نهج أشباه 
المج من مقا تلةالصليينعن مأرأوا الكةار الذنينكرون من ‌الناحية اللاهرتية من 
من‌دیا نتم على حطارة دنہو ية رجح حضار ہم ر جھدا نالا تصح ممه المقارنة بينبما. 


وقال جيمس فرستد : إن العصر الاسلای فی أسہانما کان أ كر عامل من 
عوامل المدنبة فى وريا وأنانخذال المسلمينفى أسبانيا كان إمثابةإنغذال المدنية أمام 
الممجية ولكن بدأ الفغرب فى صوره غير امرف بالجسل وغير النصف قحفيقة 
العلميه أو التار دة . وكان فى مفموم أقافته لا برغب إلا فى السيطرة ولا رى 
المدل والحر ية إلا لجس الأ مض . 

ويهر ل الااستاذ عمد کی اما ھی مماقًا ع هذا العقرق : 

إن لتر لانما كات تعادى الا نراك عشت عن خصوم شرقيين أبم فل تجد 
إلا الول الصةو بین‌التی كانت نما وین العثانہین حروب | کتست بلبا س اله بين 
لان الصفر رين شيعه مأامية امثا نيون فم سنةحنفيةء لذلك تر ددت السقرا. :ين الصفو بين 
والاجليز واستمان بهم الصفويون على تنظيم جيوشمم فيما بعد : 


۰إ س 
تقول جان بول رو فى كناية الإسلام والغرب : كانت خريطة العالم الغرف 
برسم انذاك أوراا: أرض المسيحية جب أن تبقى مصسيحية كاملا وأفريقيا أرض 
الالام بجحب أن تكون ملجاً المسلمين و جب أن توضع تحت الاية ولم قىكن 
الغرب فى استطالته وتعاامه علك بعد الةءكر الإلامى إلا شذرات مضطرية من 
الفكر البمودى والمسيحی المضطرب والفضكر الاغريقى الوثى . 

و كانت ا[ هودية قد ت ثرت ک قول الاسثاذ افاشعی بالتفکیر بال القد م 
فالتوراةلم عكن جميعراإلا بعد موسى نحو سبعالة عام واستغرق تأليفما وجعما 
زمنامتطاولا جدا تعرضت خلاله للربادة والنقص‌والتغمير والتمدىل وقال فولدة : 
أنه من العسير أن تد +4 متكامة فى التوراة ما جاء عن موسى : إن التوراة لم 
تدون فى عبده ولا فى المي لالذى رآ أ ماالمسحةفقد اهتمت الالسان نفسهمفصولا 
عن انجحتمع ا بةول ارفوله تونى » وقد فصلات أور اا الدن عن الدولة نآيجة 
لتاريخ طويل من ”يز المكنيسة الى قرضت ااظلم والتخاف باس الدن فال جانها 
إلى الا بدلو جيات فاء.قرد لت أور ما بالهين فعكرآ بشريا ولقد ألمت الشعوب 
المسيحبة قيادتما إلى الا يدلو جيات لان الذين المسيحى لم يستطيم أن مدها بالبناء 
الفسكرى الكامل الذی وستطيم أن فر 1 لاوضاع الاجاعية وان محرا الأمل 
وااثل الأعل فى مستضاما ولمكن فى الاسلام الا.ءر غير ذلك » ' 

و« ذا جد أن الغرب جعحصوله القلمل واستعلاثه عاول ااسيطرة على 
العالم الاسملامی واحتواثه ویعمل أولا قبل کل شىء على یو شخصیته وذاتته 
والءوامل التى تبه متفردا بطابع خاص عحت اسم الد وةالزائفة إلى وح ده 
الحضارة أو وحدة اللقافة وما هى فى الحقيقة إلا السيطرة على ثقافة الإدلام 
والقضاء علها . 

يقول ولفرد كا ول سعيت: لقد ءجز الغرب عن حو يل تظرة الكراهية إلى 
فظرة تقدبر ولذلاث فقد ووجه بنظرة الحذر والشك من عالم الاسلام ك 

إن حاو الغرب لدراسة الفكر الاملاى عن طر بق الاس شراق ليست 
خالصه الع ولدكن من أجل أمرين : 

E EGE ol 

( ثانياً ) القضاء على المقومات لاتى تعطى هذه الامة القدرة على المقاومة 
او الوقوفى كشخصية مسنقلة غير قابلة للانصبار فى الفدكر الغرنى الملمى 
أو الحضارة عالمية . 


س 


ز۳) حاو تعر ية جد بدة 


(۱) 


جربتان لقغريب الإسلام 


کافت تر کہا هى د بؤرة » التجر بةالتى قام بما النفوذ الاجنى لنغریب‌الإسلام 
وكاذت بر بة تروب ٹر کیا عى الوذ ج الى وات قوی الغزو النقانى تقد مه 
قعالم الإسلاى البلاد العربية وكانت جركة التغرمب فى مصر ضالعة فى هذا » 
تة أ شدا-حتفاء ذه الجر بةالمسمومة بل أن خي و طا جيم ها كانت مر تبطة. فدور كام 
الذى كان أستاذ ضا جوك آلب فاثد الثغر ب فىجامعة أنقرة هو الذى كان أستاذ 
طه حسين قائد التغريب فى جاممة القاهرة وكازت الدعوة إلى الطوارنية فى تركيا 
هى الدعوة إلى الفرعونية فى مصر »› أو على الاقل الدعوةإلى التركة هى الدعرة 
إلى الملصرية المفرغة من العروبة ومن الإسلام > وی ترکما کان الدعرة ا 
اروف اللاتينية وفى مصر كانت الدعوة إلى المامية والحروف اللاتونية أبضاً . 


وجرى عه حسين على الدعوة إلى دراسة الفاسفة ومقارنات الاديان فى كلية 
الأداب على نفس الفط الذى كان بجرى فى كلبة آداب جامعة استانبول » وكانت 
الهعرة إلى ترجة آثارفولتير وروسو فى مصر هى نفسالدعوة فى تر كيا وكذلك 
كان محاولة القول بن الإسلام هو دين لاهوتى حاص بالميادات هى الدعوة الى 
قادم| ظه حسین وعل‌عہدالرازق ف مصر ا فادها مدحت وجاك آلب فی رکا . 


و مکن القول أن فقس التجر به مت فى اران : تغریب تر کیا » تغریوب 
إيران ء ویرد ( ت کو یاریح ف وه عن تفاعل لافكر الاسلای بالة.کر 
الفرى فى إيران ) ذلك إلى مقام الامراطورية الصفو بة فى القرنين ٠١‏ ›» بإ 
حبث بدا التفكير الغر فى يتسرب إلى داخل ران الجديد ؛ هذا المصر الذى 
[عز ات فبه وران عن عام الناطقين با امر ة وباتخاذ المذهب الشبعى مذهب 
رسيا للاريرانيين مما نتج عنه وقوع اصطدام بين الصفويين والممانيين ومن هنا 
زات عزة لرا عن اتمم الاسلاى واتسح نفوذ الفرب وكان 
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الصفو بون وعلى الاخص عباس الا کر بکرمون وقادة الأور«ين من رجال 
السباسة والعسكررة والتجارة والثقافة . 


ونعتقد أن ران قد ةطت فى هذه الفترة فى برا النفوذ الخرنى الذي أراد 
ان حول دون وحدة المالم الالاعى وأن مرقه يللاف والصراع والحروب 
المتوالبة على النحو الذى حدث بين تركيا وإران . 

ثم جاءت المرحل الثانبة عند ما تولی رضا شاہ بہلوی ( ۱۹۲۹ سے )۱۹٤۱‏ 
حيث بدات ععليات التوسع فى إنشاء المدارس الإرسالبة والتبشير . وانخاذ 
أسلوب النغر وب والملانية وتغريب إران على النحو الذى قام به ل آتاتورك 
فى تركيا وتصارعءت قوى نفوذ الثقافات الامريكية والإجلزية وكانت الفلبة 
الثقافة افر فسءة وكان الفرفسمون قد فتحوا أول مدرة هم فی تر یز ۱۸۳۹ 
وكاتت ال ماهد الفرفسدة هى الرائد الأول الذى أمد إران بعلوم الغرب وأفكاره 
على حد تير كوا لزنيح حيت لم تطل سادة الثقافة الفرنسية بل برزت ها الثعافة 
الأمريكة وزأدت حدة المنافس بين أأممااتين فة مادو ظة رمد الخرب الاولى ء 
وتحدث کو یار نیح عن الماثية وتفشمما فی [بران ومدی علاقاتما بالف کیر اخرفى 
وقال لتقد وجد بباء اقه فى الأقافة الخرية ما يلام منطقه ويتفق مع مذهبه . 


و دت عن هذه الحركة العلمانية و كيف فادها رطضا بہلوی و ار كما تمعز یب 
إيران وكيف ألغى الحجاب وأشاع الرى الغربى ؛ ووضع قانون مدنى على غرار 
قانون نابلىون وقر ضت القود على أحتفالات أأشءءة اشر ګرم YY)‏ التاس 


وكان هدى أمثال ضا كوك آلب من المفسكرين هو الئل الاعلى الأسيحى »> 
والمأادى » وفكر دوركام وبرجسون والقانون الوضمى السولسرى » وهی 
محاولة القضاء لى الشر يعة الا لاءة علي صأحل واطوات ما کرة »ولم کن 
هذه اجرگ اى دف ظاهريا إلى الوفرق بين الدين والعلم إلا مسرحية فاشلة 
ذلك لان أول قاعدة تيدمبا هى أنالاسلام ليىديناً عفبوم اإسيحية فى الغرب 
ولم يكن بينة وبين العل آى ضراع » وإن قضية الصراع بين الدين والعلم هى 
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فضية غر بية سير محضة » ولم یکن فی الاسلام فى القبقة ر جل دین واسکن 
عالم دين وام تكن هناك حكومة بشوقراطية فى تاريخ الاسلام مطلةا دلى النحو 
انذدی عرفته أور ا ت 


يقول عبد الحق عدتان : فى هذا العصر ساد الفكر أالخربى والفلسفة الو ضعمة 
الغر بية بقوة الحسكومة وول الامر فأصرح ( لا دينية افرضما الإدارة) إعد 
أن كان حركة فكرية وقد عبر ( المة قشرق حب ) عن هذا المعنی حن قال : ( أن 
تر كيا أصبحت ضرعا اأفلسفة الوضعية ) . 


وڪن نمل أن حركة الاتعاد والترق كانت ضالعة فى الفلسفة الوضعة مشتر 5 
ف مةررات الحافل الما عونية وكام تمدف إلى « لا دينية »> واضحة فى يناء الجتمع 
اتر كى الجد بد القائم على أنقاض اللافة الاسلاءية والدولة الاسلامية الأول 
فى تطبيتق القشريع الاسلامى . 


قول عن الق عدنان : وقد شب جمل من الاتراك م يتلق تہ لما دبنیاترعاه 
الدو لة بل فرضت ءايه الوضعة أاغربيه نفس العنف وعدم التسامح وحلت 
فى ر كيا ثقافة عل أغرى » إنه خضوع كامل لمقافة الفرب ومن ثم لا ءكن أن 
نقول بتفاعل الممافتتن العر ميه والاملامية فى تركرا فى وقى من الأوقات . 


وفرض الشباه ارادته عل رجال اله ن الذ بن وقةوا فى وجه ( التغفريب) 
والذی لسمه حر كة التحر؛ ار ۰ ون تءعرف کف قاع مد رطضا لوی خطوات 
التغر يب وتوسع فما على الندو الذى بلغته م كف سقطت هذه الماولة لاما 
كانت ضد الفطرة وضد جذور الاسلام العحبقة فى اتر بة وكذلك الاص فی تر کیا 
لى عارضت على مدى خسبن عاما تفريم وعلافم| صوت الاسلام مرة أخرى . 


أماف العالم العرنى فإنهاستطاع بالرغم من کل‌الحاولات وااۇامرات أنعنفظ 
بذاتية الاسلامية لانه هو الذى حمل رسالة القرآن ودعوة الإسلام منذ نف اليوم الأول 
ذلك لان دعوة القظة الإ لامية قد انطلةت فى قوة لى أثر سقوط اللافة 
الالامية حاملة لواه تصحيح المفاهيم والكشف عن اليقرقة الجوهرية الى حاول 
النفوذ الغر ف والتغر يب خداع ا لمسلہين عنپاوهی‌القول بأنالاہ لاء دن عبادی عد أن. 
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-حجب شر بع تعن التطہ یق ونظامه الا فتصادی‌واحل بدلا مہا قاو نا و ضعا واظاما 
.ر بویا ¥ حجب نظام التر ية الا سلامية حیث‌فرض نظا مه العاماى عل التعام وتظامه 
المأدى على اتر ببة وامجتمع 


ولقد واجمه التغريب ابلاد العربية باهدعوة الاقليمية واألةومية الغربية › 
إلى جانب النظام المرف السامى وخضءعت البلاد العربية والاسلاصة إلى هذه 
التنظبات ولكنما لم يفعل با ولم تسقسلم ها وسرعان ماتمين هما فساد هذه 
الایداو جات وعجرھا عر تعقدق أشواق النفس العربية الاسلاءية الى صاغبا 
القرآن وقامت عل الذوحيد الخااص وإذلك فى سرعان ما عرفت مدى الخطر 
النی ۔ہددها ومدى إبعاد المؤامرة الى فرضت عايبا بأاسم اعتناق سلوب 
الميش الغرف , 


وزسافطت کاوراقا خر رف دعاوی‌التغر سین ف القول ضار ة الور التو سط 
وفرعونية مصر وتشكاى الملمون فى دعاوى الرمط بين جدبد الغرب وقدم 
الإسلام » أو مفموم الملانية أو الماديه أو الفكر الو فى جال الملوم الاجتاعية 
وغيرهاأو تصل الحضارة أغر ية وها وەرھا »> وتمان أن حأ جة اسمن ھی 
علوم الجر ية وحدھا وکانتدر:س العلوم المد تة ف راج المدارس ف مص 
وتر کیا واح۔دآ وکلاها ر مى إلى خلتى ذهنية لادينية بتدريس دارون وفرويد 
ودورکام وحجب مفموم الاسلام وكانت الثقافة وكان التعليم دقان إلى إبجاد 
نائية رمى إلى فرض مدانمة الغرب عى أساس مفاهمم الالام كدين وليس 
كحضارة وبذلك بتلاشى إزا. آسلوب‌الميش الغرى وكانت هناك دهوة مشيوهة 
تقول باجح بهن حاضر الغرب وءأاضى الاسلام فان ذلك من شأًنه أن وؤۇدی إلى 
زوال الطابح الاسلامى شيا فشيثا ازاء غلبة ريق ااهصر ومفاهيمة الى تعارض 
مفبوم الاسلام للصحيح ولقد استطاصت جركة اليقظة الاسلامية أن تقدم مانا 
ا کر عرما وصدقاً من ھڏ الممزان وهو عرض اتراث القدم وعرض الاجر 
آما أخذ الملوم والفنون الادية بأرضيتما الغر بة فان ذلك من شأنة أن بريلطابع 
الك خحضبة الاسلاسة الذى هو المزة الو حيدة الوجودا لاسلامى ف الامة ولايد 
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من أن نأ خن اللوم فى أطار مفبومنا الاسلامى ولغتنا العربية أما الفنون الاد رة 
فملينا أن تعافظ. على مفموم الالام الفنون والآداب وهو بقوم على أساس. 
مسثولية الإنسان وإلتزامه الأخلاق وعلى أساس مفموم التقدم ال جامع بين المادى. 
والمعنوى وعلى اماش أسبقة خلاقه الفن على جااية . 

ولقد كانت الحاو ف تر کا ۴ صورھا ( عرد احق عدنان )نی عة : لقد کان 
ر و ماعل اله كر الاسلامیوالءر نىف تر کیا جل قا سيہة فقّد کات وراءها فوی.. 
نودف الى بحو صفحة الاسلام من الفكر والجتمع جيعا وكافت طوابع العلانية. 
واضحة فى فرض نفوذها على كل جالات التقافة و التعل عا . 
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کا وله عر دہہه جحد بدہ 


( القضاء على مي الإسلام بذاتيته الواضحة ) 


هناك حاولة تعر يبية جدبدة تظمر فى أفقالجتممات الإسلامية رى إل القضاء 
على مىز الإسلام بذانيتّه ألوأضحة عجة أن هذا الممر من شأنه أن عول دون 
قبام وحدة الأديان أو قيام ما رطلتقى لبه الحضارة اللكونية > ومن هنا فإن 
بعض الاعات الى ظہرت فی نطاقا یوار تتجه إلى فرض مناھج فیالتعلم تطااب 
بتصحيح كشب التار بخ العرلى والإلامى وحلف صفحات اسراح بين لغرب 
والاسلا ( جه أن هذه ألمفدات عمل طابع الآءمصب وهی ذلك ےول دون 
إقامة تفاش أفضل ء كذلك فإن هذه الحاولة تد لتفرض على جموعات المسلهين 
المقيمة فى الغرب الوب خاص ف التوجبه عول دون بروز طابع الإسلام 
فى هذه الاعات وبرمى إلى توهين مفاهيمما الإسلامية وذاك على طربق صبرها 
فى جتمعات الغرب وڪن فمن أن هدف إنامة تام أفضل بين الإسلاموالفرب 
٤ا‏ يكرن بتصحبح أخطاء الغرب نفسه انى ترخر ا كثب الناربخ اله ى والى 
قفص دور المسلءين فى اء الحضارة الإلسانية » وكذلك اعلاء ااعأصر الغرى 
واللون الا يض وعدم الاعتراف وذاتمةالهكر الاسلامى وطا عه المميز المستمد 
من القرآن ال كرحم واستقلا ليةمغمو مهالو اح الجا معالذىختاف عن مهم وم الفربى 
افكر الغرنى وخاصة ق جال التوحيد الخالص وال امل الجامع هن 
إلر؛ والادة . 


ونعن ااا وقءل استعراضن عتلف نقاط البحث اؤس : 
) آولا ( مارے لحلاف ان الاسلام وتفسيرات الأديان واسح وسن 
وفى مسائل أساسية وجذرية وخاصة باانسبة للاسيحبة ( ااصلب والئلعث 


واطثة ( واف حاولة تو حك الاديان عاو قد مه وء طلة ٭ وھں دن أهداف 
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ا٣‏ اسونية ( وقدنقاتماإل البماثية )قمع مفهوم الدبن التق والتوحيدا لالص » وليس 
فى مفہوم الاسلام نقصه تو حيد الادران و[ فيه تساندها على مقاومة الالماد 
والاباحية المذاهب المادية وكشف الاعتقاد بوحدة اه تبارك وتمالى واتقا. 
الاسانية على الخير والاخاء . 


( ثانا ) إن الاسلام وتميز بذايته الخاصة ( مسن حيث أنه دن سماوى ل 
كتابه الموثق ) الحافظ لمفموم الصحبح من النوحيد الخالص وتتكامل الازسان : 
روا ومادة » فى واجمة التفسرات انى اتصلت بالاديان الأخرى وما أصاب 
كبا المنرلة من تحرف » فالاسلام بؤمن بأن رسال اه إلى البشيرية واحدةء 
وا۔کن أصخاب الادیان غيروا وبدلوا وآن المغامى القاتمة الأن واللكثب الى 
ف دی ااناس تلف عن الدون‌المئزل عل موی وعاسی ومن هنا فان الاسلام 
وده الأن هو ألذى ثل المغوم الحقيتى دن اله الىق » ولذاك فإن أى عارة 
للارغشاء عن هذا المفهوم » أو حجبه ء أو تذريره هى محاولة لاضاعة هذا اليز 
الذى عرف به الاسلام والذى ,ب أن ركون قاّما فى وحه محاولات التغبير ال 
فرضت عل الادان والكتب,المماوية ٠‏ وليكونقادر؟ علالعطاء اقيق للبشربة 
فی آرماتما وحاجتما إلى المفموم الربانى الأصيل وأنه لا سبيل إلى أن يقم 
الاسلام علغير مقبومه الأصل : منهج حياة فى نظام بجتمع وكل محاولة 
نقد م ام غير هذا فى مداولة باطلة وقد حاول من قبل دل‌عبد الرازی وغيره 
ورفضبا اجتمم الاسلامى . 


( ثالئا ) أن الغرب قد واجه الالام منذ نزول دعوته ولل اليوم مواجپة 
عنيفة قا ٤ة‏ على الكراهية والتمصب > وفد مرت هذه المواجہة مراحل عقلفة : 
کن اأغرب فما هو البادىء بالعدو أن وما حادث بيت القدس فى المرب الصلبيية 
الاولى وقتل ۷۰ آلف مسل فی ووم واحد بعد حى وصف ااؤرخون خیل 
الصلمبيين وهی وض ف الهم إلى ر كما ء فل مكن فى مفموم‌الحوار أو الذقارب 
أن خت هذه الصررة من التارنخالاسلامى » بيا آن المسلبون فىحالة استعادتم 
بدت المقدس على أبدى صلاح الدين كانوا غاية ف المماحة والرحمة » أن مض 
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أهل التبا طاب من صلا الدن المماملة بالمئل فرفض صلاح الدين هذا اارآاى 
اضر عل أن , ون موفف الالام سحا کر ٤ا‏ 


ھا لوقف بمطی صورة سيا حة الالام ویعطی ف اهس الو قت صورة 
التءعصب الغرى فکف کن [زالة هذه أأصورة هن ا القار مف تلك الحاو ة 
الى رند جاع ) الاسلام والغرب ) القيام ا . 


إن الو حدة العامة أاتى تدعو [ اما امو نسكو هى مار لة بأطلة حاو اترا الحضارة 
الغربية وحاواتها الا ر كمسة وحمل الصمتوامة لواء الدعوة إلى مثل هذه الوحدة 
تعاول أن تخضم الما كله ها » وإقساءل الد كور هاريك رالف فى كتايه 
الالسانية والوطن : هو جدر بالامم الضميفة المرضومة المحقوتق أن تأخذ بالنرهة 
الافانية وتضحى بالنزعة الو طنمة وهل تفكر فى سعادة الافانية قل أن تفكر 
فی سعادتما وبرى هنريك راف : إن النزءة الال انية جب ألا تعتنقما إلا الام 
القوية أما الأمم الضعيقة فإن لم تمك بوطنيتما إعتدت عايما الام القو ية وبرى 
ريك رالف إن أنصار السياسة المالية ما بروجون لصالمم الخالصة رغية 
فى الاستمرار على بط نفوذم وسيادتيم على الامم المرضومة الحةوق ورى 
كشير من الباحثين : أن عاولة الغرب فى توحيد اليشر إا نى صبفيم بأاصبغة 
الأورية وطبعہم بطابمما وما دام خرب بون أن ليس الانسان فى وعة 
سهد الخلءغة وما الالان الأءض وحده »› هذا الانان الامض الذى ندب 
لتطمير الارض وا بة الحضارة فاته لا سيبل إلى هذه الوحدة . 


هذا جال غام مدمه م ودی ال فصلات حول هذا الاوضوع 


أولا : ف-كرة الحضارة الكو نة :قاميف فكرة اليونسكو مثذ ظمورها على 
أساس إلغاء فسكرة القوميات و إعلاء مايسمى,المضارة اما لمية والحضارة الكونية 
وهى محاولة القضاء على مقومات الامم وصمرها فى البو تقة الامية وآية ذاك أن 
أصدر المونسكو كتابا ضخما تحت ءنوان , الاديان الحية » الذى قدم با کر 
من عشر ین دنا شر ا وأدخل فما لاء لام کدین من هذه الادبان دون تفرقة 
بين الاديان الساوية المنزلة وبين الاديان الوضعية كالبوذءة والكونغ شيوسية 
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وذلك من قبيل المّو يه على الثقف المستنير ورغبة فى هدم اأفوارق بين الادبان 
المنرلة وین‌الادبان الوضعة وبين الادبان ون الإسلام > وف عاو ةق مدا 
لصيو نية العالمية الى ترعى إلى ازالة العيز الواضح انی عرف به الاسلام و صفه 
رسالة التو حرد الالص . FEF,‏ " 


وهذا ا#دف مو الأساس الذى ترمى إليه فكرة « لوار » » الى فبتت فى 
القيقة من خلال تلك المشاعر المتصاعدة فى الغرب والنى ترمى إلى إڪتشاف 
الاسلام بوصفه دينا متميزا عفموم التوحيد الخالص» وامحاو ل ترمى لاست لاض 
بعض التصريحات من علاء المسدين ترمى إلى القول بأن الإ لام لا تلف عن 
المسيحية إلا فى مساثل جزثية أو المحصول على كتاأات تصف تقدر الاسلام 
اسم دنا عیسی عاره السلام دون أن عصل المسامون على كتابات ماثلة عن سيدا 
د لمذا المدف اللخطير . 
وتستخدم هذه المكتاباتف بال الحوار لاقناع الخ بيين بأله ليس مة قوارق 
كبر ة بين المسحة اى يعتنةو نما والاسلام الذى يتطلعون إليه . 


ومن تم تجىءالخطوة النالية الجزئية الی‌آرمی إلى نبیر كنب التار بخالاسلامی 
ارفع العلامات المميزة فى الحلاف بين الاسلام والغرب وكا خلافات بدأت 
من اقتحام الغرإيين امال الاسلامى فا روب الصابية ف المشرق وحزوب الفرنجة 
ف المرب “م حروب الاستمار الغرى الذى قبل أن بها اننهت الحروب ااصليمة 
صرح اللورد اللنى والتى مكنت الفرب من امتلاك نفوذ سیامی وعسکزی م 
نفو ذ اقتصادى على أغلب بلاد العام الاسلامى من اندوليا شرةا إلى الغرب 
العرفى غر!| . 

ا : تفريب مفاهيم الاسلام : لقد كانت عاولة اانفوذ الأجنى مادفه 
اسا إلى « تغروب » «ماهيم الاسلام وإخراجمأ من أصو ها وذلك بالهعوة الى 
حل لو اما القادبانى فى اند والباء فىفارس وهى افساد مفموم الجهاد فى الاسلام 
وتصوبره على أله حرب وقتال ومن ثم تعالت الدغوة إلىالتحول من 
اجهاد الأصغر إلى الجهاد ال كر »ثم توالت الحاولات لتفسير آىالجهاد فىالقرآن 
تفسيرآً عرفا » وإلى حجب آيات الجهاد فى خض ال لاد المستعمرة ند رالجرائر 

3 ( م إ٢‏ الد الاسلای ) . 


~~ 


وذلك ف أو الاحتراء الاس آأى فام علہہا الاسلام وقد جاءت محاولة 


وذلك فى طربق الخطط المستمر الذىةام به الاسقشراق والتیشیر الذیيرمی 
إلى تخیر تو جبه‌التاریخ الاسلامی حجب صورة العلافة الحقيقية وتغطة المؤامرة 
الى قام با الغرب والنى واجه بها الامة الاسلامية بالعديد والنار وقاتل وعذب 
وسجن ونفى كل الجاهدن الذن قاوموا نفوذه > وهى محاولة ظالمة قرمى 
إلى حجب الزامرة الى قام السرب با ياجشاح بلاد المسلمين والقضاء 
على وجودم . 

ومى فى الحقيقة خطوة على محاولة صر يد الاسلام من مفو مه‌الصحيح عل 
آمتداد التاريخ وهی خہط جدیدعلی طریی الببائية والقاديانية» ومحاولات الماسوفية 
فی س-بيل فرض مفہوم الحضارة المالمية أو الدون العا)ى الذى تظمره الرالة 
بوضوح تحت امى ر الحضارة اللكولية > وهو مقہوم فاد برمى إلى القضاء على 
مقبوم الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى اللذين يتميزان بذاتية خاصة . 

صن نم تقد أن هذه الاولة هى مرحلة جديدة على طريق الاستشراق تلقل 
من اختبار السكتب وا مناه جال سمومة القى قفرض للدراسةنىا لدارس والجام ات 
فى البلاد الاءلامية الى وجه وجهة التاريخ الاسلامی‌ااذى يرمى الى ناء شذصيه 
الإنسان اسل والعربى ليسكون واثقاً من عظمة تاريخ أآمة وحضارتما ومنمجما 
الاصیل نعو انتقاص أعظم صفحاته وآقوی معاله . 


الغا : التعصب ف كتب الغر ب : لن كانت‌هناك مجاولة لمراجعة كتب‌التاريخ 
فإن هذه اعاولة بجحب أن تجرى فى كنب التاريخ الغرنى فعا يتصل بعال الام 
للإزالة ملامح التعصب والاهواء التى تعمل كتاب الغرب بتنقصون ااحضارة 
الاسلامية » ويثكرون أثرها على الحضارة العالية . 

وكذلك فإن مناك تلك الغربة التىتقول بأن مالم كاه قد مر بالمصور الوسطى 
مع أن هذه المصو ر الو سى کانت هى سمة الغرب وجده ااذى قط فى ظلمات 
هذه الةر ون مدة ألف قرن كاملة من سقوط روما الى عصر النضة › بيا م 
معرف عالم الالام هذه القرون ١او‏ سطلى التى كات فى المشرق ءصور نور 


~r — 


واہضه وح ضاره حسٹث a‏ اتانب 
من حدود الصمبن الى حدود فرنسا . 


كذلك فإن كتب التارييخ الفرى تفل ب وذلك الاستعلا. المنصر ا 
الإفسان الأمض خااق u‏ الذى لا دم + J‏ راا الإإنسان الإلون 
المتخاف الذى عب أن بظل د ومستعمرآ والذی لا حق له فی امتلاك 
مواردة أو السطرة على «قدراته . 


ومن ذاك الاستعلاه > أن کقب الناریخ تعتر الغرب وأوربا هى مركز 
الكون وأن العام عتد منشرة,| ومنغر ما ومن‌هنا ظرات كات الشرق الوط 
والادنى والاقصى بالسبة للغرب ومن ذلك إعتقادم أنالحصارة بدأت قالغرب 
وان#ت إلى الغرب وأن ما بين ذلك لا حساب له وإذا كان هناك اعرافت 
والحضارة الاسلامية فلالا جزه من حضارة الفرب بنا الحضارة الاسلامية 
ناج رسالة الاسلام وها طايمما المتمين الختلف عن الحضارة الروماثيه والحضارة 
الحديئة » وهى تتميز فى ذلك ءفموم التوحيد اللحالص واله-دل واارحمة 
والاخاء الاسان . 


کل هذه الموامل وغيرها كير متلىء ما ما كتب التأريخ الفرى وى العوامل 
الحقيقية الى رل دون التقاء عا الالام والغرب » كذلك فإن عالم الذغرب 
ما زال بنْظر إلى عا الالام علي زه عا متناف » وهو نفرض قىوداً ا 
عل اننقال العلم وا-كنولو جيا إليهمع أنه واضع الج ااملمى الجريى ف‌الاساس » 
وما زال بقرض عل عام الاسلام جماعات متعددة من جمعبات التبشير الى تدفع 
ها الدول الاورسة ءشرات اللابين من الجنرات لاخراج الین من ديتېم 
وكذلك هناك محاولات الاسنشراق فى تريف مفاه الاسلام وتار خه ولغته 
وقمه عن طر٫ق‏ طرح عشرأت من الشمم۔ات وفرض عدید من المنأهج 
والایدلو جیات اہی تر می إلى تفھیی الناریخ تفسیر؟ مادرا > والقی تغری شہابنا 
بدو وات زل الماركسة والوجودية والفروبدبة وكام| نار بات وفرضمات تقل 
المناقشة وليست علا مقررآً . 
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رابع : إحتواء الجتمعات الإسلاصة فى لغرب أما الامر الحطير فمو تلك 
احا ولة لا حتوأء الجتمعات الاسلامة فى الغرب فقد تعمد عخططات التغريب إلى 
تو جيه المساہین مفاھے ترمى إلى تذ ليلم للمجتمع ا لغری والانصارفىه ولس انىكون 
جتمعيم الخاص القائم على مفاهيمہم الالامية الصحيحة الى ءاول آن تقدم 
لغر بيين ذلك الةو ج الجديد الذى تتطلع إلى النظر إليه والذى مكن أن يقدم له 
صورة كر بة للمجتمع الاسلامى مطعقاً شر يعة الالام »> وهذا جزء من خطة 
حجب صورة الاسلام الحقعة عن الغر ين وهى تكلة لحاولة القمضاء على ذلك 
التضور الذى بكشف عن مير الاسلام ةاهيمه وقيمة: التوحيد والعدل والأخاء 
الانسانی عن تطبقات الاديان الاخرى : 


فالطوائف الاسلامة الموجودة الأن فى أوربا تستطيم إذا مح ضما بإقامة 
مجتمعانبا الخاصة على أساس التطبيقالاسلامى الصحيمالاسلام أن ت-كون ٤وذجا‏ 
کر ما إستطیح الانسان احر ى الذى يميش بوم حاة القلق والمربة والمزق 
تتمجة لمفاهيم الوثنية والمادية والوجودية س يستطبع أن يرى كرامة امجتمع 
الاسلامى وسلامة وسلامته وسمأحته . 


ولذاك فان امحاولة الى ي#رم ا و الحوار » من خلال جا عة الاسلام وااخرب 
حاول أن 7و جه هذه الجتمعات لصمرها فى أتون الحضارة الغربية وحتىلا تتمكن 
من راز ذاتيتبا الالامة الخاصة . 


اما : [ذا کاازت الغبة صادةه وإذا کات هناك نة Ana‏ فى اأذرب لاقأمة 
تفام أفضل مع عا الالام فان الوسيلة إلى ذالك واعحة نعم : فاذا كان الغرب 
حفيا بأن يقيمعلاقات طيبه مع عانالاسلام فان عليه أن يوةف أولا حلات‌التبشير 
المنبنةنى جميع بقاع الما الاسلامى وخاصة فىأفر بيا وجذوب شرقآسا وتلكاآى 
تعمل ف الخفاء فى عشرات من المامعات والعاهد المثوثة فى العالم الاسلامی 
والتى تعاول أن تخرج أولياء للثقافات الغربية ؛ وأن عابم أن بظروا إلى عالم 
الاسلام على انه ءاام له عقبدته وفمكره ومفاهيمه التى استمدها من رسالة 
الاسلام والتّیى عختاف كيرا عن اکر لر بی إشةيه > وذلك مم ف أن بقدموا 


ت ٥‏ س 


تظامېم ومنېجہم ٤‏ ما داموا ومون بالاخاء اابشرى ويقبلون التعاون العاملى مح 
المكشوفة والستورة لتغريب الم الاسلام فان ذاك يكون هو العمل الصتيح 
على طريق التقارب بين المضارةين الاسلامية والغريه . 


ولا ,عکن أن رکون التاریخ ذو آفاتی عالیه أو بدحل فیعہد کون إلا إذا 
تخل الغرب عن اس معلا ئه ومفاھیمه المتحءرة ولا روب أن أغطاء التاريسخ ألحاقلة 
دون الا لاء دين الاسلام والغرب اة من كبز العرب وتعصبه ف استعلائه 
والاغضاء عن وزن القيم الاسلاءية بالميزان الصحيح ارآ من الموى والغرض 
وآن من أخطر ما دعى اليه الملمون ما يسمونه لاحة ( الوثوقات الجاهزة ) 
التى رشترك فيا رجال الدين من كل ملة وآعمحاب المقائد واللادينرين فان 
ھؤلاء لا ودر ون مهوم الاسلام کنہج حیاة ونظام تمع حق قدره وغابة 
ما ورونه آنه دين عبادی لا هوتی ومو أمر عحجب جوانب كثيرة من معطيات 
الاسلام الحقيقية . 


)۲۰( 


ا اغ 


)١(‏ قضية الانةطاع الحضارى 

)۲( وثيةة لو س القاسح هشر 

() تحديات فى وجه القعل والربية الثقافية 
)<( مرأجعات حول مادة [سلام 

(ه) می مود الدب العرنى إلى أصالته 


٩ (‏ ) 
قضية الانقطاع الحضاری 


تجرى عاولة خطيرة نرمى إلى رد العام الإسلامى إلى كيان وى قد » 
وإعطائه الاستمرار التارعخى تحت إسم : حضارة اليعة أ لاف سنة الفرعونية 
والفمنيننة والفارسبة والمندية وتمرى عاولة لإحباء نعذه الحضارات الفدعة . 


والحق أن هذه الدءرة تتجاوز حقيقة تار خبة أ كدها المؤرخون المنصفون» 
وهى أن الإسلام بظبوره وانتشاره قد قطع الملاقة بين الأمة الإسلاميةو بين هذا 
التاريخ الوثنى القدحم . وكل ما بتصل به من لغات وآديان وحضارات . ولقد 
قرر ابا حثون‌اكقاتيأن الإسلام كان عامل التضحرح الحضارى مع هذه الحضارات 
) ألقد ءة » و بين الأمة الى دخلت بعد ذلك ف الإسلام , 
استمرار الحنيفية السمحاء : دين ابراهم 


والوافع أن الاستمرارية الموهرمة الى بحاولون جع خبوطما ايت هى 
استمرارية الفرعو نة آو الضفقية آو غيرها » وما هى استمراربه ( الحنيفية 
الاإراهيمية ) انى بدأت با الدءوة الى ااتوحيد » واتى كانت رسالة محمد لر 
ختاما ها » وانقطاعة عا سواها » هذه الازقطاعية الواضحة فى تاربخ البلاد 
العر بمة كليا منذ جاء الإسلام » وبعد آاف سنة من البونانية والرومانية الونية . 

لفد كان الاسلام هو الط الفاصل الحاسم فى تاريخ الافسانية » فةد قطح 
الامتداد الفكرى والاجتاعی والفمای ان مأ قىل الاسلام وما بعلة > وطعة عن 
المرب أولا ئم فى کل مكان ذهب البة « وقد ذهب الاسلام الى كل مکان وأثر فی 
جيم النحل رالانطار . قطع امتداد الوثنية فى الما كله من ناحية المقائد وال لل 
وقطع امتداد العبود بة نى المالم كلمن ناحيةالحضارات والامم فقضى عل استر قاق 
العءبيد فى حضارات اأرأهية والفرس والفرأعنة والرومان ۽ وقضی على فصر 
و کسری جیما : 


و عد » فاذا تعی المودة الى ما قبل الاملام:هل هی عکنه؟ وما هو مفېومبأ؟ 


۳۳۹ 


أن الباحثين الذبن لوا لواء الدعوة إلى الفرعو نيه أو القينيةية أو غيرها ٠‏ لم 

مجدوا آى خبوط ىكن أن ته-كل تراثا أو اة أو ثقافة أو « فاكلورا » 
کا قولوت . 

مل تین مم أن كل الحضارات البابللة والاشوريه, وغير ها ھی ا 
عريية ية ةالصل وقد کشف الاعاث عن زيف ادعاء ما اول التغروب 
والاسقشراتق بالتةرقة بين ‌الفراعنة والعرب » أو الفىفيةءين والعرب»رذلك فىسييل 
ريق المسلين إلىأعم وعناصر» و كشفت الاعاث الجادة عن زيف مذدالادعاءات 
وةين أن المصر بين الاولين وندواأ من بلاد المرب وعبروا البحر الاحر» ويزلوا 
عند حدود الرشة ثم تدر+وا إلىأن ھ.طوا و ادی‌النل › ا | دوم . وقد 
آحصی الم رحوم الاثری ال۔کہیر امد کال باشا مایزید ن لخسة آ لاف كل متمالة 
ااجذور بين العربية والفرعوفية . 


وما مال عن الفراعنة قال عن الاشوررين والبا ياين والفينىقمين ٤‏ فم جیما 
موجات خرجث من اأجزرة العر ية وإعاعت فى هذه الماطقة المندة من العراق لى 
اشام إلى مصر إلى افريقيا » وآن هذه الموجات توالت خلال فترات طويلة من 
القرون المتوالية قبل الاس-لام »> وكات مبدة للموجة الاسلامية الضخمة الى 
حلت لواء الاسلام والتی وجدت س عندما ٤۔ددت‏ س جذورا ۵ا فى 
هذه الطفة . 


الإسلام حول ار الثار ك ) 


أما الانقطاع التار عى بين ماقرلى الاسلام وبين ءصر الاسلام فإن مره واضح 
و بعترف ١ه‏ تی من هو أشد ال٣ؤرخين‏ الاور مين تما فان ( هری یرن ) 
ملف کناب ( مد صل الله عليه ولم وشارلان ) يقر : « آنالاسلام 
هو القوة المائلة الى حولت جرى التاريخ الاوروى » وأن العصر الوسبط وال منة 
المنديثة > ثمرتان من ثمار الاسلام > وآن مايقال من أن سةوط الامراطورية 
الرومانية هو العامل المؤدى إلى هذا التحول فى النارءخ هو قول خاطىء فان هذه 
الشءوب كانت من‌هوان الشأن » وضيق الباة » إلىدرجة جماها تنظر إلىالرومان 
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نظرة العبيد إلى السادة »› فا کان عخطر لہا س بل ما كانت ترغب أبدآ س فى أن 
نناویء روما وتقضی علا > . 

أا المسلون فکانوا بمتقدون آنہم آرق‌واسمی من‌الرومان فى جميع سالب 
الحا » ولا سما من نى الناحبة اله بنمة ألتى كات مبعث قونېم ومصدر تر امم > فل 
ڪجمو اهن مناز الرومان لىقضوا عن سطوتمم وساد ېم ولد ظات الدرة 
الرومانية قامة»وظلت حار تما باقية» بعد أناجتار (الوندال)حدودها واستقروا 
فی اواحہا » وکل ما ح-دث أن انتةل مركزها الرئيى من روما إلى براطة 
« القسطنطيفية » وأصاب ح اتا المقلية والمادية شىء من الركود والفساد . 


ولكن لم تكد تهب ( ثورة الاسلام ) وتسير رکاثبه إلى آراضی اليونان » 
ی الاشی ما کان م من امام والأثار > وقأامت دول جدبدة وظمرت حضارة 
جد ٫دة‏ » حاصرت أوربا من الشرق وأأجنوب وأأغرب ر اعد فتح الانداس »> 
فاضطرت ملو كبا إلى أن بوجهوا أزظارم الى ااجزء الثمالى من اورا حسث قامت 
عارك التى كعبت تاربخ أووبا نى العصر الوسيط » وأبان العصر الحد٫ث‏ . 


أ«( الجزء الجذوبى من أوربا فلل اقح ہہ س ف تلك المهود ‏ معارك الا 
معر كة ( بواته ) اى انتصر فيم شارل مار تل على جيش الانداس باليانة والغدر 
لاء لقرة والبأس 

فلولا ظہور الالام لظلت الامراطورية لر وه نة اة وأنانتقل کر ھا 

من ااغرب الىالشرق» واظل البحر الاءض التوط عرا رومانيا بل قد می 
رة عر اروم س ولا امت اهر رات القومءة ا٥ی‏ لەت ورا اد ئة 
والثورات الفكر ية التى عضت عنما الحضارة الراهنة . 

وهكذا جد أن الإسلام قد غير العام كله . 


وخلودها » ودعا الامم العامة إلى الدخول فىدن اله : لانه هو الدن الحق بعد 
أن ز بف رؤساء الاديان مهوم التو حيد 4 وقد أعاى الاسلام و جلة الدين 6 
ووحدة البشربة › والتوحد اخالص › فحطم الو شه والاصنام . وعبادة غيرأقه 


FY ~ 


منهج الاخاء الافساف » فتضى على المبودية الهرعونية والقصر ية » ودعا المسامين. 
إلى النظر فى السكون فأنشأً ( انيج ااملمى اليجربى ) الذى مو تاعدة الحضارة 
العالمية الوم » ولقد استطاع الاسلام لانه الفطرة والحق » وضياء النةس البشرية- 
البشرية الأصيل » أق رجف فى خلال قرن ولا يزيد » حتى سيطر ءل للاث. 
قارات آسيا وأفريقيا وأووا : من الصين إلى حدود نمر اللوار فى قاب فرفسا». 
وقدم بشم ؛ بة ذلك االضباء الحق . وتغاب على اللات والادان »ونقل العام کله 
إلى فور الةو حيد » وتف بأشمته إل قاب أور ا > خرروهامن الو نة ا 
والمادية » وأدخاما إلى عنصر النمعضة » وبذلك كان الاسلام هو العامل ا کی ٭. 
اذى أدغل العام كله إلى العصر الدبث . 


وعبر الاسلام الشاطىءالشرق وال جنون ابح رالمتو سط فأد خله فى الل كافة ». 
وقامت یه کل ازو ہد وأمټدت و آہ | با فا خر جت اقا ال آرکك. û.‏ فما وراء 
النبر من الوثفية . وواصلىصز حفةبا الى الصين » وفى الغرب اقتحم الاسلامالاانداس 
ووصل الى نهر-اللوار "م لم بلبث أن اقتحم أوريا من البلقان حى وصل الى. 
أسوار فينا » ١ل‏ تغداها الى جبال الصرب والمكروات د 


من هذا كاة جد أن الاسلام كان عامل انقطاع حضارى عيق المدى . بين. 
حضارات الفراعنة والر ومان واافرسوالاود » فعدأآاف سنة عاشتما هذه الماطقة. 
بين يدى اليونان والرومان » أنداح فما الاسلام » ولم تبث بعد عقود قايلة من. 
الرمان ء أن تو لت الى رسالة اتر حبدفنسيت لغاتما وأديانما ونما القد مة وأقبلت. 
على الاسلام اقبالا تاما ‏ ومع أن الاسلام حين سيطر على هذه الناطق ام بقرض. 
عليما دينه . وانما فام حكمه المادل ء وأفسح لاهل الكتاب المرية الكامله فى 
فى حياتهم الدينية » وحى معابدهم وفتح لم آفاتق العمل فى تلف الجالات فى. 
سعاحه ورحمة » غير أن الطواثف العر سة الداخلة فى هذه اللاد سرعان ما انصمرت. 
فى البيثات النى عاشت فيم| » ولم تشتل عليما استعلاء سلطان أو استعار »وا ما. 
”آخت معا وأصهرت اليما » ومن حم فقد دخل الناس فى دين اه آفواجا» عدم 
تبهنوا أن ذلك الحكم السمح العادل الذى حررهم من مظالم الرومان › هو من. 
عند اله » لذلك فقد دخلوا فى الاسلام الذى كانت جذوره موجودة فى أعاقهم. 
وضمائرهم . منذ رسالة الحنفية الاراهيمية ‏ التى جددها عمد ل > واتصل. 


— (Y~ 


سا بعد أن العرفت . م فى مرح ما بينهما ( م أوحينا اليك أن اقبع ملة ابراهم 
حنيفا ) النحل : ٣‏ . 

ومن هتا فإن الانةطاع ليس الا عن المرحلة القليلة التى تعثر فيما طريق 
:الحنيفية الى العنصرية » وكان هذا أمرآ طبيعياً فى النار بخ فصر العر بيةقد انقطعت 
عن مص الفر عو نة انفصالا تاماًء لان مرحلة الفر عو تيةاأعرفت عن الار أهيمية» 
.و كذلك فان وربا العرهية قد اتةصلت «ن وريا أافيفيةية » واامراق العرف قد 
انفصل عن المراق الاشورى والبابلى » وبالاسلام عادت سير تما الاولى الى ار بط 
ءين الحنيفية الا ؛راهيمية والحنفية الحمدية . 

الجرى وہل تار التاريخ 2 

وین جرت الحاولات ف المصر اأحد بثف لاعادة الاد العر امه ال قار خا 
فمل الاسلام راحہاہ الحرعو نمه والفراءشة والاثوردة ¢ فغ ات‌هذ, الحاو لای Y2‏ 
ذر عا › لانہا کانت جری ضد تار اریخ › 


ويصور هذا المعنى العلامة ءلال الفاسى حبن ,قول : , ان المملماث التار خة 
الى سبقت بعثة الرس ول 7 لم کن الا هيدا لابلاع الانسان رشده عن طاريق 
[١‏ كال ادن » ډو ود ګمد خام الرسل علبه أاصلاة والسلام ء ولم يکن ەد 
و بدءا م الرسل » فقد سیقته نبوات ورسالات » کاسبقته دعوات ربانية 
اقشمل كل بقاع المالم » وا كنبا ام توفق الى البقاء > وأصاما الاراف الذى 
لوج أن دد وتصلح › اتفتح آفاق اتقدم الافساى فكأن لا رد أن يمعثاله 
الرسول الام وکانت مہمة النبی ل أن يعم الناس فى جو الرشد المبنى على المقل 
والروح على القلب والجسم » ومن هنا فان كل ما سبق من عملبات التأاريخ کان 
مدف لخاية واحدة هى وجود الرسول نفسه ا > وبذلاك يصب الماضى وکأنه 
ماقبل التاريخ »أا الار يخ المحرح فيبدأ بالجتممالإسلاى ٬البشر‏ ية كاا عخاطبة 
عسي وفق ما ترشد إلى ناموس ااكون وما شى عليه هذا الجتمح . 
هذه هى قصة الاستمرار بة والانقطاع فى تاريخ البلاد العربية الاسلامية › 


١انقطاعية‏ ألف سنة عن الونان والرومان والو ةو والحقبةة أن الام تمرار ية هى 
:تمر أر بة دن اراھ ی الا ناء ¢ وان طاعہة کلءامواه هل عاولات اھر به 


۳ 


وقباية وعرقية وقومية » حاواع أن تخرج الرسالة الالدة عن مدفبا الأصيل. 
وغایتېا الکرى : ) 

وإذلك فليست هناك استمرار به فرعونيه» أو بابلمه»أو أشووه › أو فبفيقيه 
و[ ٤ا‏ هناكاستمرار ية الت رح دا ےا اس ومیراث ارام واعاعیل واسحق ویعقوب 
و الاسباط وکام عل طر بت الله ا ق ) ) 

قد ذارت كل القوى انى حاوات أن تسبطر عل الماطقة الحشفية الاراهيمية. 
اقد ذهبت العذصر بة ووقيت العقيدة الخااصه » وانصمرت القباية والعرقية كما فى 
دعوة الله الخااصة ؛ وأن الوح دة التى القن عليما الملمون فى مشارق الارض 
ومغار ما . وهى وحدة العقيدة واله-كر والتوحيد الخااص ولة القرآن . ولقد. 
ا#زمت كل دوامل العنصرية . والعرقية أمام وة العقيدة رالفسكر » وغلبت على 
فكرة الم والذءب » وغاءت له أله رآن على كل اللغات الد مة > ی اضطر۔ 
النصارى إلى ترجة أناجيلمم إلى اللغة العربية يعد أن مات القبطية والسريانيه 
والارامءة آلى كان اسح عليه اأسلام بتجودث ہا الى معاصر به : 


أن الاوتباط بين الحنيفية الابراهيمية والرسالة الحمدة هو النصحيح السليم. 
للاستمراربة »> لل هو السير الأصيل ل1رابط الا كيد الجا سع إن عصور هذه. 
النطةء وأجرا مما ال جغرافيةوالتار ية » وهو ما تعمد الحاولات النغريبيةوااجودية 
الى النأثير فيه . وذلك حين تشكاك المصادر اليہودية : فى جىء ابراهيم الى مك 
وينائه البيت الحرام مع العاءءل وذلك إسوء فة » وم مدغون ّ فى الرابطة 
الجا معه مين أ #رأهيم واغماعءل » وبين مد ele‏ أأضلااة و الام ورال الاسلام. 
الجامءة الها عة » الى هى رسالة الالام الممتدة مذذ آدم عليه السلام واوح . 

لقد عد الاسةشرأق الى تزف العلاقة رن الحنرفية الاراهسمية وبين 
الامملام وأثارة الشكوك حول اور اهيم وا ماعل عاہما ااسلام »ع انحو الذى. 
قال به اله کذور طه حسين فى كتابه الشعر الجاهلى حين أنكر وجودابراهيم 
وا ماعل ۾ لز غم من ثہوت وجردهما فى أاتوراة واأفر آن » وان کازت الاحداث. 
ل تبث أن كشفت زيف ما ذعا اليه طه حسين جر وراء الصميوة فى دعواها 
بعد ظہور الحغر یات الى کشفت عن کٹیں من آ ار اراھ وااعيل وأناه. 
اسماءرل فى شمال شبه ااجزبرة العرية وحول الكمية : 
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ومن ال ياب الى تدعو إلى إنكار الحنيقية الابراهيصة › نبا بدخاا الكردى 
والش ر کسی ولاربر والأسبحون»› وھ بہدهون إلى إعلاء المنمر بات للقضاء على 
هذه الو حدة التى هى , عربمة اللسان » ولقد أ كد هذا انى رول اقه صل اله 
عايه وسل ف قوله : 


و للست الحر بيةباحد ؟ من أب ولا ام وإ ما هى الاسان فن تکام العر بية فهو 
عر . إلا أن العر بية اللسان الا أن المربة الاسان » رواه الحافظ ان مسا كر 
مده عن مالك . 


ان الهعو؛ المسمومة الى أعادة بعثالاقلمات والعنصر بات القدعة » ما تمدى 
الى أذ كاء البغضاء والاحقاد بإثارة اافرقة » بنا تقوم استمرارية الحنيفية السمحاء 
على وحدة الهكر والعقيدة » وهى الوحدة الحةعية وليت دعوى اللغة والتاريخ 
والارض اأاى عمل لواءها الملما :ون الشعوسون 


0 بدت اإدعوة الى اأتوحيد من عبد آدم واستمرت اخذف امم النرفية 


(۲( 
و ق لو وس التاسح عسس 


طہرت ف السنوات الاخيرة وای كثير ة 6ات خافتة على المسلين والعرب ها 
1 رها اكير ف مسار هم ومقّدر ام وا أمہما مکن هسیر أسہاب‌هز erf,‏ ونک مم 


0 $ ¢ 


بعد هز رمة لويس التاسع فى الماضورة وجنوحه الى التأمل فى نيجه خطنه 
ى جرت عله اهز ic‏ و الاعتمال كةب مذ کر رة أشار ت ا ما مرجع عد بک ة 
شن:: کت التاريخ الفر سى وذ كرھا مۇرخە ( جرانفیل ) عدد ما الموقف من 
المالم الاسلاى بعد هذه السنوات الطوبلة من الحروبالصليبية والمعروف‌أآن 
لويس كان قود الحلة الثامنة لقد أشا لويس التاسح فى وثيقته الى أنه لا سبيل 
الى الطرة على المسلمين عن طريتى الحرب أو القوة » ذلك لان فى ديم عامل 
حاسم هو عامل الواجة والمقاومة والجماد وبذل النفيس والدم رخيصا فى سجيل 
حابة العرض والارض وأنه مع وجود هذا الى عند المسلمين فن المستحيل 
السطرة e re‏ قادرون دو ما انطلافا من عقید م إلى المقاومة ودحر أاأعزو 
اذى م بلآادهم » وأنه لابند من ااد سیل آخر من شأنه أن زيف هذا 
البو م عند الامین ی وصیح مفموما دما أو وجد انیا وا عاد ما ر رهعل ڪو 
من الاعاء يث ةط خطورته واندفاعته وأن ذلك لا وم الا ورکیز واسع على 
الفکرالاسلای وعو بلهعن منطلقاته وأهدافه حتى يسةس ل المساءو ن‌آمام لقاء قوی 
الغربية وترويض أنفسمم على تقياما على عو من أنحاء الاحتواء أو الصدافة أو 
اأتعاون وح عصل على نفس وثيقة لويس اسح الى لم ننمكن من الحصول إلا على 
مقتطفات منم اف )أو ر ده ا لاستاذ د عل الفتبت ف مو سو عته الټار عخية أن اضر ورةتقفای 
ندرا ةهذا لاسنو اذى کان لە آۇر ەف ذلك المنحفى امير اأذى حو (ت إليهعلاقات 
الغرب مع غاام الإلام » هذا الهدف أأذى جندت له قوى التبشير والاستشراق 


۳ - 


والتغريب والخرو الثقانى فى خطة بكمة مديرة ما زاات مفروضة عل الما 
الاسلای منذ عام ٠٠ء‏ هجر ية الموافق ٠٠٢١١‏ ملادية › هذه اخطة الى سطر ت 
علدبا من بعد قوى الصبيونية العامة عأ ستفسره فا بعد . 


ادى هو : [يقاف توسع الإسلام وحاصر ته من تأحة واحتو ائه فکرا 
حى بضبح عحينة طيعة فى يد : الف-كر العالمى الاعى ميدأ لأرثوب عليه ومن 
الوسائل إذشاء مؤسسة لجرب الدكلبة واستخدام من ٤۔کن‏ إغرالہم من معسیحی 
الشرق وإنشاء قاءدة لغرب فى امب الشرقالإسلاى بتخذها الغرب نقطة ار تكاز 
ومر كزأً إدءوته السباسبة والدتدة وقد عين لويس التاسع مكان تاك القاعدة فى 
الأراضى الممتدةعلى ساحل البحرا وط من لبنان إل فلسطين والأردن وسور يا 
ولا ريب أن أولى علامات وصية لويس الناسح بعد هزعته فى الماصورة إا 
توحى بنراية خطة و بدابة خطة أخرى أشد هنا وان كانت أطول معر5. ماإشحر 
الى ية الجروب الصلمبية وعر ا كانت تتمثلل فى بداية الخطط الجديد للغزو 
المافی والھ. کری الذی دف دحر الاسلام که کر عد لاہمجز عن دخرأمته أوف 
سانل دحر هذه الامة بعد دح ف كرها لقد تين اغرب من الال ص أجعة أو اس 
لتا لتجربة الحروب‌الصليبية : أن المءركة مع المسلمين جب أن تيدأ ولا :من 
تزييف عقيدتهم الراسخة انى تحمل طاح الماد والمةاومة الى تدفع ٫ألو‏ ہم الى 
ساحات الاستشماد فى سبيل اله فاع عن ااحق وعن الأرض وعن اامرض »> اذن 
فېذء ھی رداب المعرته ولا اک إ[ُذن من زيف هذه ألعقءدة وامتصاص ما فما من 
قوة وجباد وابمان وذلاك ,التفرةة نين‌العقيدة والشررمة أو تصور الاسلامإصورة 
دن عبادی کا رة وفضل ادن عن الدولة د حتى ققد المسلمون ذلك السر 
الخطير الكامن فى أصالة عقيد مم وجوهر دينم وعد لذوصبحون اطعا من‌السا عة 
الى تنطرى وتقهر ومن هنا بدات معر كة أعلتق غليما : 


وقد رجدت هذه المحر كةآقلا مااسلامة بالوراثة خدمما وتقدم |١‏ بريد اوإس 


وانجتمع وين اأعقيدة الديدة والادب والسخر.ة »ا أوردهالقرآن ودعوه الشباب 
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إلى نقده والنظر إلى الصحابة على نيم مس محترنى السياة » على للنحو الى عاش 
على خدمته صاحب كتاب ااشمر الجاهلى وحديث الار ياء والفتنة الىكرى . ٠‏ 


وإذا راجعنا وقائم التار بخ العر نى اننا جد أن وصية لوس التاسع قد وضصف 
مو ضع الأقيذ اعد سنو ات قل من‌هز مته وقنله فىأ أأصاءبة الأ مممة على تو زمر 
فقد بدأت حركة أوروبا المعروفة إلى ترجة القرآن واتەرف على الإسلام وندأت 
نواة القيشير والاسقشراق فى المعاهدة الأو روية : دراسة اللغة العربية والإسلام 
والقرآن مر منطاق الرد علي وافتقاصه وإثارة الشبات حوله وقد ظاهر هذه 
الحرک عملية خطيرة هىم مرقة » التراث العرالاسلامية بواسطة النناصل والتجار 
وهی سرقة معن اللكلمة لان عاو الاسقيلاء على مرا كز الفسكر الاسلامى فى 
جامعات الانداس وطرد السلمين منما كانت أيضا و سرقة کبری » بالرغم من آن 
المسلىين كانوا بۇمنون أن العل للبشرية كلما ء حى العمل التجريى الذى هو الآن 
من أصر ار الامم الحديثة » والذى عجر المسلہون والعرب خلال قرنونصف قرن 
إلى الآن عن الحصول على أصوله وممادلاته أما ا مسلون فكانوا علمونه فى 
جامعات الا نداس وجزيرة صقلية فى حرية تامة ولكل الناس » أما الفرب فانهقى 
تنامی حقده ل قف عند حد « مصادرة » العلل الاسلامی ومعاماه وکنبه ووائقه 
سب بل إنه أخر ج منه المسلمين ادن م من هسل الاندلس بعد ًاءائة هام 
[خراجا حى كو نوا عاجزين عن مواصلة جاريم فى آى أرض أخرى إذا 
ھاجروا إلمم| . 

وإذا كانت المروب الصليدية قد توقفت عام .4 ه فان أوروبا ل تتوقف 
عن اروب » فود «دأت حر کتما کرة أخری بعد وقت قصير حین‌تدافعت قو اتا 
بعد قوط الا نداس على الطريق الافريى منناحة الغرب دون توقف : الاسبان 
والرتغال ومن ورانم م اطولنديين والإنجليز والفرنسيين انتقاما من السلمين الذين 
قدموا لمم نور العلل والمحضارة فى الانداس . 
أما ف أفقی البلاد العرممة فان عام کان دو علامة الخطر حین بدت فر فا 
فى غزو ( الجزار ) وامتدت المعركة إلى توفس فصر والسودان » منذ ذلك اليوم 
بدت نقائج الغو الفكرى ترز » وأخذت طلائع التبدير تعمل » فاله فى نفس 

(م ۴ المد الاسلامی ) 
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الوةت كانت قوى دعل تنسحب من الشام ٠‏ ۸4 حيث سيطرت قوع ااغرب على 
هذه المنطقة الى اختارها لو رس فأقامت فيا ماأطلتق علبه حكومة خاصة داخل 
الد ول الع انہة وکانت محر کة ۱۸۹۰ أأنى أثارها الفر نسسون بثأبيدم الموارنة 
والاجلير بتأييده الدروز منطلقا إلى إنشاء هذا الكيان الذى تلاقت فيه قوى 
لانبشير اكائ وليسكىة الفرنسيه والروتستانقيه الأمريكية والذى ما زال قائما 
حى الآن . ۰ 

فى الفترة الأولى من عام ٠۳١‏ ١م‏ إلى ۱۸۴١‏ كان الاسفشراق بضع السموم 
ومن ۱۸۲۰ إل ۱۸ ۹إ کان التبشير تاح البلاد عن طرق الارساليات . معاهد 
وجامماتفاستانول والقاهرة ولينان ها ففوذ داخلف نفوذ الامتيازات الا جنبة 
ولا مناهح دراسية قائمةعلىتدمير الاسلام وتار بخ الالام وامتهوعقيدته وإذابة 
الأجيال الجديدة فى موم الغرب وعظمة تار خه » واحنقاره لامته وديذه . ومن 
هذه الاحيال جاءالامراء وااسادة والقادة والوزراء الذين س طروا فی ظز حکومات 
الاستع ار والاحتلال وااذين أخذوا مناهح التعلم الى وضمتما معاهد الارساليات 
جع لو ها مناهج المدارس الوطنبة وفى عديد من مصادر اللقاء بين اأشرق والغرب 
ند الاشارة منسوبة الى وصبة لورس التاسح حتى لا بتفبه اليما المسلمون > هذه 
اارصبة اتی تدعو إلى اليد يشر ن الذر ہین ى ) مەر که سلمہة ( ار مه تعاام 
الاسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عاه معنو ا » واعتبار هؤلاء المبشرين فى تلك 
المعر كة أعظم جنود الغرب . 

إذا كان هذا هو تصورنا لوثيقة اويس الااسح القىظلت خافية نوات طو يلة 
حنی 7۔کشفت هذہ الاعوام »فعا مثام| مثل بر وتو کولات ص ون التی حجبت 
عن المسلمين والعرب مذ ظمور هام ٩۰‏ حتى عأم ۱۹4A‏ وهو عام فيام إسرائيل 
عندما سمح الاعلام الصببو تى الصحافة العر بة :أن تشير إلى هذه البروتوكولات 
اتی لاتو جد ءابا إشارة وأحدة فى علات الملال آو المقتطف أو النار أو غبرها 
قبل هذا التار يخ . 

أفول إذا كان هذا تمورنا لوثيقة اويس الناسع ومدى أبعاد الخطر الدكامن 
غيما فان الاستاذ فبيه أمين فارس ( أحد كار أساتدةالجامعة الامركبة فى بيروت) 
قد كشف عن هذ الصفحة بكل جرأة وقوة فى ف له فشر عام ٠۹0۸‏ فى بجلة 
الاعاث ..يقول هذا امرخ العربى : 
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» با کان الشرى الأەنى مطمدا| لافکار اة الامراطوربات کن فضا ممح 
آنظار جماعة آخرى من الناس تنشد أن تنجزعن طر يق والكلمة» ما عجز أجدادها 
أاصلببون عن حقيقه عن طررقی السيف . وبعبارة أخرى تشد احتلال مد 
المسحية وإخضاج المالم للسيح » إن هذا الل المسيحى قد قدم المسيحية ذاتما 
وهو يستمد وحيه الدام من الوصية العظمى ) سجاما أول المشرن : القديس 


لويس . 


« وأمل سبب سيطره هذه الوصية كرة أخرى عل عقول المسيحين بعود إلى 
أليقظة اله يفية الى عت انكانرا فى أواخر القرن الثامنى عشر » واليقظة ال ينبة 
لمعا بلة ها فى الولايات المتحدة انى ملت فبا مى بروح إأجلترا الجديدة » وعلى 
ذلك فقد شبدت ااسنوات الأ خبرة من القرن المامن عشر والسنوات الأول من 
القرن الناءم عشر ظبور كثير مناحغيات التبشير رةالنى كرست نفسما لجل الال 
إلى جميح البشر » و»-كن أن يضاف إلى هذن العاملين : عامل آخر هو ازدياد 
المطامع السباسية والاقتصادية فى متلكات رجل أوروبا المريض ( يقصد الهرل 
الع#انية الاسلامية) ومن الحتمل أنبكون طمذا المامل الاخير علافة ,اختيارالشرق 
الاد يدانا مضلا للنداط التبشيرى . ومن أمم هذه ابات التبشيريةالىظهرت 
فى هذه الفرة : المعية التبيرية الكنسية الى أسست فى لندن ووب والجاس 
لامرن أندوب البعثات التبپيرية وقد أرسل الجاس الامريك بعد تسع سنين من 
اة او ل مشر ية إلى الشرق الادنى » ولا كانت للمشكلة الأول التى واجہت 
أواثك امبشرین هی اختیار مرکز ملام لمم » وقدم سوریا عام ۸۲۳ 
عبشران آخران واننقلوا إلى پیروت » وکان غرض الروتستانیون أن بشمکنوا 
بالاشتر اك مع كنائسالشرت الناهضة من كسب ( الكفار ) إلى دن الممسح › غير 
آم سرعان ما وجدوا : أن الاسلام ام يكن قد فقد سيطر ته على فلوب أو منين. 
وم اأءشرون مذ البداءة على استع)ال الكلمة بث فل استعمال( أف )وف 
سيبل هذه الغاية سو | المطبعة الامربكية أولا نى مالطة ۸٢٢‏ وف «روت 
٤‏ وأخذوا يفتحون مدارس لبنين والبنات إصورة منتظمة حتى بلغ ءدد 
هذه المدارس ثلا وثلاثين فى أفل من هذا المدد من السذين وعكةوا عل إأباز 
تلك الممة العظيمة › مممةأعداذ ترجمة عربية صالحة مقروءة للتوراة » وعدوا 
فوق ذلك حل لواء الحربةالدينية بصورة خاصة والمطلقة ,صورة عاهة » الح . 
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ولقد كن أرز ما استهدفته وثيفة لورس الفاسع : القضاء على فسكرة الماد 
و مکشف اله کتور عمد تت الدین الملالی هذا ااسر فى مقال فشره عام ۱۹۳ف 
( الفتح ) عن سير هذا الخطط فىالجزاتر: إن هو لاء اللأورييونالفاعون الميحدين 
لللاحرار الخربين الديار ما زالوا عرمون عبيدم من كلبة ( البباد ) وبعدون 
ذ کره وضلا عن فعله من أعظم الذاورب > ودو عندم آ ية الهمجية »> والتعصب 
الديى الممقوت › ويلخ بيعضهم الامر آن حرموا تفسير آيات ال جاد فى كذب الفقه 
وبعبنى شاهدت صحيفة الأذن‌الفر ذسية .الى حص ل ءلما شيخنا كمد ن حريب اه 
الشنقيطى رحه القه فى مدينة المشربة قسع وهران من ا لجزائر وفبا ما يلى : 

, أن الأذن تدريس علوم اإدن مقيد بأن المدرس لايفسر آى آة أوحديث 
يدل على الجہاد » وأن لا درس شيا من أ بواب الجہاد فى كتب‌الفقه» و راجت 
دعابة هؤلاء فى الثرتق صار المسلدون بنفرون من لفظ ر الجاد» . . 

ونقول بل أن الامر قد بلخ غايته فى تنفيذ وثيقة لويس التاسع فقد أعان 
الإجاز فی الپند على ظہور كلة تدعى الاسلام وتلفى الماد وتاکره [ کارا ھی 
نعلة « القاديانية » وال حدية الدين يفسرون اباد تة سيرآ مؤولاءوالذين يدعرن 
إلى اضوع للحا ١‏ المستعمر ويعدون ذلك من مفموم الاسلام فى نحلتهم . 

و,مد فإن فى تقدبرى وتقدير الكثير من الباحثين اليوم أن المسامين أ عاطمنوا 
من طر یق التعام الذی بدا ته معاهد الإرساليات وسارت على منا جه غلب المدار س 
الوطنية والذى تنقل الدول العريية مناهجه اليوم من نفس المصدر الأول النى 
أفشأه تلاميذ لوس التاوع وأتباعه » وخاصة ما رسمه (دنلوب ) وما زال سار ا 
وما رسمه طه حسين فى مناهج ال جامعات مستمدآ إ باه ما وضعته الجا معات التبشيرية 
فی «یروت ولمذا الأمر حدبث طويل فى تفصبلة واسكن العرة الان هى : أنهذا 
هو ( مدخل )ءالغرو الثقانى وسبطرة التبارات الوافدة » وهو أيضا ف نفس 
الوقت ( الخرج ) إلى فم تعليم [إسلاى لا سيل إلى النجاة إلا به . 


(T) 
دیات فو جه التعليم و ار ية و اإثقاوه‎ 

أولا : هذه , الفجوة » الى دغل منما الذرو الفقافى : 

هذه الفجوة هى :«النقصير » الدىعجزت عنه مناهج ال مدرسة فى نربة التلاميذ 
لين وتعليمبم «مقموم الإسلام الصحيح» على الحو الذى مكنم من مواجهة ‏ 
التجدى اخطير الذى أصاجم فقد قيل هم ان الإسلام دين عبادة وصلاة وصوم 
وان مقر ادن ا لاجد فیخات الان الاأجتاعية س ووذلك عند ما جاءت 
مو جات الغرو المقانى فقد وجدت فة واسغة وفراغا کیرل ف النةس المسدة فتعلق 
بها الشباب فاعتتقوا مفاهم مضلاة منى الفاسة‌ات الغردة والهعوات المدامة الى 
طرحت أماميم . 


أقد كانت هذه الفجوة هى مصدر الأ ر بالفكر الوافد والاسشلام وتقبه 
لانه لم تكن هناك وجبة نظر مبسوطة بالذسبه لعشرات القضايا الى قدم,| الغزو 
الثقافى ت#دف غريب هذه الامة لقد كات , الفجوة »هى الثغرة وكان المطمح 
الا سى لاس رة هى مناهج التعام والمعرةةوالممافة . . فقد قال لبم لويس الاسم 
أن حرب الكلمه هى المنطاق الو حيد للسيطرة وأن المسلين لا بهزمون من موقع 
المرب ولکن من موقعالفکر وأن دبنہم أعطام منهجاً أصیلا محا مكنم من 
مواجبة كل غزو والتغاب على كل «حاولة لاحتوائيم » أنه « الجباد »: هذا الخظر _ 
الماثل الذى حاوات مناهج التبش والتغريب إسةاطه بالتأو ٠ل‏ وغلق وتكون 
الفرت ااال اى دعبي إله كلقاديافية والمبائية . ) 

ولقد كان اط النضوذ الغرى قد دامن هذه النقطة ا عاير ةفقد كان الغر سون 
الغرأة لعا الاسلای بعلہون أن المسلمين مرون مرج من الضعف والتخاف 
فى بجالالفكر الاسلامى والمغاهيمالاسلامة » فقد كاننع علوم الالام قد ثأثرت 
كثير؟ بالتقليد وخرجت من مفموم الاصالة والمنابم الأصيلة إلى شىء غير قليل 
ھن اجمود وجبرية الصوفية وكان علاء المسامين قد أخذوا فى رر الاسلام من 

قد اة لد والجمود ( بظهور دعوة التو جيد فى اأجز رة العربة وقد توسغضت فى 


EY 


بلاد العام الاسلامى ) حين دهمتبا خيول الاستعار فحالت دونعقيق هذا المدف 
النبيل .ثم سيطر النفوذ الاجنىعلى الس بية والتعليم والثقافةووجه المناهج الدراسية 
وجبة صورت الاسلام بصورةالدين العبادى لقاصر علىالصلاةوالصوم والحصور 
فى المساجد وبذلك استطاع النفوذ ا3 جنى أن حجب الشر ية الاسلامية فى جال 
السماسة والافصاد والاجتاع وأن بعر ح ماهم تکون جيلا من االيبرالبين 
والاقليميين والد مقراطبين والقومبين وغيره الذين لا يرون الاسلام داخلافى 
مناهج الحا وامجتمع › ومن ثم فقد وقعت أزمات كثيرة فى بأل اللغة العر بية 
وتاريخ الاسلام وأصول ار ية . 


ولقد فحت هذه الةجوة للنفوذ الأجننى جال المطرة على أ جيال كثيرة رأت 
الةمكر الغرلى وتاريخ المرب أمامما سامقا وصغرت الافوس الاسلامية العربية 
أزاء هذا وتضاءلت وامتللات بشىء غير قليل من المابة لغرب ومن الانتقاص 
لامتېم وقيمهم > ولو دروا لوجدوا أنهم ءا-كون أعظم كنوز الدنيا لانم 
مملكون المنبج الربانى الأصيل الدى جاه به القرآن السكرج دناو نظام جتمع »وهو 
خالد شامل جامع قادر على معاصرة الأزمان ؛ ومؤازرة البيثات مهما تغايرت 
واختلفت لان إطاره المرن الواسع الذى ألشأه التق تبارك وتمالى ما بزال حيا 
باستا بالسياة معطماحلو لا لکل مشا كلما وأزماتما لا عکن أت 7جاوزه الام 
رلا الاحداث . 


وأنه ايس كالناهج البشرية والايدلو جيات التى صنما المقل الانسانى الماجرة 
عن العطاء › والتى لا تستطيع أن تتحرك إلا فى حدود عر وبامة وسرطاز ما 
تتجاوزها المتغيرات فطلا عن أن ما بصلح منبا لعصرولابصلح لعصر آخر › وما 
ضلح لبيئة ولا بستطيع أن يضلح لبيثة أخرى » ولقد عجزت الايد لوجيتان 
الغرميتان: الرأالية والاشترا كمة عن أن تعطى النفسن الال انةف‌الغرب مطاعبا 
وأشوافما ففشلت بعد قعديلات وحذفى و[ضافات » ولا تزال البشرية تنتطلع إلى 
#ظام جدید > فى الاقتصاد والاجتاع بعد أن تعطمت الاسرة الغرية وبعد أن 
تمالت صيحات التضخم والاعراف والنزق النفسى والفساد الخانى والاحتاعى. 

هذه , الفجوه » التى دغل منها النفوذ الاجنى إلى عام الاسلام ما زالت فى 
حاجة إلى جود واسعة لسدها , وهى لا تزال حتى الأن قائمة لان النفوذالسيامى 
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والمسكرى الغرن ينأ نسحب من هله الملاد لف نفو ذاً فیکراً ولفساً مسسطراً 
عي الضكر والقافة وألأعة والادب وا )سر ح‌والفنون والمر ية والتعا . 


ولا تزال الطوابع الاملامية بعك ة عں هذه الممادين کہا 4 ولا تزال هذه 
الممادين كاما خا ضمة للأظر بات الوافدة لم تتحرر بعد منما :الرغم من الضربات 
المتوالية الى واجت عالم الاسلام من النكبة والوزة والندكسة الى كانت فى 
متفر ھا الاسامى : [إصطة ماع ِ سالب الغرب وتاه ومتأاهجه . 5 مم الہاة 
e‏ امجتمع وف اظ ولل الأمور دن وجه نظر ل ا مناھج 1 اشير 
اوالاستشراق على أدم المياةالاجتاعة على آدع الحياة الاجتاعية الاسلامية . 

ا ما را ۳ اة ثد رد ةل لى تقد ج والمغاهمم r‏ 8 ى عتاف 
هه أا »ادان وھا ھ. .اد ان ألمّر وة والتعام ألما فة الى جب أن لاتم مص ادرھا 
الأصلية من القرآن السكر مم ومن السنة الصحبحة والى دف تغبير الأعراف 
تحر المغاه بم الربا ية ولاس ف تر یر الواقع الماش الخاضح تعر ب وللمقاهم 
الوافدة عن طربق الأو بل أو دعوى الحضوع للعصر أوالاخذ بالرعص واللول 
الى سے ف ۶هو ر الضف ا الات الاضطرار فإن نمضأات الامم ۰ کن 
آن قوم عل العزام وعل الأأاصول الاصملة والمفاهيم ألوأضحة 4 ولا کن أن 
مخرج المسلمون من الاازمة القابة إلا مفوم صرح واضح : برمى إلى إعادة ناء 
امحتہمات من جف رک علٰی اتاش حل ود أله وإحلال مأ ال وكرم ما حرم : 


إن هذه انحاو انى تمر اا لجتمعات الاسلامية البوم ف حاو رار الواقع» 
أو الاس نصوص ضعيفة أو فتاوى واهية لدعم ااواقع الاجتاعى المزلزل» وعاصة 
ف جال القراعد نفسماء كل هذا لن بؤدى إلى نبضة صحيحة وسيکون فی تقد ر 
التاريخ موضح عاسبة شديدة وسيظل س حلة من سراحل التبعبة لما لور 
راق خادع هة 

إننا مطا بون بإعادة الثقة إلى الثقافة الاسلامية » والتاريخ الاسلامى » حتى 
تەتلى و | نفو س‌شيا ر ا وعقوله» وھا طالب تقد هذه اأادة ف ماد الدر اة 
متناسقة مع امنا هي يم الاخر ى ومنسجمه معا » حست لا تقف الذظر بات الوافدة 
(تصور مناهج از على | | نا حقائی عة ( رعلا أن تقول آنا ) وجرأت زظر 
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وفروض ) قد تخطىء وقد تصيب وأن نقدمما فى إطار ءصرها وبيئتها ء لا على 
آنا عل خااص صالح لكل الام والازمانوأنيكون ذلك أمرنا بالنسبة للمترجم 
من اافسكر الغرنى ء على أن يكون اافكر الاسلامى مختاف مفأهيمه وفنونه 
ومعا له ومعطياته المظيمة الكبيرة بين أيدى أبناناء مالا عليمم افوسم » فلا 
يستطيع الفكر ااغرنى أن يأخف بألباهم » ذلك أن الفكر الاسلامى هو العطاء 
ا لحقبق اذى قسعى البشر بة البوم بحت عنه » آما الفسكر الغربى فإنه مر الآن 
مز حل الازمة والز ية والاضطراب بعد أن فقد قدرته على المطاء فى يا ته 
الأصلىة » وهو بالاحرى لن بكون قادرا على العءطاء فى مات أخرى د اما من 
مبرامبا المظيم . . ما يكفيما » إن فىكرة ( جواز الاخذ شمراث تحارب اأغرب 
وتنائج اجتمادام فى أءور الهنيا ) لم يتوقف المسلمون عن الاخذ به وام يدع 
الفكر الاسلامى إلى الاعتراض ءايه فال كمة ضالة المؤمن إنى وجدها فمو أحق 
الناس اء و دكن هذه الشمرات‌هى فى جال الع لوم وأساايب العمل وأدواث الخيرة » 
ونما لن تكون مطلقا فى جال أسلوب‌الميشس أوالاخلاق أو الاجتاع » فنحن 
فى هذا الجال أغشاء نجنا الربانى وتجربتنا خلال أررمة ءفر قرناء وكلعاوة 
لدفنا إلى اصعطئاغ أسلوب المدش الغر بى إا هى عاو لآير عل الاصالة 
والرشد الفكرى الى جب أن بدخاما ا 1لمون فى العقد الاول من القرن الخامس 
عقر إن أخطر ماحول دون ردم هفه الفجوة الى كانت مصدر هزا مثا خلال مائة 
عام هو التغربف السلوكوالاخلاق واصطناع طرائتق خرب فى اليا الاجتاعية 
يكل ما بتصل اللو والموسبتى والجر وعلب الليل » هذا الانيمار بالاضواء الى 
تحطم القوة الذاتبة للإنسان الل والى حاه الإلام منا للمحافظة على كمانه عا 
وضع من حدود وضوابط هى ادف الذى بطم النفوذ الأجنى فى تحطيمبا 
لاا أقربرطر بق إلى السيطرةوالاحتواء لأمجتمعات الاسلامية ومن هنااقد كان 
حقا على الجتمع الاسلامى أن بارع بتطبيتق ااشر بعه الاسلامية وإعداد حياته ‏ 
فى إطارما على حو كامل وأن قف من امبر اطور بة الرباالتامو دبة موقف المعارضة 
و[قامةا منج الاقتصادى والاجتاءى الاسلامى كاملا . 

إن محاولة اقول بأنتدريس الدين فى المدارسر يكفى اد هذءالفجو ةأولبنا. 
شخصية المصلم هو قول لا مثل العلاج المحم فإن هذا بم أن الدين ڈىءدرس 
نفصلا عن الجتمعم وعن الفكر > رالاسلام ری أن أأدين هو عقيدة ومنهج حياة 


س ۳0 س 


والتزرام اغلاق > أما كلبة وال بن ¢ أأغر ية می ل شل موم الاسلام الحقيقى 6 
عن لا طالب عام الدين وما طالب بصياغة المناهج التعليمية وأار؛وبة كلب 
ی إطار الالام فمو مه لامح : هذا الالام اذى بعطی إلاقتماأد و الاجتاع 
وااسياسة مغبومما الأصيل ويعطى العل والغن والادب مفمومه الجامع يمى أن 
هذه كاما حلقات منكاملة مترا كية فى إطار واحد لا يطغى أحدم! على الأخر 
ولا تفرد الو جمة دون اجو ع اادكامل » إن الادب والفن ب أن شما 
لاخلاق الالام وكذلك فإن العمل بحب أن يتحرك فى إطار مغموم الاسلام القاّم 
عل الرحة والأخاء البشرى » و كذلك فإن مغاهيم الاقتصاد والسياسة والاجتاغ 
إما تقطابتى مع الالسان اأجامع للمادة والروح . والقلب والمقل › والدنيا 
والأخرة والتى لزم حدود ما أحل الله وما حرم » هذه المعانى بجحب أن تفرسبا 
قر دة إلامية أصبلة فى اغوس الا جال الجذيدة حى تشرق علا إماناً وثقة 
وعظمة أامطاء الاسلامى وكاجة ألفرب اليو م إلى نور جديد ان بقدمه له إلا 
الالام . 
ورتصل ذا تمل اللغات الا جنبية والترجة من الأداب الاجنبية وأخطر من 
هذا أن رسل أبناء نا إلى أوروا وأميكا ليتعلدوا الغة العربية والاسلام من 
مسةشرةين مود ومسيحين » ليقدموا هم مقبوم الاستشراق والنبشير اللاسلام 
واارسولوالتار بخ واللغة المريية فيحطموافى قلوب أبناءنا روخ الا مان باق وروح 
الثقة بعظمة معطياتالامة الاءلامية وليسيطروا على أفئدتيم وعقو لهم تحت [غراء 
التعليم الأجنبى فنأغذ دينا من أفواه أعدانا ومن حم تنكأ فى نوسيم ظاهرة 
غرور ءن ای وکر عن اسر الهو ٫ص.‏ دون أداة طرعة لذن صنمو م ف بلادم 
فيحملون نزعات القغروب وكراهية القرآن والاسلام والغة العربية وامتهانبا و ملا 
نفوسمم :الهو إزاءافرب ومظاهر حضارته اابرافة ويعارضونااطر بق الأصيل 
النى توشك الأن قوى الا بان للءودة إلى مناهل الاسلام ومنابعه الاصيلة ليستمد 
منرا المسفمون حضار oF‏ اأجد بدة وا ب عرشم م الخقی اعد أن فسدت اجر بة 
الاقتباس والتجءمة والانتاء إلى الوافد الغرى كل مافه من غراة وتمزق . 
إن عطاء القرن الخامس عشم المجرى فى مطالمة جب أن يتركز حول هذه 
المغرة الى دخل منهاكل هذا الشر إلى قلب الجتمع الاسلامى وعليه أن حسم هذه 
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) ( 
مراجمعاٹت حول مادة إسلام 
فی دوابر المعارف ألغريمة 
( ما ترال دوائر المعارف الةربية الفرلسبة والاجليزة والامريكية ) تقدم 
مادة و إسلام » غلى نحو ما كانت تقدمه دوار التيشير فى القرن الماضى ولم تتحول 
معد بالرغم من التغيرات السكثرة الى دخات عل القكر الغرى :اقترا :ه دن مفاهيم 
الاسلام القيقية بالرعم من تابات أساطین کنابه أمثال پرنادشو ودرار 
وجو ستاف لونون هذه الكتاءات الى ص دت کمیرا عا وقع فه الميشرون 
والمستشرقون فى فيم الاسلام وأمامنا البوم نصوص ما أورته داثرة المارف 
البريطانية عن مادة (إسلام) وهى : نصوص قل ماتوصف به نم عرفةومتحيزة 
وبعيدة كل البعد عن منطلتق الصيحة التى تعاات فى الغرب بالحوار مع الاسلام 
والاعترای با نه دن اوی . 
وأول مايلفت نظرالباحت المسلم زاء كتايات الغر بيين عن الاسلام هو لقم 
المصادر التى رجح اليما لكاتب فى المادة الى تولى الكتابة عنهاء هذه الممادر 
هى التى -كشف بوضوح عن مدى رغبة الباحث فى الوصول إلى الحقيقة فإذا 
كاننف ال"صادر قويةومنصفة ومؤلفوها من المشمود لهم باليراعةوالسبق والانصاف 
وعدم التحیز کان معنى هذا أن الباحث نېج :محا علمما صحيحا وأنه جاد حا فى 
الوصول إلى فم المادة موضوع البحث »› أما إذا كانت الممادر هشة وصأخرة 
و عضا جہول س کا أوردته دارة المارف البريطانية فى خاتمة عشبا فان ذلك 
بعطى أول ءلامة على ضعف منرجه بالبحش وعجر صاحبه _ أو تعمدہه س 
عن الو صول إلى يعض الجةا گی حول ءوض وعه 
والاستشراق الغرال له موةف وأاضح يا انسبةللمواد الخاصة بالاسلام (عقدة 
وحضارة ) : هذا الموقف هو عا كة الاسلام إلى مفموم اله ين فى اله-كر الغربى 
و كلة الدين فى الفكر الغربى( صمع(ه) تعنى النواحى المبادية فصب , فالدين 
ى مفوم الغرب علافة بين اله والانسان وليس كذلك «فہوم الالام الجامع 
لعلانتين بين‌اقه والانان وين الائسان والانسان . وهذامخمز آخرمن مغامز 
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هذا اأمحث ڪول دول استىعاب جوانب الالام الختلفة . و كذلك فود عرفته 
أن كشير ا من‌المسلشرقين وخاصةالعاملين فى درا رالعارف الغر مة وتغصبون لو جبة 
زظر مز دو بوه : وجه نظر م إلى اله ن ای الذن مون به رم لایقرون 
ډو ۶و د دن غبره أو انهه ؛ وهن نأ حية المفبوم الا جاعی وااسیاسی لی e‏ 
فلمفة الحضارة الغربية كلا » والنفوذ الغربى فى يلاد الاسلام و كابا عوامل عع 
من الاعتراف بالاسلام أو تقدبره تة؛يرا منصفا مرء] من آهواء السياسة أو 
الن ومن هنا جاءت كتابة , مادة : اعلام » فى دائرة المحمارف البر بطافية 
۹۸٠١ (‏ ) وعليما ظ-لال كثيرة من الشكوك والاخطاءوسوء الفهم . 

ولو كان الباحث كةب مادة ( الاسلام) فىدائرة المعارف اليريطا نية إستمدف 
حقاحقا الوصول إلى بعض المقيتة لكان أولى له الوجو جلى عدد من الم لفات 
الغر بية القى تسم يعض الانصاف ولا نقول المؤلغات الغربية وكثير متمامقر جم 
إل غات أرب ٠‏ 
ألدءرة إلى الاسلام : تو ماس أر ةو له : 
رر : تو استری . 
المنازعة بين العم والدن : دراير . 
الابطال وعبادة الابطال س توماس كارليل . 
تاريخ المرب س جوستاف لوبون . 
تاريخ العرب العام س سيديو . 
حبأة رل ہہ أميل در مجم ه 
کد رسو ل الله — اتان دیذيه . 
تاریخ العم ڪ سارطون e‏ 
حاضر الال الاسلای ست لوثروب ستو أرد 
الاسلام خواطر وسوانح هنری دی کاستری . 
شمس اه تشرق على الغرب : سجريد هونكه , 


۲4س 
روح الاسلام : سيد أمير على : 


فيذه المر لفات مقرجمة إلى اة الانجان بة ومو جود أغلبما منڏ وقص طويل 
بين آيدى الباحشين فى الغرب » وكذلك ترجة معانى القرآن التى قدمبا المستقشرق 
عونقيه والتى تنميز أا قريبة إلى الصحة وبمبدة عن النحربف . فلو أن الباحث 
كاتب مادة الاسلام فى دائرة الممارفت البريطانية كان يتوخى الحقيقة لرجع إلى 
هذه المصادر واخذ منيا ماهة لحثه ولاستطاع أن يقدم الالام على نعو آ كثر 
انصافا وفہما » ولكن مراجمه انى وردت فى ختام البحتف توحى بأنه الخ 
الطريق الأخرء وهوطر٫تق‏ التعصب والتهد امل الذى عرف عن هاملتونجمب‌وغيره 
فضلا عن آنها آعحاث متحدلة لابنسم أصحاما بشبرة فاقة فى عالم الاسلشراق 
ولا بعدر من الانصاف ف عافم البحث . 
أما الاخطاء المتعددة فيم وفہم سير ة النبی قر فى نفس الا خطاء 
التى كان يرددها الاستشراق وااتبشير فى القرن الماضى وأوائل القرن الحأاضر مذذ 
قبتت صاته الواضحة ءصدر به الخطيرن: الكنيسة ووزارة ال ستعمراتف‌الهول 
ال تعمرة ) بر :طافہا و فر سا وهواندا ) ومذ الاخطاء رددها الاستشراق الغر ی 
وأاصمبو نى وال ار كسى على درجات حتلفة وتصدى طا الكتاب المسلبون من 
وقت عد » منذ کتب جال ادن الافغا نی وکتابه فی الرد عل اهر بين و کتب 
د عبده رده عل الوزير الفرضسى هانوتو › وما #زال هذه الاخطاء تتمكرر فى 
كتاءات خصوم الاسلام منذ أوردها المورد كرومر › فى كتابانه عن الاسلام 
وهى أخطاء براد ما انتقاص الحضارة الاس-لامية والمقيدة الاسلامية حنى 
لاأتدكون تادرة عل, إلبات وجودها واستمادة مكالتبا ا ةة » وقد تصاوز القكر 
الاسلای فى مطالم القرن ا امس عشر هذه الاخطاء والدمات وأ دى تماه 
ومة‌أهيمه واضحة فى بجال الغر بين نفس مم بعد أن تر جم کمابات علماء المسلمين 
[اببا ورددها بعض النصفين من كناب الغرب الذين دوا الرسول ( كارليل ) 
والشريعة و ( لامبير ) والحضارة‌الاسلامية ( اويون ) وألعل الاسلامى 
( درابر وسارطون) کذلك فقد کف فالاخیر افد کتور مورس بوکای حقاگق 
كثيرة عن الفرآن اا-كرحم أصبحت معروفة فى الفكر الغربى كله . أما دائرة 
المعارف البر بطانية فا زالتخاضمة الكنيسة الا نجليرية الم تطبة بالنة وذ المميونى 
والحتواة من التفسيرات الممو دية الى خضصت طا البر وتستانتيه فى الغرب كه . 
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ومن إخطاء داترة المعارف ااريطانية والاسقشراف الغرف عدم القدرة ع 
النفرقة بين مفموم النوحيد والنيوة بين الاديان والإسلام والفرق بين الالوهية 
والنبوة والفرتى بين الرسل والصخابة و كذلك مجزم عن فيم المحجزات وخطام 
فى فسكرة وحدة الأدبان وكذاك عجزم عن فم التكامل | امع فى الاسلام 
وفظرية الانشطار ية الغربية كذلك خطأم فى إخصاع الإسلام الجامع بين لقاهة. 
والروح نمج التضسير المادى للتاريح القاّم على المادية وحدها . 

فالإسلام دن جامم بين المادة والروح والعقل والةاب والدنياوالاخرة وحيثف 
يفرق الإسلام بين الالوهية والنبوة فى مف وم التوحيد الا لص لاتفرق المسيحية 
بين هذن المعتين » أما ة..كرة وحدة الأديان فصدر ها أا جيعها من عند اه 
تبارك وتعالى ولكن الفلاف وقع فى التسيرات الى قدمما رؤساء الاديان . 


كذلك بفرق الاسلام بين ألنى المؤيد بالوحى وبين الصحابة الذن بصيبون 
وعخطئون » كذلك فإن القرآن رسالة اه تبارك وتعالى إلى العالين جيعاً موحى. 
ہا و يست من تابات لصحا دة أو الحرار ين . 

وأم ھن ذلك کله أن کتاب الغرب حين وکتبون ون الإسلام le‏ بہدآون. 
من فكرة مسبقة عاولون اقتناص الأمدوص اى يۆ ىدم و #اوز التصوص الى 
تاقيم 

وباج وأا اطم ا أن ود خل الاسفشراق ee‏ جدردآً قبه ڪر ھزي. 
الصاف واف عن هوی والتحر بف و التعصب وباق اتوق : ) 


) ۵( 
مى يعو د الدب المعاصر إلى أصالنة 


عر الأدب العرلى المعاصس ءرحلة من مرأحل العف والرق نفيجة للتبعية 
الحطيرة الى احتوته من جيم أقطاره وفرضت عليه المنبج الوافد : مقاميمه 
الوإذية والأدية والإاباحية وه عصارة ماهم ألمقد الإادى الغرى ¢ وا مار کسی 
والصبي ون الى سيطرت سيطرة كاملة عل القةصة والروا به والمهرحة والشمروالاغنية 
والفنون جما فارج تپا من مفو م الإسلام الأصيل . ولا كانت المرحلة الى ,عر ا 
الما الإہلایھ ى محل التحدى والمواجهة اللاخطار الى تكتنفه فان استجابة 
الدب ما على هذا النحو ضألة وعاجزة لان الأدب ألعرنى قد اعرف عن ءةمرمه 
الأصيل النى استمده من‌القرآن والسنة وجرى فيه معا لمذاهب الوافدة الى أخرجته 
| من مضمونه ال جامم بين المادة والروح وأسلبته إلى أهواء أصحاب الاباطيل . 


ولذاك فلاءد أنبتحرر (لادب العرف من‌هذه القیود حى لستطيح أن بۇدى 
رسالته الحفة . 


أولا : عاذير ی تاريخ الادب العرتى ارف 


ركشفت فى السنوات الأخيرة حقاأق أصبح من أاضرو, ى معا إعادة النظر 
فى تلك الحصيلة الادبية الضخمة الى عرفت بامم الدب العرى المحدمث وال 
ظہرت على مسر حرات تلكا لاء اللامعة : طه سين وعمد حسين هيكل والعقاد 
والربات وزکی مارك والمازی . ) 


فقد ترقى «دة حقائق خمايرة أصبحت ذات أبر واضح فى مجرى الدراسات 
الأدبية » أرز هذه الحقائق هى بجافاة هذا التيار كاه وانفضاله تاما عن مصدره 
الأعصيل وأمله الأول الذى تفرغ منه وهو الفكر الاسلاعى وذلك فىعاوك عاقة 
متەردة قام l‏ هژ لاء جمہما لاعطاء اللآأدب اعرف الد رث منطلقا عق يعوم عل 
الافصال عن الأدب العرنى خلال أربعة عشر قرنا و"جادل تلك الحصيلة أأضخمة 
واحط التصل والاثر الواضح وعاوة دراسة صفحات و باذج وشخصيات من 
هذا الادب العرلى ى ماحل ختلفة دراسة صستقلة تتح فيما مناهج النقد الغرفى 
سواء الفراسى منه أو الانجلمزى وسواء قى نقد الشعر أو نقد الذر . 


وقد كانت هذه التبعية ناهج النقد والنقيم الخرنى هى آخطر هذه التحولات 
ون الاصرار ع هذا الانفمال علأا ساس أنالادب المحديت الذى ظہر فى آوا؟ 
هذا القرن الملادى إ٤‏ هو أدب عر حديث » منفصل ”ماما عن تاريخ الأأادب 
المرنى المافل المتضل وكان فىذلك معنى الخضوع الواضح لموامل اانفوذ الاجنى 
سواء بالثرو المق ص الاتصال بالادب العرى ومتاعة خط المتصل حى بدأ 
الادب العرهى الحديث وكانه اقبط غير متصل النسب بأصوله وقيمة » وكان 
[إخضاعة لمنادج النقد الغربى الوأفد إ( متهم من خضح لانقد الفراسى كطه حممين 
وھکل وز كى مارك › أو النقد الانجلىزى ك لمازنى والمقاد ) . 


باعتماره و دة #رزں وحدأت متصلة باافکر الاسلای جب أن لاتنفك عنه 
ولا تافل ١‏ 
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ومن يتابع أسلوب النقد الادبى ,جد تلك التبعية لمناهج الوافدة الى عا ©> 
الانسان والبيئات على أساس مادى خالص وخاصة منهج تين ورونتير وغيرهما 
اى صدرت أساسا عن الفكر المادى المر بى الذى ينظر إلى الانسان على أنه مادة 
خالمة : خاضعما لجنس ولاقية العيش وهى مذاهب أديية استمدت وجردها من 
نظر تين أساسستين : نظر ية التفسير المادى للتار بخ ونظرية ااتحلرل النقمى افرويد 
و کلاهیا تة ر الافسان حءواناً خاضعا اشم وتى البطن والفرج ايس إلا وغلك 
خرجت مذأهب النقد عن المفموم الاسلاى الجا مع الاصيلالذى بنظر إلىالانسان 
على أنه جاع روح ومادة وعقل وفاب . 


كذلك فإنمعارك النقد قد ثبت ”ماما ما وصمت به منآنما قامت علا خصو مات 
الشخصية وااسماسة فطلا عن أسلو ب الافذا ع والمجاء العثيف الذى المت به 
هذه المعارك وخاصة ما كةب ف كشابى الديوان ( اامقاد والمازنى ) والسغود 
( الرافعی ) کذلك فقد خضہعت ازاجم الادسة لذا الابجاه وانفصلتف عن 
الاطار العام وأوغلتف‌الاغر اف حینآرزت مور پشار وان‌الروی وآبی نواس 
وعشرات من اأشءراء لذن عرفرا بالاباحية والمجاء . 


وفد صور ھۇلاء على آم آبرز شخصات الادب العر بى بيغا جوهلمى تلك 
الشخصيات الرفيعة اامالية من الكتاب والشمراء والمفكرن ااارزن عجة أن 
ما بکتبو نه ليس أدياً وأن الاب هر ما وتصل باأهواه النفس والمنس والغرزل 
والمجاء وإن ماعداه لايدخل فى باب الادب وذلك مغمز آخر من معام فساد 
اليْظر بة الاد ية جلة . 


ولقد بدت فى الافق فى السنوات الاخيرة حقائتق أدبية جديدة جدرة بأن 
تكون موضح نظر الباحثين فى تاريخ الادب العربى الحديت » أبرزما ما أطلق 
عليه م فساد اة الادسة » وتلاع التقالمد التى أد خلا و الاساةذة الكار » وما 
بتصل بها بفساد المنامج الجاممية واستملان أسلوب السطو على اللكتب . 


وقد کشف هذه الظاهرة الد كتور عمد جيب البيتى فى مقدمة كتابه(٠) ٠‏ 


(۱( المدخل ى درأسة التاريخ والادب العر دی ۰ 


س کو س 


صْذ سمُوآت والاستان مرد د داڪر مزا العسام ٤‏ مد عة کتابه 
ص المتلبى : 


وقد سجلت الظاهرة خطر؟ كبيرا وشر؟ كثيرآ ء وص الحياة الادية بأد ٠‏ 
آلوان الاضطراب وكشف عن أن كل ماأصدرته من احکام کن خاضماً للاهواء 
اليشر بة المضللة . rR‏ ا 

قول الاستاذشا كر : كان من عادة ( الاساتذة اكمار ) وھی عادة ر کت 
فى حياتنا الاد وية إلى ايوم فساد ساحقا : أم کانوا طون فى العلن وبتبرأون 
من آخطائیم ف ااسر وكاتوا لايصيرون على من دهم على اطا ويستنكفون كرا 
أن يؤووا إلى الصواب بل کانوا لایتورعون بالایقاع میں يدم عل الحطاً 
و تعقو له ٫الاذیى‏ من وراء حجاب » . 

وهذا الممنى الذى أشار لله الاستاذ دا کر کان ا وضوحا شدبدا 
فى قضية الد كثور طه حسین حین کان همس بأراء غخالف ماآذاعه فی کسه 1 

ولقد أشار ز كى مبارك غير مرة إلى أن طه حسين كان تعقبه مالاذى نقَنجة 
اختلافه معه ف‌الرأی أو الکشف عن‌خطا من آخطائه وأنه لم یکن برد علی‌دعاواه 
بل كان يدر له المكاند فى رزقه فى الحفاء . 

كذلك آشار الاستاذ شا كر إلىأن الاساتذة الكبار نوا لاعبون إلا اهنا 
ا خض المصن الخالص من كل شائية فاذا جام غير ماڪہون تښروا ان اتام به 
تمر من لايبيت على دمنة ( ى حقد ) . 

هذا هو انبج الذى عرف به الاساتدة ال كيار فىأسلو ب تعاملمم مح زملاېم 
والاميذم وقد أشاعوه ف الباة الاد بية سنوات طوالا ونشأ عنه ذلك النغاق 
المجسب الذى أفد کل شىء . 

ويش-ير الاستاذ شا كر إلى مسألة ااسرفة والطو الى كانت [حدى طبائح 
الاسانذة ااعكيار فقول : إن طه حين أمضى عاما كاملا بتحدث عن نظرية 
الشمر الجاملى وانتحاله وهى نظرية كتيما المسقشرق مرجلوث وقرأها شا كر 
قبل أن وتحدث عنما ومح ذالك فقد اضر الد كتور طه على‌آن‌النظر ية من حصر له 

3 - الاھ الاسلامی ( 
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ولم يشر من قريب أو بعيد إلىالمصدر افذى أخذ منه مع أن كتاب الشعر الجاهل 
بالنسبة لبحث مر جليوت لايزيد عن أن يكون ( حاشية الدكتور طه على مان 
مرجلىوث ) ٠‏ 


بقول : إن هناك قضية السطو على آفوال الناس وآراليم وأعمامم شم ادعاء 
تها. كبا ملك عزبر مقتدر » ثم الاستعلاء ذا الماك المخصوب والاستطالة به على 
اناس وآ بشع من ذلك أن كدف آمر هذا الفصب والسطو وسامح به النلاس 
وبدل ا كتاب والملماء على الأصل المغصوب كتابة موثقة منشورة » فلا يمالى 
الساطی بثىء من ذلك کاه بزداد جرأة وما وادعاهء واستعلاء واستطالة > کآن 
اذى قيل عن سطوه ل يقل » وكّن ظہور سطوه فضيلة ترفع من قدره و تنوه ډه 
فى امجامح . 


هول الاستاذ شا كر : دخلت الجامعة ومعى مان مرجليوث فىممبأ ل الشعر 
اجام مضغبا إلى أستاذنا اإدكتور طه » كذ آقرأ المتن بعيى وأسمع ال حاشية 
عل المت بأذنى › وأخذنى من الحيرة والدهشة » كل ؛وم أقول لنفسى » عسى 
ولعل وأتوةم أن يذ كر ال دكثور طه مرجلبوث مرة » ويفسب إلى الرجل رأيه 
فى مسألة الشعر الجاهل » محرد إشارة وذهب 7وقعى باطلا هذرا ل حع منه لا 
د انتہی بی الحدیث » ولذا کل شیءمنه هو ربدا ولیه پنتہی » کیف یکون هذا 
والمان أماعى أقرؤه نين مبصرين وكل شىء بقوله الد كور عه من هذا المتن 
وحده یبدا ولل المتن وحدہ وذمی . 


بالحيرتى وعجى لو مرة واحدة ذڪر الكتور طه اسم , مرجلیوث » 
انجوت من هذا الول الى كانت تفزع واتشبه بى »ثم بقول : وقضت أجادل 
الد کنور طه فی المنہج ولاشك حتی انتہرنی م استدعانی فدخات طلیه فعا آبنی 
وآنا صامت لاأستطيع أن أرد» لم استطع أن كاشفه أن عاضراته التى لسم ما 
صلوخة كلما منمقالة مر جلموت لانها مكاشفة جار حة من صغير إلى كير ولكفى 
کت عل بقین من آنه یع آنی آعل » من خلال ما مع من حدیته ومن صو آه 
ومن کلماته ومن حركاته أيضا ولكنى من بومئذ أبضا لم أ كف عن اذاعه هذه 
الحقیقة التی أ کتما نی حدیتی مع الد کتور طه وهو آنه سطا سطوا کریپاعل 
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مقا المسنشر ق الاعجمى فكان بلا شك يغه ما ذيعه بين زملاى . 
واشتد الامر وتدخل بعض الاسانذة كالاستاذ نلينو والاستاذ جوبدى من 
من الاستشرقین وکن أصارحہما بالسطو وکانا بعرفان واکنہما بداوران‌إلى آن 

جاء الوم الذى عزمت فيه على أن أفارق مسر لا الجامعة وحدها » . 

ويدهخ الاستاذ د جود شا كر العصر الاد كله حين بقول : 
« کا قضية السطو فيما قبل عام ۸ تسیر عل استخیاه وکان ما ی من 
أخلاق الناس فى الناس يكف من خظوانما فى حياننا الاديبة » ولكن لما تأرقت 
مسألة الشعر الجاهل ف الجامعة وعلم من يكن يملل أن الذى قبل فيما إا هو سطو 
يومةن قد لوا علما بقيفيا أن كناب ( ف ااشءر الجاهل ) تام علي ااسطو على 
مقالة مرجليوث عذافيرها ومع ذلك فقد ابتلعت الجاممة وأساتذتبا هذا السطو 
ثم تسار تا عليه » لا بل أحاطوه بالرعابة وبالعصبية فكان ذلك [قرارا بالمممت 
ذا الميداً فن ET)‏ أخذ ھن کان الاس سی أن وهي با علو عخاح رفح 
لاء عن وجهه شا عد شی وأمتولث کل مم وسيلة من الوساقل وأسلواً 
من الاسالیب عل هذ( السءطو مدو ضرا من ) التجد ود ( ف دراسة الآآادب وف 


ودا الطو من يعض الاساتذة المكبار تزداد أساليبه خبماً وندكرا ودهاء 
ومسکرآ وما بعد بوم ت ت سيطرة الإرهاب الثقانى الذى ولى كره الأساتذة 
الكبار وتسهل من أمره ما كان إستصمب وبدأ الكبار يستغلون المصغار أرضاً 
ويدربوتمم على السطو الصربح بأساليب فى شيا من معالمه ودارت المج ول 
رل دور وجاء جيل بعد جيل أصاب‌طر رقا نافذآفساك واستقر الأمر علذلك 
فى حياتناالادبية إلى اليوم : أقول لك فى البحف الاد والعلمى بلا اسائناءإلامن 
ممم اله وهم فلمل ولت الامر وقف عند ذلك القدر من المكر والدهاء فی 
السطو » ليته وقف . ول-كن احدر بعد إلى هوة السطو الجر وقرارته ؛ ادر 
ليما بلا قناع إلا قناع الزمن الذى يسد له على أعبال الناس بالتقادم . 


مثال ذلك كتأب كان صاحبه ميه حيا » فلبا هلك ملكت ممه الجابة وأسدل. 


٣۵٦ =‏ — 
الرمان علیه قناعه » بآتی استاذ فیعید اشره اصه ۴ کان » ولکن عله عه هو 
وبرتفع الامر إلى احكمة قحك أنه سطو دون أن تلجأ إلى خبير فن آهل هذا 
المل » لان الأستاد قد أغى المحكمة عن إرهاق اشير » كان سطوآ درا . سطرا 
سطرآً م مات الامر وابتلعته حياتنا الاد بءة ابتلاء] حرأ ؛ بلا اسقنكار لا باليد 
ولا بالسان ولا بالقلب ء وإدا بلخ الأمر هذا بلغ فلا ريب فى أنالسطو الحخنى 
القن الذى يليس طبلسان الجاحعة أو رد الاستاذية أو تختال فى ثياب موشاة 
من البحث العلى » خليتى أن يعد عندنا فى حيا تنا الادببة ساسح عبادة قى مراب 


الفئون والأداب . 
وقول الاستاذ شا كر : أتلفت اليوم إلى ما أشفقت منه قدمامن فعل 
( الااتفة الكبار ) . 


لقد ذهپوا حد أن ر كوا من حسث أرادوا أو لم بربدواحياة أدبية وثقافية 
قد فسدته فساداً ونلا ءل مدى نصف قرن » و جحددت الاسااسب وت:وعت وصار 
السطو على أعبال الناس آمر مألوفاً غير مسلاكر › عثى فى الاس طليةا عليه 
طيلسان البحث العلى وإن لم يكن عصوله إلا رديدا لقضا يا غريبة»صاغماغر با 
صياغة مطابقة لمناهجم ومنابتهم واظرانيم فى كل قضية واختاط الحايل بالنابل 
قل ذلك فى الادب والفلسفة والناريخ والفنأوماشتت فانه‌صادق صدةالا تخلف 
فالاد٬ب‏ مص ور بقل غيره والفيالسوف مفكر بعقل سواه » والمؤرخ ناقد للا حداث 
منظر غریب عن تار نه والفنان قاض قلبه بض آجنبیى هر تراث فنه : 
واو تاه » . 


—ov— 


انا : حاو لاعادة تقيم عمل الادياء المرب فى اجيل السابق . 


اق جرک فاخب صل زانیا بجی اتان تاقراق مدا هتر 
تحاول أن تضع طابعاً من القداسة الكاذية على بعض الأسياء الى لمحت فى العصر 
السابق من أمثال : طه حسين » واطن‌السيد » وسلامة مومى » وعلى عبد الرازق. 
وقاسم أمين » وساطع المحصرى » وغيرم . 


وتصقہم بعبارة رديه ھی عبارة و الق م اأشوامخ ج کا ما لا جوز لهل 
هذا العصر من المفكر بن إعادة تقيم عمل الاد ار ب الذن سبقوا علالطريق . 
و کاا کان ھۇلاء الادباه مر. ءون من کل خطاً آو کأن نقد آعال هر لا. الكتاب 
وو ضما فى ميزان صحح من النقد والتقدير عمل محرم . 


وأققة نه لا وو جد أدب ولا أدب من لہ أمماہم امانا خاعافا هو فوق 
انقد وإذا كنا نراجع أعال النوابغ الذين لا يقاس عليبم أمتال النزالى وان 
تىمبة وأن حزم وان الھے . وغيرم ا الناس ill‏ شولم وأماتہم 
الإسلای فکیف 5 جوز عاد تھے أمثال ھؤلاء 'اکتاب ادبن ليس 
هم مس ھفه الامانة والذین عاش ۱ ٤‏ مر حل من أشد مرأحل التحدى والفرذ 
الأجنى . 


وقد استخدم كثير منهم فى تنفد عخططات التغريب والغرو القانى » بل 
ووصف کثیر منہم باتہم كانوا قناطر للفكر الغرنى ومن المحتى أن يقال أن هذه 
المراجمة والنقييم لاععال هولاء لا تقوم على رآى سبق باتياميم أو العمل 
على انتقاصبم » فم كمير ون كانوا مثابة قناطر بين الفكر الإسلاى والفسكر 
EK‏ خم او مار إو اجتہاد قوم عل الإعتقاد ٫أن‏ 

هو الطريق النافع لمم . 

و ونمتقد أنه لإ ا 
اجتېدوا فأخطاوا فنهم أجر الجتمد » ولكن منم من كان بقصد حقيقة إلى أن 
يةوم بدور نى خدمة النفوذ اأعربى وكان عمل فى صدره أحقاد ‏ كشفتبا 
کقاباته من بعد _ فى مواجة الاسلاموالاازەروالمرووبة بعضیم کان دف 
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حقيقة إلى قسميم جميع الابار وتقل كل ركام الفسكر البشرى القام على الالماد 
والاباحية والادية للق جو من لأضباب الشامل أمام رق با أافكر الاسلامى 
ااصافية النقبة القانمة على النوحيد الخالص . 


ولا رەب أن أمثال محمد عبده والعقاد و محمد حسین صکل 4 ورقاعة 
الطہطاوی والکوا کی كانوا يقصدون خدمة متهم ولم يكونوا عبلاء ولكن 
رى فكرمم اختلط ,عفاهم وافدة تأثرو! پا فأخطأرا فى بعض الفر وع . 


وعلينا أن نمكشف هذه الجوانب ولوس فى ذلك ما ينتةص من مكانتهم 
وهدفيم القت ولكن بحب التنبيه على تلك الأخطاء ولكن هناك مجموعة 
أخری كانت ضا لعة مح النغريب والغزو الثقافى تعمل فى أعماقما ذلك الحقد الدفين 
والرغبة الراغبة إلى التدمير . 


وما اعتقد آن هذه المراجعة » ولعادة النظر فى هذا لتا ج الأدبى الذى صدر 
فى أبان مرحلة من أخطر مراحل أمتناء وكان عاملا فى دءم وتركيز قواخد 
القغريب الى ترى إلى صبر أمتنا فى بو تقة الة.كر الغربى والقضاء على مما ام الاصالة 
الاسلامية البارزة فى أدبا وفكرها وما كن [أن توصف هذه المراجعات 
بنا مجاو لے لانتقاص ”الدب العرفى ولا کشف وجبة هو "لاء الادباء أو آنه 
يتةص قدر العمل الآدمی' والفکری الذى سار فه هدد ضحم من الأرار 
الذين حلوا لواء الاصاة ولم يكره أحد لان تلك الاسماء التى أبرزتا السياسة 
الحربية وحركة النغروب قد حظيى بأ كر قدر من الشمرة واكبربز حيث حجيته 
تلك الاسماء الكر عة الى كانت تممللى خالصة لوجه الحتقى وحده. 


فعلى الذين ينزعجون من كدف ز بف أمثال : طه سين › وأطنى السد 
وضيرم أن خقفوا من غلوائيم ون يؤمنوا بأن ذلك ان بنتقص النهضة ون 
يرعزع مكانه الامة ء ولن ترح من كرامة التاريخ الادبى › وما عل السكس 
من دلك فإنه سینقیه ویضعه فی مزان ال مق . 


وإنه ليس من مصلحة أى أمة أن تفخ ببطولات زائفة » أو عضن أساء 
لا ممة » لم يكن لماتما نى الحقيقة قا ما على جد آصيل » و[ ١ا‏ كان من صل خصوم 


هذه الامة لإعطاءهو [إعطاء مكا نةغير صيحيحة و مَة كاذية فی تفوس الئاس فتخدعبم ) 


ولا ريب أن القظة الإسلامية الى كشفى عن زيف هذا الا جاه المعأرض 
لل صا مذ وقت طول لاد أن بد ضس دذه الشعرات وأنه تمان وجه می 
فان هدف القغرءب ورجاله من استظلو! ءظلة الادب امرف ف العصم السابق » هو 
هدم كل مقو مات الاصالة الاسلامية والقى الأساسة ذه الامة »> واحتواء هذا 
الفكر وصبره فى بوتقة الاعة العالية . 


ولذلك قان عمل هذه المؤممسات النبديرية والاقشرافية التى مثلت كتا با 
ھۇلاء الغر ہین ھی ممثابة خطر حقسقی وحأاجز ام عحرل بين السلين ومن معرفة 
جوهر کر م ما شیر مؤلاء من شبات فی جال انفد الادفىءر اأماسةة ءوالثقافة . 
والتاريخ واانراث . هذه القمم الشوامخ الى .ء-كن أن تسةط وهى فى ظنالبمض 
آنا هى الى صنعت نة مصر أو نهضة الشرتق وخاعه فى جال النضال الوطى 
أو التحرر من النفوذ الاجذى . ) 


وهذا لا ربب وهم كبير خدعتنا به الاماء اللاهعة . 

فان هذه الاسهاء اللاممة لم #صنع تلك النمضة الى يظن نم صنهوها وأا 
صنعبا غیرهم من ذوى الاغماء الجلة الثى ل تعرز مثل هذه الشمرة العالية المدوية 
اولك الخلصون الصادقون فان أحدا لم يذ كرهم اليوم . 

أما هذه الاغماء اللامعة فاا لم تصتع شیثا ومصدر شمر تما إما عات فى هال 
السباسة والحزبية والصحافة يوا بعد بوم . فى ذلك الركام المضطرب الماصف 
من المسراع المزى والجدل ااسياسى والمجاء المرر »> فأعطامے هذا کل هذه 
الشرة . 

آما چې دهم الحتقمتق فى محال بذاء الفرضة فو قليل وأمثال هق لاء اللامعين م تكن 
کتامانہم فی الادب والهسكر تښاوی واحدآ من مائة من کتا باتہم السباسية والجحز ية 
والجدل والمجاء وم ترکن اوی واحدا من آلف من كتابات ذو الاصال 
و النمافة والت:اج الجيد ) 

واسكن السياسه والحزبية هى النى. أءطمم معان الامم'. إن اء كئرة ى 


کا 


انى أعطت النمعضة الاسلامية دفعتما القوبة من «لباء و كتاب الاصاة الحقة »و ايس 
هۇلاء هم الذي تاموا بمذا الور ولا نکر آنہم شار کوا فيه ,جد ضیللایتفق 
مع شهرتيم المدوبة ولكن كانت لمم أخطاء واعرافات فقد استمدوا دورهم 
ولشاطمم من مناهج الغرب وءجزوا عن فهم مناهج الاسلام فأعظأوا فىپا ونقلوا 
عن الاستشراق كيرا ه 

واءكن الاصاة الحقيقية كانت مثلة فى بموعة ضخمة لما درر حص منأمثال 
مصطنی صادق الرافعی ورشمد رضا وشکیب أرس لان وعب الد رن ا لطب 
وحسس البنا وأحد شوق وحافظ رمم . وأحد ز کی باشا » وطاھرالجزاترّی ء 
وأحد تيور وندح والمو باخى » والسکوا کی > وعلال الفاسى » وآحد وفيق › 
والبدكرى » والموبلحى والمنفلوطى والبشرى › والويات والثهالبى وعزام . 
وبادیس » والمازتی وحسنی عبد الوهاب » وفرید وجدی والغلایینی وطنطاوی 
جوهر ی رخلاف . 

کف کن [کار هو لاء جميعا و تصاهلم وإدامة الحدسث عن الاثه أوأر عة 
هم : طه حسين » واأهقاد » وهيكل » وءلامة «وسى إلا إذا كن مناك هدف 
مبيت لاعلاء هذ الاعجاء وحدها وجاهل هذه الجموعة الضخمة الى صنعت فملا 
يقظة الفسكر الاسلاعى واستمدت جمودها من مفموم أصبل للاراث الالاى وفق 
إفطلافة حقيقية سيدة عن أخطاء الاستشراتق وانحرافات الفكر الوافد . 

أما مو لاء السذج الدين بحاولون البوم أن يستعلوا بأحساب باط موهومة 
بأن يدعوا أنهم تلاميف لو ”لاء المالة الكذبة فانيم لا وستطعون رد هذا التيار 
الاصيل الذى عطمآصنامم > وأن هو”لاء الصذار [ ما يدافعونعن وجود موهوم 
سرعان ما تزه أضواء الحق : ( بل نقذف بالق «لى الاطل فيدمغه فاذا هو 
زاهق ) . 

لقد قام عبل هو ”لاء الرواد » على الكذب والتليل فخانوا أمانة القل وأمانة 
آمتہم التى و کتبا ووثقت بم . 

ولا رمب أن تقہے اعمال اأرواد تحت لواء الاسلام [ ۴ا هى مرورة طحصة 
لکدف حفااتی الامور ام الاجبال الجدبدة أأتى خدعتما الاعماء الرنانة ذات 


۳۹۱ س 


الهبرة المدوبة , هذه الشهرة التى كانت کہا ظطروف وقوى وأوضاع لإ اکن 
البوغ الحقيقى أو الاعان بالق أو الامانة فى حاية مقدرات الجتمح » بل كات 
الممعبة لأذزاة وللخغربب . 

ولذلك فان ماسمونه ظاهرةإنهيار جيل العالقة لوست | كر من خدعه ووهم 
اول به الوذ الاجثدى أن بات وجوده ويو كي الحصلة أل ی حققپا بغش هذه 
الامة والتلبيس عاءما » ولذاك بر عجه أشد الازعاج أن بنکشف مأ وراء هذه 
الاماء الى امت فى غفلة من الرمن » والتى ام تكن ذات أصالة › وإ نما كانت 
هذه القوى هى التى فرضتما وخلقت لبا مذه ااشيرة المدوية كفا وتضليلا 


: ؛ شوائب النمضة الادية‎ ١ 


إن فشو ءالنرضة الادية من قلب قمتية المحربية السياسية بعد أن سقط الدعوة 
الو طنية المنطلقة من الا مان بالمفوم الاسلاى( بعدأن انتهى جيل المزب‌الوطنى 
وظېور ا و 1 م سعد زغلول) و ڪول موم رة ااسباسية وقيام 
مقموم أ الاقأمية عل منطلقی أڼد مقر اطية أأخر دة تلمد ية : 


كل ذلك قد خلت لالادب وأمل الادب تقالءذ باطاة وزائفةاتحدث وجودها 
من ذلك الخرى الذى خرقه سعد زغلول حين فصل ااسسباسة المز ية عن الوطتية 
المرتبطة بالاسلام » وحبن دعا طه حسين زلى فصل الادب عن الفعكر الإسلامى 
من ناحية » وحين دعا جاعة الجددن س التغررين س فى هذا العصر وكانف 
دهم «قالد الثقافة والصحافة إلى فصل الادت العربى المعاصر عن الادب‌العر اى 
الاسلامى ولعطائه قالياً ليما حى سمى بالادب المصرى أو الفكر العربى وها 
كلتان ضالتان دفان إلى القضاء ءلى استمرار حلقات الادب العر بى المتملة منذ 
غر الاسلام وقطع سلسلة الفكرالاسلامى منذ لشأته » واقامة فكرعربى مرتبط ٠‏ 
«الغرب وبا لمفاهے الملما ية والاد ية الوافدة و«ذاهب الادب اإجديدة أأى آصور 
إلانسان اموم الحموان . 


وقد تشكل ف هذه ا مرحلة تبارمنةصل عن الفكر الاسلامىوفيه تبعية للمفاهء 


لخر اتی اف عن مفاھہ ما فی الات كثرة؛ قاف ف مفاهے الاقليمية 


PY — 


والصرية والفرعوفية والقومية وال عةراطية الغربية وف مفاه الرعامة الأديية 
وعلامة الفردية بالإملام وعلاقة المصريين بالمرب والعرب والمصريين بالإسلام 
والمسدين ومقہوم ادو المثانية . 

وقد تى هذا الآادب مفاهيم وافدة فى ختلف بجالاته » وكان بعصا مسموما 
حى حين حاول الشعر أن خر ج عن نطافه كوم أصبل هو دبوان امرب 
والمعبر عن أزماتهم وأحداثيم وقضايام ولتحدياتالت تواجبهم نقد كائت الدعوة 
التغر سه ترمى إلى [اسحاب الشعر من كل هذه الجالات وتاه آنا أدب الناسبة 
إلى النقوفع والقصور حول الذات الانسانية ومشاعرها وكانت هذاءرحلة أولى 
فى تلك الحاوله الطيرة الى انات ظمور الشعر الير وااطواء صفحة الشعر 

ركان أخطر مقاتل الحركة الأدسة التى نشأت فى جال الساة مر آنا حلت 
مضہوم الحلاف مع الامجلاز فى نفس الوقت الذى تينت واحتضنت فبه مفاهيم 
الادب الاجليزى وفصه فى حتاف بجالاته عن الأدب الفرنسى مع الاعجاب 
الخالص بالحضارة الغرمة . 


كان هذا هو مفہوم الجر الوطنية التى قادها سعد زغلول وأروت وعدلى 
وکانت عمل ظاهر با طاحم الخلا لا الحصومةمع الا لر ت معالاءجا ب پر وح 

والدفاع الخالص عن القانون الوضءى ونظام!اربا والاقتصاد والرأممالبة الغ ية 

كانت ءفہوم معارضه النفوذ الاجنبى ااسيامى وتقبل النفوذ الاجنى الفكرى 
والادی والاجتاعی . 

وھهذه المحارك اتی کا نت تصور على انپا علافات مین السسباسة والاستعار 
کانت ټدور داخل دارة الولاه النفرذ الاجنمیى والاءان په والتفاهم معه » 
و ,فوم المراحل الذى تقبل من الحتل ما كن [عطائه وليس بمقبوم الوطنية 
الحقيقية ا ممارضة قنغوذ الاجنبى والنى تومن بأنها تعارض فى نفس الوقت فكره 
الاجتاعى والممل على التحرر من نفوذه إلى منبج مغاير ١‏ كثر أصالة وأقرب 


n 


إلى روح الامة نفسما والذى كن أن لستمده من ن الفكر الإدلای ى الحم 
والاقتصاد والسباسة والاجتاع . 


لقد كانت الح ركة الأدبية تابعة لكر الغرن تبمية حقيقية ا فی جال 
الأادب بل فى جال الفكر والاجتاع » ولذلك فلا عكن القول أنه کات ھ هناك 
خصوه؛ة حقبقية بين كناب الوفد مثلا وبين الانجليز . 


لقد كان مناك اختلاف وجات نظر مرحلية وعدودة ليس فى لطاق 
الاعتراف بالو جود الر رطان سب > بل فى طاق تقيل ااروح الغربية فى السياسة 
والاجتاع وألحز ية وتقديرها وتقلندها والدفاع عنبا بل ر ماجة النازية 
ا و الشموعية إا کاات فى نفس خط الإعجاب والمقدار لاغ كر ااسياسى الغر بى 
اله ءقراطی . 


كذلك كان كل الدعاة إلى الوطنية ‏ عة وما السماسى الحز بى فى ذلك الوق 
أولياء للفكر الغر بى وللثقافة والحضارة الغربية . 


( المقاد وصکل وطه جال جميماً ( الرغم من م ہوا عن الإسلام فا 
بعد 6 ول , عا كانت عض الكتابات ف نەس لط اذى ہد ف إلى تأ ومذ د مقراطية 
فزن ار المجوم على المار كسية تحت لواء الاسلام. 


وبذلك بسكن الفول أن النمضة الادية كانه مشوبة بروح الاحتواء الفربى 
ولم يكن مومنة بالاصالة الاسلامة المربية المستمدة من النابع الصحيحة . 


لد کان الأآدب العریں بعش فی إطار آقلیمی وطی سامی جز؛ بی فی کل 
كتابات الادباء الذين كوا فى نفس الوقى هم أقلام الأحراب المننقضة 
كالصواعق بالمجاء على خصومبم وهو المجاء الذىواستعمل كل أساليب المدم 
و لمات السباب ول كن حركة البقظة الاسلامية سرعان ما استطاعت أن تلك 
زمام الأمور وتطرح الف-كرة الاسلامية كنج حياة ونظام مجتمح فيكون لذاك 
اة المسسق والواضح فى بجالات المساسة والمحافة والقافة والأدب جمماً . 


۳۹4 س 


وقد وصف اله كتور مد مد حسين هذه الظاهرة فقال : إن طه حسين 
والعقاد لا ينتميان أصلا إلى الأدرة الاسلامية من الناحدة الفكرلة ول نيما 
بنتمان منف فشاأتہما الاولى إلى المدرسة اللسرالية العررة الى تعتر لطنى السيد 
أستاذها الاول فى جيله ما والدرسة افيمرالية عكر العقل الجرد والمتحرر من كل 
المواربث الفسكرية والسلوكية فى كل شى. . ولا تبالى أن تى مع الهين فى كل 
وجات النظر أو فى بعضبا أو تتعارض ممه وافالفه ول کن طه حسین کان أ کر 
ا وأكسس راء فى معارضة اإدين وف الجاهرة e‏ “ير التاس لملضى 
لبه الانظار . 


لمن هاجم طه حسين به فأ کان لوه من أوراد ى أعتاب الصلاة وف 
الل فی کتاب الابام e‏ 


وا .کن طه حسین والعقاد قد ا كفسحتمما الى ة الاسلاصة العمارمة فتتأ ى 


ولم يعد التشمدق بالفكر وأظراته الأستوردة سمة من سات المغكرن 
فستہوی الاغرار من الشاب ۴ کان فى اامشر نات › ويرجع هذا الانقلاب 
الفسكرى إلى عدة عوامل «دلت بالناس وبكثير من المفكرن عن طريق احتذاء 
ا حضارة الغرء.ة والفكر الغربى ودفعتبم إلىطريق الاسلام ‏ موجة الابهير ‏ 
هجرة الممود إلى فلطلين س سةوط الخلااة على يد الكاليين » ظور جممة 
إسلامية عظمة بةودما الاخوان وااشبان . 


نمم : لقد اول هذا الاطار الاقليمى الوطى والسيامى على بد ر كة القظة 
الاسلامية إلى شىء آخر » قد أعادوا المفبوم الاصيل الضكر الاسلامى كأساس 
ومنعطى وإطار لكل مله المناصر الى تتحرك داخل إطار بعد أن عد 
لتغر ببيون وف مقدمتهم طه حسين إلى أسلوب العقوق وعزلمم الادب عن 
ساره الطبيعى خلال أربعة عشر فرناً فى نطاق القرآن وفصله عن النظر ية 
#لاسلامة الجامعة : 


وهكذا كن القول بأن مفوم التغريب الذى سار عليه الادب المربي خلال 


سب و ج 
) هذه الفترة س فترة التبعية السياسية ‏ كان يعتمد على عناصر أساسية هى : 


أولا : تعكيم الادب المرى فى الفكر الإسلامى بإعطاة» تفوذآزاتفاً بطر ته 
على تأر رخ الالام وفکره وعقیدته وشریعته وک فیما حکا باطلا . 
ثانياً : كيم مناهج الدب القر ت( سواه اہ الفر نسی ایی ف صياغة 
ونقد الشعر والټر : ۰ 


الما : : فصل الادب الفرى العادمي ۶ن الادب لمرن هراء الممتد وإطلاق. 
ا الادب المصری آجیانا . 


راسا ٠‏ : فصل ااراجم الادية ۶ن (لاطار العام وإعلاء خاد 

أمثال لغار وآ واس :۰ 

خامسا : تفسیر تاریخ الا« لامی سيرآ غر ما وتا بخة لأف يرات اتشر فين 
السدين ذوی اخلفات المعادرة لااسلام : 

ساسا : إقذاع النقد الاد وإبلاغه أقصى در جات المجاءواستمال الاسلوب 
الحزبى النازل 2 

اعا صدو ت جیع معار ك النةذ من مصادر الخصر مأتالشخص.ةو السماسيه 
ف مواجبة الاخرى . 

امنا : ۾ يکن مرلاء الادباء حملون صورة المثل الاعلى الاخلاق المكرم 
وكانوا يتطلعون إلى صور البوهيمية أانى عرفت فى حياة أمتال بيرون وشيلى . 

يقول الدكنور جمد جمد حسين : إن هناك قاعدة أساسية ينبغى أن توضع فى 
الحساب‌حين يوزن الادباء والم-كرون من وجة النظر الاسلامية هى أن الاسلام 
ظرية فى ااسلوك مئل ما أنه نظرية فى المحرفة » ولذلك كان من المهم أن لا بل 
فہکر اسلامی أو آدب اسلامی من مفكر أو أدبب لا ارس الاسلام ولا يلترم 
به ومعروف أن طه حسين والعقاد لم يكونا عارسين للإسلام فى أصوله الاصية . 


و اقل کان دن وراه وسال الاعلام جممات اة ذات فود وس اطان ln‏ 


= 
عداوة الاسلام والڪيد له ومى تعمل يأيدى ضعاف المسلمين الذن شم 
رق الال والحياة 


هذا و جب آن يوضع ف تدر الباحشين دا ا عند ءرأجعة أتبا ع الادب‌المر بى 
الحديث أن : متصور فبمى وطه حسين وز كى مارك وود عرمى »عند ما 
سافر وا الى أوروبا تسلمتهم أ بدى أساتذة هود دفعوا منمور فهمی‌الی التہجم على 
آلنمی‌وزر جاته ودفءوا ظه حسين الى الَجم على ابن خلدون ودفہوا ز ک5 مبارك 
الى القول بيشر ية القرآن . 

وقد تبين اكل منم من بعدخطأه » وتأمر اليمود عليه .فحاول بعضمم العودة 
وراج ماصور فہمى و كشف ذلك هبكل صراحة ودعا ز ف مباركالالاصاة 
عن طريق حابة المغة المربية من العاميات والحروف اللاتيية » وهكذا حاولوا 
تصرح موقفمم الا طهحسين الدى ظل مصراً على موقفه حتى النباية . 

رابعا : التحديات اى تواجه الادب العربىألحدرث : 


عندما ری الاحراف اشد رد اذى يراجه الادب المكتوب باللغة العربية فى 
#لسنوات الاخيرة تعود الى تحدبات الصممونية . تقول برو توكو لات صېبون فى 
مادة ( أدب) : « وفى خلال القرون الى تنعمت بةرون النور والتقدم وضعنا فى 
أيدى الناس ر وبا من مادة الأداب المنشورة بالطباعة . هى خابة فى التفاهة 
والةذارة والغثاثة : وبعد أن نيم علكتنا فرذه الاغاط مى مادة الادب ستظل 
على حاها مدأرية مسسراها نروجم| وحثف علا . 

( الروتو کول ۳ ) 

ولد تناو لت الروةر كو لات رووس مرضو عات هامة وخاصة فأ تعلق | 
باللعر بة والصحافة والتملم والشباب وغيرها من القيم والمو سساتالتى بندفم ف العمل 
بها بض من بظنون آنهم خدمون أمتهم وأوطامم . وم فى الحقيقة خدمون 
الأهداف الصميو ية بغير ثمن › وهم ما أطلةوا عارهم تعبير , العميان » . 

ولقد جرى فى السنوات الاخيرة تساو ّل عريض ؟هو : لاذا لا بمثلالادب 
الكنوب دوح هذه الامة؟ ولماذا لف و سقط رانیر فوطفی ‌قدرته عل التعير 
و ەف نقادة دن الادأء الصخيح ٩‏ 
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والسألة بط من اليساطة : ذلك أن مذا الدب النى راه سواء فى جال 
الشمعر أو القصة أو المسرحية » لا مستمد روحه من قاب هذه الامة › ولمكنه 
رستمد مادته من اله-كر الوافد » وأغلب الذن يكتبوته لا مثلون‌هذه الامة »وه 
منحرفون فى أساليب الاداء الوافدة » فطلا عن ألم رافضون لقيم هذا الامة 


ومهدر اترا 


إن غلب هذة أكتابات هى حصاد اشيم » وهى ركام اأشعوبية الحاقدة 
الضروس . 


وهناك أاقلمل والقلمل جداً الذی حاولا ص حا به أن ءبر وا اخلاص واکنېم 
ضاعوا فى غار التبار الاسود الدى حجب وء ااشمس سذوات طوبة . 

وحن رى الوم أنمعطم مايكتب تحت إمم أدب وشعر وقصة هو شىء ملىء 
وا لعثاثة والنفاهة وأافذارة حقأ . ورى تلك الاماء اللامعة الى ما زال يوقا 
الا راق ا وغر اا من مۇ عر روما إلى مق مر انجاترا إلى مو عر هذه ألماععة 
أ تلك من :لاد لغرب ڪملون مم أحقادم و خصو متمم و کراھہ م للغةألعر بية 
وللعرب وللاسلام ولءامود ااشمر وللتايل بن اجر وللمتنبى والبارودى ف العصي 
اویث . ) 


لا ندهش عندما جد واحدآ منم يفول :دادعو لقتل الةصاحة وإلى تجاهل 
الملاغة وقد أعا بنا منما شر كير » وما يقوله هذا العةد ااسابع من‌الةرنلاختاف 
عا قال جر ان وزملاوه الم+جريون فى العقد الثالث : « لى عى ول لتک ۳ 

ولقد كن اتلك الهترةااى سيطر ت فءا الشعو مة ءل الة-كر الاسلامى والادب 
العرى قبل النكسة وبعدها »ءوهى ما تزال آ ثارة باقية وقامة ولها أآثر البعبد 
فى تلك الضرءات الى وجرت إلى الادب العرهى وإلى اللغة العرسة , 

وظہور هذه الصيحات المريضة الى حات لواء كتابات أطلتقق ءلمما قصيدة 
النثر أو الشعر الحد بث 6 ا غ من أسماء سرعان ما و جدنا من درس مذه 
الخثالات ويصنفم اوهو ”رخ ا و بعطيم اطا بم ائظاهر ة ¢ منغاواهر 5اذبةظېرت 
ف أفق الادب العرى » ثم انارت وسحق لانها ل #دكن لك حقيقة النسب 
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الصحيح ومو الاصالة ‏ ول بكن هناك بد من أن يتصدى مستشرق مثل ( جاك 
بيرك ) إلى هذه انحاولات ولل لبا وير فى كنابه فى الادب العرفى المحاصر 
الذى أصدره م1٩4‏ . 

وقد ظن رظنت ممه موسسة الاستشراق أن ما كانوا بطمغون فه من فضاء 
هل البلاغة وألاماكة ى الادب العز بی فد تجقق على بد هذه أمجوعةمن الشعراء 
والقصاصين وظنوا أنه إذا فتحت الصحف والجلات ذات الالوان الراهيةأيو اا 
لمثل ذلك فإعادخل هذا كلهإلالتاريخ»وأصبح حصادا موجودا وتيارا واضحا » 
وكذبوا» فقد كان ذلك كله من خداع النظر ووه الخاطر . 


ذلك أن هذه الامة قد عو دتنا دا ما آنيا فى خلال الازمات الضخمةلايستجيب 
الادب ها ولا يستطيع أن يمير عنما واا الذى يمر عناحقيقة وهو الفكر » 
وآية ذلك ما وصل إليه الباحثون فا وتصل ,أحداث ء-اثلة كال وب‌الصلميية 
ومقاومة التتار والفرنجة وغيرها . ' 

إن هذ اللوحاث الى تقدم سواء فى القصة أو الشحر هى فى نقدرر الكثيرن 
« غثاء » لايا لا ثل حقيقة هذه الامة ٠‏ ولان أغلب الین کنبوها ل یکونوا[لا 
آتياعا هذا المذهب أو ذاك : ماركسية أو وجودية أو ليرالية » وكلما مذاهب 
غريبة عن وجودنا العربى غير قادرة على تصور أعاقى أمتنا وجوهرها الحقق. : 
فضلا عن أن الذين تصدوا لنقويم هذا التتاج كله » والنظر فيه ونقده ٠‏ مأ م 
من هواه‌ش هذه الامه لام لم بطبعم‌فکرها ولا راما ولا قیمپا . وهم فی الاغلب 
شعو سون حملون ف أعاقم الحقد والخصومة» و يتطلهون الى أن آسیطر عل هذم 
إلامة : الماركسية أو الصيرنية أو غيرها » فتقضى على ذانبة هذه الامة وكيالبا . 

وقد کان هذا آماہم قبل البسكسة ويمدها » ولكن أسقط فى أيديم عند ما 
وحدوا هذه ألامة قد عرفت طريقما الصحيح وبذلك انمار كل الذى قدروه 
ودرسوه وقننوه » ما بسمى ( اأشعر الحدمث الى أن ) أو الأدب الوافعى » أو 
مذامب کذا وکذا طرحی فی آفای الادب العزل لتعارش آدبا غر با ءنه وهو فى 
موعه لا ثل مشاعر هذه الامة : 
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وخير ما كن أن ,صون هذه الر حل تلك اامباراث الواضحة الدلاك لر أحد 
من القادرين على فم نفسية هذه الامة : تعن العرب لنا ف وتقالند.واقد تصور 
البعض أن مظامر التقدم أن تدم هذه القيم والتقاليد تحت تار التقدمية »> وأن 
فى الإمكان أن بط رانا » ولابلتفت إلية. و أصبح المہدوالو فاه والإخلاص 

نوع)ً من الخہیہات لا بصلح فی عم ر اله والة-کنولو جیا وان طعا أن يتسم 
العام العرن إلى فرق رض و اآشيث همه و تما أده وراه .. واربق عاول 
أن رکب ب الموجة الجديدة » منصلا اما عن ماضبه وتارعخه وقرمه الموروثة . 

فى هذه اأفرة و هذا الخض من التءارات المتناقضة كدنا نغقد حصنا 
ومقوماتنا إذ أصبحت النقدمية هى تجاهل أو طمس کل الةے وکل الناریخ وکل 
ار اث > واس قداث لون جد رد من الملاقات الأجتاعية م تفه ولا ری به 6 
لاه تجاهل کل شی ۾ لشبأنا علبه » و اصح کل متا و فض الاتدفام مم التہار 
الجديد . إما رجميا أو عيلا متعالفا ميم الاستعار » والاغلبية الساحقة من أمتنا 
ايست متحالفة مع الاستع ار » ولوس ها أبة انتاءات . لقد رفضت هذه الأغلمية 
الدعوة الجد بدة لانما رهيدة عن تقاليدنا وقيمنا . 


وأفد بدأت هده الدعوی توجه ضر با تما فی ظل هيم مثأرة عن اأعرو دة 
تمس مذأهب اأغرب فى ااقو مية»وهى مذاهب يست صالاةلتطبق عل الملاقات 
الجذرة الها ٤ة‏ بين الهر وة وألإسلامية فى ظل مذه النظر يأت الوافدة كان دعاة 
الأدب يدعون إلى الافليمية أو إل التجزثه أو إلى القوميات الضيقة ويضرون 
أدب هذه الامة على ما لوس من طبيعتما الأصي الى لا تمرف إلاالترا ط الف كرى 
الاسلاى الواسع الجامع بين المرب والترك والفرس والمسلدين جميعا عت إطار 
( لا له [لا اق ) : 


وأقد قطت دعوة الاقليمة والق رمات الفيذقيه وألوأفدة لاا ات 


مذاهب ام بد 4 لا من ذأتية هذه الامة : 


ولا ريب أن الأدب الذى كتب فى ظل هذه الحاولات الةسربة الماطلة هو 

أدب مضلل, فاشل . وكذلك الحال عند ما طر حت فى إطار بلاد الإسلام الدعوات 

المار كسمه والو جودرة » وحأول اھا ہا أن تاوا #وعة من ااكتاب 
) م ۽۲ الد الاہلای ( 
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والادباء والشعراء والسرحبين وغيرم ليصنعوا منبا و راثا » لمذا التيار ألذى 
عجز أن جد قبولا فى النفس الغر ية » والذى كان مفروضا بالقسر دون أن جد 
اة 

ومن هنا فان هذا النتام الاد كله لا ءل حقيعة هذه الامة ولاجوهر نفسيتا 
أو مشاعرها أو تند من روا ووجودها . 

إن من أ کر ها حاواء عض النقاد وأسساتذة اللأدب فى الجامعات هو عا کر 
الاد المرنى الدى مدر عن النفس الؤمنة باه » وااى تمرف حقيقة الانسان 
وجوهره ا لجامع روحا ومادة ومسثوايتةالفردية وات تؤمن بال زاء والحساب» 
من الخطرآن عا ٤‏ مشل هذا الادب وفقالنظريات المادبة الماركسية والوجودية 
والفروودية التى تمتير الانسان حبوانا ۾ باحثا عن الطعام واحثا عن الجنس أو 
أنه جزء من الجتمع › وليس له ذانيته الخاصة : 

رمن أسوأ آثار النظربات الواضة فى نقد الأدب العرنى وعا كته : تلا 
اال ة1 حاوات أن تفصل الادب العرى الحديت عن مسار اللآادب 
العرنى كله منذ جر الاسلام إلى اليوم » فكل الدراسات تعاول القول بأن ءصر 
الجلة الفر اة هو أول العصر الحديث للبلاد العر بية » وأن ما سبق ذلك إا 
مل عصر الاععطاط . 

وأبجد أمامنا اليوم خطرآ ماللاهو ذلك اللاسلوب الذى يكتب به بعض الادباء 
العرب ٠‏ وعخضمون فيه للالوب المرن المزدو ح الذى يكتب ١ه‏ دعاء التغر مب 
والذى بصيغ الاة المرسة صياغة غير أصلة . ومن مجب أن بمض الجلات 
الأدسة والاسلامية تنشر لأمثال هولا. . ومع الأسف بعضمم من خرجى 
الازهر . 

وقد بظن هو لاء أن هذا تقدما » ولكنه من الءاذر الخطيرة اى ساق اليا 
کا ا دون أن دروا ذلك آم |٤[‏ بباءدون بين الاسلوب المری‌ریبان ااقرآن . 

ومن “م حدث تاك الفجوة الى بتطلع فسا دعاة التغرءب مقدمة لعزل هذه 
الامة وأسلوبما العرى عن نطاق البلاد العر ية ااصحيحة > ومن لم تبدأً مرحلة 
حول اللمجات العرية إلى غات . وهنا ياكمن الخطر الذى يمد كل عراى ومسل 


مسولا عنه إن وقم . 


Ê A 


امسا : حاو تزف أصالة الاد العرنى : 


. جک سوہ س س ری ہے چیو کے س و ت ت ا لصاوتت ن د 


جرت الحاولات اضرب أعالة الادب العربى فى ادن حتلفة : 


أرلا : جارك ساخ الادب عن اقيم اللغوية ودراستما »ولا كانت المة دين 
اللادب واللغة من آم مر مات وجوده »> فقد جرت الحاولات لاخراج الكنابات 


العربية من حدث هى لغة القرآن ومناط البيان العربى والبلاغة الى حلت لواء 
دعوة الاسلام وقدمتما مشر ية فى أعل صور الال . 

والهدف هو انتزاع الادب من مکا زه الحقمةى بو صفه عنصرآً من مر کب 
كتر هر لكر الاعلاي: 

وتصل ذا إعلاء الكتابات الشعييه والعامية والفلكلور الك نة باللېجات 
لحلہة الدارجة والی مین تمأهة مضاه ينما 


وإعلاء شأن الشعرالمر مفمومه المناهض للبلاغةالءر بية والحاقد عليم| والحتقر 
ما والمادف إل نئس الغابة الى تقدمما الازجال والامثلة العامية منحيث صدورها 
من نفسيات ساذجة وعقليات تحمل طمولة البشرية . وكذلك إحباء الاساطير ‏ 
والخرافات واعلاء الافلییات والمّوم أت الضرقة ۽ والآدعاء كذ با بأن الكتابات 
االشعية والمامياتث مل مشاعر شحبية » ومن ذلك عحاولة حصر الادب فى كل 
ما كتب تحت اسم النثر الفنى[ء لاخراج عصارات الادب الحفيقية من كتابات 
الخزالى وأبن تيممة وأإن حزم وان القيم من دارة الاذب . 


والغاية مى كسر البالاغة العربية وكسر عامود الشعر . 

ثانا : الحلة عل الأدب العر ى الاصيل والننقير من الادب ‌البليغ الأرروث › 
والجامع لفنون الجكمة والتجرية ة العر بية الإسلامية الموحدة بين الأجيالوالشءو 
وڪقبرهذا الأدب ووصفه بالرجمية وااتخلف وااسلفية »وهم ف سیل هذا ادف 
المسموم برفضونالشكل والقالب القدم وبدءون إلى خاتى قوالب وأشكال جديدة 
ا مضامين كفمءية وتورائية وأسطورية قد عة( ام 'لزیوس وباخو س وجاجامش 
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وغيرها ) رهى كتابات تحمل الصابان والمناجل والمطارق وعتواها قلق ء مزق 
وضياع ووجودیه سارر › و[ياحية سیمون دی بو#وار وعصارة كل مذاهب 
اهجوم والتحر بب من أمثال ممطاحات الاطىئة والفداء والفلب والخلاص 
وتعبيرات الامية والمراع الطب وخليط من الوجودية والماركسية ومفاهيم 
دوركام ومدرسة العلوم الاجتاعة . 

وم دام برددون تلك الصيحة المسمومة الكاذبة التكررة وهى أن الأآدب 
العر ی م بعد له عطاء حقیہقی > وال ةة أن ركو د الادب هو ظأهرة مسقمرة 
خلال هذه السنوات لان ال وارد الى بجرى فيم الادب ليست من منابعه الاصبلة 
نها تصورات وافدة » نحم إن هذا الادب لا ثل روح هذهالامة ولا يعبر عن 
مير ها لان الذن يكتبويه غرباء بالروح وإن انوا جملون قلا عريا ٠‏ جم 
يصدرون عن تلك ا شارب الغر سة والاساللب الوافدة › لهم ءتلون نبتاثيطانيا 
لاست له جذور فى الر مة آأعر دہه الاسلامية ( فم 0 بصدروا عن مصادر الالاغة 
فما هى : القرآن والحد بث وليست بفاعتمم إلا إمعض قصص ثاذة تأفبة مر جحة 
وا بلغو فی الاداء العربى رالسان العر وى ملعا TT‏ نفسا م مل طةولة 
البشريه وسذاجة البسطاء الذن لم تمتلىء أرواحبم بإءان صحم يق متم 
وفكرها والتحديات انى تواجبما . ولذلك فإنمم ان وستطيعوا أن يقدموا شيا 
وکل ما قدموه هى حصاد المشيم وقبض الربح . 

نعم 'إن‌الادب لم يعدقادرآً على العطاء ؛لانه هموءة من القصص والروايات 
والمسرحبات وتلك الكتابات الى سمر نما الشعر الجر »> وكاہا لا مئل جوهر 
هذه الاءة ولكنما" ثل تلمك الحياة الاجتاعية المضطربة الى عيشما قوم لوست 
هم من العقيدة الإلامية إلا [ ما الوراثى › انبا اتد مصادرها من ااقصص 
الغربى الذى لا ممل هذء الامة أو من وافع ا+تاءعى ضال صنعته المسرحيات 
اضالة والسلسلات البابطة»ان هذهالكتابات فى الشعر والروابة والسمرح والقصة 
القصيرة كاا كتابات تافة وتحت الصةر ولا تمثل الا تفاهة الممل نفسه ذلك 
لان هذه المنون فى حققتبا لا تمثل أصالة الادب العربى وليسمت هى أسلوب 
انیا مفموم دخيل . سبظل غر بام ما استمر » عا جزا مهما امتد , غير متقبل 
فى أانةس العر ية الاسلامة ممما تجمعو | حوله . 
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إن اللأدب المربى مثل الاصاة فى فنون أخرى غير القصة والمسرحية : إنه 
لما فى أدب الرحلات وال كرات واليوميات والرسائل والتجربة التارعية 
والتصوص الموثقة . أما هذا الضلال الخادع الذى تصنعه نقوس هما أمواء وفيا 
شبوات وما أهداف ريد بها أن تفسد الاد الصحيح › وتلق إلى النفوس 
السموم » فلن کون دا مصدراً صد ہد االادب العر بى وسوف بسقط سقرطاً 
شذمها وسح کتابه عد ليل ف عدأد الف ابن المضلين . 


ثالث : إن أخطر ما عاوله خصوم الدب العربى هو اق جو من الأدب 
الاعلالی اشام ( سارر ہے مورانا ‏ کفکا ‏ کان ) وھو هدقف أساسی 
من أهداف الغزو الغ کری الم ېیو فى الاستماری الا ر كسى حی لا تستقم إرادة 
ال اة فی المالم الإ لای › واه على الرغم من ' رجود ظواهر طبيعءة ف 
الجتمعات من الإحراف والمروق فى يعض الفترات إلا أنه لم يصبح يوماً من 
الايام ظاهرة طبيعية » ولم بصبح الإعلال الق فاسفة عامة عل الاطلاق ل 
کان بعد حي بقع خروجا فاسدا على قانون الجشمح الأخلاق برفضه الجنمع كله 
ويعلو الصوت فى تعذره » وسرعان ما كان المارقون ختفون فى وجه الحياة 
الاجتاعية وبدخلون فى مرحلة الظل من أمثال أبى نواس وبشار والمحاك ) 
حی جیء زادیقی جد بد" لییحی و ممم ویعید عر ضا عل الناس هادم من جدود 
ت اسم ) الأدب ار ( أو حر بة الأدب. إن الأظرية اللاأخلاقية ء والإباحية» 
والفن لمفن » وغيرها من نتا ج الأداب الغرببة حمل نظرة آشاؤمية › وتقوم على 
مفو م الخطبئة الى عر فتما الماد المسمحية الغر مه » وهى ععدة فى المكرالو جو دى 
حيث تحمل عاور من نار تقذع بها الجتمع الغرنى عى اسم التحلل والقزق 
والغثيان وااضياع وهذه الأفكار لا تنمو أبدآ فى الجيمع الاسلاى الاصيل »› لابه 
لا توجد جذورلما إلا فى عض اابيثات المنحرفة المنحلة آآى خر جت مض كتاب 
القصة والسر ح وتر جيه وعثلية فى المصر الخدت . 

وهذا هو ما يطلق عليه فى الغرب اسم ( اللادب الاسود ) وعنون به الاب 
الكشوف فى مسائل الجؤس أو اذى م بنواحى الانعلال فى الانسان وورز 
الجوانب المظلمة . 


هذا الادب الاسود هو الذى يصور الغرائر الجنسية › وقد تصاعدت موجاته 


چ %۷ — 


فى ااغرب مع الانحلال فى الجتمع ومن تدافع الناس الى ااہوات مد أن كشف 

لہم ( فروید ) هذه الجواةب وجلاما والمعروف أن الجتمم الفربى مر موجتين 
متتاقضتين : موجة الرهبانية انى عامل قرا الملاقات بين الرجل والمرآة معام غير 
طبيعية فا حتقر ها وازدراهاواعلن آم ا ھی‌الشروالشیطان الاثم وتن کر لہا ٤اما‏ م 
جاءت بعد ذلك مو جة الاماحية الى وصلمت الوم ٠ا‏ رسحى بالثر رة الجذمية حين 
بلغت مداها اذى للغته من قبل الحضارة الرومانية وكان علامة على انميارها 
وسقوطبا وقد وصف النأقدون المنه فون هذا الادب الاءود بأنه أدب الالهزام 
والأس وأنه وليد الحضارة النبارة » وآن ظاهرة اليل جارف تحمل طابم 
اقتمزق والبأس وا.كن الخطر اقيق هو فى طرح هذه ااسموم فى أفق أدبا 
الغربى بار جمة وطرح ھذہ ا )مایم فی چتہمنا العر بی الاسلای حتی‌راح کتاب 
القصة ف تقليدها وترجتها والتفوق لما . 


ونحن جب أن نكون لا موقف من فة u a‏ هذا لون من أدب 
الانزام أو البأس الصادر من بيئة الغرب › انفمه على أصوله الصحيحة » ونزن 
هذه الاعال عزانآدينا ومفاديمنا وقيمنا ونوجه شبابنا الىءمرفة عاذ ر وآخطارها 
حى لا فتن با على أنها من طبسعة الياة : 


وعلينا أن نوجه ثباينا إلى معرفة. الأصول الحقيةية للنظر إلى هذا الدب 
الوافد فلا نكون خاضمين له » ولنعرف أنه ثل بجتمعا غير مجتممنا - إن هذا 
الدب الغربى المقشاتم هو وليد الجضارء الخدهو رة المشرفة على الااجيار ( سواه 
| كانت رأسمالية أمإشترا كىة ) وهو مير عن‌الانحراف الذى أصاب الجتمماث 
الغرهية بالإتحلال 7 

إن أخطر ما بواجه الادب العر بى البوم هذه الدعوة الميشوئةإلى أدب المتعة 
رالشمموة والفن الخليم . ووعائما الروا بة والمسرحية والسي) وصساسلات الإذاعة 
والتليفز رن وھی فی ہو عرا لهذم مر جمات من أدب الفراش والجنس الفربى 
مفاميمه الفاسدة لل رأة والب والمحياة والى لا ا نقفق مع مفاهيم الفكر الاسلامی 
وانجتمم الاسلامى الأصيل . 


2 و ¬ ے > 


راما : هناك عيا وة حطر ة عاو طاااشعويبون و ا ی كتابة اسلوب عر ی تار 
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الإسلوب العربى اللأصيل وهى عاولة دم التراث » والتقدم مرح أخرى بعد 
دعوة أصحاب اانظربات ( مثل عمل طه حسين فى كتابه : السيرةوتار يخالاسلام 
( الفتغة االكرى ) هذه الغة الجديدة لا أساس فيما ليان العربى الاصيل وهى 
عأمية وعختاطة وما عمارات مضطربة » وهناك من يغاب أسلوب العامية اللنانبة 
ومصطلحات آسطو ربة مستقاة من الكلات النورائيه والقدعة › بروج ذه اللغة 
) أد راناس ( ج مواقف و وو ساف الخال وغادة الان وجاعءة ازب الو می 
الاجتاعی ا > وهناك دعوی اللغة الو سطی ز توفہق الحكم ) وقد سبقت 
هذه الحاو عاولة الادب المجرى ( جبران ونعيمه وإيليا أو ماضى ) الى وئدث 
ف المد وستقطت بةوطا شنہما بارعم فر جود المحاولة الان فى إعادة ات 


چەران ایل چيران من جد زد )۰ 


وکانت هياك ااكاتية ( می ) قصظبیغ ر سلوب التوراة » وقايا ماپا ومن اسر 
فار سر وحسین عفيفى وعبد الوحمن بدوی > وعاولات ارس عو بض ف دراه 
رلو تو ند » فی عاو خلق مار هو نه اأشء ر a‏ ثورأوآھ. .دة اثر » وجاءت ثروت 
عكاشه فى الاخير لاحاء هذه المدرسة رجاه المد بدة لاعبال جبران ۰ 


ولا شك أن #اولات توفبقصايغ وأتسى المحاج وميد عقل هى خوط لمذه 
ا مؤامرة الضخمة » الحاقدة عل الأعة العرية : لغة ألفرآن وعاولة إدخاطا التحف 
وإعلاء شأن الماممات . 


وفد اول دۇلاء الادعاء أن هذه التوراأیات نمث من أدب أامروردى 
والمعرى والحلاج ‏ وكتابام ليستلسلامية على التحقيق س والوافع أت 
خحلقيات هذه المؤامرة قمثل فى شيد الإاشاد والتوراه وسجع اكان من الدب 
الجاهلى . | 


إن لمر حلة ی بردی لرا لادب اأعرلى الماعم م وف مرا خا فا أ5 راما 
تملا واسكنما مى الحقمفة الواقعة الى شد ا الادباء المعاصرون الان عر كوا 
تبارات الادب الغروى مند منبعه » ومطالءه » والمراحل الى ص ly‏ و#رؤوا ذلك 
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الخطر الذى ر دی فيه الوم منذ حاول دعاة تر مون مضلاون أن «عزلو نه عن 
نا بعه و بجرون به شوطأ آخر فى التبة حتى يفقد معالمه الاصة. إقول الد كتور 
شکری صاد : 


إن الأأدب المرنى المعاصر يكاد اليوم بقطع الوشائجالى تر بطه بتراثه اليبحث 
من آشکال جد دة عبر » ومح أن اأصورة القلقَة الماامة ذا الأأدب لا تتفق 
مع ال جو النفسى الذى يعيش فيه المالم العرى » فإن تجارب الدب الفرلى ماعلى 
الاقل هده القبمة بالذسبة لنا : إنها تعطم قدا سة الشكلوأعن البوم آستعبد للأدب 
الغرى أشد الإستعباد حين نقلد أشكاله الجدبدة الى دفعه إايبا عجره الاشكال 
القدية » وا-كنا فستفيد من هذا الأدب أعظم الفائدة حين ندرس من خلال 
الأشكال الجديدة والندءة معا علاقة الكل بالمضمون ثم فبة-كر الاشكال المناسبة 
للضامين انى عاول التعبير عنما مستفدن من امكانيات لتا وتراث شعبتًأ نفسه. 
ومن النظر بات السياسية الى تصب روته الحياة فى قالب دد . 

وقول الد کتور حسین مۇاس : حت عنوان صارخ : 

ّ الآأدب الرخص ماح الجر الاد ية 2 

إن أ كي علامة على تدهور الف-كر هن موجة الأدب الرحبص الى تاح 
الحرك الادية ؛ وهذه الكتب الرخمصة الى تغطى الارصفة»وأفصد ذلك الأدب 
السبل الذى لا روتکاف صا مه فی کنا ته جېداً ولا دراسة ولا اطلاء| ومن هنا 
فان القاری. لا صل منه عل شىء . 


تلك شمادتان من و جة نظر أديية صرفة » وهى تةرر ما نقرره من موقف 
من وجبة نظر الإسلام » فالآادب الذى ستيه الاجبال الجدبدة تافه رخص 
ولا عمل الادب العر ىلا فى جوهره ولا أصالنه لان الذن بكتبونه منقطموا 
الصلة جذوره وقہمه ومفاهيمه وغابة ما حص لوا عامه ا قرأوا عض روا بات 
I‏ على تفلمدها أو قرأوا شعرآ مر ج] عا هو غارق فى أمواء النفس 
والجفس رأشهوات . 

ان هذه الكتابات الى انعسرت الأآن فى جال واحد هر القصة والشعر الجر 


س ۷۷ س 


4 کن أن تمثل الادب العرى حفبقة » انبا لا تصدرعن ثقافة عيعة ولاعقيدة 
ص یوی ولا عن وجه ص وهو أدب (ھ.ط وأنه ل بمکن أن ممل هرل 
إلامة القرآنہة العر بم صا حبة اللسان البليخ والہمان الرفیح ولوس کل من استطاع 
آن عمل قلا أو بكثب قصة »› أو شعرا حر » أو أى خواطر سائية سأذجة › 
تافبة أم-كن أن بسمى نتاجا وانى لاعجب لاولئك النقاد!ً القدامى الذين عرفوا 
آصولالادب کف باون لا نمم آن وع رضوا هذاالور ا اذ بنقّدوه » والعسب 
الا کر عل اھ دف آأی تفتح ناتا اذا البراه ولشجعه جرا على هدفما من 
دعم التماهة والاساليب النازلة. 


وانا لنجد كتقانا العالقة ا يسمونمم وقد اضيت مواردم ولم بعد لهم انتاج 
جد بد » سوی مانقلوا من الفكر العرفى أو ر جوامن القصص الاورسة . وم 
بعد هناك اناج دی حقیقی ی اج الات ی کاات زاحرة فى الأاض » ٤ا‏ سوى 
تفاهات السرح والقصة والشعر الحر . وهذه كلما فنون دخيلة على الادب العرى 
وإن كان ءض بطل عليبا مفمو مءالإبداع »فإنما لا تشمثل حقيقة النفن العر بية 
ولا المجتمع المری فی شی 

واقد خضع الادب امرف الذى كةب فى مرحلة ما بعد اا نک الى المذاهب 
الإجتاعية الغربءة وقام عل قو اد من‌ألفاء فات المأدية فو لا بمثل جوهرألعاطفة 
أو الشعور الاصيل فى النفس المسلبة والعرسة . 


ذلك لان الذن يکچ ونه عاضہوں لكر رأفد مال ¢ والمعروف أن الادب 
الغرای بغوم على جملة مفاهيم : 

أولا : نظر رة دارون وما ا به مني أن الانسان حیوان 

ثانيا : نظربة ماركس وهو الدى ضع الإلسان للقمة اليش . 

اا ة زظر به فرو اد وهو الذى ضضم الإفسان لجنس ف کل صر فا ته 
وأعاله : 


راما : : نظر بة فرزر : + صاحب | ر المسمومة ارآ اأمر الہدأئى 
والاسطرورة وغه اذ فرو اد ومارک دس والاساطير يعلاها مص درا ااا 
سير اللإجتاعى للتار بخ . ) 
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خامساً : الذى بقرر أن الالسان خاضع ليدأ اابرجانية أى أنه لا يصدر 
عن أى معنى من معا نى الا بشارأو الماطفةأو الايمان, هذه المغاهيم المادية الحالصة 
التى يقوم علم) الدب لغری ھی انى حاو ل أدعباء الأدب والفر ی ھی اتی 
حاول أدعياء الدب والغر بون نةقما الى أفق الادب اامر بى والفكر الاسلامى 
وقد تباوت فون الادب‌المر بى الأصيلة وأفاس كناب الةمة أنأصبحوايكتبون 
اليوميات التافمة التى لا" تصمل شيا وهذا التحول من القمة الى البوميات معناه 
الافلاس لالهلا يمشل أدب المقاة يفيو مها ةى واا بل مو دة مناللواطر 
الساأبة . وتال يوف السباعى عز تفه وعن هؤلاء : لةد أصبح الاديب موظفا 
ف البر يدة التى يعمل بجا . 
.ا الذن تصدرون امجلات الادبمة ود أخذوأ :تم ورون نسم وکام 
قضاة فى الفكر والثقافة جميما وأخذوا يةرضون مفاهيم إسابدادية اللادب بجعل 
منه شمه عقيدة اة وأخذوا يلقبون من شاءوا من ااكاتبات وااشاءرات بأ لقاب 
وهية مستمدة من أهو اءإالنفس > زغبة لواحدة أو كراهة لأخرى » وكأا ما 
اللادب هو عالم فام بنفسه مصطلحات ومفاه وقرم » و كاہامفاهيم وافدةاولون 
اخضاع الادب العربى طا » وما بين أيديم مس هذا الأأدب ركام لاقعمة له . 


فإذ! أراد الادب العرمى أن مود الى أصالنه فلرخلف ميدان النةايد والنبعية 
والرجمة مح تغرهراابلاد والاسعاء وهى لقص ة الغرة والشءر المحر وار ةتحم الادياء 
ميادن العمل الحقبقى فى الذ كرات والرحلات والتراجم الشخصية والغيرية 
وليخر جوا من مفبوم إالانانية الذاتية محارة صو ر اللاهواء الى جال تأدب 
التار يخ والكدھف على جوأهره والرجة الا بطال والاعلام ودراسبة القَضابا 
الفكر ية والروحية والاجتاعية برو ح الاديب المزمن ‏ فعل ذلك كبار أعلام 
العربمة . 

( سادسا ) المؤامرة على القصة : 


هناك دءری عر بضه عمل لوا پا تعر ببرون البوم تو ت امم الابداع الفنى 
يدعون أن هذا الابداع لابو جد لى الادب الاعن طرق الةصة والروارة الأسرحية 
والسلسلات واعتبارها وحدما هى الانتاج الاد دو ما سواهاءع أا فى الحقيقة 


۷۹ س 


هى العته مر الدخيل بى الدب الحديث بعد أن ظلات الكآبة على الفنون الأ صيلة 
كالترجة أاذاتية والرحلة والخاطرة . 


والوافم أن للغر كين على القصة والرواية هى عاولة نر يبية فا كانت هذه من 
الفنون الأعة فى الادب المرى وقد أبة ى الايام والنجارب فسإدها وفشابا فى 
أداء ء دور أصيل وهى ولا شك فى طربقما الى الا بار والنلاشى وآية ذلك ف فشل 
کاب اة أ خير والجاؤ م ال كقابة البر میات فی أأصحف وهی کات لا تحمل 
معا أى خرة أو دراسة وا ما تحمل وحى المشاعر الدائية الى تتعاق الأمور 
التافهة وانتى لا تصل الى أعاتق ااشاءر النفسية الحقيقية . 


ولاك فإن القصة فى طر قرا لى الانميار عد أن عجزت خلال هذه المرحلة 
عن أن خلت ها مكانا حقيقيا نجافاتبا للفطرةإالعر ‏ بة الأصيلة وعدها عن طبيعة 
النفس العر ية الى قد تعجب بالالاعيب وال كإذيب بہار انبة الصنوعة وا-كنيا 
لا تمن £ وا تراما لبا | للنقاء . 
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وقد وجد ا مذ وۆت e‏ الى الإفضاء الق والبان م س 
ظربتی اسلو ب أخر ارتصوه عير هذا الاسلوب المصنوع المقكلف الذى ,عرفته۴ 
الأداب الأوريية لاما وجدت فيه أسلوبا معقدا متكلفا يوازى فطرما الممقدة 
المنكلفة ولانه كان بطرح لا تسا لاما المعقدة فى أساوب من الافتعال . 

اما فى الأدب العرى فاه لا توجد تساولات ولا قضايا معقدة اتحتاج أل 
أسلوب الافتعال » والماى تنسابفى صراحة ووساطة ورسرفلا تاج الى عقدة 
وحل ومفاجئة ونباية مأسارية وليس فيماإصراع بين الألية والناس وانما هناك 
اذعان من الناس الى خالقى الت تبارك وئمالى ؛ راسليم واقرار له بالعبودية مين 
کامل :ارادته وقدره وتصرفه لا تطرف له.عین ولا قاق له خاطر . 

وهذا هو الفارتى اامميتق بين النفسن الإسلامية والنةء الغربية ولكل منما 
أسلو به نى التعبير عن «شاعره وكذللك فليس ضر ورا أن بصطتع الادب العرفق 
نض اسلوب الغرب القاتم على الميلة والصناعة والتكاف واأبحيد فى مضمو نهعن 
حقة النفسن الإفسانمة والذى ليس فى حقيقته‌الا عاولات منذوى الإمواءإلإاباه 
الاس ص واقعمم بتلك القصص المت-كلفة انى تجرى معغايات السادة فى المجتمع 


۳۸ 


الرأسمالى أو المجده بع الشبوءي واد وف آنماز انون الى تجانب انفطرة ولا بلبقى 
الا اافنون الاصبلة القادرة على المطاء . 


اذا تمين أن الدب العرنی غير تادر على العطاء الیوم فإنما پر جم ذلك إلى 
آنه قد اعرف ,إلى منحدر اا فيه فطرته ولانه فى أوقات الازمات الکرى 
الى تصيب الامم فإن الدب يكون عاجرا عن الإستجاة لان صورة المجتمع الى 
أمامه لا تعطى ءالامل » آو ه المثل »> أو المح الإسمى للا مم للخروج من نتيا 
وأزمتبا وإنما الذى يستطيع ذلك هو الفكر الإسلاى بمفموم الناس منهج اله 
والءودة إليه فمو القادر على إخراج الاءة من أزمتبا . 


إن الدب لا عطسي فى أوقات الازمات» لانه ليس إلا عنصرآً من‌الفكر 
الجامح ٠‏ وهو يعجز عن الاجابة عن القساؤل لانه خطىء مرتين : عغطىء حين 
بظن آنه مستقل بنفسه مع أنه جز. من الةكر لا ينفلك عنه و حطى ء حين استحلى 
القصة انى هى جزئية من الاد ب الذى هو عنصر من الفكر ب أن يسيرنفى فلك 
الأخلاق وتحتمل المسمولية وأخضم منج الجامع الموجه نةس المسابة والعقل 
المسل جىعاً . 

إن من آر ز عوامل الاحراف الذى تشاهده فى ااتطور الادى فى هذا المصر 
هو سيطرة القصة والمسرحية كوسيلتان التعبهر › ذلك حين بذ النفوذ الغرن من 
إدخال مفاهى الفن والادب الغر دين وسيل إلى إفساد الفطرة المررة الاسلامية 
وإفساد الذوق العراى الاسلامى فى الغنية والقصة . 


وقد سجات تقار رودراسات قات ا بات القغر بب وااخز و االقاى فى البلاد 
العربية إلى أنهم لا بلغون الاغنية العرببة ايحلون علا الأعنية الأجنبية › ولأا 
يعماون على التدنى بالاعثية وكا)تبا والمسرح ولغته والموسق وأنغامما إل مستوى 
الرداثة والاباحة حى إذا ما شيف الا جال الجد دة سحبتما أذواقم) وانصرة.ع عنها 
إلى الأغنية الىتتغى بكاانبا وإلىالسہ حال جنی وف بعض البلاد العربة كا لجزائر 
مثلا #حوا فى خلق المدرسة الفنية الردثة الى ارت عن جاح افون افر اسبة 

وف الاد العر ية #ری [شتعاث الاساطير الود عة عه وتشجمح الما ميات وال ر كر 
على المبارة الا باحية فى الأغنبة والنغمة الاير ة للدہوات ولاشك أن قوی ألتّغر يب 


— ۴۸ 


قد جحت الآن ( ٠۹۸٠‏ ) فىآن جملالقصة والمسرحية #سيطران كوسيلة التعبير ‏ 
مع تنحيه المقال الادبى والذكريات والرحلة وترجمة المياة » وفد كانت جميعبا 
تقدم فکر؟ عر.ة] وتعقمد على فة وأسعة ومراجعات رفيا کل من قرا أدب 
اا فى الفلاثينات وما عدها ( الماد وهيكل والمازنى والريات والرافمى وز 
ميارك وشکیب أرسلان ) وعشرات ء 


أما الآن فتجرى الحاولة لاحلال القصة والمسر حية كقالبأساسى للت ير !لادهى 
مع ضحالة الخلفية القافية مؤلاء الذن يكنب ونما والدن لا تتمیز كناب+م بأى 
أصاa‏ فى دراسة الميعة 9 أی إ[ءان ہم هذه الامة فألاساره مدو جة ؛ لا 
تغرج بنا عن الاصالة ولان الحصيلة تافبة وقد خسرنا مع ذلك سلامة اللغه لأن 
کتاب أإومة امش حة ل عمو ن با لفصحی و لکنہم عور ل ہا ۰ 
اعاب ا لحواديت والفضائح والغراميات والسنوات الأولى فى الحب والجاس 
لا تعر عن ىء مأ ۹ ژھی عبارة گ مو ”أهرة لقتل وت اناس وأاةعاأًء عل الممافة 
الأصبلة » ذلك الو قى الذى بقضيه القارىء فى قراءة قصة خيالية قدمما كانتب ما 
وجری سا وراه اخيال وصتح نما ف أريعاثة صرمحة کا a‏ طو ية .ل خرج 
منا شىء مأ ء 
هذا الوق لو أنفقه القارىء فى قراءة تاب من كدب المقالات الادبية 
رج بأ كر من سين فكرة فى جالات عختلفة ع اة مح والقن والرحلة وااراجم 
والىكمة ضيف اله خمرة وأسعة و تفتح له آفاق فم الحياة ہما حا . ) 
وقد أعضع کټاب القصة أ اسيم لعہار ات ثلاث خطيرة : 
أحدهما تیار مارکس » والأخر تبار فروبد › و الث تيار سارر . 
فالا ول : تفسير اقتصادى لطر على أمثال جب عفوظ الى تقول قصصه 
كذبا ان سيب العراف المرأه هو حضو عما لاظروف الأ دية . والثانى تفسير جشسى 


بسیطر على احسان ہل ألةدوس و یوسف أدر س وغیرها وھا بدفعان الفتاة 


PAY —‏ ~~ 
ولقد سيطر كلا المذهيين على كناب القصة فى الغرب وعنمما نمل قصاصونا . 


وقد سيظر مفهوم الو + و دة على الروابات والكتب القى كنبما سارتر الى 
کف باريس الضقة , ومغا نيما الفاجرة . ا سر مفو م ا لجنس الفرو بدى على 
اقدص والشەر 


ومنه أخف كتاب القصة المرب ولا ريب أن ما ركس الببودى وفرويد اليهودى 
وسارتر نصف اليودى علامه على بطر ة الصهواية على الا“دب الديث . 


وقد تمثات ف المذهبين صور الضياع والبأاس والعدم والزق والغئيان الدائم 


وفى ميدان المسرح #بني أن ممظ الفنانين البارزين كانوا نى الحافل الماسو نبة 
وهولاء الذن حلوا المسرحية والةصة والرواة الى الناسوحقةوا رسال المأاسو نيه 
ف الاداء بعد أن حققها الاولون فى كتابه النص ؛ 


ان کتاب گقصه ردعرن ہم لون واقعيه الادب وع نتسأءل ماذا وميد 
أجتمع م اعادة تصو ور لامح فاده عل ڪو ڪر ّ نة » وصتاعه ارازاً 
تحت أضواء الممرح ؟ . وماذا يفيد المجحتمحع من تصوير الوافم المرير أو المىء 
أو القبيح ولاذا تعاد صباغته بصورة فنيه وراقه اذا كان كربا ) . ان كل دماة 

پول مورافا عن بعد الحرب نمزقنا ومد منا کان لاد الآأدب أن بصرر 
ما أصاب الارض والعلاقات الاج تاعيه . 

واليوم يدافح كاب الّصه عن أ مهم وعن تکبیرم لاجر مه و راعتمم ى 
وض صا فى اطار ورای طف الا «صار لمزداد امغر ورون ہا اعجابا. 

وکان اول er‏ أن بقدمو أ علاجا على و ل ۶ری فأاریء | اسه هدور 
الفساد والواقع أن مفموم الفن ا رسم اليهود لمم حول دون أن تكون القصه 
هى الحقتقه » فالفن فاثم على الكذ ب والداع والةوبه وادخال آهواء الةس فى 
لی المكاتب تی اوو شا آخر غر اة : 


ومع هذه الدءوى الباطلة عن حر بة كإاب القصه فى مخالفة |الو اقم ومخالنة 


— FAY — 


حقائنى التاريخ فان كناب القصة ليسوا على قدر وافر من الةرة الثقافية الا صيلة 
وسذاجتمم واضحة فى ما بقدموله من مفاهيم اتجارب الام وفاسفة الحياة . 

ومن هنا فان هذه القصة مضادة الفطرة والءل» والصدق و لواقع اللخياة ولدلك 
فبى لايد أن سقط لاما ة-وم على الحقيقة الخالصة وستحيا فون أخرى مثل 
الد كرات والرسائل والرحلات ٠‏ 

وقد سمجل الباحثون أن جملالستيناث شد وباء إسمه القصة القصيرة حى وصل 
عدد كتابما إلى الممات وتال أحدم ٠‏ (لقد وصل الامر أ نى كى أخاف أن أزيح 
جرا من ااطر بق خشمية أن أ جد تحته من بصرخ فى و جمى بأنه قضاص > ولکن 
هذه الجحافل سرعان ما تناقصت إما لضعف الموهية وضعل اليس )ء 


وقد تيين الأن ما لا يدع بجالا لاك أن القصة بدأث تسةط . 


وأن المذ كرات الخاصة والمومياته قد اكتسحتما لانما من الواقع بيا القمة 
من الصناعة الخحيالية » الى مما قبل فى آنا تستمد من الجتمع فاا لا قستطيح إلا 
أن تكون هوى فر ديا اصاحبما و[فراز؟ ارغيات مكبو تة وأهداف طاعة إلى ااظہور 
وم ذلك ہی اعجز عن أن هدم صورة ا اة المقية لاا #صورة ۴ خىز 
ضىی من دمع وومر . 

وءاتزال القصة عملاموقوتا ولس أصملاأو ثا بتاً لانما ترتبط بأهواء الناشرين 
والاذاعات و السار ح ولانما لاتثلمفموء أصيلا ولاعبية) لدجتمم أويستمدف 
حل مشکللة من مشا کل ااناس . 

و قال أن هناك ۳۰ أف قصاص تىىتېلكېم الا جهزة الد يثة م تجار اإكلة 
كل معناها والتابمين لاهواه المنتجين الذي يدفعون والغرجين الذن بصنعون 
ما ريد الوق أو ما توه أهداف أبعد . 


وليسمت الرواة أكر من وسيلة وإزجاء فراع قد استخدمت إستخداما سيا 
ف تدمير القيم الاخلافية والديفية والاجتاصة با حلت مر صور الجاس 
والاراحة واا كڈژف e‏ 


وإذا كان الشمر ‏ فى عبود أصالته قد استطاع أن يؤرخ الاحداث فان 
القصة لن تستطاع لاا ليست ا الاصاة امادرة على ذلك ولا نبا من صنع الاحلام 
ا استمد ماد تپا من أهواء الحياة وە‌طامعما ولاست من الوافع الاصمل : 

لا كان الشعر هو ديوان المرب ولا كان عامود ااشعر هو ركازة أساسبة لى 
بناء القصيدة فقد مدأت الموامرة أولا على مضمون الشعر ثم لت على 
الوب الاداء . 


بدأت بوم أآخرج من رسالته المحقة لتصور ا)شاعر الفاصة ووصف ااشعر 
الاجتاعي وااھەہأاسی کل راه شەر مما اث زعي اة أن مال الشعر هو 


التعير عن الذات . 


الخطير الذى سجل به أحداث الامة وموافةما إزاه الاحدات الجلى واتجابته إزاء 


وذلك الدور الذخم الذی قام خلال العصر الخحدبث فى الدفاع ءن الوطن 
والمغة العر يه والعقيدة ونقد الجتمع وحايه الخلافه والزياد عن البلاد من أخطار 
الغزو الغربى ودفاعه هن الو حدة الاسلاميه وذلك التنادى الواضح العميتق الذى 
كان بز القلوب من مداد إلى مركش إذا ما ألمت با الحادئات هنا أو هناك 
۴ ور عن ذال شوق وحافظ فی عد :د من فصائدم 

ولد کان هذا أخطر ما واجه النفرذ الاجنى اأذى اس تطاع عن طربءق ذالك 
الجبلمنأتباعه المغر بين ومن‌القناطر الى كانت فاصم الاستعمار سناسا وتستجيب 
اهنونه وآدابه وأسالیبه فی التعبير والاداء وتټأخذ مذاهبه فى نقد الاد » هذه 
القوى القوی التى ل تليث أن حات عل هذا الشعر السياسى والاجتاعى جلة 
شعواء فى دعوة عررضه مضادة إلى الشعر الذان وااتعبير النفضسى الخاض . 

ويذلك تدد ذاك الصوت الضخم القوى الاداء الذى آزر الحر كات الو طنيه 
والاسلاميه وواجه الاستعار والنةوذ الغرلى والصمم ونه . 


— ۳A9 -- 

هذه هى اضر بة الأول الى وجہى إلى ديوان الشعر : ثم جاءت مرحلة الشعر 
المنثور أو قعديدة النثر » تلك الدموة المسمومة الى حل لواءها الاركسيون 
و بيون لإخراج الادب‌العرى من عامودالشر ومن كل الا"ارااقوية الضحمة 
اتی آثر .ا عط الإسلام وهتمع المسامين . | 
وقد وصف شاعر عر أصيل ءماصر هو عر أبو ريشة هذه الظاهرة آنا 
مو جة مشر ة و اة عر اة ونيا صناءة واعتقد أن الصهيونية حتا وراء هذا 
الشدر. فالصممونية هى مبتكرة ة اابدع والمرطقات فى هذا اأصإرأر ذاك الء اغراغ 
عند الشباب وأنعبم من اامودة إلى التراث والام اة . ) 
وإذا کان کل‌الناس قر آوا التوراة والانجيلوالقرآن فانى أشكف أن اکثیرن 2 
فرأوا التلمود › [ة. رأ الود وستجد ا هذه الرخاوة . و-د الممودو راء 
هذا النوع من الادب . ۰ 
ويقول الد كتور عرد الغم خا جى E‏ تنظر لی شە رنا العرنی جد آنه 
کان عمو ديا طلة حیاب ای تد أ کثر ہن ألنی عام وآن کل التجدیدات اتی دخلے 
عه ف جيم الءصور کاات لازم بهذه أأعمود ية ة أو تسير فى إطارها وإن هذا الكر 
العربى قد أصبح صورة فكر وتراث وحضارة وأمة : 

وقد ازا ايوم من بدعون إلى التخلى عن هذه أأممودية كلما لسر على نظام 
للتفه .اة وحدها ولتبءد بااشعر عن أصوله الءمودية وعن موسيقاه الشعرية س 
كذلك هناك من بدعون إلى تحط هذه العهودية وآيذ جمیع شعراما فی لديم 
والحديث والنظر يمم على ا متخلةون لا صح أن سير على منوالم ولیس 
وجود شعراء بکتہون شعرم ع( التفعرلة الواح.دة معناه إلغاء الفعر الممودى 
کاه قد مه وحد شه ونيذ هذا الشر وقسفيه شعرائه ورميءم بالقصور والاخاف . 
أا الإرصكتور عمد دد حسين فإنه صل القول فى هذه ااظامرة الخايرة 
يقول : إن الشمعر المر فى أصل فاته شعية »ن إآباه عام يدعو إلى تماد اقرب 0 
فکره وحضارته إطلاق اشر هن أأوأفرة الى ظل لزه م طوال هذه امرون ما 
عرفا الشعر الرب دعوة لس تمد حججا ومرراتم| من الدەر الفراى الذی م عر عرف 

الةافرة إلا فى + دود ضبةة من آ٣ار‏ [حتکا کر وتأثره مالادب العرنی فى ااناس . 


— ۸ - 


ولاذا ا حرص علىقسمية هذا اناوع منالادب شعرآ اه أدب نثرى ولم يقل 
أحد أن الدب الترى علو من التصور ومن التأثر والقألير العاطفى بل أنه حين 
خلو نما لا رصح أن تعره أدبا على الاطلاق . 

إن هذا ا حرص على اسمبته شمرآً م کیء إلا من إعتباره شرآ عند الغر مين . 
وهو على کل حال آخذ فی راجح والتقاص وقد ندأت موجنه فى الاعسار بعد 
أن بلضى ذروتًها فى العمقدن الساءةين من هذا القرن . 

وکان کل ما ترکته من آثر هو ضمف هذا الج.ل وعجر أكثره عن تذوق 
الشعر المرب الأصيل فى تراه الطويل . وكان ما فتن أصعابه أنمم تصورا أتقسمم 
نهم أص حورا شعراء عالممين ٫عد‏ أن ترجم مض شعرم اغات أور بمة کا 
بکتىون لغرب ولا بکشون لقو مہم من اأعرب وکأن شرطاً من شروط الآدب 
الجید أن بكون مقبولا عن غير أ هله . 

وامل هذه ااترج)ات كانت وجا من وجوه الخطط الذى بذرى بروبج هذا 
الاتجاه الذى يته ىذا تجح إلى قطح ءا بين حاصرنا الاد وبين ترانا من صلات . 

وقد کان أعحاب هذا الاتعاه ,دافعون عن مذهمم عجج أبرزها إثتتان : إن 
القافية قي بلتزم به الشاعر على حساب عنأصر الشعر الأخرى من كر وصور 
وعاطغة وإن إغلاق ياب التجديد وتقرد حربة الفنان فى بكار ما يناسبه من 
قوالب وأسا(ب يشل إلط<قته ويذتهى إلى حال من الركود والجود عاف معا 
الشعر وتراجع . 

والرد على المجتين سيل يير . !ما الحجة الاولى فى تملة الضمفاء الذن 
يعجز وا عن النہوض (أعبا. شمر من كل جوانيه وعناء مره وقد فضا اانجول 
من الاقدهين فا رايا ف شرم جورآ عل ااه كر والتصور بسب إلترام القافية . 

وفن الشعر للتادرين عليه وفى النثر مقسع لفير اقادرين » والبعد عن ميدان 
لادب جملة أولى يالعاجزن . 

) آما عن دعوى التجديد وحربة أأفنان فقد توأفر داما على مد'رالقرون وف 

تلف المصور والبيئات » دد شعراء امرب وات -كروا وأضافوا ما أضافوا 
فى حدود طبمعة الشعر العربى ومع إلتزام مقوماته الاصلبة فاختلفت ألوانه 
:اختلاف العصور والبيثات . 


— AV — 


ومع ذلك فقد كان هذا الابتىكار فى شكال الشعر وقوالبه وقوافه فصير ٠‏ 
"العمر » ول يلبث الشعر أن عاد إلى انبح الا صمل . 


ولاشك أن دعوی الرية بلا قود فی آی جاب من جر أنب اليا ھی دعوری 
تقوم ءل سذاجة الداعى إليه أو سوء قصده فلوس هناك حرية ءطاةة للإقسان 
ولا لئیء من لی اقه وليست الرية الطلقة الا لأبوى . ) 

ومن سنن اققه الکری أن يكون الناس قبائل وأا وأن بون اسكل أمة 
لسانبا الخحاص ومزاجپا وتقًا[.دها والفنون عل اتلاو) اناه قوی وش رطا | 
الاسام أن تمل عند قومما آولا وقيل كل شىء » ولوس مہما بعد ذلك أن تعمل 
أو تسن عد یرم . ) 

والكلام عن الانسانءة فى هذا الجال وعن العالمية ضار جداً وھادم لا پاب 
(مضة عند الامم اأضعيةة بنوع خاص لاما لا تقوم لما فمضة الا دلى مغارسا 
وأصوطا الاولى والنمضة على غير هذا الا اس فناء لذات العنم ر الاضعف فى 
:العتهمر الاقوى . 


هذا وقد مل الشغر اله جميع موم الفسكر الف بى مى تشكىك ولا أدرية 
واغلال ومعانی مل ماذجة وحاول ابتعاث تراث قديم من الااطی الذى 
جاء الالام للةضاء علها واءلان انيا من مخلفاس ءعصر طفول اليشر بة وحاولة 
كل ميكروباعه الوثنية والمادية والنعدد والابا-يه وهذه هى ما يمر نه امالا 
المستحدثة وحاجيات الحساة المعاصرة ي ٠‏ 


ولقد نغاأً هذا التمار وا قللا فى مرا الضف والمز ٤ة‏ وا(:۔کسة وجل 
الضياع الذى صنعته مقاهيم الما ركسيه والوجودية والة.ك المادى وان الاد 
الذين قلدم المرب م كافكا وبوداير ونيتشة وكاهم من نتاج النظربة الةرويدية 
الجنسية واليمودوة الماركسية الكار هة العال الحتةر ة الازسان, الرامية باه بصفات 
يوان والمادة والرافضة لسكل قيم الانسانبة والاخلاق وال حة والمال . 

وقول الاعناذ نزيه ضاحى : ان الدعوی التى عملا أهل هذا الشمر اا 
ری ف صعميمما الى هدم قواعد الادب المربى والبلاغة العربية ولك عن طريق 
هلم مادها األفوى وما أ تعمال شعارات اأتقدم.ة وا“وروة والطلءعة الا جرد 


ستار لاشكال شاذة ومضامنين منحرفة وان الشءر الجديد حافل :الور ال لحدة 
والتفاهات والتقاليع اتی ركب كل موجة يدفع با العرب الى شاطىء العرب 
وان رواده اإذين رفون فى مسيرتيم الشعرية هذه بنود التحرر ا٤‏ نقومون من 
تحتبا ماجمة الالام و قد اخفذه شعو سو ن والمحرفون عن اط الاملامى 
العربى أمطية لتحقيقق أغراضبم ا مشبوهة . 

ولاريب أنه حرباً صلىبية تعتمد هلىالاستعمار ال جذيد الذى رشجع الا باحيه 
والفوضی والانفلات من كل القيود والقمم والملى الإاخلاقة والقوميه . 


وهو فى الاساس دعوة هدامه خطيرة ترمى الى أفساد البناء الشعرى اأشعر 
العر بى كقدمه القضاء عل مقومات اللغه العر ميه باس مالثورة والتجديد والانطلاق 

وان الدين يكتبون هذا النوع من الشعر لا يكنبونه عنافتناع حقيتى بجدارة 
وتفوقه على الشمر العمودى القديم › وأا لمجزهم عن امتلاك القدرة علىالنظم 

والشعر المديد ليس شعرآ جيدا أو ردقا واا لايمد من الشمرطلالاطلاق 
وذاك لروجه التام على المورة النقليدية القصيدة العر بيه . 

والغنوض صفه أساسبه فيه » وهى غابه فى حد ذاتها ومعظم أضكاره مبهم 
لا می محدداً لاوا تتجاوز کو نا تر ت لا فائدة «نْا . وطلسمات لایعرقف 
أحدآ لما حلا . 


وأن الشكل ال مديد لمذ! الشعر يدم الموسبق الشعر به ألقص دة العريه ويبعث 
فاد فى أصول اللغه من اشتةاى واعراب وعول اإشمر الى نثر حقيتى عنطريق 
إعتاده على الايقاع ا وسيةى فةط لا الوزن العروضى € هو مفروض ٠‏ 

ولا شك أن الاذن العربية تفر ٠ن‏ الإلغاء العام القافية » ورفض الخلط فى 
البحور فى القصيدة الواحدة فضلا عنالانيام الوارد بالتصنح واليوعة والاسفاف 

وقد عادت نازك اللاك مات على الشعر الجر حلة شديدة وقالت إنه 
مشحون بالاخطاء الوزنية والعروضية وهو يقد بإلغاثه ألقافة الوأحدة من 
الأمات رنينه وموسيةاه وتدفقه الشعرى الرقيق و بضع فى طريق التدفق ال جنادل 
واله.خور آلى تعکر صنو ه و کفا3ه »› 
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وقد امت عارلات مطل تادها طه حسین والنو ہی ولو رس عوض وغظال 
شكرى لتا مد هذا الانجاه وتبين فساد ما ذمبوآ إليه من ذعوّى غويضة بان الشعر 
الجديد نقذ الشعر العر من العقم e‏ ب دیا مامه ميادين واسعة من 
الأو والتطور . 


وها نحن اليوم نستطيم أن سكف عمارة العاولة الى كانت ممدرا قيا 
للاجداب والعةم وأن العناضر الا جنبية ۴ شا ذا بال فى الشكل ٠‏ 
ار اشن ` 


وم سق إلا أن e‏ عامم انعد العرن اللاصيل ٫أن‏ هو لاء الشعرا. +ملون 
الصباغة الفنية لأشعرالعر ي ويبالغونف تقليد الشعر اء الغر بين و مجر ونالاسالیب 
العربية الأأصيكة. ٠‏ 


وقدأثبةت الدراسة الى!أصدر تما جامعة هارفارد فى الادب المقارن أنشعراء 
التفعيلة وم لبم صلاح عبد الصبور وغيره متأترون بالثيارات الأور بية فى شعرم 
أو مسر ٣م‏ وأرزه الاغراق ف ألفنموض‌واجرى وواء قاد الفاسفاص الباطنية 
وإذا راجمنا ااشعر الجر اليوم بعد ثلاثين عاما وجدنا شيا لا قيمة له فى مقاياس 
ار بخ الأدب إلا أنه أخر النضة الققة الشعر لمر دى الاصيل . 


الا : مى اعود الادب المرب إلى الاصال : 


وما زال الآدب هو الءدان الذى بتنافس كل قوى اتغريب والغزو الثقا عل 
إقتحامه وااسبطرة عليه » لانه هو المدخل المحققى إلى الس الاكسانية وقد زكر 
عله دعاة التغر مب والغزو الثقاف على مدى الاجبال . 


و اليو م بد عد[ من المعسکر ات او ل أن تخل من الادب مدخلا لاال اتا 
و بث فسکرما وإذاءة وما . ) 


فدعاأة الفكر الو جودى يفون ”کو ممم ۶ن طر بق ل الاب »و مجاى وحوار 
ومواقف . 


ودعاة العامية والحوار العامى والمونلوج الدخلى والشعرالمرهقدمون دراسات ٠‏ 


~۹ 


ل تتوقف عن بدر السیاب وخایل‌حاوی والبیاتی ونرارقبافی وأدونیس وود 
دووشس وصلاح عبد الصجوروغيرم من أقزام A‏ التمار 

وهناك آاب فلسفة الفن وعل الجال ( فى الشعر والرواية واأسرح ) . 

وهناك تيار الةو ميين الاجتاعيين الذن يتر كزون فى جريدة لانمأر ( يوسف 
الحال» وأو دونيس‌وةادة الان و يفبعېم رجاء النقاش وغالی شکریول اس عرض 

وهناك دعاة المأ كسية ) أ حد عباس صا وعد الرحن الشرقاوى وأحد 
عبد المعطى حجازى) وهم عاولون فرض مفبوم التفسير المادى التاريخ علىالسيرة 
وتاریخ الاسلام . 

وهنا التار المأادى ) زک جیب مود ( 

كل هذه التيارات اول أن تقتحم ميدان الادب عن طربق القصة لادخال 
مفاهيم الوثنية الاغريقية والباطنية والجوسية والفكر الشرق الغنوصى وإحياء 
تراث جلجامش . ولحم »ان مكين بالعمل عل كسر قداسة النص . 

وقد فتح هم الد کور طه حسین وسلامه موسی!اطريق إلى ذلك فېم بحاولون 
إحياء أساظير جلجامش وثورة الرنج وسيرة الحلاج ودعوة الةرامطة والهعوة 
الفينيصبة وتصو ر التراث الاسلامى بصورة زاتفة قعل طه حسین فی ھامش 
السيرة والشرةقاوى فى رسول اليرية . 

وهدف هذا کله هو فقتل ددح الاصاة فی الادب العر یی الد مث وهز ٤ه‏ 
واحتوائه ى داخل مفاهيم الاعية والمالية والمادية 'والفاسفية والحققة الى لاشبة 
فہا أن‌هذه الفنون کاب دخي ل على الاد ب العر بى وهو لا يستجيب طا إستجابةحقيقية. 


وقد تبين ذلك نوضوح البوم بعد مرور سنوات طويلة!آن الا دب للعربی 
لا يتقبلالقصة المفتعةولاالاسطورية والىلا تة وم على مفبوم الصراع ٬لان‏ الاسلام 
لا يقر الصراع » ولكنه يمن بالتماون › والالتقاء بين العناصر؟والاجيال وأن 
اققصة الى يعر فبا الادب المربى هى القصة الواقعية الى هى متاية الحادث الحقينى 
اذى لا بتدخل فه الافتعال ولاعاوة خلت المماجثة أو الببابة ا لأساو ية . 

وقد وضع الاسلام هذه القاعدة : , ن نةص عليك نبأه باحق » . 


~~ ۴۹ — 


وما از أل القال الاجتاعی والو فی والانشائی والتخللى رأأنعدى مو دعامة 
النثر الءر بى الذى تعرر كيرا من لفات عضور اضف كاأسجع وال جناس 
والحسمات اللفظة > ویر جع [ طہعته فی کان عاا من قبل » وكذلك الامر ف 
الشعر الذى أخرج من طبيعته وأصالته وأصبح مثل تلاك ابمحات الطفلية النرقة 
ای بکتا المراهقون وااى هنع الاسطورة أو اللخيال الدكادب » أو ارافة 
المسمومه » أو الصورة الغامضة المضبية . | | 

ولقد كد كثير من الباحثين أن ظور هذه الالوان الشعبية العامية » الى مئل 
ااسذاجة والتعبير عن‌الاهواء والطفوليةء بثابة ردة خطيرة لادب العربى » الذى 
كان مثابة للبلاغة انى تعمل حجى العقول وتر بة الاجيال وخر ة العقل الذك . 


وف جال ااترجة كانت عاولات التغريب وأضحة ءر عنما الدکنور حسین 
لصار حين قال : إن ح ركة الر جمة عندنا كانت تتبع هوى المسقشرقين . 


ويقال هذا القول فما ترجم إلى العربية وفا ترحم متها إلى اللات الاخرى . 


قہم فی بال الترجمة إلى العربية لا بدفون إلا إلى ا ا 
الافسكارالوثنية الاغريقية والمادية الغريية المعاصرة » وأن علو من تعددالتر جات 
للمذاهي الخدلفة المتضارية ( سواه فى عصور مختلةة أو بيات مختلفة ) وسيلة 
لاثارةروح الأاضطراب والفساد ااعقلى والروحى فى الامم الى تتر جم ها هذه 
الافذكار » ومن العجب أن نجد مترجإت الرأما مين والاشتراكيين والاباحيين 
وال و جودرين والماديين واا جاتيين والفوضو بين جميه » مطروحة فى أفق‌الادب 
ألعر؛ ای ا فا من ”موم دون أن تدم مذه الاعال عقدمات كدف ما م القاری۔ 
العر بی امسلل : : ظروف مذه الاعبال والاخطا ر الى lr‏ ووجة بطر انك الاسلای 
إلا > وکا ما ھی مسلہات أو ا ئی أو عل ¢ ا ھی ی اصق أهراء الامم 
وأأشعوب وركام الف.كر البشرى الذى طارده الذ-كر آلر انى على مدى الاأجيال .. 
والذی نفن اتو ديون ق مه و[حمائه مس جدید لقلا عن ءل الاصتا م الیو نای : 
وعن أساطير باخوس ومن مجوسية لأفرس » وعن‌خرافات اند u‏ لافساد 
الفوق والمزاح والنفس والعةل العربى الاسلای . 

وهتاك محاولات إحياء العاميات وإعلاءشأ :ما » ووصفما بالعبةر نة على النحو 
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اأذى تقوم به يعض اجاميع الغو بة ويتبناه عدد من خص-وم الاسلام من دعاة 
التغريب » وها تزال هذه الحركة تفرز دعاة للعامية بين حين وحين » من آخرهم 
الد كتور حسين فوزى الذى قول : إن اللعة العرهمة لغة أجذبية بالذسبة للاصرى 
وأهل المغرب » وأن العامية تخلق آدبا محلم » وأر اصطناعما بؤدى إلى 
الاحساس بالصدق . 


وهناك محاولات لانمكار أصال الفكر الاءلاى عل الأحر الذى يذيمه 
الدكةرر زكى نجبب وذ » وبةوله : بآن الامة المرية ليس هما فلمسفة خاصة ها 

وهناك مجاولات اسلنقاص العرب وتاريخيم ودورهم على النحو اذى يردده 
منذ خمسين سنة : توفي الىكيم ولا بزال مصرآ عليه . 

وهناك الدعوة إلى الادب الشعرى والفلكلور : هذه الإدعوة العريضة النى 
تحتضنما قو ی ومنظات دف إراز أزجال وکات وأساطیر #د عة بدعرى آنہا 
تراث الامم ألمائدة > وهی دعوة مضالة دف إل انتقاص اترات الاہلای . 


کل هذه الدعوات تستبدف القضاء عل الاصاة الى عرفا الادب العر ى 
ببلاغته القرا آنية وبيانه المشرق الذى عرفت به الانسانية نيعا خالماً' ناجما 
لادواثباء برفع قدرها فوت طفوك البشربة وفوق أساطير الامم وخرافانبا 
وأمواثبا الأضللاة . 

ولسوف ستطح الادب العربى الاصيل أن بتجاوز هذه الأخطار والعاذر 
عندما بؤمن بأنه عنصر من عناصر اله-كر الاسلامى » تحمل مسو ليته 
الاخلاقية والتزامه لامته فى دفعبا إلى النور والى الامام » متحررا من المذاهب 
الضا0 والتبعية المغرقه » والاسالنب المدخوة التى ترد أن تخرجه عن أصالته 
ومضمو نه وهدفه ورسااته أطقة . 


والته بقول الحق وهو لدی االسسل ١‏ 


ما قفمه العل الإسلامى 


ف جال الحضارة م وات وحقاا ی اة 


حاول دءاة اروب واأشعو ية والةزو الثقّاى کار فضل الاسلام عل 
المعدارة الالسانية » والتهون من سأن الدور الذى قام , به المسلهون ء فاتڪر 
اله كور طه سان أن لاإسلام ۵- ۔کرا سہاسیا» کا انکر یره مأ | للاسلام م 
ف ر اقۃصادی وؤ ۔کر اجتاعی وفكر تر ووی 6 وكان التغز مون اشد قسوة عل 
أمتم وأهليہم ف ظل هدا البراث الاسلامی اکير 6 بلغ خف ال خر ية بأمئال 
(کارلیل ( موف كټاب الابطال وعبادة الا بطال وجو تاف لوو ت 
كتاب حضشارة العرب » وغيرهما » لا مم اعترفوا للمسلمين بأثر واضح لا ينكر 
فى ياء الءضارة » وذلك فى إطار تلك البلة المضضمة الى 6ات تحاول أن ملا 
تفوس ال جال بالانتقاص لحضار ٣م‏ وام وعقيد تېم » غير الحقائتی مالشت 
آن كفت وخاب فام . 


أمثلة باهرة 


EHRE! 


فن جال الملر والحضارة قدم المسامون إضافات حقيقية » فان سينا أوقف 
القرجة اله ر نية ورقو لذج االكيدى والكلوى والتباب الرئة والجنب واانباب 
0 « و حت ف اة وستبن فرعا من العفاقير والادوية وأن الطب 
جزم ف عه دوجود العدوى قبل أن كتف الجراے: قال الد کور رو شون 
ارا - آی عوث ابن الخطیب - تعتوى على ما زود على مليون کله وظلت 
مباحثه أساسا للطب نى جامعات فرفسا و[يطالما ستة آرون . آماآو القامم 
الرھراوی فقد عرف آ کٹر من مائی آ ل ومیضح »کان أول من كنب حم ائية 
صخيخة لاهراض لاز وف الهم رى وکان من أشر الجراحين » ووصف عءملية 

سحت المحصاة فى المثانة وأخرجا . 

وعلى بن عيسى د أ كر م واف فى طب العيون » : تناول فيه طبيعة العين 
وكيقبة قشر ما وأمراض السون » ودوس مائة وللائة من أمراض النيون : 
وقدم ها مائة وألاثة وأريعين دواء کان س تعملہا ف علاج هذه الاه راض . قال 


— ۹4 — 


عنه هال ار : إن كةب أا القاسم كات المصدر الام الذى استقى منه جيم مى ظهر 
من المراحين بد القرن الرابع عشر . 


وا كنشف ان النقيس الدمشقى المصرى الهووة الدموبة الصغرى »> وكتب 
على ابن العياس كتابه الى ألذى اشتمل ءل الطب النظرى والطب الءملى وذ كر 
عدة أخطاء لبقراط وجالمنوس ٠‏ 

وأورد اين آى أصيبعه صاحب عبون الانباء فى طبقات الاطاء » من أعاء 
الاطباء المسلمين ما نيف عل الثلاثائة . 

وآورد ابن سينا وان داود وابن البيطار عددا كبيرا من النباتات الطبة › 
منہا الكافور والرعفران والخرام والأر والمن والمسك وار باق والتمر هیدی . 

وف جال العلوم يبدو جابرين حيان عملاةا » فقد استحطر حامض الكبر قك 
بعد تقطيره من الشبه » وس ماه ( زيت الزاج ) واستحصرأيضا حاءض الذتر رك» 
وهو أول ۵ن ڪڪفن الصو دا الاو به و ل من اوضر اء اذهبو ء ف 
خواص :مقون الارواح والمر كبات اللكاوية ¢ 6اض الارى وماء اذهب 
والبوتاس وروح الندادر . 

وال الرازی برجع اساکشاف آ ثار زیت الزاج »وکتابه الجاوی ظل م جما 
إلى منتصف القرن الرابم عشر فى أوربا › وقال عنه الدكتور ويون أنه كان 
يعاج الامراض التناسلية ۴ نمال جما حن فى أيامنا هذه ؛ وإليه يفسب احتراع 
الفتملة فى المراحة . 

وان الهيم : لولاه لما كان ءل البصريات » فعنه أخذ كيار معلوماته عن 
الضوء » ولا سيما فيما يتعلق بانكساره فى الجو » وقد أقام بحثه على الاستقراء 
والقياس والتجوبة » وهو أول من قرر أن الروية تتم ليس بواسطة شعاع نطلقه 
العين فى اتجاء الجسم المنظور » بل بواسطة أشعة تنكس من الأجسام الميئة ٠‏ 
إلى العين الى راها بواسطة جسمرا الشفاف . 


فى الا جاه الما كس للحركة النمار بة . 


— 


واا کندی اسب ليه ما لا يقل عن ٥م‏ كتاباموٌلفا فى البصريات وأصول. 
الموسيقى والتنجيم « دراسة النجوم» وا-كيمياء »وقد سجلت مو فاته أن المساهين 
عرفوا الأوزان #خنائية وااقماسات الموسيقىة قبل أوربا رقرون» ٠‏ 

وثابت بن قرة : حسب ارتفاع الشمس أأظاهر » وطول ألسمْة الشمسمة » 
وان يوفس أول منعرف الرقاص قبل جاليلوسبعة قرون باءتراف سارجوان 
و7اولر وبکر . 

وحد بن جابر البتاى أطلق عليه , بطليموس العرب ) ووضع بين ااعشرين 
فدكيا المشورين فى الغالم كله » وله عدة مكتشةات فا-كية ورياضية » وتحعدث 
أو اناه الأصفمانى عنى فكرة كدف الأرص الجديدة قبل رحلة كولوميس 
شحو فرن ونصف . 

والةرويى تناول اانفط فى كتابة عجائب الخلوقات وةل أنه بطفو على اماه 
ومنه أسود ومنه يض وقد وصاعدا لاود بالقرعوالانبيق › فيصر أبيض ينفع 
فى أوجاع المغاصل والفا لج وبياض الغين والماء النازل منها . 

ود ن مو سی اخوارزمی : وضع ءلم الجر ف أو اط القر نالتامحم الملادي 
وعنه أخذت أوربا وترجسص مقالته إلى اللاتمفية واتخذت أساسا دريس الجر فى 
عص النمضة وله جداوله الفاكية . ا ۰ 

وأو الفداه الذى قال أن الأرض كرة تطفو من مركز الوجود» وقال أن. 
رجلين لو ابتدأً السير وانجه أحدهما شرةا والأخرغرها فإنيما بتقابلان » وادكن. 
الرحل الذى اتجه شرةا يعمل مكان اللقاء قبل الأخر بوم واحد . وهذا ما يعرف 
خط الناربخ الولى الأن خيث ينقص من بمبره شرةا يوما من الناريخ . 


والبيرونى : الذى صاع نظرية ذوران الأرض حول عورها وحول الشمس. 
وقال عنه العلامة ( سخاو ) أله أعظم عقلية عرفما الناريخ ودان له الغربيون. 
مملوما تمم عن المند وما ثرما ف العاوم ؛ وقد أدرك البيرونى أن أعلى قم العام 
هى ( التب ) فى آسبا والبيرنية والااب فى أوربا وهذا ماعليهااجغرافيون الأن. 


س 


والعلباء المسلون م أول من عرفت قىاس خط نصف التہار »وقدروا مقدار 
الدرجة الارضية وأول من استعمل الارة الممناطيسية فل٬لاحة‏ فى البحار › 
ووضعوا الأطوال ¢ والمروض باإدر ججمة والدفائی والشوانى : 


وأول من ضبط طول ألسنة وحمَمَوا مدار الشمس واےرافبا 6 والىركة 
الاهتدالية وصوروا جوم الساء ورسموا ابروجبا وأفلا كا الرسوم الدقيقة 
ووضعوا الألات درس الفلك فسا . 


ووصموا علمى الإبر وألمندسة > ووضعرا علمى التفاصيل والتکامل وحساب 
المثلعات وعوفوا الآأن السمت ( ارتفام النجم ) والمزاول ( الساعات الفمسة ) 


وكان الاطباء المسلمون يوصنعون خبط الج راحة من أمعاء القطط ء حى إذا 
خيطت به المراح التأمت وهضم الجسم الخبط »دون حاجة إلى نزعه » وقال 
ایو بكر آرازی : بنبغى للطبيب أن بوه المر يعض أبدآ الصحة ورجيه فيا . 
ولما مأل الخليقة الملامة الرازى عن الموضم الذى بى فيه مستشنى بغداد » آم 
آن يعاق فی كل ناحبة من جانى إخداد شقة ليم » م اعت الناحيه الى لم يتغير 
ولم ونتن فيما اللحم بسرعة . فأشار بأن بى المسقشنى فيبا لاءتدال هوائه . 
وعرف المسلمون [ الكاغد - الورق - ) واحلوه عل الرق - صحاف الكتابة 
من ال جلد - وقد سجل المؤرخون أن ورتى عفوظات برشاونه » ا)-كنوبة عليه 
محاهدة السل بين ملك ارغونه وملك قشتالة عام ۱۱۷۸ م مصنوع فى مصنح 
شاطبة الإسلامى الشهير › الذى ذ كره الملامة الجغرانى الأادريسى فى النصف 
الأول من القرن الثاأى عثر للمملاد . . وقد أدخلت صناعة الورق من شرانق 
الحري إلى سجرقند » والارة المغناطيسية ا كتشف| المسلمون » وانتقلى إلى أوريا 
فى القرن الثانى عشر » وعرف المسلمون الموصك فى اللاحة ول رستخدما 
اور بيون قيل القرن اثالث عشر من الميلاد . وإلى ( ابن ماجد ) يمرى الفضل 
فى تفوق الملاحة البرتغالىة » وهن طر يقه وصات المعلومات الى أخذما ابر تغال, 
وله کتب رائدة فى اللاحة صاع بعضہا شعرا وقد حققا بعض علماء الروس 
فى العقد الاير من قرننا هذا . وإلى المسلمين يعزى فضل استغلال مناجم الكر يى 
والنحاس والرثبق والحديد والذهب وقد أتقنوا فن تسقبة الفولاذ »> وأخترعوا 


۹۷ س 


البارود » وعرةوا ر کب النار البرنأفية فاص یحی أداة من أدوات هجوممم 2 
آول من‌استخر جوا قوة البارود الهافعة»واستعماو! الألات القاصفة . والمسلمون 
أول من قل القمح الاسر ى أوربا وهو الأن آم عاصیل فرنسا» وجاوا 
فسائل لايل من أسبانيا وأفريقيا إلى شواطی » الریقیرا › ومن آ٣‏ ارم ف 
امناعة استحراج القطران الذى يدل به قاع القن وميم من العطن ٠‏ وعرف 
فضلهم فى تعسين سل ابول » وأن الخيول الاعيلة فى مقاطمة « لأندوكاماراج 
ى جنوب فراسا [نما هى من سلالة الخيول العريية انى أحضرهاالفر سان المسلمون 
إل تلك الانعاء . ركف السلمون عيرة فيكتوربا يازا 6 ذ كر لى مبارك 
وعرفوا مساحتما بالجبة والدةاق| والقيراط فى كتاب عط اليد - مخطوط - 
وسبقوا بذلك لنشين : سبيك و جرانت افذين | كتشفا البحيرة عام ۱۸٦۲‏ 

وياها باسم للك الإجليزية . وقد وعصل الاسلمون فى الر إلى اتر کستان 
الروسمة واأصيفمة وبلاد المغو ل وااصين » ون البحر إلى شواطىء آسيا الشرقية . 
راکنھفوا جرا الالدات ( کناریا )عرب شال آتریقیا وروا عباب احيط 
الاطلنطى إلى مسافات بعيدة » وتجولوا بقوافلمم فى المودان والصحراء اکر 
حى بلاد غانة وقال المؤرخ كوندى : أن الأسطول الإسلامى أعر فى الحيل 
العاشر من متاء اسو زه مکتشفا جر ر اسمورس «الآزور» ورعض جزر الأنشل 
فكان أول من فرت المحجب عن المناطق الجر فى الاقيانوس , الاطلسى » 
ووصل بعض المغامرين المسلمين إلى سويسرا رمد أن اخترقوا جال « دونه 
وبال سنیس ٩۰٩ = ۸٩4۰‏ م ) حی ,جیرة كستانس الواقعة بين سويسرا 
والانىا » 


وأعان فى لتم ۱۷١‏ للجمء.ة الشرقة : ال كتور هوی اين الصيى › 
نظربة فى المؤتمر : أن المسلمين ه الذين ا کدھفوا آم کا قبل کولومبس بلائة 
قرون . وقد أنفتق الدكتور لين ثإنية أعوام فى تحقدتق هذا الرآى وقال : أن ذلك 
بدحض ما بتعلمه کل طفلمن آن کولو میس مو الذی! کتھف آم یکا سنة٣ ۱٤۹‏ 
وبقول الىكنور اين أن البحارة المرب قاموا قبل عام ٠‏ من ااطرف الغرل. 
لمال الاسلامى من ميناء الدار الببضاء عل التحد يد وسواء إسفضم فى عصدة 
مواضع على طول الساحل الشمالى لأمريكا الجذوبية . 


¬ ۴۹۸ س 


ذا ذهينا ننظر نظرة سريعة شام وجدنامر التائ ما لا بد أن يوضم 
ین أیدی شبابنا ف العام الاسلامى كله » لمدحض اظربة الأقتص وعقدة الاجنى 
قد وضع الم لمون أسس الكيساء ومارو! أعال التقطير والترشيح واكصعيد 
والبلورة » والتذويب والالغام » والة-كايس › وه الذين استحطروا الكحول 
والقلى والبورق والررنيخ والبوتاس والاثير (السكحول) وزيت الزاج ( حاعض 
الكبريتيك ) والزاج الاخضر ٠‏ وماء الفضة ) حامض النتريك ) وحجر خم 
تترات الفضة ) وملح البارود ( نترات البوتاس ) وااسليمافى » والراسب 
الأحر ( أ كسيد الرئبق ) وروح النشادر وملج النشادر وملح الطرطير » وماء 
والذهب والبارود. ر أطباء المرب فتتوا الحصى ف المثانة» وسدوا الشرابين النازفة 
واستعملوا المرقد ( انخدر ) فى العمليات الجراحية » وكشفوا النقاب عن الدورة 
الدموية ودودة الانكاستوما وص توا آراه شراط وجااہنرس فی الأشر يح 
ووظائف الاعضاء > وما تزال القلويات ابا فى الكيمياء س معروفة بآسماتبا 
العر سذ وجل ابن البمطار ١ 4١١‏ عقار ۾ يعرف فمو نان مہا غير ۰۰ عفار ٠‏ 
والالف ١‏ كتمفبا الإسلمون وحددوا منافعما ومضارما . وأساليب استم لما 
وقدببا . وأول س اخترع رفاص‌الساعة هو الحسن العباس المشموربان يواس 
وعرف السامون ( الصفر ) ولم بعرفة الغرب إلا فى القرن الثانى عشر عن طريق 
العر » وفال العلامة ( اير ) أن #كرة الصفر تعتر من أعظم المدابا الى قدمبا 
امون » وف القرن الام المبلادى استعمل المسامون الصفر فى الحساب 
ور موه على هة حلفة ثم شرح الخوارزمى طربقة استعاله وترجم به . وعلل 
#الملماء الصوت وحصوله وعلارا حدوث الصدى ف الاوتار واهتزاز ها»وعرفرا 
مابین‌طول الو تر وغاظه “وآوةره فى علافة » اعرفوا خاصة الجذبف المفناطدس 
وعلاوا ملوحة البحر وعذوبة المطر › واسنحالة المحطب فى الاحتراى واستحالة 
١‏ حط ب فی الاحترای واست اله الز بت ف الاصباح » وصعود اخواء وأنحدار الأ 
کل هذا يدحض رآى كناب الغرب الدين قالوا أنالمسلمين كانوا نقلة ول يكو نوا 
مبدءین أو لم يكن لمم فضل على الحضارة الإلسانمة . 


أا سہتی علماء ااسمامین فی جال ۸ .کدف المامی ذلك ر کد ,ادات کرۃ 


ER 
۴ اهر لس‎ ET ن‎ 


— ۳۹۹ 


١‏ س اہن خلدون سبق میٹ وهیجل : توکد کتابات الباحثین الغر بین آن 
ابن خلدون سبتى فلاسفة الفرب فى وضع أسس علمى الاجتاع والاقتصأاد 
ااسہاسی : سبق آدم گیٹ وازخت کونت » وين اين خلدون وآدم مث 
أريعة ةرون كاملة . سجلت شپادات استفانو كأوزبو وروبرت فليب وفارد 
وتو یی وغیرم . قال ملو فنج أنه اين خلدون . ١‏ كقشف نظربة الأجبال 
الخاصة ور لار ووا قیل أن عرفہا آوتوکارلو نیس فى أواخر القرن 
التاسع عشر » وكذلك عرف قانون (الذسبة ,الوسط)قيل أن يعرفه العا الطبيمى 
دارون محمسة ةرون . ۴ أن ان خلدون ١‏ كتهف ميدأ وجود الادة قبل أن 


بکتشفه العالم الولو جى ارڏست هيكل با كار هن خمسة قرون . 


۽ المعرى سبتى دانتى : أا داتنى فقد تأر بالثقافة الإسلامية فى كتابه 
ااسكوميديا الإلهية وتأثر برسالة س ان للمعری وان وة ة|الأعر اف من‌القرآن 
الكرم ات فى تقاصلما فكرة ج والصراط والحشر » وحوار أهل الجن 
مع أهل الاعراف والثار وهی كا تاح السكوميد ا الحقيق . 


۴ الطرطوشیسق مکافمل : كاعقق‌أن أا دکر ہد بن مد العا رط رشی › 
سبق الكاتب الوز بر الفلورنسى ( تيقولا ميكافيلى ) فى النأليف فى سياسة اللوك 
وأخلاق الامراء . وأن كناب الطرطوشى ( سرا اللوك ) . مصدر ا۔كتاب 
الامير »> اذى ألفه مہ کافس وساو عله بأ کر من خسة قرون . وقد ا تضح 
اياحثين أن معظم مواد كتاب الطارطوثى قد فسقت فى كناب الامير وأن أموابا 
كاملة قد رجت حرفا . ) 

۽ س كةاءة المكفوفين وقد سبق الفسكر الإسلامى فىأ ولية كتابةا لمكفوفين 
وهی ای عرفت اروف البأرزة واطای 3 ( طربقة برل ) وعرف عدد 

من الخرعين ذه لطر فة ف معد متمم على دن حر بن لى هن ووسف فن [ ضر 
المشمور يزان الد نن الأمدى وقد مسجل صللاح الدون خامل فن آ يك الصفدى ف 
ابه ) کت اسان ف نكت ااعميان ( هذه ااطريقة . 

ه س دراسات الافتصاد : سبق التأليف فى هذا لجال ما تبن ‌الةرب اف 
عام» حي ظرر التخصص ااملبى العلمى الصحرح فى المؤلفات الاقتصادية الإسلامية . 
راضحا مذ القرن الثامن ١املادى‏ » فہناك كتاب (الخراج ) :حى بن آدم القرشى 


~~ 4.٠ 


ہر عام ۲ ۴٠‏ هجر ية ( ٤۸ب‏ م ) وكتاب الاكتساب فى الرزق المستطاب للإمام 
مد ن امسن الشببانى صاحب أف حنيغة ظبر عام 1۱4 ^) (PAI‏ ثم کتاب 
اراج للامام آی ERO‏ ان ی حنیفه ام تلى ذلك مقدمة‌ان‌خادون 
الى ظهرت بين القرن الثالك عشر المیلادى والرابم عشر والذى يبعتر صورة عاثلة 
لمكتاب ( ثروة الام ) أو إنجيل الاقتصاد المحديث الذى كتبه أبو الاقتصاديين 
آدم عیث عام ۱۷۷٩‏ م . ورغم أن ان خلدون قد سبق آدم ميث عة قرون 
من الزمان فد مث فى مقدمة الاضارة وشوا وإنتاج لثروة وصور النشاط 
الافتصادى ونظروات القيمة والفوذيع والصكان » ثم بلى ابن خلدون فى القرن 
الرايح عش الميلادى (المقربزى) وكان أ كثر خصصامنز ميل ١‏ بن خلدون فأخ رج 
الناس كتابا فى النةود وكنابا فى دورات الأعبال الاقتصادية سعاه ( إغالة الامة 
دکشف الغمة ) : ومثل هذه الهراسات لى تظمر فى الافةصاد الحديت إلا فى القرن 
الماح عشر > وظبر فى ذلك الوقت كتاب ( الفلا که والمغلو كين ) أى الفقر 
والفقرا.ء لامد أبن على الدلجى وهو نوع جديد من الدراسة الافتصادية لم تظهر 
دراسته وآ محاثه إلا فى أواثل القرن العمشرن . 

٦‏ س درا۔ات الفکر السہاسی ٠‏ مقت دراسات الفكر المساسی الاسلای 
مثیلاتہا فی الغرب با کشر من خسة قرون » وهی تدحض آکاذیب الد کور طه 
حسين والتغر بين » وقد كشف ذلك الدكتور ضیاء الدن الرس واله کتورفواد 
عبد المنعم والدكتور مصطنى حى › منبا غياث الامم لإمام الحرمين» والاحكام 
السلطانية للماوردى والا كام الساطانية القاضى الجاليى» وكتاب لاسي اة الشرعية 
لاصلاح الراعى والرعية لاين تيمية » و كثاب الطرق المحكميةفىالسياسة الشر عة 
لابن الق > وكتاب أ كلمل الكرامة اصديق حسن خان»ورسالة الدراسة الشرعية 
لابراهيم بخثى زادة » ونحرير الأحكام فى تدبير ا لوك لان الفضل دين الأعرج ‏ 
وكناب المنباج للحليمى › والهرة الغراء فى نصيحة السلاطين والقضاة والاماء 
محمود ابن ااعتل » وال جواهر المضيثة فى الأخكام السلطانية لعبد الرؤوفق 
المنادى : وهذا الاحصاء خير دلیل ید خض فر ية ألتغر نيبن والمتسرعين إذ ظنوا 
أن علماء الالام كانوا جرد نقلة اؤلفات الفرس وأايونان » وهو ما بدحض 
ماذهب إلبه ( شاخت ) فى كتاب تراث الالام وماذهب إليه ( علىعبدالرازق ) 
فى كتابه الاسلام وأصول الح ٠‏ اذى افرى فيه عل علماء المسامين . 


هدا اکتا 


اد الاسلامى 
فى مطالع القرن الخامس عشر الهجرى 


لم تعد ظاهرة ( المد الاسلامى ) موة ع نىك من 
خصوم الاسلام آو المرافقين على السواء »> هذه الظاهرة 
التى يهديها القرن اأرابع عشر الهجرى الى القرن الخامس 
عضر آمانة غالية نتطاع اليها تقوى المؤمنين وتخصها مساعر 
الحب والدير فهى بمثابة الغرس الجديد الذى تتعاق به 
الآمال فى اقام المجتمع اأربانى قى أرض الاسلام من خلال 
جميع قطاعات الفكر الاسءلامى ومنافذه يستعرض المؤاف 
القضايا عرضا ساملا ليجب .على هذه الأسئلة ما هى القضايا 
اأتى تحوط بظاهرة المد الاسلامى ٠‏ وما هى التدديات 
والأخطار ٠‏ وما هى وجوه العمل الصادق الكريم ادقع هذه 
الظاهرة الى غايتها وحياطتها بكل وسائل آلامن والأمسان . 
وما هو دور كل مسلم من الآلف مليون مسلم المسئولون الوم 
عن حماية البيضة ء ذلك ما نرحو أن نقدمه فى هذه الدراسة 
بون الله ٠٠٠‏ 


را را رر عام 


رقم الایداع بدار الکتب ۳۹۸) / ۱۹۸۲ 
الرقیم الدولی ۸ س ۷۹ س 6١‏ س ۷ 


e‏ قرش 


